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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

وديعة مليارية للأردن من السعودية والإمارات والكويت
عمان: محمد الدعمة

أودعت السعودية والإمارات 
نـــحـــو ١٫١٦  أمـــــــس،  والـــــكـــــويـــــت، 
لــدى البنك المركزي  مليار دولار 
الأردنــــــــــــــــــــي، فــــــــي إطــــــــــــار حــــزمــــة 
قــيــمــتــهــا ٢٫٥ مــلــيــار  مـــســـاعـــدات 
دولار تعهدت بها الــدول الثلاث 
للأردن خلال «قمة مكة» التي دعا 
إليها خــادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز، في 
يونيو (حزيران) الماضي.

واســتــقــبــل الــعــاهــل الأردنــــي 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، أمـــس، 
وزراء مالية السعودية والإمارات 
والـــكـــويـــت، وأعــــــرب عـــن تــقــديــره 
لــــحــــرص قــــيــــادة الــــــــدول الـــثـــلاث 
على دعم الأردن لمواجهة الأعباء 
ــــع الــجــانــبــان، 

ّ
الاقــتــصــاديــة. ووق

الأردنـــــــي والــــســــعــــودي، اتــفــاقــيــة 

تقدم السعودية بموجبها وديعة 
فـــي البنك  ٣٣٣٫٣ مــلــيــون دولار 
المركزي الأردني ومنحة قيمتها 
٢٥٠ مـــلـــيـــون دولار عـــلـــى مـــدى 
ع الجانبان، 

ّ
خمس سنوات. ووق

الأردني والكويتي، مذكرة تفاهم 
تشمل تقديم الكويت وديعة ٥٠٠ 
مليون دولار في البنك المركزي، 
وبــــرنــــامــــجــــاً إقـــــراضـــــيـــــاً بــقــيــمــة 
٥٠٠ مــلــيــون دولار عــلــى مـــدى ٥ 

ـــــع الــجــانــبــان، 
ّ
ســــنــــوات. كــمــا وق

الأردنــــــــــي والإمــــــــاراتــــــــي، مـــذكـــرة 
تفاهم تتضمن تقديم الإمـــارات 
وديــعــة ٣٣٣٫٣ مليون دولار في 
البنك المركزي ومنحة ٢٥٠ مليون 
دولار على مــدى خمس سنوات 
لدعم ميزانية الحكومة الأردنية 
وقــــرضــــاً تــنــمــويــاً لــلــمــشــروعــات 
الإنمائية بقيمة ٥٠ مليون دولار.
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن: «إس ٣٠٠» في سوريا مظلة روسية لإيران
موسكو: رائد جبر

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أكد الجنرال جوزيف فوتيل، 
القيادة المركزية الأميركية،  قائد 
نـــــشـــــر مـــــوســـــكـــــو مـــنـــظـــومـــة  أن 
صــواريــخ «إس ٣٠٠» في سوريا 
سيساعد على «حماية أنشطة» 
طــهــران فــي ســوريــا؛ مــا يعني أن 
المنظومة ستكون بمثابة «مظلة 

روســــــيــــــة» لمـــــواقـــــع إيــــــــــران الـــتـــي 
استهدفتها إسرائيل مــرات عدة 
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. وأشــــار 
فـــوتـــيـــل إلـــــى أن نـــشـــر المــنــظــومــة 
اعتباراً من أول من أمس يعد «رداً 
مـــتـــهـــوراً وغـــيـــر مـــحـــســـوب» على 
إســقــاط طــائــرة عسكرية روسية 

في سوريا الشهر الماضي. 
وكــــــان مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي 
قلل، أول مــن أمــس، مــن الخطوة 

الروسية، قائلاً إن طائرات الشبح 
قــادرة على  المقاتلة الإسرائيلية 

التغلب على نظام «إس ٣٠٠».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، استبعد 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إطلاق عملية عسكرية واسعة في 
إدلـــب، وأعـــرب عــن ارتــيــاح لسير 
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــات مــــع تــركــيــا، 
حــــــول إنــــشــــاء مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة 
السلاح على خطوط التماس بين 

المعارضة والقوات الحكومية.
وخـــــلافـــــاً لـــلـــهـــجـــة الانـــتـــقـــاد 
لأداء أنقرة التي ميزت تعليقات  
مسؤولين في روسيا، جاء حديث 
بـــوتـــين لــيــؤكــد مـــواصـــلـــة الــعــمــل 
لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية التي 
تـــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا، خــــلال قمة 
جمعته مع نظيره التركي رجب 
طيب إردوغان، في سوتشي قبل 
نحو أسبوعين. (تفاصيل ص ٧)

«صعوبات اقتصادية» خامنئي يقر بـ
لندن: عادل السالمي

أقــــــر المــــرشــــد الإيــــــرانــــــي عــلــي 
خامنئي، أمــس، بمواجهة بــلاده 
«فــــتــــرة حـــســـاســـة» و«صـــعـــوبـــات 

اقتصادية».
وقــــال فـــي خــطــاب ألـــقـــاه أمـــام 
المــئــات مــن منتسبي «الــبــاســيــج» 
وقــادة «الــحــرس الــثــوري» بملعب 
إيــــران  قــــرب طـــهـــران، إن  «آزادي» 
تـــــواجـــــه فــــتــــرة حــــســــاســــة بــســبــب 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة والمــصــاعــب 
الاقــتــصــاديــة، مضيفاً أن ظــروف 
البلاد والمنطقة «حسّاسة خاصّة 
ـــعـــب 

ّ
ـــســـبـــة إلـــيـــنـــا نـــحـــن الـــش

ّ
بـــالـــن

الإيراني».
وجاءت تصريحات خامنئي 
قــبــل مـــوعـــد الـــحـــزمـــة الــثــانــيــة من 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــران 

مطلع الشهر المقبل. وقال خامنئي 
المــتــحــدة لا سبيل  إن «الــــولايــــات 
لـــهـــا ســــــوى فــــــرض الــــعــــقــــوبــــات»، 
مضيفا أن طهران «ستهزم» هذه 

العقوبات.
وتابع المرشد الإيراني «يجب 
أن نوصل رسالة قوة إلى الأعداء 
وليس رسالة ضعف»، لكنه على 
غــــــرار خـــطـــابـــات ســـابـــقـــة، وصـــف 
مــــواقــــف المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
«الــــســــخــــيــــفــــة» و«الــــــتــــــصــــــورات  بـــــ
الواهية». وتزامن ظهور خامنئي 
بهذه الطريقة مع حملة إعلامية 
أطـــلـــقـــتـــهـــا الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة 
لتقديم صورة مغايرة عن تفاعل 
الــــســــوق والـــعـــمـــلـــة الإيــــرانــــيــــة مــع 
الـــعـــقـــوبـــات، قــبــل دخـــــول الــحــزمــة 

الجديدة منها حيز التنفيذ.
ر خــامــنــئــي مــــن تــأثــيــر 

ّ
وحـــــــذ

الــدعــايــة الإعــلامــيــة الــتــي شبهها 
«الـــــســـــلاح الــــكــــيــــمــــاوي»، فـــقـــال  بــــــ
«عندما تضرب الدبابات والمعدات 
والـــــقـــــوات وتـــســـقـــط الـــــقـــــدرة عــلــى 
استخدام الوسائل، فهناك أيضاً 
الإعلام حيث يستخدم التلفزيون 
والإنترنت وشبكات التواصل ضد 

الرأي العام».
واتــهــم خامنئي مــن سماهم 
«الأعــــــــــــــــــــــــداء» بـــــتـــــقـــــديـــــم صــــــــورة 
«مــغــلــوطــة» عــن إيـــــران، لافــتــا إلــى 
أن الأميركيين يحاولون «الإيهام 
هم 

ّ
هم في موضع القوّة؛ بيدَ أن

ّ
بأن

ليسوا في موضع القوّة. الصورة 
المــغــلــوطــة الأخــــرى هــي تصورهم 
عـــن إيــــــران. مـــؤخـــرا قــــال الــرئــيــس 
الأميركي لزعماء أوروبــا: تريّثوا 
شهرين أو ثلاثة ستنتهي إيران».
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن تتهم بكين بالسعي لتغيير ترمب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نــائــب الرئيس الأميركي  اتــهــم 
مايك بنس، أمس، الصين، بالسعي 
لتغيير الرئيس الأميركي، ومحاولة 
التدخل في الانتخابات الأميركية. 
وقــال بنس مؤكداً اتهامات سابقة 
وجهها الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب لبكين، إنها تبذل «مساعي 
الـــرأي  غــيــر مسبوقة للتأثير عــلــى 
الـــعـــام الأمـــيـــركـــي» قــبــل انــتــخــابــات 
منتصف الولاية المهمة في السادس 

من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال بنس في كلمة في معهد 

«هــدســون» المحافظ فــي واشنطن: 
بـــــصـــــراحـــــة، إن رئــــاســــة  «أقـــــولـــــهـــــا 
الرئيس ترمب ناجحة. الصين تريد 
رئيساً أميركياً غيره». وأضاف: «لا 
يــمــكــن أن يــكــون هــنــاك شـــك فـــي أن 
الــصــين تــتــدخــل فـــي الــديــمــقــراطــيــة 

الأميركية». 
وتــــابــــع بــــنــــس: «كــــمــــا قـــــال لــي 
مـــؤخـــراً عــضــو بـــــارز فـــي أجــهــزتــنــا 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، فـــــإن مــــا يــفــعــلــه 
الــروس لا يقارن بما تفعله الصين 

في هذا البلد».
وتـــــــــــدهـــــــــــورت الـــــــعـــــــلاقـــــــة بـــين 
واشــــنــــطــــن وبــــكــــين فـــــي الأســـابـــيـــع 
الأخـــيـــرة، إذ فـــرض تــرمــب رســومــاً 
على سلع صينية بقيمة ٢٠٠ مليار 
دولار، وسط شكاوى من سياسات 
بـــكـــين الـــتـــجـــاريـــة. وقــــــال بـــنـــس إن 
ترمب «أوضح أننا سنفرض مزيداً 
مــن الــرســوم مــع احــتــمــال مضاعفة 

هذا الرقم بشكل كبير، إلا في حال 
التوصل إلى اتفاق منصف».

وانتقد بنس الصين لتركيزها 
ردهــــا بــفــرض رســــوم عــلــى ولايـــات 
مـــــهـــــمـــــة انـــــتـــــخـــــابـــــيـــــا بــــالــــنــــســــبــــة 
لــلــجــمــهــوريــين. كــمــا انــتــقــد الــصــين 
بــســبــب نــشــرهــا إعـــلانـــا عــلــى عــدد 
مــن الــصــفــحــات يــتــحــدث عــن فــوائــد 
الــــتــــجــــارة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والــصــين فــي صحيفة «ديـــز مينوا 
ريجستر» الأكثر انتشارا في ولاية 
إلــى التوتر  أيـــوا. كما تطرق بنس 
فــي بحر الــصــين الــجــنــوبــي، واتّــهــم 
«العدوانية» عندما أبحرت  الصين بـ
تــابــعــة للبحرية الصينية  سفينة 
مؤخرا في مياه البحر المتنازع عليه 
قرب المدمرة الأميركية «ديكاتور»، 
إلــى القيام بتحويل  التي اضطرت 

سريع لمسارها لتجنب التصادم.
(تفاصيل ص ١١)

بلاط البرلمان البريطاني للبيع
لندن: عبير مشخص

تُـــعـــرض قــطــع مـــن بــــلاط أرضـــيـــة مجلس 
العموم البريطاني للبيع في المتجر الخاص 
بــــالــــبــــرلمــــان، بـــعـــدمـــا تــــقــــرر تـــرمـــيـــم وإصــــــلاح 
إلــى جانب  الأرضــيــات فــي قصر وستمنستر 
عــمــلــيــات الــتــرمــيــم لــســاعــة بــيــغ بـــن المـــجـــاورة. 
ويـــعـــود تـــاريـــخ هــــذه الــقــطــع إلــــى الـــقـــرن الـــــ١٩ 
وعـــرضـــت لــلــبــيــع ضــمــن الــهــدايــا الــفــاخــرة في 

المتجر الخاص بالبرلمان.
وأفـــاد تقرير لصحيفة «آرت نيوزبيبر»، 
بأن الأرضية التي مشى عليها آلاف السياسيين 
فــي بــريــطــانــيــا، وشــهــدت صــفــقــات ومــجــادلات 
ونـــقـــاشـــات ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة، جـــــار عــلــيــهــا 
الزمن ومسحت ألوانها؛ مما استدعى إعــادة 

ترميمها.
وعلى موقع «المــتــجــر» الإلكتروني يظهر 
أن القطع التي يصل سعر الــواحــدة منها إلى 
قــد بيعت بالكامل.  مائتي جنيه إسترليني 
وقد أثمرت عملية البيع نحو ٣٠٠ ألف جنيه 

إســتــرلــيــنــي مـــن الأربــــــاح الـــتـــي ســتــوجــه نحو 
نفقات البرلمان. وعلى الموقع، عرضت البلاطات 
مــع عــبــارة تعريفية موجهة للمشتري تقول: 
«اقتنِ قطعة من التاريخ عبر شراء قطعة فنية 
من أرضية قصر وستمنستر تم تثبيتها في 

الفترة ما بين ١٨٤٧ إلى ١٨٥٢».
وتــفــيــد الــتــقــاريــر بــأنــه تـــم اســتــبــدال قطع 
حــديــثــة بــســتــة آلاف قــطــعــة مــن بـــلاط الــرويــال 
غاليري، كما عرضت البلاطات الأصلية التي 
لا تزال بحالة جيدة في المتجر الملحق بمبنى 
الــلازم لاستكمال أعمال  المــال  البرلمان لتوفير 

الترميم.
ومعروف أن قطع البلاط قد ركبت بناء على 
طلب من المعماري أغسطس ويلبي نورثمور 
بوغين في ١٨٤٠ بعد أن أعيد بناء مبنى البرلمان 
عــلــى الـــطـــراز الــقــوطــي إثــــر حــريــق دمــــر أجــــزاء 
كبيرة من المبنى في عام ١٨٣٤. وكــان المصمم 
والمعماري بوغين قد صمم الطراز القوطي في 
المباني والممرات التي يفتخر بها البناء العريق 

قطعة من البلاط معروضة في الموقع الإلكتروني لمتجر البرلمانحتى اليوم. (تفاصيل يوميات الشرق)

غريفيث يتحدث عن مساعٍ لاستئناف المشاورات الشهر المقبل

سعي أممي لخطة طوارئ اقتصادية لليمن
لندن: بدر القحطاني

أعــلــن المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
الــيــمــن مــارتــن غريفيث أن الأمــم 
المـــتـــحـــدة تــنــاقــش خــطــة طــــوارئ 
اقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــيـــمـــن لـــلـــحـــد مــن 
هــبــوط الــريــال واســتــعــادة الثقة 

في اقتصاد البلد.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
عــن غريفيث قــولــه: «داخـــل الأمــم 
المتحدة، نتحدث عن الحاجة لمثل 
هذه الخطة الرئيسية، ونناقش 
إجراءات فورية تتخذ على مدى 
إلـــى إمكانية  أســابــيــع». وأشــــار 
مشاركة البنك الدولي وصندوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي ووكــــــــالات الأمــــم 
المتحدة إضافة إلى دول الخليج 
والحكومة اليمنية في مناقشة 

الخطة.
بــدوره، قال وزير الخارجية 
«الشرق  لـ اليمني خالد اليماني 
الأوســــــــط»: «مــــن المـــهـــم الـــوقـــوف 
أمام تدهور الوضع الاقتصادي، 
فــالــحــوثــيــون بــعــد الــهــزائــم التي 
منيوا بها فــي الجبهات لجأوا 

إلى الجبهة الاقتصادية».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، يــــأمــــل 
المــــبــــعــــوث الأمــــــمــــــي لـــلـــيـــمـــن فــي 
اســتــئــنــاف المــــشــــاورات الــيــمــنــيــة 
بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، على أن يجري التجهيز 
لها لوجيستيا من دون «شروط 
الـــلـــحـــظـــات الأخـــــــيـــــــرة». ويـــبـــدو 
أن غــريــفــيــث يــريــد بــذلــك تــفــادي 
الشروط التي وضعها الحوثيون 
وتـــذرعـــوا بــهــا لــعــدم حــضــورهــم 
المشاورات التي كانت مقررة في 

٦ سبتمبر (أيلول) الماضي.
ولـــــدى ســـــؤال الــيــمــانــي عن 
تــلــقــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة دعـــوة 
لـــحـــضـــور المـــــــشـــــــاورات المـــقـــبـــلـــة، 
«الـــشـــرق  قــــال الــــوزيــــر الــيــمــنــي لــــ
الأوسط»: «ليس بعد». وأضاف 
أن المبعوث الأممي «ملزم بتوفير 
الـــضـــمـــانـــات وضــــمــــان مــشــاركــة 
الـــحـــوثـــيـــين وعـــــــدم الـــتـــهـــرب مــن 
الــســلام. الحكومة من  الــتــزامــات 
حيث المــبــدأ مــع جــهــود المبعوث 
الـــخـــاص وتـــدعـــم تــحــركــه لجلب 
الانقلابيين إلى طاولة المشاورات 

لبحث إجراءات بناء الثقة».
(تفاصيل ص ٤)

نيجيرفان يعارض برهم صالح ويؤيد عبد المهدي

الصدر مع حكومة من دون محاصصة
بغداد: حمزة مصطفى

نيويورك: علي بردى

بــيــنــمــا بـــــدأ رئـــيـــس الـــــــوزراء 
المـــكـــلـــف فــــي الـــــعـــــراق، عــــــادل عــبــد 
المــــهــــدي، أولـــــى خـــطـــوات تشكيل 
حكومته المقبلة، أكد زعيم التيار 
الـــصـــدري مــقــتــدى الـــصـــدر، عزمه 
عــلــى مــســاعــدة عــبــد المـــهـــدي، في 
مهمته، دون وضع ضغوط عليه.

وقــــــال الــــصــــدر، فــــي تــغــريــدة 
على حسابه في موقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «تــــويــــتــــر»، «بــــدأنــــا 
خـــــطـــــوات الإصــــــــــلاح، وهــــــا نــحــن 
نــتــمــمــهــا بـــقـــدر المـــســـتـــطـــاع، وقـــد 
تــمــكّــنــا مـــن جــعــل رئــيــس الـــــوزراء 
لـــه بتشكيل  مــســتــقــلاً، وأوعــــزنــــا 
كابينة وزارية من دون ضغوطات 
حـــزبـــيـــة أو مــحــاصــصــة طــائــفــيــة 
الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى  مــــــع  أو عــــرقــــيــــة 
الفسيفسائية العراقية الجميلة». 
وأضــــاف «أوعـــزنـــا بــعــدم ترشيح 
أي وزيــــر لأي وزارة مـــن جهتنا 
مهما كــان، واتفقنا على إعطائه 
مهلة عامٍ لإثبات نجاحاته ليسير 

بخطى حثيثة وجادة».
أ الأمين العام للأمم 

َّ
بدوره، هن

المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 
بيان، برهم صالح على انتخابه 
الــعــراق. وأمــل  رئيساً لجمهورية 

ـــد انــتــخــاب  غــوتــيــريــش أن «يـــمـــهِّ
إلــــى التشكيل  الــطــريــق  الــرئــيــس 
السريع لحكومة شاملة تماشياً 
مع الجداول الزمنية الدستورية».

من جهة أخرى، وبينما حظي 
الـــوزراء المكلف عــادل عبد  رئيس 
المهدي بتأييد واسع من مختلف 
الـــقـــوى والــكــتــل الــســيــاســيــة، فــإن 
رئيس الجمهورية صالح لم يحظَ 
بتأييد كتلة الحزب الديمقراطي 
الكردستاني التي أعلنت تأييدها 
المــهــدي. وأكــد رئيس وزراء  لعبد 
حكومة إقليم كردستان نيجيرفان 
بــارزانــي، أمـــس، أن آلــيــة انتخاب 

رئــيــس الــجــمــهــوريــة لا تــعــبــر عن 
إرادة شــعــب كـــردســـتـــان، وأن ما 
آلية  جـــرى ســيــؤثــر بالتأكيد فــي 
تشكيل حــكــومــة الإقــلــيــم المقبلة، 
ويعد «ســابــقــة... وبــدايــة خطيرة 

للمرحلة المقبلة».
وأكــــــد نـــيـــجـــيـــرفـــان مــــن جــهــة 
ثانية دعــم الأكـــراد لعبد المــهــدي، 
وقــــــــال «نــــحــــن ســـــعـــــداء بــتــكــلــيــف 
الــــــدكــــــتــــــور عــــــــــادل عــــبــــد المــــهــــدي 
بــمــنــصــب رئــــاســــة الــــــــــوزراء، كــمــا 
لــه، ونتمنى  نعلن دعمنا الكامل 

له الموفقية والنجاح».
(تفاصيل ص ٣)

صورة وزعتها السلطات الهولندية أمس للعملاء الروس لدى توقيفهم في ١٠ أبريل الماضي... وفي الإطار صورة لجوازات سفرهم الدبلوماسية (أ.ف.ب)

هولندا طردت ٤ عملاء... وواشنطن تلاحق ٧... وموسكو تنتقد «هوس التجسس»

الغرب يصعّد ضد «القراصنة الروس»
موسكو: رائد جبر

واشنطن: هبة القدسي

صعّدت دول غربية، أمس، 
مــــواجــــهــــتــــهــــا ضــــــد الـــقـــراصـــنـــة 
الـــــروس، بــعــد تــوجــيــه هــولــنــدا، 
وبريطانيا، وكــنــدا، والــولايــات 
المــتــحــدة، وأســتــرالــيــا اتــهــامــات 
لموسكو بمحاولة قرصنة مقر 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
فــــي لاهــــــاي وهـــيـــئـــات ريــاضــيــة 

دولية وأحزاب سياسية.
وأعــــــلــــــنــــــت أجـــــــهـــــــزة الأمـــــــن 
أنــهــا نجحت  الهولندية، أمـــس، 
فــــي إحــــبــــاط هـــجـــوم إلــكــتــرونــي 
روسي حاول استهداف منظمة 
حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة في 

أبريل (نيسان) الماضي. وكشفت 
وزيــــرة الـــدفـــاع الــهــولــنــديــة، أنــك 
بايليفيلد، عن هويات «الموظفين 
الــــــ٤ فـــي المـــخـــابـــرات الـــروســـيـــة» 
المـــشـــتـــبـــه بــــتــــورطــــهــــم فــــــي هــــذا 
طُــردوا  إلــى أنهم  الهجوم، لافتة 
مــن الــبــلاد فــي ١٣ أبــريــل. وجــاء 
الاتــهــام الهولندي بعد ساعات 
مـــن تــحــمــيــل كـــل مـــن بــريــطــانــيــا 
وأستراليا جهاز الاستخبارات 
العسكرية الروسي المسؤولية عن 
عدد من أكبر مخططات القرصنة 
في السنوات الأخيرة، بما فيها 
قرصنة اللجنة الوطنية للحزب 
الديمقراطي الأميركي والهيئة 
الــــعــــالمــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة اســــتــــخــــدام 

المنشطات في الرياضة.

مـــن جــانــبــه، أعـــلـــن الــقــضــاء 
الأمــــيــــركــــي، أمــــــس، أنـــــه يــلاحــق 
سبعة عناصر في الاستخبارات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة بــتــهــمــة 
قـــــرصـــــنـــــة هـــــيـــــئـــــات ريـــــاضـــــيـــــة 
بــيــنــهــا وكـــالـــة مكافحة  دولـــيـــة، 
المنشطات العالمية، ومجموعة 
«وســــتــــنــــغــــهــــاوس» الأمـــيـــركـــيـــة 
التي تزود المفاعلات الأوكرانية 
وقـــوداً نــوويــاً, مشيراً إلــى أنهم 
ملاحقون أيضاً بتهمة تبييض 
الأمـــــــــــــــوال، واســــــتــــــخــــــدام نـــقـــود 
وهــمــيــة، والاحــتــيــال المــصــرفــي، 

وسرقة هويات.
فــــي المــــقــــابــــل، نــقــلــت وكـــالـــة 
أنـــبـــاء «نـــوفـــوســـتـــي» الــروســيــة 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة عــــــــــــن مــــــصــــــدر 
دبــلــومــاســي فــي الــخــارجــيــة، أن 
اتهامات هولندا لروسيا بشن 
هــجــوم إلــكــتــرونــي عــلــى منظمة 
حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة «لا 
أســــاس لــهــا». كــمــا قـــال مــنــدوب 
الــروســيــة، إن  الــخــارجــيــة  وزارة 
«هوس التجسس لدى الغربيين 

يزداد قوة».
(تفاصيل ص ١١)

في الداخل
ص 10بوتين في الهند لإبرام صفقة «إس 400» وواشنطن تراقب ........
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عقوبات أميركية على رجل أعمال 
و7 شركات لبنانية لتمويلهم «حزب الله» 

فياغرا أم سياليس... أيهما أفضل 
لعلاج الضعف الجنسي؟ 
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أسرة المقرحي تطالب بتعويضات 
بعد تبرئته من «لوكربي» إعلامياً
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الملك عبد الله استقبل وزراء مالية دول الخليج الثلاث وأكد عمق العلاقات

وديعة مليارية ومنح وقروض من السعودية والكويت والإمارات للأردن
عمان: محمد الدعمة

أودعت السعودية والإمــارات 
والكويت نحو ١٫١٦ مليار دولار 
لــصــالــح الــبــنــك المـــركـــزي الأردنــــي 
ضـــمـــن إطــــــــار حــــزمــــة مـــســـاعـــدات 
قيمتها ٢٫٥ مليار دولار تعهدت 
بــهــا الــــدول الــثــلاث لــــلأردن خــلال 
قـــمـــة مـــكـــة الــــتــــي دعــــــا لـــهـــا خــــادم 
المــلــك سلمان  الــحــرمــين الشريفين 
بــــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، فــــــي يـــونـــيـــو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، وحــضــرهــا 
الــشــيــخ صــبــاح الأحـــمـــد الــصــبــاح 
أمير الكويت، والشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، إضافة 
إلى العاهل الأردني الملك عبد الله 

بن الحسين.
وأعــرب الملك عبد الله الثاني 
عــن تقديره للسعودية والكويت 
والإمــــــــــارات؛ لـــحـــرص قـــيـــادة تلك 
الــــدول عــلــى دعـــم الأردن لمواجهة 
الأعباء الاقتصادية التي يتحملها 

نتيجة الأزمات الإقليمية.
وأكــــد الــعــاهــل الأردنـــــي خــلال 
فــي قــصــر الحسينية،  اســتــقــبــالــه 

أمــــــس، وزيــــــر المـــالـــيـــة الـــســـعـــودي 
مــحــمــد الـــجـــدعـــان، ووزيـــــر المــالــيــة 
الكويتي نايف الحجرف، ووزيــر 
الدولة للشؤون المالية الإماراتي 
عبيد حميد الطاير، والمدير العام 
لـــلـــصـــنـــدوق الـــكـــويـــتـــي لــلــتــنــمــيــة 
الاقتصادية العربية عبد الوهاب 
يــــــــــزورون الأردن  الــــذيــــن  الـــــبـــــدر، 
لمتابعة مخرجات قمة مكة لبحث 
ســـبـــل دعـــــم الاقـــتـــصـــاد الأردنـــــــي، 
عمق وأصــالــة الــعــلاقــات الأخــويــة 
التي تربط الأردن مع هــذه الــدول 

الخليجية.
المــــالــــيــــة فــي  وأعــــــــــرب وزراء 
السعودية والإمارات والكويت عن 
اعــتــزازهــم بالعلاقات التي تربط 
بــلادهــم مــع الأردن والــتــي تستند 
إلــــى تـــاريـــخ طــويــل مـــن الــعــلاقــات 
الأخوية، وأكدوا أن دولهم تشعر 
بمسؤولية وواجـــب دعــم الأردن، 
ومــــســــاعــــدتــــه لـــضـــمـــان مـــواجـــهـــة 

التحديات الاقتصادية.
ــــــعــــــت، أمـــــــس، اتـــفـــاقـــيـــات 

ّ
ووُق

ومـــــــذكـــــــرات تــــفــــاهــــم عـــــــدة تـــؤطـــر 
مــســاهــمــة الـــســـعـــوديـــة والـــكـــويـــت 
ــع 

ّ
لــدعــم الأردن؛ إذ وق والإمــــــارات 

الـــجـــانـــبـــان الأردنـــــــي والـــســـعـــودي 

اتفاقية منحة بقيمة ٢٥٠ مليون 
دولار، على مــدى خمس سنوات 
لــــدعــــم المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة لــتــنــفــيــذ 
مــــشــــروعــــات وبــــــرامــــــج تـــنـــمـــويـــة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
بــقــيــمــة ٣٣٣٫٣  اتـــفـــاقـــيـــة وديــــعــــة 
إيـــداعـــهـــا  مـــلـــيـــون دولار، ســيــتــم 
فــي البنك المــركــزي الأردنــــي لدعم 

الاحتياطات النقدية الأجنبية.
ــــع الــجــانــبــان الأردنــــي 

ّ
كــمــا وق

والـــكـــويـــتـــي عـــلـــى مــــذكــــرة تــفــاهــم 
تتضمن مساهمة دولـــة الكويت 
في تعهدات مكة، وشملت تقديم 
وديعة في البنك المركزي الأردني 
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار بشروط 
تـــفـــضـــيـــلـــيـــة وتـــــقـــــديـــــم بــــرنــــامــــج 
فـــي حــــدود ٥٠٠ مليون  إقـــراضـــي 
دولار على مدى ٥ سنوات بواقع 
١٠٠ مليون دولار لكل سنة ابتداءً 
مــــن الـــســـنـــة المـــالـــيـــة الــــعــــام المــقــبــل 
للمساهمة في تمويل مشروعات 
البنية التحتية، بما فيها إنشاء 
المدارس في الأردن، وإعادة جدولة 
الرصيد القائم لسبعة عشر قرضاً 
مسحوباً بالكامل وغــيــر مسدد، 
بلغ إجمالي رصيده القائم حتى 
نهاية هذا العام نحو ٣٠٠ مليون 

دولار على ٤٠ سنة، بما فيها فترة 
سماح لمدة ١٥ سنة وبسعر فائدة 
بواقع ١ في المائة سنوياً متضمناً 

الرسم الإداري.
ـــــــــع الــــجــــانــــبــــان الأردنــــــــي 

ّ
ووق

والإمـــــاراتـــــي عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم 
تتضمن مساهمة دولــة الإمـــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة فـــي قــمــة مــكــة، 
وهـــــي تـــقـــديـــم وديــــعــــة فــــي الــبــنــك 
بــقــيــمــة ٣٣٣٫٣  المــــركــــزي الأردنـــــــي 

مليون دولار، وتقديم منحة لدعم 
ميزانية الحكومة الأردنية بقيمة 
إجمالية تبلغ ٢٥٠ مليون دولار 
على مدى خمس سنوات، وتقديم 
قـــــــــرض تـــــنـــــمـــــوي لــــلــــمــــشــــروعــــات 
الإنمائية بقيمة ٥٠ مليون دولار 
وتــقــديــم ضــمــانــات للبنك الــدولــي 

بحد أقصى ٢٠٠ مليون دولار.
وتوجّه نائب رئيس الوزراء 
الأردنــــــي رجـــائـــي المــعــشــر، الـــذي 

حضر التوقيع، بالشكر والعرفان 
إلــــــى الأشــــــقــــــاء فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
ودولـــة الكويت ودولـــة الإمـــارات 
عــلــى الــدعــم المــتــواصــل للجهود 
التنموية الأردنــيــة فــي مواجهة 
التحديات المالية والاقتصادية 

المختلفة.
وأكـــــد الـــدكـــتـــور المــعــشــر لــدى 
كـــل من  فـــي  المـــالـــيـــة  لــقــائــه وزراء 
الــســعــوديــة والــكــويــت والإمـــــارات، 

أن هــذا الــدعــم مــن الـــدول الشقيقة 
جاء لمواجهة الظروف الاقتصادية 
الــحــالــيــة الــتــي يــواجــهــهــا الأردن، 
وهي تحديات مالية واقتصادية 
نــاتــجــة مــن حــالــة عـــدم الاســتــقــرار 
فـــي المــنــطــقــة وانــعــكــاســاتــهــا على 
الـــدعـــم يعد  الأردن، كــمــا أن هـــذه 
دلـــــــيـــــــلاً واضـــــــحـــــــاً عـــــلـــــى صــــلابــــة 
ومــتــانــة الــعــلاقــات الأخـــويـــة التي 
بـــالـــدول الشقيقة  تــربــط الأردن، 
والـــــتـــــي ســــاهــــمــــت فـــــي مـــســـاعـــدة 
الأردن، لتمكينه من التغلب على 
الـــتـــحـــديـــات المـــخـــتـــلـــفـــة، والمـــضـــي 
قــدمــاً فــي تنفيذ بــرامــج الإصـــلاح 

المختلفة.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، أكـــــــدت مـــــاري 
قعوار، وزيرة التخطيط والتعاون 
الدولي في الأردن، أن المساعدات 
الـــجـــديـــدة ســتــســاهــم فـــي مـــــؤازرة 
جهود الحكومة الأردنية المبذولة 
لــــتــــجــــاوز الأزمـــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
مـــــن خــــــلال بـــــرامـــــج الإصـــــلاحـــــات 
الاقتصادية والمالية ودعم الجهود 
المـــبـــذولـــة حــالــيــاً لـــتـــجـــاوز الأزمــــة 
الاقتصادية والمالية التي يعاني 

منها الأردن.
وقـــالـــت قـــعـــوار، إن قــمــة مكة 

جـــــاءت لــتــعــزز أواصــــــر الـــروابـــط 
بين  القائمة  الوثيقة  التاريخية 
الــســعــوديــة والــكــويــت والإمـــــارات 
قــــادة  إيــــمــــان  والأردن، ولـــتـــؤكـــد 
الـــــــدول بـــــضـــــرورة دعـــــم الــجــهــود 
المـــبـــذولـــة حــالــيــاً لــتــجــاوز الأزمــــة 
الاقتصادية والمالية التي يعاني 

منها الأردن.
وأكـــد وزيـــر المــالــيــة الأردنــــي، 
عز الدين كناكرية، في تصريحات 
صحافية عقب التوقيع، أن هذا 
الـــدعـــم المـــالـــي والمـــســـاعـــدات الــتــي 
جاءت نتيجة لمخرجات قمة مكة 
يــأتــي ترجمة حقيقية للعلاقات 
الأخـــــويـــــة الــــتــــي تـــجـــمـــع قــــيــــادات 

وشعوب الدول الأربع.
وأشـــار إلــى أن المــنــح المقدمة 
فـــي تنفيذ  لـــلـــمـــوازنـــة ســتــســاعــد 
مشروعات تنموية مثلما ستسهم 
الـــقـــروض المــيــســرة فــي الــحــصــول 
عــلــى الــتــمــويــل لـــقـــروض بــفــوائــد 
بــســيــطــة، كــمــا أن الــــودائــــع الــتــي 
ستحول للبنك المركزي ستساعد 
في دعم الاحتياطات من العملات 
الأجــــنــــبــــيــــة فـــــي الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الأردني؛ ما ينعكس إيجاباً على 

الوضع الاقتصادي.

 وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات في عمان أمس (أ.ف.ب)
ً
الملك عبد الله الثاني مستقبلا

ترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

مصر: السيسي يشيد بتضحيات الجيش في مواجهة الإرهاب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــرأس الرئيس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، أمــس، اجتماع 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، 
بــصــفــتــه الــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى. وقــــال 
الــســفــيــر بــســام راضـــــي، المــتــحــدث 
الـــرئـــيـــس  الـــــرئـــــاســـــة، إن  بـــــاســـــم 
الــســيــســي «وجـــــه خــــلال رئــاســتــه 
للمجلس، تحية تقدير وإعزاز لكل 
شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا 
بــــأرواحــــهــــم الـــطـــاهـــرة ودمـــائـــهـــم 
الزكية، فــداء لمصر وحفاظاً على 
أمن أراضيها واستقرار وسلامة 

شعبها».
وأوضــح المتحدث، في بيان، 
أن الاجتماع عقد بحضور الفريق 
الـــعـــام  الـــقـــائـــد  أول مــحــمــد زكـــــي 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة وزيــــــر الـــدفـــاع 
والإنتاج الحربي، والفريق محمد 
فــريــد رئــيــس أركـــان حــرب الــقــوات 
المسلحة، وقــادة الأفــرع الرئيسية 

وأعضاء المجلس.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع 
استعراض آخر تطورات الأوضاع 
الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي مـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء 
الــجــمــهــوريــة، بــمــا فيها التدابير 
والإجراءات التي تتخذها القوات 

المسلحة لحماية الحدود المصرية 
وتـــأمـــيـــنـــهـــا وإحـــــكـــــام الـــســـيـــطـــرة 
عليها، فضلاً عن آخر مستجدات 
العملية الشاملة «سيناء ٢٠١٨» 
وتعزيز قدرات التأمين على امتداد 
الحدود البرية والساحلية، وعلى 
جميع الاتجاهات الاستراتيجية 

للدولة.
وأشـــــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
فــي هـــذا الإطــــار بــمــا يــبــذلــه رجــال 
القوات المسلحة من جهد لمكافحة 
الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار 
في مختلف ربــوع مصر، موجهاً 
بــمــواصــلــة الــتــأهــب والاســتــعــداد 

الـــــقـــــتـــــالـــــي، خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــل 
الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

وتتعرض مصر، منذ سنوات، 
لعمليات إرهابية متفرقة، تشنها 
جماعات مسلحة، تستهدف في 
الغالب عناصر الجيش والشرطة، 

تِل خلالها المئات.
ُ
ق

ومــــنــــذ الــــتــــاســــع مــــن فـــبـــرايـــر 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، تـــشـــن قــــوات 
الجيش والشرطة عملية كبيرة في 
شمال سيناء ووسطها، لتطهير 
المــنــطــقــة مــــن مـــتـــشـــدديـــن مـــوالـــين 
لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــش «الإرهـــــــابـــــــي». 
الــعــمــلــيــة بــاســم «عملية  وتُـــعـــرف 

المجابهة الشاملة - سيناء ٢٠١٨».
وكان السيسي قد قام أمس 
بــــزيــــارة قــبــر الـــجـــنـــدي المــجــهــول 
الــقــاهــرة)،  بمدينة نــصــر (شـــرق 
حــيــث وضـــع إكــلــيــلاً مــن الــزهــور 
وقرأ الفاتحة ترحماً على شهداء 
مــــصــــر، فـــــي إطــــــــار الاحــــتــــفــــالات 
بـــالـــذكـــرى الــخــامــســة والأربـــعـــين 
لــــحــــرب أكـــتـــوبـــر المــــجــــيــــدة، عـــام 

.١٩٧٣
كــــان فـــي اســتــقــبــال الــرئــيــس 
الـــســـيـــســـي كــــل مــــن الــــفــــريــــق أول 
القائد العام للقوات  محمد زكــي 
المــســلــحــة وزيـــر الـــدفـــاع والإنــتــاج 

الــحــربــي، والــفــريــق مــحــمــد فــريــد 
حـــــجـــــازي رئـــــيـــــس أركــــــــــان حــــرب 
الــقــوات المسلحة. وعقب ذلــك قام 
الرئيس السيسي بــوضــع إكليل 
مــــن الــــزهــــور عـــلـــى قـــبـــر الــرئــيــس 
الــــراحــــل مــحــمــد أنـــــور الــــســــادات، 
الفاتحة ترحماً على روحه  وقــرأ 
ـــــه الـــرئـــيـــس  الـــــطـــــاهـــــرة، ثـــــم تـــــوجَّ
عقب ذلك إلى مسجد جمال عبد 
الناصر بكوبري القبة، حيث قام 
بــوضــع إكــلــيــل مـــن الـــزهـــور على 
قبر الــرئــيــس الــراحــل جــمــال عبد 
الناصر وقرأ الفاتحة ترحماً على 

روحه الطاهرة.

تونس: مبادرة لوقف «الطلاق السياسي» بين السبسي والغنوشي
تونس: المنجي السعيداني

يسعى سليم الرياحي، رئيس 
الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي الــــحــــر(حــــزب 
لــيــبــرالــي)، إلـــى رأب الـــصـــدع بين 
الــبــاجــي قائد  الــرئــيــس التونسي 
الـــســـبـــســـي وراشــــــــــد الـــغـــنـــوشـــي، 
رئيس حركة النهضة، عبر ترتيب 
لقاء سياسي حاسم بينهما، مثل 
اجـــتـــمـــاع بـــاريـــس الـــــذي هــنــدســه 
الــــريــــاحــــي صـــيـــف ٢٠١٣، ونــجــم 
عنه تنازل مشترك بين الطرفين، 
وتــوافــق ســيــاســي أنــهــى الــصــراع 
على السلطة والإقــصــاء المتبادل 

بين منظومة الحكم السابق.
والــــــتــــــقــــــى الـــــــريـــــــاحـــــــي قـــبـــل 

ثـــلاثـــة أيـــــام بــالــغــنــوشــي رئــيــس 
«النهضة»، وركز الاجتماع على 
وضع مبادرة للصلح تهدف إلى 
إعــادة العلاقة بين الطرفين، لكن 
عددا من المراقبين يجمعون على 
صعوبة مهمة الرياحي، بسبب 
اختلاف الأحداث والسياق الزمني 
بــين ٢٠١٣ و٢٠١٨، معتبرين أن 
إعـــادة الصفاء والـــود إلــى علاقة 
الشيخين تتطلب جهودا كبيرة، 
خــاصــة فـــي ظـــل الـــصـــراع الــدائــر 
بـــين رأســـــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
(الــبــاجــي والـــشـــاهـــد)، والــتــأيــيــد 
المــعــلــن مـــن قــبــل حـــركـــة الــنــهــضــة 
لرئيس الحكومة يوسف الشاهد 
الــتــوافــق السياسي  على حساب 

بين حزبي النداء والنهضة. وهو 
الــــــذي أدى إلـــــى إعــــلان  الــــصــــراع 
الرئيس السبسي إنهاء التوافق 
بين الطرفين بطلب من النهضة، 
حسب تصريحات السبسي في 

حديث تلفزي بث قبل أيام.
أما الخطوة الثانية في مسار 
هـــذه المـــبـــادرة، الــرامــيــة إلـــى رأب 
الــصــدع بــين الــجــانــبــين، فتتمثل 
فـــــي ســـعـــي الــــريــــاحــــي إلــــــى عــقــد 
لقاء قريب مع الرئيس السبسي 
لـــــبـــــلـــــورة الإطـــــــــــار الــــــعــــــام لـــلـــقـــاء 
الــطــرفــين، والتأكيد  مــرتــقــب بــين 
عــلــى ضــــرورة وضـــع حــد لــلأزمــة 
الــســيــاســيــة المـــتـــعـــددة الأطــــــراف 
فـــي تـــونـــس. لــكــن هــــذه المـــبـــادرة 

تــســتــثــنــي الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
الأخـــــرى، والمــنــظــمــات الحقوقية 
والنقابية، لأنها تريد أن تركز في 
المقام الأول على إعادة العلاقة بين 
الــشــيــخــين، بــاعــتــبــارهــا الضامن 
لـــلـــتـــوازن الــســيــاســي الـــضـــروري 
والمنشود قبل موعد الانتخابات 

المرتقبة خلال السنة المقبلة.
وكــــــــانــــــــت قـــــــــيـــــــــادات حــــركــــة 
النهضة قد عبرت عن امتعاضها 
من موقف الحزب تجاه الوضع 
الـــســـيـــاســـي المــــتــــأزم فــــي الـــبـــلاد، 
وطــالــبــت بـــضـــرورة الـــعـــودة إلــى 
الــتــوافــق، وضــمــنــت هـــذا المــوقــف 
فــي مــراســلــة وجهتها إلــى راشــد 

الغنوشي رئيس الحركة.

في غضون ذلك، من المنتظر 
يــــتــــنــــاول اجــــتــــمــــاع مــجــلــس  أن 
شــــــورى حـــركـــة الــنــهــضــة نــهــايــة 
هـــذا الأســـبـــوع عــــددا مـــن المــلــفــات 
والقضايا المهمة، وفي مقدمتها 
الــــعــــودة إلـــــى الـــتـــوافـــق وضـــمـــان 
الاستقرار السياسي، وذلــك قبل 
نحو سنة من موعد الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة والــــبــــرلمــــانــــيــــة الـــتـــي 

ستعرفها البلاد.
وعلى صعيد متصل بالأزمة 
السياسية التي تعيشها تونس، 
دعــا خليل الــزاويــة، رئيس حزب 
الــتــكــتــل الـــديـــمـــقـــراطـــي مــــن أجـــل 
العمل والحريات (حــزب يساري 
مـــعـــارض)، إلـــى تــوفــيــر الــظــروف 

المـــلائـــمـــة لإنــــجــــاح الانـــتـــخـــابـــات 
المقبلة، والابتعاد عن التجاذبات 
الحزبية، والإســـراع في انتخاب 
الــعــلــيــا المستقلة  الــهــيــئــة  رئــيــس 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، وتــــجــــديــــد ثــلــث 
أعــــضــــاء الــهــيــئــة ذاتــــهــــا، عــــلاوة 
عـــلـــى دعـــــم الـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة 
والـــقـــطـــب المـــالـــي لــلــعــب دورهـــمـــا 
فـــي مــقــاومــة الـــفـــســـاد، وتــكــريــس 
مــبــدأ عـــدم الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب، 
رغم تكريسه بقانون المصالحة. 
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال الـــزاويـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن الــهــدف  لــــ
من وراء هــذه الإجـــراءات «ضبط 
خريطة طــريــق واضــحــة المعالم، 
تحضر البلاد لإجــراء انتخابات 

رئـــاســـيـــة وبــــرلمــــانــــيــــة، وتـــحـــتـــرم 
القانون وتمكن مختلف الأحزاب 
والأطــــراف السياسية مــن فرص 

متكافئة للتنافس».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، دعـــا أنــس 
الحمادي، رئيس جمعية القضاة 
التونسيين، القضاء إلى التصدي 
لـــلـــتـــصـــريـــحـــات الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي 
صدرت عن هيئة الدفاع في ملف 
اغـــتـــيـــال شـــكـــري بــلــعــيــد ومــحــمــد 
الــبــراهــمــي، مــشــددا عــلــى ضـــرورة 
فـــتـــح تــحــقــيــق حـــــول الاتـــهـــامـــات، 
التي طالت أكثر من طرف سياسي 
وأمني في هذا الملف، حيث جرى 
الــنــهــضــة بالضلوع  اتــهــام حــركــة 
فــي عمليتي الاغــتــيــال، والتأكيد 

عــلــى وجـــــود غـــرفـــة ســــــوداء تضم 
صناديق، تحوي معطيات هامة 
حــــول مــلــفــي الاغـــتـــيـــال. وفــــي هــذا 
السياق، طالبت الرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق الإنسان (هيكل 
الــدفــاع  حقوقي مستقل) وزارات 
والداخلية والعدل بتقديم «جواب 
فـــوري» على مجموع الاتهامات، 
الـــتـــي قــدمــتــهــا هــيــئــة الــــدفــــاع عن 
البراهمي.  شكري بلعيد ومحمد 
معتبرة أن الأمــر «الأشـــد خطورة 
هو ما ورد على لسان فريق الدفاع، 
والـــــذي تــحــدث عـــن ضــلــوع جــهــاز 
مـــخـــابـــرات ســـــري تـــابـــع لــجــمــاعــة 
ســـيـــاســـيـــة تـــونـــســـيـــة فــــي اغــتــيــال 

الشهيدين بلعيد والبراهمي».

لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام ٢٠٢٢

١٠ مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت لاستقرار البحرين
المنامة: عبيد السهيمي

أعلنت السعودية والإمـــارات 
والــكــويــت والــبــحــريــن، وصــنــدوق 
الــعــربــي كجهة استشارية،  النقد 
يــوم أمـــس، إطـــلاق بــرنــامــج تــوازن 
مــــالــــي لــــدعــــم الاســـــتـــــقـــــرار المــــالــــي 
لـــلـــبـــحـــريـــن، يــتــضــمــن تـــقـــديـــم ١٠ 
الــتــوازن  مليارات دولار، لتحقيق 
بــــــين المــــــصــــــروفــــــات والإيــــــــــــــــرادات 

الحكومية بحلول عام ٢٠٢٢.
وســــيــــكــــون الــــبــــرنــــامــــج عــلــى 
هيئة تــمــويــلات وقـــروض ميسرة 
لــتــمــويــل بــرنــامــج الــــتــــوازن المــالــي 
الـــذي يستهدف تحقيق استقرار 
المــالــيــة الــعــامــة ومــواصــلــة تحفيز 
النمو الاقتصادي لمملكة البحرين.

ويــوم أمس عقد وزراء المالية 
فـــي الــــــدول الـــثـــلاث اجــتــمــاعــا في 
الــبــحــريــن حــيــث تــم الــتــوقــيــع على 
الترتيبات الإطارية للتعاون المالي 
بــين حــكــومــات كــل مــن الــســعــوديــة 
والإمـــارات والكويت مع الحكومة 

البحرينية.
وكــــانــــت كــــل مــــن الـــســـعـــوديـــة 
والإمارات والكويت، قد أعلنت في 
٢٧ يونيو (حـــزيـــران) المــاضــي عن 
اقــتــصــادي متكامل لدعم  برنامج 
الاستقرار المالي لمملكة البحرين، 
الــــديــــنــــار  تــــعــــافــــي  إلــــــــى  مــــــا أدى 

البحريني.
وأعلن وزراء المالية في الدول 
إلــى المسؤولين  الثلاث، بالإضافة 
البحرينيين عــن تصميم برنامج 

مـــــتـــــكـــــامـــــل لـــــــدعـــــــم الإصــــــــلاحــــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة واســــتــــقــــرار المــالــيــة 

العامة في البحرين.
ر حـــجـــم الــــديــــن الـــعـــام  ويـــــقـــــدَّ
البحريني بنحو ٢٧ مليار دولار 
(١٠٫٣٢٦ مليار دينار) حتى أبريل 

(نيسان) الماضي.
أمـــام ذلـــك، أكــد الأمــيــر سلمان 
بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة ولـــــي الــعــهــد 
البحريني أن البحرين تثمن مواقف 
الأشــقــاء فــي السعودية والإمـــارات 
والــكــويــت الــداعــمــة والمــســانــدة لها 
على جميع الصعد، وهــي مواقف 
تــجــســد عــمــق الارتــــبــــاط والإيـــمـــان 
المـــطـــلـــق بــــوحــــدة الــــهــــدف والــســيــر 
الــذي  بخطى ثابتة نحو التكامل 
يعود بالخير والنفع على الجميع.

ويـــــوم أمـــــس، أعــلــنــت الــلــجــنــة 
الـــوزاريـــة لــشــؤون المــالــيــة وضبط 
الإنــفــاق برئاسة الشيخ خالد بن 
نــائــب رئيس  الــلــه آل خليفة  عــبــد 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء عـــــن تــفــاصــيــل 
بـــــرنـــــامـــــجٍ حــــكــــومــــي يـــــهـــــدف إلــــى 
تحقيق الـــتـــوازن بــين المــصــروفــات 
والإيــــــــــــرادات الـــحـــكـــومـــيـــة بــحــلــول 
عــام ٢٠٢٢ تحت مسمى «برنامج 
الــتــوازن المــالــي»، الــذي سيتضمن 
مــجــمــوعــة مـــن المــــبــــادرات لخفض 
المــــصــــروفــــات وزيـــــــــادة الإيـــــــــرادات 
الحكومية واســتــمــراريــة التنمية 
ومواصلة استقطاب الاستثمارات.

ويــســتــهــدف الــبــرنــامــج بشكل 
خاص المساهمة في تحقيق هدف 
التوازن بين الإيرادات والمصروفات 

الحكومية بحلول العام ٢٠٢٢، من 
خلال تمويل برنامج التوازن المالي 
الذي تتبناه الجهات المختصة في 
مملكة البحرين، بما يعكسه إطار 
المالية العامة للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢٢.

وأكـــــد الــشــيــخ خـــالـــد بـــن عبد 
الله آل خليفة نائب رئيس مجلس 
الــــــوزراء رئــيــس الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
لشؤون المالية وضبط الإنفاق أن 
مملكة البحرين تسعى دومــا إلى 
تحقيق أهــداف المسيرة التنموية 
الشاملة التي اختطها الملك حمد 
بــن عيسى آل خليفة مــلــك مملكة 
البحرين، بدعمٍ من الأمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس 
الوزراء، وبمتابعة ومؤازرة الأمير 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 

العهد.
وقــدم الشيخ أحمد بن محمد 
آل خليفة وزير المالية في الحكومة 
البحرينية عرضا حــول تفاصيل 
المــالــي، موضحا  الــتــوازن  برنامج 
يـــــحـــــتـــــوي عـــلـــى  الــــــبــــــرنــــــامــــــج  أن 
مــــبــــادرات لــتــقــلــيــص المـــصـــروفـــات 
الــتــشــغــيــلــيــة لــلــحــكــومــة، وتــعــزيــز 
كــفــاءة الإنــفــاق الــحــكــومــي، وطــرح 
بــرنــامــج الــتــقــاعــد الاخـــتـــيـــاري لمن 
يرغب فيه من موظفي الحكومة، 

وزيــــــــادة كــــفــــاءة هــيــئــة الــكــهــربــاء 
والمـــــــــــاء لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــــتــــــــوازن بــين 
إيراداتها ومصروفاتها، وتعزيز 
كـــفـــاءة وعـــدالـــة الـــدعـــم الــحــكــومــي 
المباشر لمستحقيه من المواطنين، 
إلـــــى جـــانـــب تــســهــيــل الإجـــــــــراءات 
الحكومية وزيـــادة الإيــــرادات غير 
النفطية. وشدد وزير المالية على 
أن برنامج التوازن المالي سيتطلب 
تـــكـــاتـــف جــمــيــع الـــجـــهـــات لــلــعــمــل 
الــوضــع  عــلــى تحقيقه لاســتــدامــة 
المــالــي لــلــحــكــومــة، مــؤكــدا عــلــى أن 
الحفاظ على استمرارية الخدمات 
وتحسين جودتها للمواطنين هو 

هــــدف مـــحـــوري تــســعــى الــحــكــومــة 
إلـــى تحقيقه، ومــشــددا في  دائــمــا 
الوقت نفسه على حرص الحكومة 
عــلــى اســـتـــدامـــة تــوفــيــر الــخــدمــات 
المـــتـــكـــامـــلـــة والــــتــــوظــــيــــف الأمــــثــــل 
لــــلــــمــــوارد الـــوطـــنـــيـــة ومـــراعـــاتـــهـــا 
لــتــوجــيــه الــــدعــــم إلـــــى مــســتــحــقــيــه 

بكفاءة وعدالة.
وأوضـــــــــح الـــشـــيـــخ أحــــمــــد بــن 
محمد آل خليفة أن مبادرة تقليص 
المــصــروفــات التشغيلية للحكومة 
سيتم من خلالها تشكيل وتفعيل 
٦ فــــرق عــمــل مـــن خــــلال إعــطــائــهــا 
الــــصــــلاحــــيــــات الـــــــلازمـــــــة لاتــــخــــاذ 
الــقــرارات ووضــع ضــوابــط الإنفاق 
المـــصـــروفـــات التشغيلية  لــخــفــض 
بالشكل الذي يحقق وفورات مالية.

وستتضمن فرق العمل الست، 
فريق مــصــروفــات صيانة المباني 
الــحــكــومــيــة، وفـــريـــق مــصــروفــات 
الــــســــفــــر والمــــــــــواصــــــــــلات، وفــــريــــق 
مـــصـــروفـــات الإيـــــجـــــارات، وفــريــق 
مصروفات نظم المعلومات، وفريق 
إلــى جــانــب فريق  المــــوارد الطبية، 

المصروفات التشغيلية الأخرى.
وأعلن وزير المالية البحريني 
أن مــبــادرة تــعــزيــز كــفــاءة الإنــفــاق 
الــــحــــكــــومــــي ســـتـــشـــمـــل إجــــــــــراءات 
لزيادة حوكمة عمليات الصرف في 
القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة 
الإداريــــــــة والمـــالـــيـــة عــلــى الــجــهــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة بــــهــــدف رفــــــع كـــفـــاءة 
مـــصـــروفـــاتـــهـــا، وزيـــــــادة تفعيل 
الآليات اللازمة للتدقيق عليها.

وزراء مالية السعودية والامارات والكويت والبحرين خلال توقيع الاتفاقية في المنامة ({الشرق الأوسط}) 

اتفاق تونسي ـ سعودي 
على تعزيز التعاون العسكري

تونس: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الدفاع التونسي 
أمـــــس عــــن تـــوســـيـــع الـــتـــدريـــبـــات 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة المــــــشــــــتــــــركــــــة مـــع 
الــســعــوديــة عــقــب الــتــدريــب الــذي 
شــمــل ســـلاح الــجــو فـــي الــبــلــديــن 

الأسبوع الجاري.
وأعــــلــــن وزيـــــــر الـــــدفـــــاع عــبــد 
الكريم الزبيدي خلال لقائه سفير 
الـــســـعـــوديـــة فــــي تـــونـــس مــحــمــد 

بـــن مــحــمــود الــعــلــي، عـــن تــدريــب 
مـــشـــتـــرك فـــــي الــــفــــتــــرة الـــقـــريـــبـــة، 
يشمل القوات الخاصة والإسناد 
الصحي، حسبما ما أعلنت عنه 

وكالة الأنباء الألمانية أمس.
كما دعــا الــزبــيــدي فــي بيان 
لوزارة الدفاع إلى إعداد اتفاقية 
تــــعــــاون خــصــوصــيــة فــــي مــجــال 
الـــطـــب الــعــســكــري بـــين الــبــلــديــن، 
تعنى بالتكوين وتطوير البحوث 

الطبية وتبادل الخبرات.

المنامة تؤكد دعمها تصدي ترمب 
في مواجهة الخطر الإيراني 

القنصلية السعودية في اسطنبول
 تتابع ملابسات اختفاء المواطن خاشقجي 

المنامة: «الشرق الأوسط»

أكد الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة وزير الخارجية 
البحريني، دعم بــلاده سياسات 
ومـــــبـــــادرات الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب لــلــتــصــدي لخطر 
النظام إيران على أمن واستقرار 

منطقة الشرق الأوسط.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــبــحــريــنــي إن «المــــلــــك حـــمـــد بــن 
عيسى آل خليفة مــلــك البحرين 
يولي عناية كبيرة لتعزيز مسار 
الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة الــوطــيــدة 
والـــشـــراكـــة المــتــمــيــزة والــتــحــالــف 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي بـــــين الـــبـــحـــريـــن 
والولايات المتحدة الأميركية على 
مختلف المــســتــويــات السياسية 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
وغــــيــــرهــــا بــــمــــا يــــخــــدم مـــصـــالـــح 

البلدين والشعبين الصديقين».
وكــــــــان الــــــوزيــــــر الـــبـــحـــريـــنـــي 
اجــتــمــع مــع مــايــك بومبيو وزيــر 

خــارجــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة في 
مقر وزارة الخارجية الأميركية 

في مدينة واشنطن.
وأعــرب آل خليفة عن تقدير 
الــبــحــريــن لــســيــاســات ومـــبـــادرات 
تـــــــرمـــــــب خـــــصـــــوصـــــاً المـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــمـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب والـــتـــصـــدي 
لــخــطــر الــنــظــام فـــي إيـــــران والــتــي 
تـــعـــكـــس تــفــهــمــاً كـــبـــيـــراً لـــعـــوامـــل 
الخطر في المنطقة وإرادة كبيرة 
لمــعــالــجــة الــتــهــديــدات ومــجــابــهــة 
المــــخــــاطــــر المـــخـــتـــلـــفـــة والــــتــــعــــاون 
الوثيق مع دول المنطقة بما يكفل 
الأمــان والرخاء للجميع، مجدداً 
دعــــــم الـــبـــحـــريـــن الــــجــــهــــود كـــافـــة 
إلـــى تسويات  الــهــادفــة للتوصل 
ســـلـــمـــيـــة لـــــلأزمـــــات فـــــي المــنــطــقــة 

وتعزيز الأمن والسلم. 
إلى ذلــك، أشــار بومبيو إلى 
ما تشهده العلاقات مع البحرين 
من تطور على مختلف الأصعدة، 
الـــحـــرص عــلــى التنسيق  مـــؤكـــداً 
تجاه القضايا التي تهم البلدين.

إسطنبول: {الشرق الأوسط}

قــــالــــت الــقــنــصــلــيــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
فـــي إســطــنــبــول إنــهــا تــتــابــع ما 
ورد فــــي وســــائــــل الإعــــــــلام، عــن 
اخــــتــــفــــاء المــــــواطــــــن الــــســــعــــودي 
جمال خاشقجي، بعد خروجه 

من مبنى القنصلية السعودية 
في إسطنبول. وأكدت القنصلية 
بـــإجـــراءات المتابعة  أنــهــا تــقــوم 
والــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع الــــســــلــــطــــات 
المحلية التركية الشقيقة، لكشف 
مـــلابـــســـات اخـــتـــفـــاء مــواطــنــهــا 
جــمــال خاشقجي بعد خروجه 

من مبنى القنصلية.
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اعتبر وسائل الإعلام {سلاحاً كيماوياً}... وحذر المسؤولين من الخلافات الداخلية

خامنئي يقر بمشكلات إيران الاقتصادية ويتوعد بمواجهة العقوبات
لندن: عادل السالمي

مـــن أعــلــى نــقــطــة فـــي معلب 
آزادي وأمـــام مــا يــقــارب ثمانين 
ألــــفــــا مــــن مــنــتــســبــي الــبــاســيــج 
وقيادات «الحرس الثوري»، أقر 
المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي 
بـــــــأن بــــــــلاده تــــمــــر بـــصـــعـــوبـــات 
يــكــون  نـــافـــيـــا أن  اقــــتــــصــــاديــــة، 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي فـــي «مـــــأزق» 
تحت وطأة العقوبات الأميركية.

ووجــــــه خـــامـــنـــئـــي تــحــذيــرا 
لأطـــــــراف داخـــلـــيـــة مــــن ارتـــكـــاب 
«الــخــيــانــة» إذا مــا تــحــدثــت عن 
وجــود «مــأزق» في إيــران، وقال 
«يجب أن نوصل رسالة قوة إلى 
الأعــــداء ولــيــس رســالــة ضعف» 
مـــحـــذرا المـــســـؤولـــين الإيــرانــيــين 
مــــــن «الـــــضـــــعـــــف» والــــخــــلافــــات 
الـــداخـــلـــيـــة. وشـــــدد أيـــضـــا على 
«قدرة» الاقتصاد الإيراني على 
الــهــزيــمــة بالعقوبات»  «إلــحــاق 
غير أنــه عــاد للقول «لا شــكّ في 
ــنــا لدينا مشاكل اقتصاديّة؛ 

ّ
أن

لدينا اقتصاد نفطي هو عيبٌ 
كبيرٌ في حدّ ذاته».

وأبــــــــدى خـــامـــنـــئـــي حــرصــا 
فـــــــي خـــــطـــــابـــــه عـــــلـــــى تـــوظـــيـــف 
مـــــفـــــردات يــســتــخــدمــهــا بــشــكــل 
روتيني في مخاطبة المسؤولين 
الأمـــيـــركـــيـــين، ووصـــــف مـــا قــالــه 
«الــعــربــدة  بـــ بومبيو وبــولــتــون 
والــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات الـــســـخـــيـــفـــة 
الــواهــيــة» متهما  والـــتـــصـــورات 
بــــالــــســــعــــي وراء رســــم  إيــــــاهــــــا 
صــــــــورة «مــــقــــلــــوبــــة» عـــــن واقـــــع 
الأرض فــي إيــــران غــيــر أنـــه قــال 
إن بــلاده تــواجــه فترة حساسة 
بـــســـبـــب الــــضــــغــــوط الأمـــيـــركـــيـــة 
والمصاعب الاقتصادية وقال إن 
«ظروف البلاد وظروف المنطقة 
والعالم ظروف حسّاسة؛ خاصّة 
ــعــب 

ّ
ــســبــة إلــيــنــا نــحــن الــش

ّ
بــالــن

الإيراني».
وعــــــــــزا خــــامــــنــــئــــي أســــبــــاب 
حــســاســيــة الأوضـــــاع فـــي إيـــران 
إلى سياسات الإدارة الأميركية. 
وتــطــرق بــمــرارة إلــى مــا تشهده 
إيـــران هــذه الأيـــام مــن المشكلات 

الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والمــــعــــيــــشــــيــــة، 
ونــقــلــت عــنــه رويـــتـــرز «أنــنــا من 
نـــاحـــيـــة لـــديـــنـــا صــــيــــاح الـــقـــوى 
المتعجرفة وساسة الإمبريالية 
الأميركية... ومن ناحية أخرى 
لــديــنــا المـــشـــكـــلات الاقــتــصــاديــة 
التي تواجهها الأمــة وتضييق 
الـــعـــيـــش عـــلـــى قـــطـــاع كــبــيــر مــن 

الضعفاء في البلاد».
ولم يتطرق خامنئي لحلول 
واقعية يمكن تطبيقها لتجاوز 
المـــــشـــــكـــــلات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــع 
اقـــتـــراب الــعــقــوبــات، لكنه أشــار 
إلى «عيوب» مثل «فقدان ثقافة 
الــتــوفــيــر» و«الإســــــراف» قــبــل أن 
يوجه انتقادات مبطنة لجهات 
تــــريــــد الانــــفــــتــــاح الاقــــتــــصــــادي 
عــلــى الــغــرب بــقــولــه إن «الــعــيــب 
الــحــقــيــقــي هـــو أن يــظــنّ الــشــاب 
داخــــــــل الـــــبـــــلاد بــــأنــــه لا ســبــيــل 
للحل سوى الارتماء في حضن 
الــــعــــدو». كــمــا اتـــهـــم «الأعـــــــداء» 
بتقديم صـــورة «مــغــلــوطــة» عن 
إيران لافتا إلى أن (الأميركيين) 
ــهــم في 

ّ
يــحــاولــون «الإيـــهـــام بــأن

هم ليسوا 
ّ
أن القوّة؛ بيدَ  موضع 

فــــي مــــوضــــع الــــــقــــــوّة» وأضــــــاف 
«الصورة المغلوطة الأخرى هي 
تـــصـــورهـــم عــــن إيــــــــران. مـــؤخـــرا 
قــال الرئيس الأمــيــركــي لزعماء 
أوروبا: تريّثوا شهرين أو ثلاثة 

ستنتهي إيران».
قبل أسبوعين، قال الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب خــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــلــى هــامــش 
الــعــامــة للأمم  أعــمــال الجمعية 
المتحدة، إن «إيــران سوف تلجأ 
إلـــي وستطلب أن تعقد اتفاقا 
جــيــدا معي ســوف يــحــدث ذلــك. 

هم يعانون كثيرا الآن».
وكــــــــــان ظـــــهـــــور خـــامـــنـــئـــي، 
أمــــــس، بــمــثــابــة هــجــمــة مـــرتـــدة 
ضـــد مـــواقـــف كـــبـــار المــســؤولــين 
فــي الإدارة الأمــيــركــيــة وآخــرهــا 
تـــصـــريـــحـــات وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي مــــــايــــــك بـــومـــبـــيـــو 
ومستشار الأمــن القومي جون 
بولتون، أول من أمــس، هاجما 
سياسات النظام الإيراني بأشد 

الــعــبــارات. أول من أمــس، وبعد 
ساعات من إعــلان قــرار محكمة 
العدل الدولية بشأن العقوبات 
الإيرانية، خرج وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو فــي 
مؤتمر صحافي ودعا قادة إيران 
إلى «إنفاق الأموال على الشعب 
الإيــرانــي بــدلا مــن إثـــارة الرعب 
فــي الــعــالــم». وقــــال بــولــتــون إن 
إيران «البنك المركزي للإرهاب» 
لافتا إلى أن التهديد الإيراني «لا 
يقتصر على ترسانة الصواريخ 
والـــطـــمـــوحـــات الـــنـــوويـــة وإنــمــا 

رعاية الإرهاب».
وفــي تصريحات صحافية 

فـــــــي جـــــنـــــيـــــف، قـــــــــال المــــبــــعــــوث 
الأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى مــــؤتــــمــــر نــــزع 
الــســلاح روبــــرت وود «نــريــد أن 
نـــرى إيــــران وقـــد انــتــهــى دورهـــا 
فـــي ســــوريــــا... وســــوف نستمر 
في تشديد العقوبات على إيران 
- سوف تــرون بعض الخطوات 
الــجــديــدة فــي نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)، وســـــوف نــســتــمــر من 

هذه النقطة».
وقال خامنئي إن «الولايات 
المـــتـــحـــدة لا ســـبـــيـــل لـــهـــا ســـوى 
فــــرض الـــعـــقـــوبـــات» مــضــيــفــا أن 
طـــــهـــــران «ســـتـــصـــفـــع الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وستهزمها مــن خــلال 

هزيمة العقوبات».
وجاء خطاب خامنئي غداة 
حــكــم صـــدر مـــن مــحــكــمــة الــعــدل 
الدولية ردا على شكوى إيرانية، 
الــولايــات المتحدة  اتهمت فيها 
بــخــرق مــعــاهــدة الــصــداقــة التي 
وقعها النظام الإيراني السابق 
في ١٩٥٥. وكان وزير الخارجية 
الإيــــرانــــي فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو 
(تموز) الماضي أعلن عن تسجيل 
شــكــوى رســمــيــة ضــد واشــنــطــن 
بــســبــب انـــســـحـــاب مــــن الاتـــفـــاق 

النووي وعودة العقوبات.
ولـــــم تــحــصــل طــــهــــران عــلــى 
حكم يبطل العقوبات الأميركية 

الــولايــات  أمـــرت  إلا أن المحكمة 
المتحدة بضمان عدم تأثر السلع 
الإنسانية بالعقوبات، واعتبرت 
كل من إيران والولايات المتحدة 
أنـــه الـــطـــرف الــفــائــز فـــي الـــقـــرار. 
ورحـــــبـــــت طـــــهـــــران عـــلـــى لـــســـان 
وزير الخارجية والمتحدث باسم 
الخارجية لكن وزير الخارجية 
الأمــــيــــركــــي اعــــتــــبــــره «هـــزيـــمـــة» 
لـــلإيـــرانـــيـــين. وســــــارع بــومــبــيــو 
الــــــولايــــــات  لـــلـــتـــأكـــيـــد عــــلــــى أن 
المــتــحــدة لــم تــفــرض حــظــرا على 
سلع تشمل الجانب الإنساني 

ومنها الأدوية والغذاء.
وهـــــــذه المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي 

يقابل فيها زعيم النظام الإيراني 
أمــام المستطيل الأخضر الأكبر 
الــبــلاد،  اتــســاعــا للجماهير فــي 
لتوجيه كلمة أمام أنصاره ويعد 
ملعب «آزادي» من معالم طهران 
ومن تراث النظام السابق. وقال 
الــكــلام» في  خامنئي إن «زبـــدة 
إيـــــــران» أولاً،  خــطــابــه «عــظــمــة 
و«صلابة النظام» ثانياً وثالثاً 
«اســـتـــعـــصـــاء إلــــحــــاق الــهــزيــمــة 
بالشعب الإيــرانــي» وأشـــار إلى 
مــــا اعــــتــــبــــره ســـحـــق إيــــــــران فــي 
مــخــتــلــف المــــجــــالات عـــلـــى مـــدى 
٢٠٠ عـــام خـــلال مــرحــلــتــي حكم 

القاجاريين والنظام البهلوي.
ولــــم يــعــلــق خــامــنــئــي على 
الجدل الإيراني_الأميركي حول 
القرار كما أنه تجاهل التعليق 
على إطلاق صواريخ باليستية 
بـــاتـــجـــاه شــــــرق الـــــفـــــرات بـــدايـــة 
الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي وفــســرتــهــا 
طهران على أنها رسالة للإدارة 

الأميركية.
ومـــــع ذلــــــك، دعـــــا خــامــنــئــي 
مــخــاطــبــيــه مـــن قــــوات «الــحــرس 
الثوري» والباسيج إلى «معرفة 
ســــاحــــة الـــــهـــــجـــــوم. أيـــــــن تــكــمــن 
حربنا مع العدو؟ ينبغي علينا 
تـــحـــديـــد هـــــذا بــشــكــل صــحــيــح. 
ينبغي علينا فهم تهديد العدوّ 
بشكل صحيح. ينبغي عليكم 
أن تــعــلــمــوا مـــن أي جــهــة يــشــنّ 
الــــعــــدوّ هـــجـــومـــه. يــنــبــغــي على 
اس أن يمتلكوا فهماً 

ّ
الن جميع 

صحيحاً».
وتـــــزامـــــن ظــــهــــور خــامــنــئــي 
بهذه الطريقة مع حملة إعلامية 
أطلقتها السلطات الإيرانية في 
المواقع الرسمية لتقديم صورة 
مــــغــــايــــرة عـــــن تــــفــــاعــــل الــــســــوق 
والعملة الإيرانية مع العقوبات، 
قــــبــــل الــــعــــد الـــعـــكـــســـي لــــدخــــول 
الــثــانــيــة مــن العقوبات  الــحــزمــة 
الأمـــيـــركـــيـــة حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــي 

مطلع نوفمبر.
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــــشـــــــــأن، شـــبـــه 
خـــــامـــــنـــــئـــــي وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
«الـــــــســـــــلاح الـــــكـــــيـــــمـــــاوي فـــي  بــــــــ
الـــحـــرب الــعــســكــريــة» لافــتــا إلــى 

الــــســــلاح  مــــــن  الــــــنــــــوع  أن هــــــــذا 
يــــســــتــــخــــدم «عـــــنـــــدمـــــا تــــضــــرب 
الـــدبـــابـــات والمــــعــــدات والـــقـــوات 
الــقــدرة على استخدام  وتسقط 
الـــــــوســـــــائـــــــل» وصـــــــــــرح «كـــــذلـــــك 
شـــــأن وســــائــــل الإعـــــــــلام، الـــيـــوم 
التلفزيون والإنترنت  يستخدم 
وشــبــكــات الــتــواصــل ضــد الــرأي 
الــــــعــــــام (الإيــــــــــرانــــــــــي)» مــــحــــذرا 
مـــــن «اســـــتـــــخـــــدام هــــــذا الـــســـلاح 

الكيماوي ضد الإيرانيين».
ودعا في هذا الصدد قوات 
إلــى اتخاذ سياسة  «الباسيج» 
«حرية إطلاق النار» في شبكات 

التواصل الاجتماعي.
اســـــتـــــخـــــدام  أول  ويـــــــعـــــــود 
لمصطلح «حــريــة إطـــلاق الــنــار» 
إلــــــى أول خــــطــــابــــات خــامــنــئــي 
عــــقــــب فـــــــوز روحــــــانــــــي بــــولايــــة 
رئاسية ثانية فــي مايو (أيــار) 
كــــان خامنئي  ٢٠١٧، حــيــنــذاك 
يـــنـــتـــقـــد الأوضــــــــــــاع الـــثـــقـــافـــيـــة، 
ودعـــــا «الأجــــهــــزة الـــثـــوريـــة إلــى 
اتخاذ زمام المبادرة إذا ما رأت 
تقاعسا لدى الأجهزة المعنية في 
معالجة القضايا الثقافية» ضد 

ما اعتبره «التغلغل الثقافي».
ويــمــلــك «الــبــاســيــج» جيشا 
إلــــكــــتــــرونــــيــــا مــــــن «الـــــهـــــاكـــــرز» 
وآخـــــريـــــن يـــعـــمـــلـــون فــــي ســيــاق 
حـــمـــلات يــنــظــمــهــا «الــبــاســيــج» 
ضــــد حـــــــراك نـــشـــطـــاء المــجــتــمــع 
المــدنــي والمــعــارضــين لسياسات 

النظام.
وكــــــانــــــت شــــــركــــــات غـــوغـــل 
وتــــويــــتــــر وفــــيــــســــبــــوك أعـــلـــنـــت 
الشهر الماضي عن إغلاق مئات 

الحسابات الإيرانية.
وبحسب معلومات تداولها 
ناشطون فــإن أكثر مــن ٢٠ ألفا 
من عناصر الأمن تحت إشراف 
فــريــق حــمــايــة خــامــنــئــي، تكفل 
بتأمين حضور قــوات الباسيج 
في ملعب آزادي، وقالت وكالة 
«إســــنــــا» الــحــكــومــة فـــي وصــف 
الــــــحــــــشــــــود إنــــــهــــــا «جـــــمـــــاعـــــات 
جهادية» من قــوات «الباسيج» 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  الــــتــــابــــع لـــــ

الإيراني.

صورة نشرها موقع خامنئي خلال لقائه منتسبي «الحرس» وميليشيا «الباسيج» في ملعب آزادي غرب طهران أمس

القيادة العراقية الجديدة... التحديات والطموح

لندن: أمير طاهري

فـــــــي تـــــحـــــد لـــلـــمـــتـــشـــائـــمـــين 
المتوقعين للكوارث دائماً، والذين 
يزعمون أن العراق قد بات عاجزاً 
بــفــعــل الانـــقـــســـامـــات الــداخــلــيــة، 
تــوصــلــت المــؤســســة الــســيــاســيــة 
فـــي بـــغـــداد إلــــى اتـــفـــاق وســطــي 
بشأن كل من رئاسة الجمهورية 
الـــــوزراء، منهية بذلك  ورئــاســة 
أسابيع من المناورات السياسية 

فة.
ّ
المكث

الـــرئـــاســـة  رغـــــم أن مــنــصــب 
فــــخــــري إلــــــى حــــد كـــبـــيـــر، طــبــقــاً 
«جــديــد»،  لــلــدســتــور الــعــراقــي الـــ
فــســيــكــون مـــن الــخــطــأ تــجــاهــلــه 
باعتباره غير مهم وغير مؤثر، 
فـــالـــرئـــيـــس يـــعـــد رمـــــــزاً لـــوحـــدة 
العراقيين وكرامة دولتهم. كذلك 
يــتــولــى الــرئــيــس مــهــمــة اخــتــيــار 
الــــوزراء، ويتم  وترشيح رئيس 
اللجوء إليه في أوقــات الأزمــات 
السياسية باعتباره قناة لحل 
الــــنــــزاع. مـــا يـــفـــوق ذلــــك يعتمد 
عـــلـــى شـــخـــصـــيـــة الـــــرجـــــل الـــــذي 

يشغل منصب الرئيس، فقد كان 
جلال طالباني، الرئيس الراحل، 
شخصية بــارزة يتجاوز ثقلها 

حيز المنصب الشرفي.
رغم افتقار الرئيس العراقي 
الـــجـــديـــد بــــرهــــم صــــالــــح لمــكــانــة 
طــالــبــانــي، فـــلا يــنــبــغــي إلـــغـــاؤه 
واعتباره فقط جزءاً من الديكور 
السياسي في بغداد. مع ذلك يعد 
التعيين الرئيسي الأبــرز حالياً 
هـــو تــعــيــين عـــــادل عــبــد المــهــدي 
لــلــوزراء مكلفاً بتشكيل  رئيساً 
الحكومة. وقــد نجح السياسي 

البالغ من العمر ٧٦ عاماً، الذي 
شغل عدة مناصب، منها وزير 
المــالــيــة، ووزيـــــر الــنــفــط، ونــائــب 
الــــرئــــيــــس، فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
دعم كافة المجموعات المتناحرة 
في المعسكر الشيعي، بما فيها 
الــكــتــلــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا مــقــتــدى 
ـــــــذي يــــؤيــــد الـــنـــزعـــة  الـــــصـــــدر، ال
القومية العراقية، والكتلة التي 

يقودها هــادي العامري المقرب 
من إيــران. وقد تمكّن في الوقت 
نــفــســه مـــن الــحــصــول عــلــى دعــم 
الـــكـــتـــلـــة الــــتــــي يــــقــــودهــــا حـــيـــدر 
العبادي، رئيس الوزراء المغادر 
لمنصبه، والفصيل الذي يتزعمه 
نوري المالكي، الذي يمثل البيدق 
الأســـــاســـــي لإيــــــــران عـــلـــى رقــعــة 
الشطرنج السياسي في العراق.

نــــظــــراً لإعــــــــادة تـــقـــديـــم عــبــد 
المـــــــهـــــــدي لــــنــــفــــســــه كـــشـــخـــصـــيـــة 
مــســتــقــلــة مــــن خـــــلال الانـــفـــصـــال 
عـــن حــلــفــائــه الــشــيــعــة الــقــدامــى 

المتمحورين حول عائلة الحكيم، 
يـــكـــون أول  فـــإنـــه يــســتــطــيــع أن 
«جديد»  الـ رئيس وزراء للعراق 
يتجاوز السياسة القائمة على 
التحزب. ربما يكون ذلــك ميزة 
وعـــيـــبـــاً فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، فــمــن 
جانب ربما يتمكن عبد المهدي 
مـــــن الابـــــتـــــعـــــاد عـــــن المــــــنــــــاورات 
الــســريــة المــشــبــوهــة الــتــي لــوثــت 

السياسة العراقية منذ سقوط 
صــدام حسين، ومــن جانب آخر 
ربما يؤدي ذلك إلى سحب الكتل 
المــتــنــافــســة الــتــي دعــمــتــه رئيساً 
للوزراء، للدعم في أي وقت، مما 

يتركه دون أغلبية في البرلمان.
يــمــكــن وصــــف عــبــد المــهــدي 
بالطائر النادر في قفص الطيور 
السياسي العراقي؛ حيث ينحدر 
من عائلة بارزة من رجال الدين 
والسياسيين خلال فترة الحكم 
المــلــكــي. ورغـــــم ارتـــبـــاط عــائــلــتــه 
بـــالمـــنـــاصـــب الـــديـــنـــيـــة، فـــقـــد تــم 
إرســـالـــه إلـــى «كــلــيــة الــجــيــزويــت 
الأمـــيـــركـــيـــة» فـــي بــــغــــداد؛ حيث 
تــــشــــكــــل الــــعــــقــــيــــدة المـــســـيـــحـــيـــة 
والتاريخ المسيحي جــزءاً مهماً 
مــــن المـــنـــهـــج الـــــدراســـــي. عــنــدمــا 
اســتــولــى الجيش على السلطة 
فــي بــغــداد، انــجــذب عبد المهدي 
إلى حزب البعث المعارض الذي 
كان يــروّج للقومية العربية مع 

قدر من الاشتراكية.
مــــع ذلــــــك، لــــم تـــكـــن الــحــركــة 
الــبــعــثــيــة هـــي المـــرفـــأ الــســيــاســي 
المــهــدي، فمحطته  الأخــيــر لعبد 
التالية كانت الحزب الشيوعي؛ 
حيث تعرف للمرة الأولــى على 

مــفــهــوم الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي، 
والـــــصـــــراع الـــطـــبـــقـــي، والمــــاديــــة 
الجدلية. مثل فراشة لا تستطيع 
أن تقف على زهـــرة واحـــدة لمدة 
طــويــلــة، تخلى عبد المــهــدي عن 
بالانضمام  الشيوعي  انتمائه 
إلى فصيل منشق مؤيد لأفكار 
مـــاو تــســي تــونــغ، وبــعــد قضاء 
فترة في السجن بسبب نشاطه 
السياسي، تمكّن من الهروب إلى 
المــنــفــى فــي فــرنــســا؛ حــيــث وجــد 
مأوى آخر متمثلاً في جماعات 
الديمقراطية الاجتماعية. وقد 
منحت الإقامة لعشرات السنوات 
فــي فــرنــســا عــبــد المــهــدي فرصة 
لمعايشة الحياة بشكل مباشر، 
فــي دولـــة ذات نــظــام ديمقراطي 
عـــلـــمـــانـــي، إلــــــى جــــانــــب الــعــمــل 
فــي كــثــيــر مــن المـــراكـــز البحثية، 
وتـــــحـــــريـــــر مـــــجـــــلات بـــالـــلـــغـــتـــين 

الفرنسية والعربية.
وأصـــــبـــــحـــــت فــــرنــــســــا عــلــى 
كافة الأصعدة بمثابة وطن ثان 
تـــزوج هناك  المــهــدي، فقد  لعبد 
وأنـــجـــب أبـــنـــاءه الأربـــعـــة الــذيــن 
حصلوا جميعاً على الجنسية 
الفرنسية. كذلك نجح في تكوين 
شبكة من الأصــدقــاء في فرنسا 

من أكاديميين وخبراء اقتصاد. 
ورغـــــــم كــــل تـــلـــك الـــتـــغـــيـــرات فــي 
الانتماءات السياسية، ظل عبد 
المــهــدي مخلصاً لفكرة واحـــدة، 
هـــــــي الــــتــــخــــلــــص مـــــــن الــــنــــظــــام 
الــســلــطــوي المستبد فــي بــغــداد، 
الــذي تجسد منذ عام ١٩٧٠ في 

شخص صدام حسين.
وقـــــــد لــــجــــأ مــــثــــل كـــثـــيـــر مــن 
المـــنـــفـــيـــين الـــعـــراقـــيـــين الآخــــريــــن 
إلــــى إيــــــران تــحــت حــكــم الـــشـــاه، 
الــدعــم. مــع ذلك  للحصول على 
ـــــع صـــــدام حــســين عــــام ١٩٧٥ 

ّ
وق

مــعــاهــدة أرادهــــــا الـــشـــاه نفسه، 
وفــــي المــقــابــل امــتــنــع الـــشـــاه عن 
تــقــديــم الــدعــم لــخــصــوم الــحــاكــم 
الـــعـــراقـــي المــســتــبــد مــــن الأكــــــراد 
والــشــيــعــة. تــغــيّــر نـــظـــام الــحــكــم 
إيـــــــــران عــــــام ١٩٧٩ مــانــحــاً  فـــــي 
المـــنـــفـــيـــين الــــعــــراقــــيــــين مــــصــــدراً 
جــديــداً محتملاً مــن الــدعــم، في 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة الــتــي 

تـــأســـســـت حـــديـــثـــاً فـــــي طـــهـــران 
آنذاك، ووجد عبد المهدي ملجأ 
سياسياً جــديــداً، ونظراً لبقائه 
فـــي مــنــفــاه فـــي فــرنــســا، اختلط 
بمنفيين كانوا يروجون «للحل 
الإيراني» لمشكلة العراق. مع ذلك 
كان حريصاً بما يكفي للحفاظ 
عــــلــــى اســــتــــقــــلالــــه كـــاقـــتـــصـــادي 
وكناشط سياسي عراقي. ورغم 
الــحــرب المــكــلّــفــة، الــتــي استمرت 
ــــــم تــتــمــكــن  ثــــمــــانــــيــــة أعــــــــــــــوام، ل
إيـــران  جــمــهــوريــة الخميني فــي 
مــن إســقــاط صـــدام حــســين، ولــم 

يتم ذلك العمل حتى عام ٢٠٠٣، 
عندما دمّر التحالف الذي تقوده 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
قبضة صــدام التي ظلت لعقود 
محكمة على السلطة في بغداد.

لم تواجه «الفراشة» صعوبة 
كبيرة في تقدير زهــرة جديدة، 
تــمــثــلــت فــــي نـــظـــام ديـــمـــقـــراطـــي 
بـــــرلمـــــانـــــي مـــــتـــــعـــــدد الأحـــــــــــــزاب، 

عرضه «المحررون» الأميركيون. 
واضطلع عبد المهدي، متسلحاً 
بتعليمه الأميركي وفصاحته في 
اللغة الإنجليزية، بدور مهم في 
كتابة دستور ما بعد التحرير، 
الذي أصبح على أساسه حالياً 
رئــيــســاً لــــلــــوزراء. اعــتــبــر الــقــادة 
الــعــســكــريــون والــدبــلــومــاســيــون 
الأمــــيــــركــــيــــون الــــــــبــــــــارزون عــبــد 
المــهــدي واحـــداً مــن الشخصيات 
السياسية العراقية التي يمكن 
الاعتماد عليها، والعمل معها 
ســعــيــاً وراء تــحــقــيــق مــصــلــحــة 

مشتركة.
يـــواجـــه عــبــد المـــهـــدي كــثــيــراً 
مـــن الــتــحــديــات الــكــبــرى، فعلى 
الصعيد المحلي الداخلي عليه 
الــــــــذي أدى  الــــفــــســــاد  مـــكـــافـــحـــة 
إلـــــى تــعــفــن الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
بالكامل، وعلى صعيد السياسة 
مــــــة  الـــــخـــــارجـــــيـــــة، عـــلـــيـــه المــــــواء
بــــــين المـــــصـــــالـــــح والــــطــــمــــوحــــات 
المتعارضة لإيــران، التي لا تزال 
الــتــي  تـــرمـــب  تــوســعــيــة، وإدارة 
يزداد تمسكها بمواقفها وآرائها 
في واشنطن. لذا سوف تحتاج 
«الــــفــــراشــــة» إلـــــى كــــل الــصــلابــة 

الممكنة للنجاح.

بارزاني يعتبر أن صالح {لم يكن وفياً لحزبه ولا تحالفه}... وغوتيريش يهنئ القيادة العراقية الجديدة

الصدر يمنح عبد المهدي عاماً للإصلاح... أو مواجهة شعبية
بغداد: حمزة مصطفى

نيويورك: علي بردى

وســـــــط تــــأيــــيــــد شــــامــــل مــن 
الشركاء والخصوم، بدأ رئيس 
الـــــــــــوزراء المــــكــــلــــف، عـــــــادل عــبــد 
المــهــدي، أولـــى خــطــوات تشكيل 
حكومته المقبلة، التي يتوجب 
عــلــيــهــا نــيــل ثــقــة الـــبـــرلمـــان بعد 

شهر ونصف الشهر من الآن.
وفــي حين أكــد زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، عزمه 
على مساعدة عبد المهدي، في 
مـــهـــمـــتـــه، دون وضـــــع ضــغــوط 
عــلــيــه، رمــــى بــســهــم فـــي اتــجــاه 
آخــر، بمنحه مهلة عام لرئيس 
الــــــــــــــــــوزراء المـــــكـــــلـــــف لـــتـــحـــقـــيـــق 
الإصـــلاحـــات المـــرجـــوة بــنــجــاح، 

أو مواجهة شعبية.
ـــأ الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 

َّ
وهـــن

المـــــتـــــحـــــدة الـــــرئـــــيـــــس الــــعــــراقــــي 
المــنــتــخــب، بـــرهـــم صـــالـــح، على 
انـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـاً لــجــمــهــوريــة 
الــعــراق، معبراً عــن تطلعه إلى 

«العمل بشكل وثــيــق» معه في 
شأن كل القضايا ذات الاهتمام 

المشترك.
وأمل الأمين العام للمنظمة 
ــد  الــدولــيــة فـــي بــيــان بـــأن «يــمــهِّ
انــتــخــاب الــرئــيــس الــطــريــق إلــى 
الـــتـــشـــكـــيـــل الــــســــريــــع لــحــكــومــة 
شــامــلــة تــمــاشــيــاً مـــع الـــجـــداول 

الزمنية الدستورية».
ب الممثل الخاص  وكذلك رحَّ
للأمين العام للأمم المتحدة في 
الــــعــــراق المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه يـــان 
المــهــدي  كــوبــيــش بتكليف عــبــد 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
المــقــبــلــة، مـــجـــدداً دعــــم المــنــظــمــة 
الدولية للشعب العراقي و«هو 
يـــبـــنـــي مـــســـتـــقـــبـــلاً جـــــديـــــداً مــن 
السلام والاستقرار والازدهار». 
وقــــال إن «الـــعـــراق بــحــاجــة إلــى 
حكومة وطنية مستقرة تجمع 
العراقيين معاً وتُعيد لهم الأمل 
فــي بلدهم وهــم يمضون قدماً 
فــي مــرحــلــة مــا بــعــد (داعــــش)»، 
مــشــدداً عــلــى «ضــــرورة تشكيل 

الـــــحـــــكـــــومـــــة ضـــــمـــــن الــــــجــــــدول 
الـــــــدســـــــتـــــــوري، وأن  ـــــزمـــــنـــــي  ال
تتسم هــذه الحكومة بالمهنية 
والــــكــــفــــاءة ومـــــراعـــــاة الــتــمــثــيــل 
الحقيقي والشامل للنساء في 
المـــنـــاصـــب الــــــوزاريــــــة». وحـــض 
القادة السياسيين على «الوفاء 
تــــحــــديــــداً بـــتـــعـــهـــداتـــهـــم بـــشـــأن 
تــمــثــيــل المــــــرأة فـــي الــســيــاســة»، 
داعـــيـــاً رئـــيـــس الــــــــوزراء المــكــلــف 
إلى «تعيين نساء مؤهلات في 

مناصب وزارية رئيسية».
ــأ بــرهــم 

َّ
وكــــان كــوبــيــش هــن

صالح بانتخابه رئيساً للعراق 
ـــرت  مــــن مــجــلــس الـــــنـــــواب. وعـــبَّ
بعثة الأمم المتحدة عن تطلّعها 
لــلــعــمــل مــــع الـــرئـــيـــس الــجــديــد 
فــــي مــهــمــتــه «بــصــفــتــه ضــامــنــاً 

لدستور العراق وتنفيذه».
وكان الرئيس العراقي برهم 
صــالــح اســتــقــبــل أمــــس كــــلاً من 
الــوزراء المنتهية ولايته  رئيس 
حيدر العبادي، ورئيس الوزراء 
المكلف عادل عبد المهدي، مبيناً 

فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»، أن 
الــلــقــاء كــان تحت عــنــوان واحــد 
وهو «التداول السلمي للسلطة 
وتـــــكـــــاتـــــف الــــجــــمــــيــــع لـــخـــدمـــة 

العراقيين».
مــن جــانــبــه، طــالــب الــزعــيــم 
الــــشــــيــــعــــي الــــــعــــــراقــــــي مـــقـــتـــدى 
الــصــدر، أمـــس، رئــيــس الــــوزراء 
الــــعــــراقــــي المـــكـــلـــف عــــــــادل عــبــد 
المهدي بتشكيل حكومة وزارية 
دون ضــــغــــوط حــــزبــــيــــة. وقـــــال 
الصدر، في تغريدة على حسابه 
في موقع التواصل الاجتماعي 
«تــــــويــــــتــــــر»: «بــــــدأنــــــا خــــطــــوات 
الإصــــــلاح، وهــــا نــحــن نتممها 
ا من 

ّ
بقدر المستطاع، وقد تمكن

الــــوزراء مستقلاً،  جعل رئــيــس 
وأوعــــزنــــا لـــه بــتــشــكــيــل كــابــيــنــة 
وزارية بدون ضغوطات حزبية 
أو محاصصة طائفية أو عرقية 
مع الحفاظ على الفسيفسائية 

العراقية الجميلة».
وأضــــــــاف: «أوعـــــزنـــــا بــعــدم 
تـــرشـــيـــح أي وزيــــــر لأي وزارة 

من جهتنا مهما كــان، واتفقنا 
 عــامٍ لإثبات 

َ
على إعطائه مهلة

نجاحاته أمام الله وأمام شعبه 
ليسير بخطى حثيثة وجـــادة 
نــحــو بــنــاء الـــعـــراق وفـــق أســس 
صحيحة، كما حاول سلفه من 
د  قــبــلــه ذلــــك، مــبــتــعــداً عــن الــتــفــرُّ
بــالــســلــطــة والمـــنـــصـــب؛ فـــإمـــا أن 
يــنــتــصــر الإصـــــــلاح تــدريــجــيــاً، 
وإما أن ينتفض الشعب كلياً».

وفــــــــيــــــــمــــــــا حــــــــظــــــــي عـــــــــــادل 
عــــبــــد المـــــهـــــدي بـــتـــأيـــيـــد واســـــع 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــــقـــــوى والـــكـــتـــل 
السياسية بــصــرف النظر عما 
إذا كانوا شركاء أم خصوماً، فإن 
الــعــراقــي بــرهــم صالح  الرئيس 
لــم يــحــظَ بــتــأيــيــد كــتــلــة الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني التي 
أعلنت تأييدها لرئيس الوزراء 

المكلف عادل عبد المهدي.
وأكــد رئيس وزراء حكومة 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان نــيــجــيــرفــان 
بـــارزانـــي فـــي مــؤتــمــر صحافي 
أمـــس، أن آلــيــة انــتــخــاب رئيس 

الــعــراق لا تعبر عن  جمهورية 
إرادة شعب كردستان، وأن ما 
جري سيؤثر بالتأكيد على آلية 
تشكيل حكومة الإقليم المقبلة، 
ويعد «سابقة... وبداية خطيرة 
لــلــمــرحــلــة المـــقـــبـــلـــة». وأوضــــــح: 
«أبدينا كل المــرونــة من أجــل أن 
نــتــوافــق مــع الاتــحــاد (الــوطــنــي 
الــكــردســتــانــي) بــشــأن تــرشــيــح 
شخصية واحدة، ولكن الاتحاد 
 

َّ
اختار طريقاً آخــر، وبذلك شق

وحـــــــدة الــــصــــف الـــكـــردســـتـــانـــي 
وسيكون لها تداعيات عراقياً 
وتــأثــيــرات كــبــيــرة كردستانياً، 
وســنــتــعــامــل مـــع الاتـــحـــاد على 
أســـــــــاس جـــــديـــــد عــــنــــد تــشــكــيــل 
الحكومة كما تعاملوا هــم في 

مسألة رئاسة الجمهورية».
وشـــــدد: «ولــيــعــلــم الجميع 
وبــــصــــراحــــة شـــــديـــــدة، نـــحـــن لا 
يــهــمــنــا المــنــصــب بــــذاتــــه، ولــكــن 
حـــاولـــنـــا لأقـــصـــى حـــد الــحــفــاظ 
علي وحدة الصف الكردستاني، 
ولكن بناء على تعامل الاتحاد 

ســنــتــعــامــل مــعــه فــي كــردســتــان 
بأسلوب جديد».

بـــشـــأن  ورداً عــــلــــي ســــــــؤال 
رئـــيـــس الــــعــــراق بـــرهـــم صــالــح، 
قــــال بــــارزانــــي: «إنـــنـــا نــحــتــرمــه 
كشخص ولكن الجميع يعرفون 
أنه عاد إلى الاتحاد من أجل هذا 
المنصب فقط، بعد أن خرج من 
ــــس تــحــالــفــاً، فيبدو  حــزبــه وأسَّ
أنــه لــم يكن وفــيــاً لا لحزبه ولا 
لتحالفه، فنتمنى أن يكون وفياً 

لكردستان».
وأكــــد نــيــجــيــرفــان مــن جهة 
ثانية دعــم الكرد لعبد المهدي. 
وقـــــال فـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي 
بــمــديــنــة أربـــيـــل: «نــحــن ســعــداء 
بــتــكــلــيــف الـــدكـــتـــور عـــــادل عبد 
المهدي بمنصب رئاسة الوزراء، 
كــمــا نــعــلــن دعــمــنــا الــكــامــل لــه، 
ونتمنى له الموفقية والنجاح».

وأضـــــاف أن «بـــغـــداد تــعــلــمُ 
جيداً أين يكمنُ القرار السياسي 
في إقليم كردستان»، معرباً عن 
الجديةِ للمشاركةِ في المشروع 

السياسي في العراق. كما أعرب 
الــجــديــدة  تــفــاؤلــه للمرحلة  عــن 
بــين أربــيــل وبـــغـــداد حــيــث قــال: 
«الـــــيـــــوم تــــوجــــدُ لـــديـــنـــا فــرصــة 
أخـــــــرى لــــبــــدء مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
بين أربيل وبغداد على أساس 
الــــدســــتــــور، وأن نــســتــفــيــد مــن 
أخطاء الماضي لبناءِ مستقبل 
زاهر لإقليم كردستان والعراق 

معاً».
قــائــلاً: «ذهابنا إلى  وتابع 
بغداد لم يكنْ لجمعِ الأصــوات 
لنيلِ منصب رئيس الجمهورية 
بــــل كـــــان لــلــحــفــاظ عـــلـــى وحــــدة 
الـــــكـــــرد»، مـــوضـــحـــاً أنـــــه «طُـــلـــب 
مني الترشيح لمنصب رئاسة 
الــجــمــهــوريــة، وكــنــا سنحصلُ 
على دعم جميع القوى العراقية 
والــــــدولــــــيــــــة إن أردنـــــــــــا ذلـــــــك»، 
مشدداً بالقول: «نحن أردنــا أن 
نـــدافـــع عـــن اســتــحــقــاقــات إقليم 
كــردســتــان، فــوحــدة الصف أهم 
تُــنــا  مـــن جــمــيــع المـــنـــاصـــب؛ فــقــوَّ

تكمن في وحدتنا».

رغم افتقار صالح لمكانة طالباني فلا ينبغي إلغاؤه 
واعتباره فقط جزءاً من الديكور السياسي في بغداد

 
ً
 مع إعادة تقديم عبد المهدي نفسه مستقلا

يمكنه أن يكون أول رئيس وزراء يتجاوز التحزب
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غريفيث: نناقش خطة طوارئ اقتصادية بمشاركة الأمم المتحدة والخليج

مساعٍ أممية لاستئناف المشاورات اليمنية الشهر المقبل
لندن: «الشرق الأوسط»

يــأمــل مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة 
إلــــــى الـــيـــمـــن مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث أن 
يستأنف المشاورات اليمنية بحلول 
شهر نوفمبر المقبل، على أن يجري 
التجهيز لها لوجيستياً من دون 
«شروط اللحظات الأخيرة»، التي 
حالت دون حضور وفد الحوثيين 
إلــــــــى جــــنــــيــــف فــــــي الـــــــســـــــادس مــن 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المـــاضـــي، وهــي 
أولــــــــى مــــــشــــــاورات يـــــنـــــادي إلــيــهــا 
المـــبـــعـــوث مـــنـــذ تـــولـــيـــه المـــهـــمـــة فــي 

مارس (آذار) ٢٠١٨.
وشدد غريفيث على أن أطراف 
المشاورات ستكون بين «الحكومة 
اليمنية وأنصار الله» (الميليشيات 

الحوثية المدعومة من إيران.
وبــــــــســــــــؤال خــــــالــــــد الــــيــــمــــانــــي 
وزيــر الخارجية اليمني عن تلقي 
الحكومة اليمنية دعــوة لحضور 
مشاورات في نوفمبر، أجاب الوزير 
في اتصال مع «الــشــرق الأوســط»: 
«لـــيـــس بــــعــــد». وقــــــال إن المــبــعــوث 
«ملزم بتوفير الضمانات وضمان 
مشاركة الحوثيين وعــدم التهرب 
الــســلام. والحكومة  الــتــزامــات  مــن 
من حيث المبدأ مع جهود المبعوث 
الــــخــــاص وتــــدعــــم تـــحـــركـــه لــجــلــب 
المــشــاورات  إلــى طاولة  الانقلابيين 

لبحث إجراءات بناء الثقة».
ويـــجـــزم غــريــفــيــث فـــي مــقــابــلــة 
أجــرتــهــا «رويـــتـــرز» فــي الإمـــــارات، 
أمــــــــس، بــــــأن أفــــضــــل ســـبـــيـــل لــحــل 
الأزمة الإنسانية في اليمن تتمثل 
فــــــي إصــــــــــلاح الاقــــــتــــــصــــــاد «ومــــــن 
ثـــم، فـــإن الــحــد مـــن هــبــوط العملة 
يــأتــي على رأس  (الـــريـــال)  المحلية 
الأولــــويــــات الـــدولـــيـــة»، مــضــيــفــاً أن 
«الأمم المتحدة تناقش خطة طارئة 
للحد من هبوط الريال واستعادة 

الثقة في الاقــتــصــاد... داخــل الأمم 
المتحدة، نتحدث عن الحاجة لمثل 
هــذه الخطة الرئيسية. مجموعة 
ذ 

َ
تخ

ُ
من الإجــراءات الفورية التي ت

على مدى أسابيع يمكن أن يجتمع 
الـــبـــنـــك الــــدولــــي وصــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي ووكــــــالات الأمــــم المــتــحــدة، 
والخليج بالطبع، وحكومة اليمن 

لمناقشتها».
وتابع المبعوث بالقول: «أعتقد 
أنــنــا يــجــب ألا نعتمد ولا ينبغي 
لــنــا دائـــمـــاً عــلــى الـــكـــرم الــســعــودي 

في ضخ الأموال في النظام (المالي 
الـــيـــمـــنـــي)»، كـــاشـــفـــاً عــــن أن الأمــــم 
المتحدة وصندوق النقد «يعملان 
فــروع البنك المركزي  على توحيد 
اليمني وتجنب تسييس أنشطتها 
خلال أسبوعين»، من دون أن يدلي 
بــالمــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل حـــول ذلــك 

«رويترز». وفقاً لـ
وقــال خالد اليماني في إطار 
«الــشــرق الأوســــط»:  تــصــريــحــاتــه لـــ
«مــــن المـــهـــم الــــوقــــوف أمـــــام تــدهــور 
الــوضــع الاقــتــصــادي؛ فالحوثيون 

بــعــد الــهــزائــم الــتــي مُــنــيــوا بــهــا في 
الـــجـــبـــهـــات لـــــجـــــأوا إلــــــى الــجــبــهــة 
الاقــتــصــاديــة». وكــانــت السعودية 
أكبر مانح لليمن أودعــت، أول من 
أمس، ٢٠٠ مليون دولار في حساب 
الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي، طــبــقــاً لما 
أعـــلـــنـــه وزيـــــــر المــــالــــيــــة الـــســـعـــودي 
محمد الجدعان، وهي المنحة التي 
وجّه بها خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، للبنك 
المركزي اليمني، دعماً لمركزه المالي.

وقــــــــــال الـــــجـــــدعـــــان فــــــي بـــيـــان 

نــشــرتــه وكــالــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 
(واس)، إن هــذه المنحة ومــا سبق 
إيــداعــه فــي البنك المــركــزي اليمني 
بـــمـــا مـــجـــمـــوعـــه ثــــلاثــــة مـــلـــيـــارات 
دولار، استمرار وتنفيذ لسياسة 
المملكة في دعــم اليمن، وحرصها 
على تحقيق الاستقرار للاقتصاد 
اليمني وتعزيز قيمة العملة بما 
يعود بالنفع على الشعب اليمني 
وتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــه، مــشــيــراً إلــى 
الـــــــودائـــــــع ســـتـــســـهـــم فــي  أن هـــــــذه 
تقوية المركز المالي للبنك المركزي 

اليمني، وتخفيف الضغوط على 
الـــريـــال الــيــمــنــي، وتــحــقــيــق المــزيــد 
مـــن الاســـتـــقـــرار فـــي ســعــر صــرفــه، 
وتخفيف الأعباء الاقتصادية على 

الشعب اليمني.
يشار إلى أن المبعوث الأممي 
التقى فــي أبوظبي أمــس الدكتور 
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي 
للشؤون الخارجية. وأوردت وكالة 
الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن 
اللقاء شــدد التأكيد على ضــرورة 
المــــشــــاورات السياسية  اســتــئــنــاف 
وأهمية الحل السياسي لتجنيب 
الشعب اليمني المزيد من المعاناة.

ونقلت الوكالة الإماراتية عن 
قرقاش تأكيده «مجدداً موقف دولة 
الإمارات الداعم للجهود التي يقوم 
بها المبعوث الــدولــي لإعـــادة الأمــن 
والاســـتـــقـــرار إلــــى الـــيـــمـــن»، مــشــدداً 
عــــلــــى «أهــــمــــيــــة الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
ودعــم الإمــارات ضمن تحالف دعم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن لـــذلـــك الــحــل 
والالـــتـــزام الــقــوي مــن الــدولــة تجاه 
ذلــــــــك. وتــــــنــــــاول الاجـــــتـــــمـــــاع بــحــث 
الأوضــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــيــمــن، 
وإيجاد مخرج للأوضاع المعيشية 
الــصــعــبــة، إضـــافـــة إلـــى الــبــحــث عن 
حـــــلـــــول لــــــلأوضــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
المـــتـــرديـــة الـــتـــي يــعــانــيــهــا الــشــعــب 

اليمني».
كما التقى غريفيث مع رئيس 
المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي الـــجـــنـــوبـــي 
الــزبــيــدي بحسب بيان  عــيــدروس 
نقلته وكــالــة الصحافة الفرنسية 
وقــــالــــت إنــــــه صـــــــادر عــــن المــجــلــس 
البيان أنهما  الانــتــقــالــي. وأوضـــح 
بحثا «جــهــود المبعوث الخاص 
لإحـــيـــاء المـــفـــاوضـــات ومــشــاركــة 
 بـــالمـــجـــلـــس 

ً
الــــــجــــــنــــــوب، مــــمــــثــــلا

الانــــــتــــــقــــــالــــــي الــــــجــــــنــــــوبــــــي، فـــي 
المفاوضات المقبلة».

المبعوث الأممي إلى اليمن (رويترز)

الانقلابيون يسعون 
لإنشاء خلايا إلكترونية 

صنعاء: «الشرق الأوسط»

 كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الــشــرق الأوســط»  فــي صنعاء لـــ
عن اعتزام الميليشيات الحوثية 
إنشاء خلايا إلكترونية منظمة 
من عناصر الجماعة وناشطيها، 
لتولي مهمة الترويج لأفكارها 
الطائفية والــدفــاع عــن سلوكها 
الانــقــلابــي عبر مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، وتطبيقات التراسل 

الفوري.
المـــــــــــصـــــــــــادر، أن   وذكــــــــــــــــرت 
الــــجــــمــــاعــــة أعــــلــــنــــت عـــــن إنــــشــــاء 
لـــلإعـــلام المجتمعي  أول مــلــتــقــى 
فـــي صــنــعــاء خــــلال الأســبــوعــين 

المــــقــــبــــلــــين، لـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـة 
الإلكترونية  الخاصة بالخلايا 
المنظمة التي ستتولى الجماعة 
دفــع رواتـــب شهرية لعناصرها 
الله»  بتمويل ودعـــم مــن «حـــزب 

اللبناني.
وقـــالـــت المــــصــــادر، إن وزيـــر 
إعــــــــلام الــــجــــمــــاعــــة فـــــي حـــكـــومـــة 
الانـــــقـــــلاب عـــبـــد الــــســــلام جـــابـــر، 
عــقــد قــبــل أيـــام لــقــاءً مــوســعــاً مع 
الـــقـــيـــادات الإعـــلامـــيـــة الــحــوثــيــة 
لتدارس إنشاء خلايا إلكترونية 
منظمة، تتولى الترويج لسلوك 
الجماعة وأفكارها الطائفية على 
مواقع التواصل الاجتماعي على 

نطاق واسع.

مقتل ١٥ قيادياً من الميليشيات خلال يومين... وتقدم في حرض 

أعيان صعدة يستنجدون بالشرعية لحمايتهم من الصراع الحوثي ـ الحوثي
جدة: سعيد الأبيض 

تعز: «الشرق الأوسط»

اســتــنــجــدت قـــيـــادات حــزبــيــة، 
ومــــشــــايــــخ وأعــــــيــــــان فـــــي مـــديـــنـــة 
صعدة بالجيش اليمني للتدخل 
الـــســـريـــع وفـــــرض ســيــطــرتــه على 
المدينة، لإنهاء الصراع الدائر بين 
أتــبــاع عــبــد المــلــك الــحــوثــي، وابــن 
عمه الداعية محمد عبد العظيم 
الـــحـــوثـــي، الـــــذي نــتــج عــنــه مقتل 
الــعــشــرات وهـــدم كثير مــن منازل 

المواطنين في المدينة.
وكشف العميد عبده مجلي، 

المـــتـــحـــدث لــلــجــيــش الـــيـــمـــنـــي فــي 
اتــــــصــــــال هــــاتــــفــــي مــــــع «الـــــشـــــرق 
ى طلبات 

َّ
الأوسط» أن الجيش تلق

استغاثة من أبناء صعدة وقيادات 
حزبية وشيوخ وأعيان يقطنون 
فــــي المــــديــــنــــة، وهــــــذه الاســـتـــغـــاثـــة 
تتمحور في طلب الجيش بسرعة 
الـــتـــقـــدم لـــتـــحـــريـــرهـــم مــــن قــبــضــة 
الــدائــرة  الميليشيات والــصــراعــات 
الـــتـــي تسببت  المـــديـــنـــة،  فـــي  الآن 
فــي كــثــيــر مــن الأضـــــرار الــداخــلــيــة 
جــراء استخدام الأسلحة الثقيلة 

والمتوسطة.
وعــــــن الــــتــــواصــــل مــــع مــحــمــد 

عبد العظيم الحوثي، قال العميد 
مــجــلــي، إنــــه لـــم يـــجـــرِ حــتــى هــذه 
اللحظة أي اتصال معه، والجيش 
الــــوطــــنــــي يــــــراقــــــب عــــــن كــــثــــب مــا 
يحدث في المدينة من اشتباكات 
متواصلة بين مختلف الفصائل 
الموالية لعبد الملك الحوثي، التي 

تتبع محمد عبد العظيم.
وقال المتحدث إن الميليشيات 
الانــقــلابــيــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران، 
والموالين للداعية الحوثية تفجّرت 
بينهم الأزمة للتحول من تهديدات 
وتـــــصـــــريـــــحـــــات إلــــــــى اســــتــــخــــدام 
الـــــــســـــــلاح، وهـــــــــذا الــــــخــــــلاف كــــان 

سببه توزيع المناصب والزعامة 
خصوصاً في صعدة؛ إذ يعد فكر 
المتناحرين مــن جماعة الحوثي 
واحداً، لافتاً إلى أن هذه الأحداث 
سبقتها أحـــداث فــي صنعاء بين 
الــطــرفــين لــلأســبــاب ذاتـــهـــا، وهــي 
الآن تــنــتــشــر فـــي مـــواقـــع ســيــطــرة 

الداعية عبد العظيم الحوثي.
الــــــتــــــقــــــدم  إلـــــــــــــى أن  ولــــــــفــــــــت 
الــثــابــت لــلــجــيــش نــحــو «صــعــدة» 
والـــــــــصـــــــــراعـــــــــات الـــــــــــدائـــــــــــرة بـــين 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــين ســـيـــســـهـــم بــشــكــل 
المــديــنــة، ووقــف  كبير فــي تحرير 
الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة الــتــي تقوم 

بــهــا المــيــلــيــشــيــات، لا ســيــمــا فيما 
يتعلق بإيقاف إطلاق الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة نـــحـــو المــــــدن الآهـــلـــة 
بالسكان، والدول المجاورة لليمن، 
وهذا التحرك سيكون مبنياً على 
مـــعـــطـــيـــات الـــــداخـــــل فــــي صـــعـــدة، 
مــشــدداً عــلــى أن الــجــيــش سيقوم 
بكل ما يمكن لإنقاذ المدنيين من 
هذا الصراع وفرض سيطرته على 

المدينة.
وحول ما يجري على الأرض، 
قـــــال مـــجـــلـــي إن الـــجـــيـــش يــحــقــق 
كثيراً من الانتصارات في جميع 
الجبهات ومنها جبهة صعدة، مع 

تقدمه في مــران، وفــرض الجيش 
سيطرته على أراض شاسعة في 
هذه الجبهة، كما أن هناك تقدماً 
ملحوظاً خــلال اليومين الماضين 
نــحــو مـــديـــريـــة «كــــتــــاف» ومــحــور 
عـــلـــبـــه فـــــي مــــديــــريــــة بــــاقــــم الـــــذي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــيــش بــالــقــوة 
العسكرية وأصبحت تحت نيران 

الجيش.
وهــــــــنــــــــاك انــــــــتــــــــصــــــــارات فـــي 
حرض، كما يقول العميد مجلي، 
الــجــيــش أن يستكمل  واســتــطــاع 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى جـــبـــال الــشــبــكــة، 
ووادي حـــرض، والــســيــطــرة على 

الخط الدولي الرابط بين حرض، 
ومدينة الحديدة، أما في الساحل 
الغربي فيحقق الجيش انتصارات 
متتالية بعد أن تمكن من تحرير 
مــنــطــقــة الــكــيــلــو ١٦، الأمـــــر الـــذي 
ســيــســهــم بــســرعــة تــحــريــر مدينة 
الحديدة ومينائها الاستراتيجي 
من قبضة الميليشيات الانقلابية.

وخـــــــلال الــــيــــومــــين المــــاضــــين، 
تِل قرابة ١٥ قيادياً في صفوف 

ُ
ق

الميليشيات بمختلف الجبهات، 
والحديث لمجلي، الذي أشار إلى 
أن الميليشيات تعاني من ارتباك 
فـــي عــمــلــيــة الـــقـــيـــادة والــســيــطــرة، 

مـــع ســقــوط قــيــادتــهــا المــيــدانــيــين، 
وفــــرار الــعــشــرات مــن عــنــاصــرهــا، 
وسقوط الأسرى منهم في قبضة 
الجيش، ســواء كانوا مقاتلين أو 
مــن قــيــادات الصف الــثــانــي، لافتاً 
إلـــى أنـــه وفـــق الــتــقــاريــر المــيــدانــيــة 
للجيش، فإن الميليشيات وخلال 
الفترة الماضية فشلت في تحشيد 
المــدن التي تسيطر  المواطنين في 
عـــلـــيـــهـــا وإرســـــالـــــهـــــم لــلــجــبــهــات، 
إذ تـــواجـــه المــيــلــيــشــيــات مــقــاومــة 
عنيفة من المدنيين الذين أدركــوا 
خــطــورة المــشــروع الإيـــرانـــي لهذه 

الميليشيات.

الحوثيون يهددون آباء ٢٢ قاصراً 
بزعم مشاركتهم في القتال إلى جانب الشرعية

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تـــفـــتـــق ذهـــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية أمــس عــن إقــامــة عرض 
وصــــفــــه نــــاشــــطــــون بــالمــســرحــيــة 
الـــهـــزلـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء بــحــضــور 
أممي، زعمت خلاله الميليشيات 
إطلاق ٢٢ قاصراً كانوا في جيش 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، فــي مسعى 
رجـــح المـــراقـــبـــون أنـــه يــهــدف إلــى 
محاولة تحسين سجل الجماعة 
الإجرامي أمام المنظمات الدولية 
المــــنــــاهــــضــــة لـــتـــجـــنـــيـــد الأطـــــفـــــال 
وصــــغــــار الــــســــن، بـــعـــدمـــا هــــددت 
آبــاءهــم وأولـــيـــاء أمــورهــم للزعم 
القتال بصفوف  بمشاركتهم في 

الشرعية.
وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر حــقــوقــيــة 
«الشرق  وناشطون في صنعاء لـ
الــقــصــر  الأوســــــــــط» أن الأطـــــفـــــال 
الذين أطلقتهم الميليشيات أمس 
فــي فعالية إعــلامــيــة دعــت إليها 
المــنــظــمــات الأمــمــيــة فــي صــنــعــاء، 
لم يكونوا أساسا ضمن القوات 
الحكومية كما تــزعــم الجماعة، 
وإنـــــمـــــا مـــــن الـــــذيـــــن اخــتــطــفــتــهــم 
نقاط التفتيش الحوثية من على 
الـــطـــرقـــات الــرئــيــســيــة بــــين المــــدن 

اليمنية.
الــــــ٢٢  المـــــصـــــادر أن  وذكـــــــرت 
قـــاصـــرا الـــذيـــن زعـــمـــت الــجــمــاعــة 
أنها أسرتهم في جبهات القتال، 
كــانــت اختطفتهم فــي الأســابــيــع 
الماضية في النقاط التابعة لها 
على الطرق الواصلة بين صنعاء 
وذمار والبيضاء والضالع، حيث 
كان أغلبهم في الطريق إلى زيارة 
أقاربهم أو العودة إلى منازلهم.

وكــــشــــفــــت المــــــصــــــادر عـــــن أن 
الجماعة الحوثية تحاول إلصاق 
تــهــمــة تــجــنــيــد الأطــــفــــال بـــقـــوات 
الــجــيــش الــيــمــنــي، وهـــو الــســلــوك 
الـــذي تنهجه الجماعة بشهادة 

المــنــظــمــات الحقوقية والــتــقــاريــر 
الــدولــيــة الــتــي كــانــت أشـــارت إلى 
المــــائــــة مــــن مــجــنــدي  فــــي  أن ٣٠ 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة هـــم دون 

سن الـ١٨.
وفي اليوم السابق للفعالية 
الحوثية المزورة وجهت الجماعة 
عــبــر وزارة دفــاعــهــا دعــــوات إلــى 
وسائل الإعلام وإلى «يونيسيف» 
و«الصليب الأحــمــر» فــي مسعى 
إلى انتزاع شهادات أممية تحسن 
مـــن صــورتــهــا أمــــام الـــــرأي الــعــام 
المحلي والدولي على غير ما هو 

معروف عن سلوكها الفعلي.
«الـــشـــرق  وأكــــــد نـــاشـــطـــون لــــ
الأوســــط» أن الجماعة الحوثية 
هــددت أولياء أمــور المفرج عنهم 
الــروايــات  مــن القاصرين لتأكيد 
المزعومة عن طريقة أسر ذويهم 
فــي جبهات الــقــتــال، كما أوعــزت 
إلى بعضهم بإطلاق تصريحات 
لــوســائــل الإعـــلام مــن أجــل تأكيد 

مزاعمها.
وحــاولــت الميليشيات خلال 
فعالية الإطلاق المزعومة أن تنتزع 
إشـــادة مــن ممثلي «يونيسيف» 
و«الــــصــــلــــيــــب الأحـــــمـــــر» غـــيـــر أن 
مــمــثــلــي المــنــظــمــتــين الأمــمــيــتــين 
اكتفيا بعبارات مقتضبة حملت 
فــي ثناياها استحسان تجنيب 
الأطفال مخاطر الموت في جبهات 

القتال.
وذكرت المصادر أن هذه هي 
الــتــي تــحــاول فيها  الثانية  المـــرة 
الجماعة الحوثية خلال شهرين 
تــلــفــيــق ادعـــــــاءات بــأنــهــا أطــلــقــت 
سراح أطفال دون السن القانونية 
زاعمة أنها أسرتهم في جبهات 
القتال، في سياق الرد من قبلها 
عــلــى الــتــقــاريــر الــحــقــوقــيــة الــتــي 

تجرمها في هذا الشأن.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
نفذت خلال الأسبوعين الأخيرين 

حملات طائفية في مدارس البنين 
في صنعاء، بشكل علني، من أجل 
استقطابهم للقتال فــي صفوف 
الـــجـــمـــاعـــة، فــــي ســـيـــاق عــمــلــيــات 
الــتــعــبــئــة والــتــحــشــيــد المــســتــمــرة 
فــــي مــعــظــم المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 

لسيطرتها.
وســـبـــق لــلــقــوات الــحــكــومــيــة 
في مدينة مــأرب، أن قامت خلال 
السنوات الثلاث الماضية بإعادة 
تــــأهــــيــــل المـــــئـــــات مـــــن المـــجـــنـــديـــن 
الأطـــــفـــــال المـــقـــبـــوض عــلــيــهــم فــي 
صفوف الميليشيات وذلــك بدعم 
وتــمــويــل مــن مــركــز المــلــك سلمان 

للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتتهم المنظمات الحقوقية 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــأنــهــا تقوم 
بـــأعـــمـــال مــمــنــهــجــة لاســتــقــطــاب 
وتجنيد الأطفال، بخاصة بعد أن 
قامت في ٢٠١٧ بتجنيد العشرات 
من نزلاء دور الأيتام في صنعاء، 
ومــن مــرتــادي الأنــديــة الرياضية 
والمساجد من صغار السن، دون 

علم ذويهم.
وبـــــــحـــــــســـــــب تـــــصـــــريـــــحـــــات 
أســــرّ بــهــا أمـــس عـــدد مـــن أولــيــاء 
أمـــــــور المـــخـــتـــطـــفـــين الـــقـــصـــر إلـــى 
توعدت  الحقوقيين،  الناشطين 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــاعــتــقــالــهــم 
وإعــــــادة المــخــتــطــفــين مـــن ذويــهــم 
إلـــى الاعــتــقــال إذا مــا حــاولــوا أن 

يكشفوا الحقيقة للرأي العام.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر تـــربـــويـــة 
فــي صــنــعــاء وذمــــار وإب، أفـــادت 
بـــأن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أوعـــزت 
المــــدارس الحكومية  إلــى مــديــري 
الخاضعة لها لفرض رسوم على 
الطلبة وصلت في بعض المدارس 
(نـــــحـــــو١٥  إلـــــــى ١٠ آلاف ريـــــــــال 
دولارا)، في مسعى من الجماعة 
لدفع أولــيــاء الأمــور للتوقف عن 
إرســــــــال أبـــنـــائـــهـــم إلـــــى المــــــدارس 

وإلحاقهم بجبهات القتال.

اجتماع مجلس الوزراء اعتمد جملة قرارات تتعلق بموظفي الدولة والمتقاعدين

الحكومة اليمنية تقر زيادة الرواتب المدنية ٣٠٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعتمد مجلس الــوزراء اليمني 
بــرئــاســة الــدكــتــور أحــمــد عــبــيــد بن 
دغـــــــر، أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، تــنــفــيــذ 
الزيادة في مرتبات الجهاز المدني 
بنسبة ٣٠ في المائة، ضمن اعتماده 
جملة قرارات أخرى تتعلق برواتب 

موظفي الدولة.
جاء ذلك، لدى مواصلة المجلس 
لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي عقد 
اجتماعات لبحث الأوضاع الراهنة، 
والمــــســــتــــجــــدات المــتــعــلــقــة بــتــحــســن 
الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة أمــــــــام الـــعـــمـــلات 
الأجنبية خلال اليومين الماضيين، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع المـــنـــحـــة الــســعــوديــة 
والإجراءات التي اتخذتها الحكومة 

في هذا الجانب.
ـــــن المـــجـــلـــس دعــــــم الــبــنــك  وثـــــمَّ
المـــــركـــــزي الــــدعــــم الــــســــعــــودي، ومـــا 
أعــقــبــه مـــن قــيــد المــنــحــة الــســعــوديــة 
(٢٠٠ مليون دولار) لحساب البنك 
المركزي. وأكد أن هذه المنحة ستعمل 
الــوضــع الاقتصادي  على اســتــقــرار 
وستخفف من الأعباء الاقتصادية 
التي تتحملها الدولة، الناجمة عن 
انقلاب الميليشيا الحوثية ونهبها 
لإيرادات الدولة وتسخيرها لصالح 
مجهودها الحربي، وتجويع أبناء 

الشعب اليمني.
ووفــــقــــاً لـــبـــيـــان نـــشـــرتـــه وكـــالـــة 
الــرســمــيــة (ســبــأ)،  الأنـــبـــاء اليمنية 
نـــــــــاقـــــــــش الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع مـــــســـــاعـــــي 
الــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي والــلــجــنــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، لــتــنــفــيــذ الإجـــــــراءات 
الاقتصادية المقرّة في الاجتماعات 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي عـــقـــدهـــا المــجــلــس، 
المتعلقة بتخفيف الاضـــطـــراب في 
السوق، وطمأنة المواطنين اليمنيين 
حول الأزمة المفتعلة التي يشهدها 

القطاع الاقتصادي في البلاد.
وحث المجلس على العمل بكل 
قـــوة ممكنة دون تقصير للوصل 

إلـــــــى حــــلــــول عــــاجــــلــــة ومـــســـتـــدامـــة 
لــتــحــســين الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة، 
وإيــــقــــاف الانـــهـــيـــار الــــــذي يــعــصــف 
بحياة المواطنين اليمنيين، والــذي 
يهدد بانهيار الوضع الإنساني إلى 
مستويات أدنى بسبب الحرب التي 
تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية 

المدعومة من إيران.
ـــلـــع المــجــلــس عــلــى التقرير 

ّ
واط

م مــن وزارتــــي الــخــدمــة المدنية  المــقــدَّ
والتأمينات والمالية، بشأن قواعد 
وأســــــس ومـــتـــطـــلـــبـــات تــنــفــيــذ قــــرار 
الــــــــوزراء رقــــم (٧٩) لسنة  مــجــلــس 
٢٠١٨، بزيادة مرتبات القطاع المدني 

بنسبة ٣٠ في المائة.
وأقـــــر المــجــلــس اعــتــمــاد تنفيذ 
الزيادة في مرتبات الجهاز المدني 
بنسبة ٣٠ في المائة من بداية ربط 
الـــجـــدول الــعــام لــلأجــور والمــرتــبــات 
الثالثة) والمــحــددة بالحد  (المرحلة 

الأعــلــى (٣٠ ألــف ريـــال) فــي الدرجة 
الأولى من المستوى الأول، والأدنى 
الــدرجــة (٢٠) من  (٨٢٠٠ ريـــال) فــي 
المـــســـتـــوى الـــخـــامـــس، وتـــوضـــع في 
كشف الراتب في خانة خاصة باسم 
(زيادة ٣٠ في المائة)، وتعتبر جزءاً 
من الراتب الأساسي وتخضع لكل 

الأحكام المتصلة به.
كــــمــــا أقــــــــر بــــــــأن يـــــكـــــون الـــحـــد 
الأعـــلـــى لـــلـــزيـــادة المـــشـــار إلـــيـــه، هو 
ســــقــــف أعـــــلـــــى درجــــــــــة فــــــي جــــــدول 
الــجــدول  الــقــضــائــيــة، وفـــي  السلطة 
الـــخـــاص بـــوظـــائـــف أعـــضـــاء هيئة 
الــتــدريــس فــي الجامعات اليمنية، 
ومــــــا فـــــي مـــســـتـــواهـــا مـــــن وظـــائـــف 
بحثية أو تدريبية، يسري بشأنها 
كـــــــــادر أعــــــضــــــاء هـــيـــئـــة الــــتــــدريــــس 
فـــي الـــجـــامـــعـــات، وتــتــســلــســل بقية 
الــــوظــــائــــف وفــــقــــاً لــــلــــذي يـــلـــيـــه فــي 

الجدول.

وأشار إلى كل الممنوحين بدلات 
مــحــتــســبــة إلـــــى الــــراتــــب الأســـاســـي 
خــــاضــــعــــة لــــلأقــــســــاط الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة 
تتجاوز قيمتها بداية ربــط مرتب 
درجات وظائفهم في الجدول العام 
لــلأجــور بالمخالفة لأســس وقواعد 
اســـتـــحـــقـــاق الــــــبــــــدلات المـــنـــصـــوص 
القانون رقــم (٤٣) لسنة  عليها في 
الــــوظــــائــــف الأجـــــور  بــــشــــأن   ،٢٠٠٥
والمرتبات ولائحته التنفيذية وقرار 
الــــوزراء رقــم (١٣٧)  رئــيــس مجلس 
لسنة ٢٠٠٦ بشأن النظام المعياري 
لإنشاء بدلات طبيعة العمل، ويتم 
الــزيــادة المستحقة لهم وفقاً  خصم 
لــهــذا الــقــرار مــن قيمة تلك الــبــدلات 
وإضــافــتــهــا فـــي المـــكـــان المــخــصــص 

للزيادة في كشف الراتب.
وإضــــافــــة لـــذلـــك، قــــرر المــجــلــس 
منح المتقاعدين في الهيئة العامة 
لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات الــــــزيــــــادة المــســتــحــقــة 

وفــقــاً لــنــص المــــادة (٦٣) مــن قــانــون 
التأمينات والمعاشات والمحدد (٥٠ 
فـــي المـــائـــة) مـــن الــــزيــــادة المــمــنــوحــة 
الــدرجــة  المــســتــوى  للموظفين عــلــى 
المقابلة لدرجاتهم المسكنين فيها، 
يــســتــكــمــل بــشــأنــهــم إطـــــلاق جميع 
الــــحــــقــــوق المــــؤجــــلــــة لــلــمــتــقــاعــديــن 
والمـــســـتـــحـــقـــة وفــــقــــاً لـــلـــقـــانـــون قــبــل 
بــــلــــوغــــهــــم أجــــــــل الــــتــــقــــاعــــد وربــــــط 
مــعــاشــاتــهــم مــــن عـــــــلاوات ســنــويــة 
وزيــــادات مــن مــراحــل استراتيجية 
الأجــــــــــور إن وجــــــــــدت، وتــــســــويــــات 
قانونية مستحقة في حينه، وذلك 
من تاريخ استحقاقها وعلى الهيئة 
الــــعــــامــــة لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات والمــــعــــاشــــات 
سرعة استكمال الإجراءات المتعلقة 
المــتــبــعــة مع  بتنفيذها وفـــق الآلــيــة 
الـــعـــلاقـــة وتـــحـــديـــداً  الـــجـــهـــات ذات 
وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات، 

والمالية.
وأكـــــد عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة من 
وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات 
والمالية والهيئة العامة للتأمينات 
تتولى دراسة الحد الأدنى للمعاش 
التقاعدي وفق النصوص القانونية 
والمتغيرات التي طرأت على جدول 
الأجور والمرتبات، والرفع للمجلس 

بالمقترحات.
وقرر إطلاق العلاوات السنوية 
وفــق قواعد الاستحقاق القانونية 
لـــلأعـــوام (٢٠١٤ - ٢٠١٧) لمــوظــفــي 
الجهاز الإداري للدولة والــوحــدات 
المؤجلة من القطاع العام الخدمي، 
واســتــكــمــال إجـــــــراءات صــرفــهــا مع 
بــدايــة ٢٠١٩ وفــق الــقــواعــد المنظمة 

لذلك والآليات المتبعة.
وشـــــدد عــلــى وزيــــــري الــخــدمــة 
المدنية والتأمينات والمالية اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار 
الــــوزراء بالنتائج  ومــوافــاة رئــيــس 
أولاً بأول، كما يُعمَل بتلك القرارات 
مع بداية ٢٠١٩، وينفذ بالوسائل 

الإدارية المناسبة.

بن دغر خلال استقباله السفير البريطاني لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)

صنعاء : «الشرق الأوسط»

 ذكرت مصادر حقوقية في صنعاء، أمس، أن الميليشيات الحوثية 
منعت إقامة مهرجان للأفلام القصيرة المتعلقة بحقوق الإنسان كان من 
المقرر إقامته أمس، في سياق الأعمال القمعية التي تنتهجها الجماعة 
على خلفية طائفية مــتــشــددة. وقــالــت المــصــادر، إن سلطات الجماعة 
الحوثية المعنية بالرقابة على الأعمال الفنية في وزارة الثقافة الخاضعة 
للميليشيات في صنعاء رفضت منح التصريح لإقامة المهرجان؛ بدعوى 
أنه سيؤدي إلى اختلاط الذكور والإناث، وهو أمر يتنافى مع معتقدات 

الجماعة التي شدد زعميها الحوثي في خطبه الأخيرة على التزامها.
إلــى إلغائه   - القائمون على المهرجان - بحسب المــصــادر  واضطر 
والإعلان عن آلية لإعادة قيمة تذاكر الحضور التي تم بيعها خلال الفترة 
الماضية من قبل منظمة «اليمن سينتصر»، وهــي الراعية للمهرجان 
الــذي كــان يحمل عــنــوان «مــهــرجــان الــكــرامــة لــلأفــلام الوثائقية لحقوق 
الإنسان». وأدان الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي 
السلوك الحوثي المناهض للفن والإبداع، وعدوه في تغريدات تابعتها 
«الشرق الأوسط» شبيهاً لسلوك التنظيمات الإرهابية من قبيل تنظيمي 

القاعدة وداعش.

الميليشيات تمنع إقامة 
مهرجان للأفلام القصيرة
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إسرائيل تمدد 
حظر نشر وثائق النكبة ٢٠ عاماً

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

على الرغم من مرور أكثر من 
٧٠ عــامــاً على وقـــوع حــرب ١٩٤٨، 
قـــرر رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بنيامين نتنياهو، التوقيع على 
أمــر يــمــدد ســريــة المــعــلــومــات التي 
تم تخزينها في أرشيفات الأجهزة 
الأمنية، وتتعلق بأحداث الحرب 
والعمليات السرية فيها، مــن ٧٠ 
عاماً كما هو الحال اليوم إلى ٩٠ 

عاماً.
وقال ناطق بلسان نتنياهو، 
إن الــــقــــرار جـــــاء بــــنــــاءً عـــلـــى طــلــب 
الأجــهــزة الأمنية وهيئات أخــرى، 
ارتأت تمديد سرية هذه المعلومات، 
لمــنــع نــشــر جـــزء منها خـــلال الــعــام 
الحالي. وتدعي الأجهزة الأمنية 
أن تــمــديــد الـــســـريـــة يـــأتـــي بــهــدف 
«مـــنـــع كــشــف مـــصـــادر مــعــلــومــات 
استخباراتية، وطرق العمل التي 
تستخدمها الأجهزة اليوم، إضافة 
إلـــى مــعــلــومــات مــصــدرهــا جــهــات 

أجنبية».
المعروف أن نتنياهو، كان قد 
ع على أمر مماثل في عام ٢٠١٠، 

ّ
وق

لتمديد سرية الأرشيف. وقد قرر 
التمديد الجديد، لتفادي الكشف 
عن الكثير من الأسرار التي تتعلق 
بـــالـــحـــرب وعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــســـريـــة، 
خـــصـــوصـــاً المــــجــــازر الـــتـــي وقــعــت 
فـــقـــد عــمــلــت  خــــــلال حــــــرب ١٩٤٨. 
المــنــظــمــات العسكرية فــي الحركة 
الــصــهــيــونــيــة، عــلــى تــفــريــغ الــبــلاد 
من أهلها الفلسطينيين، فارتكبت 
مــــــجــــــازر عــــــــدة بـــــهـــــدف تـــخـــويـــف 
الــســكــان وحــمــلــهــم عــلــى الــرحــيــل. 
وحـــــســـــب مــــــصــــــادر إســــرائــــيــــلــــيــــة 
كثيرة، فــإن مجزرة وقعت في كل 
آنــــذاك،  تــقــريــبــاً،  قــريــة فلسطينية 
وأشهرها مجزرة دير ياسين، التي 

نفذت في أبريل (نيسان) ١٩٤٨.
وقـــــــــــد قـــــــامـــــــت المـــــســـــتـــــشـــــارة 
«أرشـــيـــف الــــدولــــة»،  الــقــضــائــيــة لــــ
ألــدوبــي، بتوزيع مسودة  نعومي 
الـــــوزراء، ومنها  التعليمات عــلــى 

يتضح بأن تعليمات تمديد فترة 
الـــســـريـــة ٢٠ ســنــة أخــــــرى، تشمل 
المـــــــــواد المــــــوجــــــودة لــــــدى جـــهـــازي 
الــــشــــابــــاك (المـــــخـــــابـــــرات الـــعـــامـــة) 
والموساد (المخابرات الخارجية)، 
إضافة إلى أرشيف اللجنة للطاقة 
الـــذريـــة، ومـــراكـــز الــبــحــث الــنــووي 
والمعهد البيولوجي. كما سيمنع 
نــشــر مــــواد شــعــبــة الاســتــخــبــارات 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــيـــش، ومـــعـــلـــومـــات 
المــــعــــلــــومــــات  بــــجــــمــــع  ذات صــــلــــة 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة الــــتــــي تــصــنــف 
بدرجة «ســري» أو أعلى من ذلك، 
ومواد ذات الصلة بوحدات معينة 
في الجيش ووزارة الأمن.  وقد أثار 
هذه القرار انزعاجاً لدى المؤرخين 
والــبــاحــثــين والــصــحــافــيــين، الذين 
أنـــه يــصــعّــب عليهم عملهم  يـــرون 
ويـــفـــرض الــقــيــود عــلــى الــجــمــهــور 
الــــواســــع فـــي الاطــــــلاع عــلــى مـــواد 
تاريخية، بينها المواد ذات الصلة 

بمجزرة دير ياسين.
قـــــــوانـــــــين  إلـــــــــــــى أن  يــــــــشــــــــار 
الأرشـــيـــفـــات فـــي إســـرائـــيـــل، تنص 
عــلــى أنـــه يــوجــد حــق لــكــل مــواطــن 
بــــالاطــــلاع عــلــى المــــــواد المــحــفــوظــة 
الــدولــة»، لكنه يمنح  في «أرشيف 
الــحــكــومــة صــلاحــيــة فــــرض قــيــود 
عـــلـــى الاطـــــــلاع بــحــســب تــصــنــيــف 
المواد، كتلك التي تصنف «سرية»، 
أو بحسب المدة الزمنية التي مرت 
عــلــيــهــا. وتـــتـــراوح هـــذه الــفــتــرة ما 
بــين ١٥ و٧٠ عــامــاً، وذلـــك بحسب 
مــــضــــمــــون المــــــــــــواد ومـــــصـــــدرهـــــا. 
وعلى سبيل المــثــال، فــإن محاضر 
جــلــســات لــجــان الــكــنــيــســت، تبقى 
سرية مــدة ٢٠ عاماً، والمــواد حول 
السياسة الخارجية تبقى سرية 
٢٥ عـــامـــاً، وأرشـــيـــف الــشــرطــة ٣٠ 
عاماً، ومحاضر جلسات المجلس 
الــوزاري المصغر ٥٠ عاماً، والمــواد 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة، وبـــضـــمـــنـــهـــا 
«الشاباك» و«الموساد»،  الخاصة بـ
لــلــدراســات البيولوجية  والمــعــهــد 
والــلــجــنــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، تبقى 

سرية مدة ٧٠ عاماً.

حشود إسرائيلية حول قطاع غزة بعد ساعات من رسالة تهدئة «حماس»

السنوار: لا مصلحة لأحد في حرب جديدة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد ساعات على نشر رسالة 
تــهــدئــة مــن قــائــد حــركــة حــمــاس في 
قطاع غزة، يحيى السنوار، وجهها 
إلـــى الـــــرأي الـــعـــام الإســرائــيــلــي، من 
خـــــــلال مـــقـــابـــلـــة صــــحــــافــــيــــة، أعـــلـــن 
الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي 
عـــن تــعــزيــز قـــواتـــه بــحــشــود كــبــيــرة 
على طول حدود القطاع، استعدادا 
لمواجهة أحداث مسيرة العودة اليوم 
(الجمعة)، بناء على تعليمات من 

رئيس الأركان غادي إيزنكوت.
وقــــال الــنــاطــق، إن هـــذا الــقــرار 
جاء في أعقاب جلسة تقييم للوضع 
الأمني، جرت صباح أمس الخميس، 
بــمــشــاركــة مـــســـؤولـــين مـــن الــجــيــش 
و«الشاباك». وأوضح أن القرار جاء 
تــحــســبــا لتصعيد الأوضـــــاع خــلال 
المـــظـــاهـــرات المــتــوقــعــة عــنــد الــســيــاج 
الأمني. وأضاف أن الجيش سينقل 
قــوات مــدرعــة وقناصين ومقاتلين، 
بـــهـــدف الـــتـــصـــدي لمــــحــــاولات خـــرق 
الــــســــيــــاج الأمـــــنـــــي والـــــــدخـــــــول إلــــى 
الــجــيــش كذلك  إســرائــيــل. ويستعد 
لسيناريو إطلاق قذائف من القطاع 
نــحــو الـــبـــلـــدات المـــحـــاذيـــة، ودخــــول 
إســــــرائــــــيــــــل فــــــي حــــمــــلــــة عـــســـكـــريـــة 
واســـــعـــــة، إذ قــــــام بـــنـــشـــر مــنــصــات 
إضافية للمنظومة الدفاعية «القبة 

الحديدية».
وكـــــــانـــــــت مـــــــصـــــــادر إعــــلامــــيــــة 
عــبــريــة قـــد كــشــفــت عـــن مــنــح قــيــادة 
الجيش الإسرائيلي (قيادة المنطقة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة) صــــلاحــــيــــات واســـعـــة 
لمواجهة مسيرات العودة على حدود 
القطاع. وقــالــت إذاعـــة المستوطنين 
«القناة السابعة» إن الهدف من ذلك 
هو إحباط النشاطات المنطلقة من 
قطاع غزة، ومنع أي عمليات تسلل 
من خلال السياج الحدودي. ونقلت 
عن ناطق عسكري قوله، إن «الجيش 
مــســتــعــد لـــلـــســـيـــنـــاريـــوهـــات كـــافـــة، 
محملا حركة حماس المسؤولية عما 

يحدث داخل قطاع غزة وخارجه».
ولم يتطرق الجيش بتاتا إلى 

الــرســالــة الــتــي كـــان وجّــهــهــا رئيس 
حـــــركـــــة حـــــمـــــاس فــــــي قـــــطـــــاع غــــــزة، 
يــحــيــى الــــســــنــــوار، لــلإســرائــيــلــيــين، 
عبر مقابلة صحافية نــادرة، تنشر 
الــــــيــــــوم الــــجــــمــــعــــة فــــــي صــحــيــفــتــي 
«يديعوت أحــرونــوت» الإسرائيلية 
و«دي ربوبليكا» الإيطالية، تحدث 
فيها السنوار عن ضــرورة التخلي 
عــــن الــــحــــرب. وقـــــد أجــــــرت المــقــابــلــة 
الصحافية الإيطالية، فرانشيسكا 
بـــوري، فــي مكتب السنوار فــي غزة 
في الأيــام الأخــيــرة. وقــد أكــدت أنها 
قــــدمــــت نــفــســهــا صـــحـــافـــيـــة تــجــري 
مـــقـــابـــلـــة لــلــصــحــيــفــتــين الإيـــطـــالـــيـــة 
والإسرائيلية. وهذه أول مرة يجري 
الــســنــوار مقابلة مــع صحيفة  فيها 

إسرائيلية.
وفــي تلخيص للمقابلة، كتبت 
الــخــمــيــس: «بالنسبة  بـــــوري، أمـــس 
للأغلبية الساحقة من الإسرائيليين، 
فــإن يحيى الــســنــوار هــو عـــدو. رجل 

الــــســــجــــون  فـــــــي  أمــــــضــــــى ٢٢ ســـــنـــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وأطـــلـــق ســـراحـــه قبل 
٧ ســنــوات فــي صفقة شــالــيــط، وفــي 
غــضــون ســنــوات قليلة، أصــبــح أحد 
قــادة (حماس) الكبار والقائد الأول 

في قطاع غزة».
ونــقــلــت عـــن لــســانــه الـــقـــول: «إن 

حــركــتــه لا تـــريـــد حـــربـــا جـــديـــدة مع 
إســرائــيــل، وغــيــر معنية بــهــا، لأنها 
ليست فــي مصلحة أحـــد». وأضــاف 
السنوار، حسب الصحيفة العبرية: 
«حــــرب جــديــدة لــيــســت فــي مصلحة 
أحد. من لديه الرغبة في مواجهة قوة 

نووية، بينما لا يملك سوى ٤ مقاليع! 
ما أريده أنا هو إنهاء الحصار، وأنا 
أعمل لما فيه مصلحة شعبي، من أجل 
توفير حماية له، والدفاع عن الحق 

في الحرية والاستقلال».
وأضــافــت بـــوري: «كــانــت معظم 
فــي مدينة  فــي مكتبه  اجــتــمــاعــاتــنــا 

غــــــزة. فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان بـــوجـــود 
مترجم، وأحيانا بحضور مساعديه 
ومـــســـتـــشـــاريـــه. قــضــيــت ٥ أيــــــام فــي 

القطاع. ودار بيننا هذا الحوار:
> لمـــــاذا قـــررتـــم إجــــــراء مــقــابــلــة مع 

صحيفة إسرائيلية الآن؟

- لأنني الآن أرى فرصة حقيقية 
للتغيير.

> فرصة... الآن!
- نعم الآن.

> ولكن ما يبدو لنا الآن هو أن الأمر 
الأكــثــر واقــعــيــة فــي غـــزة الــيــوم هــو حــرب 

أخرى.
- حــــــــرب جــــــديــــــدة لــــيــــســــت فــي 
مصلحة أحد، وبالتأكيد ليست في 
مــصــلــحــتــنــا. فــمــن لـــديـــه الــرغــبــة في 
مــواجــهــة قـــوة نــوويــة، وهـــو يملك ٤ 

مقاليع؟!
> لكنك قاتلت طوال حياتك.

- ما أريــده هو نهاية الحصار، 
والــتــزامــي الأول هــو العمل مــن أجل 
مـــصـــالـــح أبــــنــــاء شـــعـــبـــي، والــــدفــــاع 
عنهم، والدفاع عن حقهم في الحرية 

والاستقلال.
> ٨٠ فــــي المــــائــــة مــــن ســـكـــان غـــزة 
يحصلون على مساعدات إنسانية، و٥٠ 
فــي المــائــة يعانون مــن الــجــوع. ألا تظن أن 

مسؤولية ما تقع عليك بسبب هذا الوضع؟
- تــقــع عــلــى عــاتــق أولــئــك الــذيــن 
أغلقوا الحدود، وليس أولئك الذين 
حاولوا إعادة فتحها، ومسؤوليتي 
هي التعاون مع أي شخص يمكن أن 

يساعدنا في وضع حد للحصار».
جرى المقابلة 

ُ
وتتابع بــوري: «ت

فـــي خــضــم المـــفـــاوضـــات حــــول وقــف 
إطلاق النار أو التهدئة بين إسرائيل 
و(حــــمــــاس). فــســألــت الـــســـنـــوار عما 
يعنيه عندما يتحدث عن وقف إطلاق 
النار، وهو يجيبني بشكل مقنع... 

الهدوء مقابل نهاية الحصار».
وبما أن حركة حماس تحتجز 
مواطنين (إسرائيليين)، هما أفراهام 
مانغيستو وهشام السيد، وجثتي 
جنديين إسرائيليين، هدار غولدين 
وأورون شـــاؤول، سألته حــول مدى 
أهــمــيــة بــنــد تـــبـــادل الأســـــرى فـــي أي 
ـــــنـــــار. ورد  اتـــــفـــــاق لــــوقــــف إطـــــــلاق ال
الـــســـنـــوار بـــالـــقـــول: «إن ذلــــك مــســألــة 
أخــلاقــيــة ولــيــســت ســيــاســيــة»، وإنـــه 
يـــرى فـــي ذلـــك واجـــبـــا، وســيــبــذل كل 
جــهــوده لــلإفــراج عمن لا يــزالــون في 
الــســجــون. وفــي إجــابــتــه عــن الــســؤال 
حول ما سيحصل في حال فشل وقف 
إطلاق النار، قال السنوار، إن الاتفاق 
ليس قائما اليوم، وإن حركة حماس 
وكــــل الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة على 
اســتــعــداد للتوقيع عــلــيــه. وأضـــاف: 
«ســـــنـــــدافـــــع عـــــن أنـــفـــســـنـــا فـــــي حــــال 
تعرضنا للهجوم. وســتــكــون هناك 
حـــرب أخــــرى، وعــنــدهــا، وبــعــد عــام، 
ستأتين إلــى هــنــا، وســأقــول لــك مرة 

أخرى، إن الحرب لن تحقق شيئا».
وفــــي حـــين اســتــهــجــن مــحــلــلــون 
إســــرائــــيــــلــــيــــون نــــشــــر المــــقــــابــــلــــة مــع 
الـــســـنـــوار، الـــــذي يــعــد فـــي إســرائــيــل 
رئيس حركة «إرهابية» وأحد أخطر 
أعـــــداء إســـرائـــيـــل، الــــذي يــقــيــم عــلاقــة 
واضـــحـــة مـــع إيــــــران، ويــحــصــل على 
دعــمــهــا المـــالـــي بــقــيــمــة ١٠٠ مــلــيــون 
أقــوالــه  دولار، كتب آخـــرون إن نشر 
مهم؛ لأن منع الحرب والتوصل إلى 
اتفاق وقــف إطــلاق النار في القطاع 

هو مصلحة إسرائيلية.

قائد {حماس} في غزة يحيى السنوار بين عدد من المواطنين (غيتي)

ميركل في إسرائيل تنتقد الاستيطان
وتشدد على إيمانها بحل الدولتين

تل أبيب: نظير مجلي

قـــالـــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة، 
أنــجــيــلا مــيــركــل، أمـــس الخميس، 
فــي تــل أبــيــب، إنـــه عــلــى الــرغــم من 
الــرأي مع حكومة  الاختلافات في 
إســرائــيــل، بــشــأن الاتــفــاق الــنــووي 
والاستيطان وحــل الدولتين، فإن 
هناك اتفاقا واضحا على ضرورة 
منع إيران من حيازة سلاح نووي، 
وعــــمــــل شــــــيء فــــي هــــــذا الــســبــيــل، 
واتفاقا أيضا على ضرورة تحقيق 
تهدئة مع قطاع غــزة، وســلام بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
جـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات مــيــركــل 
هـــــذه، خــــلال لـــقـــاءات أجــرتــهــا في 
إســـــرائـــــيـــــل، فـــــي زيــــــــــارة قـــصـــيـــرة 
مكثفة، استغرقت ٢٤ ساعة فقط، 
واختتمت مساء أمس. واستهلت 
ميركل زيارتها بلقاء عشاء عمل 
مـــع رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بنيامين نتنياهو وسارة زوجته، 
مـــســـاء الأربــــعــــاء. وســـافـــرت أمــس 
إلى شمال البلاد؛ حيث تم منحها 
الـــدكـــتـــوراه الــفــخــريــة مـــن جــامــعــة 
حيفا، في احتفال أقيم في متحف 
إسرائيل. وبمشاركة رئيس حزب 
المــســتــوطــنــين (الـــبـــيـــت الـــيـــهـــودي) 
وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي 
بينت، التقت ميركل مجموعة من 
الطلبة الجامعيين، وأجابت على 
أسئلتهم. ثم قامت بزيارة متحف 
ضـــحـــايـــا المـــحـــرقـــة الــــنــــازيــــة «يــــاد 
فـــاشـــيـــم»، وكـــتـــبـــت: «عـــلـــى ألمــانــيــا 
مسؤولية أن تتذكر دائما جرائم 

المـــحـــرقـــة ومــــحــــاربــــة الـــلاســـامـــيـــة، 
وكـــــراهـــــيـــــة الأجــــــــانــــــــب، والـــعـــنـــف 

والكراهية».
ثم عــاد نتنياهو واستقبلها 
فــي مــقــر رئــاســة الــحــكــومــة؛ حيث 
عـــقـــد اجــــتــــمــــاع بـــــين الــحــكــومــتــين 
لــلــمــرة الــســابــعــة مــنــذ ســنــة ٢٠٠٨. 
وتركزت المباحثات على التعاون 
فـــــــي مـــــــجـــــــالات الأمـــــــــــن والـــــعـــــلـــــوم 
والاقـــــتـــــصـــــاد، وحـــمـــايـــة الـــفـــضـــاء 
الإلــكــتــرونــي، والــثــقــافــة، وغــيــرهــا 
مــن المـــجـــالات. وتـــم إبــــرام مــذكــرات 
تفاهم تهدف إلى مواصلة تعزيز 
العلاقات الإسرائيلية الألمانية في 
مجالات عدة: اقتصادية وتعليمية 
وتكنولوجية واجتماعية. وشارك 
في الاجتماع عن الحكومة الألمانية 
١٢ وزيــــــــرا، فــــي مــقــدمــتــهــم نــائــب 
المــســتــشــارة ووزيـــر المــالــيــة، أولاف 
شــــولــــتــــس، ووزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، 
هايكو مــاس. وأبــرزت ميركل بين 
مــرافــقــيــهــا، المـــفـــوض فـــي الــبــرلمــان 
لشؤون معاداة السامية، فيليكس 

كلايم.
وقــــد حـــــاول الـــطـــرفـــان إظــهــار 
وديـــــــة الــــعــــلاقــــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الخلافات السياسية بينهما. ومما 
قالته ميركل خلال الزيارة: «أنتم 
الــذيــن التقتهم)  الــجــامــعــة  (طـــلاب 
تعلمون أنــه فــي الــفــتــرة الــتــي كان 
بها غلعاد شاليط مسجونا في 
غـــزة، بــذلــنــا جــهــودا كــثــيــرة. نحن 
نحاول المساعدة لحل الأوضاع في 
قطاع غزة، ونبذل أقصى جهودنا 
في سبيل ذلك. لا يمكنني التوسع 

أكـــــثـــــر بــــمــــا يــــخــــص المــــــوضــــــوع». 
ونــــفــــت مـــيـــركـــل أن تــــكــــون هــــددت 
بإلغاء زيــارتــهــا إلــى إســرائــيــل في 
حــال تــم هــدم قــريــة الــخــان الأحمر 
الفلسطينية قرب القدس المحتلة، 
وقـــــالـــــت إنــــهــــا لـــــم تـــضـــع الـــــزيـــــارة 

موضع أي شك في أي لحظة.
وعــلــقــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
مـــــرات عــــدة عــلــى مـــوضـــوع إيــــران 
والاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي، وقـــــالـــــت إن 
«الــــصــــراع بـــين إيــــــران وإســـرائـــيـــل 
أصبح أصعب بسبب الوضع في 
سوريا، لذلك من المهم أن تحرص 
إيــرانــي من  روسيا على انسحاب 
الحدود مع إسرائيل. القضية هي 
إن كـــان الاتـــفـــاق مـــع إيـــــران يشكل 
إيـــران من  الــطــريــق الصحيح لمنع 
امتلاك سلاح نووي أو أنه ضعيف 
جدا. هذا جزء من نقاشنا المستمر 
مع نتنياهو؛ لكن جميعنا متفقون 
عــلــى أنـــه يــجــب فــعــل كــل شـــيء من 
أجــل منع إيـــران مــن حــيــازة سلاح 

نووي».
وعند زيارتها متحف تخليد 
ذكـــرى المــحــرقــة، عــبــرت ميركل عن 
أســفــهــا لارتــــكــــاب الألمــــــان المــحــرقــة 
بــحــق الـــيـــهـــود، وقـــالـــت إن ألمــانــيــا 
تتحمل المسؤولية الأساسية على 
مــــا حـــــدث حـــيـــنـــهـــا. وأضـــــافـــــت أن 
«الــحــفــاظ على ذكــرى المحرقة هو 
جزء من جهاز التعليم في ألمانيا. 
المـــدارس تــزور معسكرات الإبــادة، 
ونبذل جهودا من أجل غرس ذكرى 
المحرقة. ونعيش فترة مهمة؛ لأن 

الشهود الأخيرين يموتون».

بعد قرار انسحاب أميركا من الملحق الإضافي لاتفاقية فيينا

السلطة تهاجم واشنطن وتتهمها بالسعي لخلق فوضى عالمية
رام الله: كفاح زبون

شــنَّ مــســؤولــون فلسطينيون 
الإدارة  ضـــــــــد  هــــــــجــــــــوم  أوســـــــــــــــع 
الأميركية، بعد قرارها الانسحاب 
مــن الــبــروتــوكــول الإضــافــي الملحق 
بــــاتــــفــــاقــــيــــة «فــــيــــيــــنــــا لــــلــــعــــلاقــــات 
الــدبــلــومــاســيــة»، فــي مــحــاولــة لسد 
أمــــام دعــــوى فلسطينية،  الــطــريــق 
المــــتــــحــــدة،  الـــــــولايـــــــات  قــــائــــلــــين إن 
بانسحابها هــذا، تمارس العربدة 
وتـــســـعـــى لـــخـــلـــق فــــوضــــى عـــالمـــيـــة، 
وتــتــحــول إلــــى دولــــة خـــارجـــة على 
الـــقـــانـــونـــين الــــدولــــي والإنـــســـانـــي، 
وتصبح فــي مواجهة مباشرة مع 
حــريــة الفلسطينيين، وحــقــهــم في 

تقرير المصير.
وأصدر وزير الخارجية رياض 
المــالــكــي، بــيــانــاً قـــال فــيــه إن إعـــلان 
الإدارة الأمــيــركــيــة الانــســحــاب من 
الـــبـــروتـــوكـــول الإضـــافـــي بــاتــفــاقــيــة 
فيينا، يؤكد مــن جــديــد، ازدراءهـــا 
الــدولــي، والنظام الدولي  للقانون 

القائم على القانون.
واتــهــم المالكي، إدارة الرئيس 
دونـــالـــد تـــرمـــب، بــتــعــمــد «تــقــويــض 
وتـــدمـــيـــر الـــنـــظـــام الــــدولــــي، بسبب 
إصـــــــرارهـــــــا عــــلــــى مـــــواصـــــلـــــة دعــــم 
المشروع الاستعماري الإسرائيلي 
بـــلا هـــــــوادة، وعـــدائـــهـــا لــفــلــســطــين، 
وشــعــبــنــا، وبــالــتــالــي تــتــبــنــى هــذه 
الأجـــــنـــــدة الـــعـــدائـــيـــة عـــلـــى حــســاب 
الــتــعــاون الـــدولـــي، وحــمــايــة مكانة 

المعايير الدولية، وهيبتها».
وكان جون بولتون، مستشار 

الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي، أعــلــن أن 
بــلاده ستنسحب من البروتوكول 
«مـــعـــاهـــدة  الاخــــتــــيــــاري المـــلـــحـــق بــــ
فــيــيــنــا»، مـــؤكـــداً أن الأمــــر «يــتــصــل 
بشكوى مــا يسمى دولـــة فلسطين 
ضـــد الـــولايـــات المــتــحــدة، فـــي تــحــدٍّ 
لــنــقــل ســفــارتــنــا مـــن تـــل أبـــيـــب إلــى 

القدس».
وأكـــــد بـــولـــتـــون، أن واشــنــطــن 
 عضواً في هذه الاتفاقية، 

ّ
«ستظل

ولـــــــكـــــــن ســـــــــــوف تــــــــراجــــــــع جـــمـــيـــع 
الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــهــدد 
بــــتــــعــــريــــض الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
لــلاخــتــصــاص الإلــــزامــــي المـــزعـــوم، 
لمــحــكــمــة الــــعــــدل الــــدولــــيــــة فــــي حــل 
الـــخـــلافـــات». وأضــــــاف: «لــــن تبقى 
الــولايــات المتحدة مكتوفة اليدين 
سة لا أســاس  حــيــال شــكــاوى مسيَّ
لــهــا ضـــدنـــا». ويــــدور الــحــديــث عن 
الــقــضــيــة الـــتـــي رفــعــتــهــا فــلــســطــين 
ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
في محكمة العدل الدولية، التابعة 
للأمم المتحدة، بسبب نقل سفارتها 

من تل أبيب إلى القدس.
ورفـــــعـــــت فـــلـــســـطـــين الـــــدعـــــوى 
الــقــضــائــي الرئيسي  الــجــهــاز  أمــــام 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، بـــســـبـــب انـــتـــهـــاك 
الولايات المتحدة للقانون الدولي. 
يــقــولــون إن هــذا  لــكــن فلسطينيين 

الانسحاب لن يغير شيئاً.
وكــــــان الــــدكــــتــــور عـــمـــر عـــوض 
الله، رئيس دائرة الأمم المتحدة في 
«الشرق  لـ أكــد  وزارة الخارجية قد 
الأوســــــــط»، أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
حين تسلمت الدعوى، كانت عضواً 

فــي الــبــروتــوكــول، ولــذلــك لا يُحدِث 
انسحابها الآن فرقاً.

وجــــــــــــــاءت هـــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
لتضيف مزيداً من التوتر في العلاقة 
بين السلطة الفلسطينية والإدارة 
الأميركية، بعد رفض الفلسطينيين 
قرار نقل السفارة إلى القدس، وما 
قـــرارات أميركية متعلقة  تبعه مــن 
بوقف كل المساعدات للفلسطينيين.

ووصــــــــفــــــــت عــــــضــــــو الــــلــــجــــنــــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان 
عـــشـــراوي، مــا يــحــدث بــأنــه هجوم 
أمــيــركــي عــلــى المــنــظــومــة الــدولــيــة. 
الـــــولايـــــات  انــــســــحــــاب  وقـــــالـــــت إن 
المـــــتـــــحـــــدة، المـــــتـــــكـــــرر، مـــــن هـــيـــئـــات 
المـــنـــظـــومـــة الـــــدولـــــيـــــة، يُــــســــهِــــم فــي 
عــزلــهــا هــي دولـــيـــاً، ويــحــولــهــا إلــى 
القانون الدولي  دولة خارجة على 
والإنساني، وفي مواجهة مباشرة 
مع حرية الفلسطينيين، وحقهم في 

تقرير المصير.
وكــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى انـــــســـــحـــــابـــــهـــــا مـــن 
الـــبـــروتـــوكـــول الإضــــافــــي لاتــفــاقــيــة 
«فيينا»، انسحبت، قبل ذلـــك، من 
مــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة 
والــعــلــوم والــثــقــافــة (اليونيسكو)، 

ومجلس حقوق الإنسان.
وقـــــالـــــت عـــــــشـــــــراوي: «إذا مــا 
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  ت  اســــــتــــــمــــــرَّ
فــــــي انــــســــحــــابــــهــــا مــــــن المـــنـــظـــمـــات 
والمؤسسات الدولية التي تعترف 
بـــفـــلـــســـطـــين وتــــــدافــــــع عــــــن حـــقـــوق 
الفلسطينيين، فإنها ستجد نفسها 
خارج معظم الهيئات الدولية ذات 

التأثير، وهذه العزلة ستؤدي إلى 
خسارتها نفوذها وعلاقاتها مع 

بقية العالم».
وتــــــابــــــعــــــت عــــــــــشــــــــــراوي: «إن 
الـــهـــجـــمـــة الـــشـــرســـة الــــتــــي تــشــنــهــا 
الإدارة الأميركية على المؤسسات 
الــــــدولــــــيــــــة، بــــمــــا فــــيــــهــــا المـــحـــكـــمـــة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، ووكـــالـــة غــوث 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  وتشغيل 
(الأونــــــــــــــروا)، والـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، تـــؤكـــد انــحــيــازهــا 
المطلق لدولة الاحتلال، وشراكتها 
بجرائم الحرب التي ترتكبها بحق 
شــعــبــنــا، واســتــمــاتــتــهــا فـــي توفير 
الغطاء اللازم لإسرائيل، وتجنيبها 
المساءلة والمحاسبة على تنكرها 
للقانون الدولي والدولي الإنساني، 
وذلك على حساب مصالح الشعب 

الأميركي».
وأشارت إلى أن منظمات الأمم 
المـــتـــحـــدة، لا تــعــمــل ضـــد إســرائــيــل 
المــتــحــدة، ولكنها تقف  والـــولايـــات 
ضـــــد انــــتــــهــــاك الـــــقـــــانـــــون الـــــدولـــــي 
والإنــــســــانــــي والمـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة، 
وتواجه الظلم والاستبداد، وجميع 
المـــمـــارســـات غــيــر الأخـــلاقـــيـــة الــتــي 
تــنــتــهــك حــقــوق الــضــعــفــاء فـــي هــذا 

العالم.
كــــمــــا هـــــاجـــــم عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة أحــــمــــد مـــجـــدلانـــي، 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى مــوقــفــهــا، 
تـــرمـــب «لا تــحــتــرم  وقـــــال إن إدارة 
الــقــانــون الـــدولـــي، وتــســعــى لخلق 
فوضى قانونية عالمية، الأمر الذي 

يتطلب تغيير تعامل العالم مع هذه 
الإدارة، ووضــــع حـــد لتصرفاتها 
الــــتــــي تـــشـــكـــل خــــطــــراً عــــلــــى الأمـــــن 

والاستقرار العالميين».
وأضاف مجدلاني: «على إدارة 
تـــرمـــب تــحــمــل نـــتـــائـــج ســيــاســتــهــا 
الـــخـــاطـــئـــة والمــــــدمــــــرة لـــلـــســـلام فــي 
المنطقة، وأن تتعامل كدولة بعيداً 
عن سياسة العربدة، والانسحاب 
مــن الشراكة والتطابق الكامل مع 

سياسات الاحتلال».
وعــــــد مــــجــــدلانــــي الانـــســـحـــاب 
 عــــلــــى الــــخــــوف 

ً
الأمـــــيـــــركـــــي دلـــــيـــــلا

مــن الإدانـــــة، وعــلــى أن تــلــك الإدارة 
أصــــبــــحــــت مــــحــــامــــي الـــــــدفـــــــاع عــن 

الاحتلال.
أمـــا حــركــة فــتــح، فــقــالــت، على 
لــــســــان مـــنـــيـــر الـــــجـــــاغـــــوب، رئـــيـــس 
المـــكـــتـــب الإعـــــلامـــــي فــــي مــفــوضــيــة 
التعبئة والتنظيم، إن الانسحاب 
إلــى مزيد  الــذي سيؤدي  الأميركي 
مــــن الـــعـــزلـــة، «يـــثـــبـــت أن المــلاحــقــة 
القانونية لأميركا وإسرائيل، هي 
نوع من أنواع المقاومة الفعّالة، في 
تصدّينا لما يتعرض له شعبنا من 

عدوان».
الــحــكــومــة الفلسطينية  ورأت 
انــــســــحــــاب أمــــيــــركــــا مـــــن الاتـــــفـــــاق: 
«يثبت نظرية قوة الحق التي هي 
الــقــيــادة الفلسطينية». وقــال  بــيــد 
نـــاطـــق حــكــومــي: إن «مــــا تـــقـــوم به 
إدارة ترمب، على صعيد التنصل 
مـــــن الاتـــــفـــــاقـــــات الـــــدولـــــيـــــة، يــعــنــي 
باختصار، استبدال تلك القوانين 

البشرية بشريعة الغاب».

إسرائيل تتأهب... والفصائل الفلسطينية تصعّد المسيرات الحدودية
غزة: «الشرق الأوسط»

أنـــهـــت الـــلـــجـــنـــة الــتــنــســيــقــيــة 
لمسيرات العودة وكسر الحصار، 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا لــتــعــزيــز وحــشــد 
أكــبــر قــدر ممكن مــن المتظاهرين 
الــحــدود الشرقية، وهــذا  باتجاه 
ـــــنـــــداءات المـــتـــكـــررة  مــــا عــكــســتــه ال
للمواطنين عبر مكبرات الصوت 
والمـــســـاجـــد فـــي غـــــزة، لــلــمــشــاركــة 
فــي جمعة «الــثــبــات والــصــمــود»، 
والــتــي أكــــدت أنــهــا اتــخــذت قـــراراً 
بتصعيد المسيرة والحشد بشكل 
فاعل، للرد على أمرين أساسيين: 
الأول، كــمــا يــقــول عــصــام حــمــاد، 
نــائــب رئــيــس اللجنة التنسيقية 
الدولية لمسيرة العودة، هو عدم 
استجابة دولــة الاحتلال لمطالب 
الفلسطينيين، المتمثلة بالعودة 
إلــــــى أرضــــهــــم وديــــــارهــــــم، ورفــــع 

الـــحـــصـــار المــــفــــروض عــلــى قــطــاع 
غزة منذ اثني عشر عاماً. والأمر 
الــثــانــي، هــو عـــدم وصـــول جهود 
إلــى أي نتائج ملموسة  التهدئة 

حتى اللحظة.
ولــم يتبق لــدى أهــالــي قطاع 
غـــزة، كــمــا يضيف حــمــاد، ســوى 
الاســـتـــمـــرار فـــي مــســيــرة الـــعـــودة، 
وتــــصــــعــــيــــد هـــــــــذا الـــــجـــــهـــــد بـــكـــل 
الـــوســـائـــل المــمــكــنــة، فـــي ظـــل عــدم 
وجــــــود آفــــــاق لأي حـــلـــول تــطــرح 

عليهم.
ويـــــحـــــرم الـــــقـــــانـــــون الـــــدولـــــي 
والــــقــــانــــون الـــــدولـــــي الإنــــســــانــــي، 
اســتــخــدام الــقــوة المفرطة وإطــلاق 
الرصاص الحي على المتظاهرين 
السلميين، الذين ابتدعوا وسائل 
شعبية لمقاومة الاحتلال، وشكلوا 
وحــــدات ولــجــان مــســتــمــرة، منها 
«وحدات الإرباك الليلي» التي تبدأ 

الــلــيــل؛ حيث  عملها مــع ســاعــات 
تعمد إلى إرباك جنود الاحتلال، 
مـــــن خـــــــلال اســـــتـــــخـــــدام الألـــــعـــــاب 
الــــنــــاريــــة، والــــلــــيــــزر، وصــــفــــارات 
الإنـــــــذار، بـــالإضـــافـــة إلــــى وحــــدات 
«الــــــكــــــاوتــــــشــــــوك»، الـــــتـــــي تــنــشــط 
بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ أيـــــــام الــجــمــعــة، 
وتقوم بجمع الإطــارات المطاطية 
وإشــــعــــالــــهــــا، والـــتـــشـــويـــش عــلــى 
قناصة الاحــتــلال، ووحـــدات قص 
السلك، ووحدات البلالين الحارقة.

وقد أكد حماد، أن الفلسطينيين 
اتــــخــــذوا قـــــــرارا بـــاســـتـــخـــدام كــافــة 
الوسائل الشعبية التي لا يحرمها 
الــقــانــون الـــدولـــي، مـــن أجـــل إرغـــام 
دولة الاحتلال على الإذعان لحقوق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وقـــــال: «قــد 
نــــرى فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة تــصــعــيــداً 
لهذه الوسائل، وابتكاراً لوسائل 

جديدة».

مـــســـيـــرات الـــــعـــــودة تــحــولــت 
إلى خيار استراتيجي للفصائل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ومــــنــــهــــا حـــركـــة 
حماس. ويتمثل الأمر في خمس 
نــقــاط حــدوديــة اختيرت مــن قبل 
لجنة فــصــائــلــيــة، وذلـــك مــن أجــل 

الضغط على إسرائيل.
القاهرة  فقد انتهت حــوارات 
أن  مــــــــع حــــــركــــــة حــــــمــــــاس دون 
تـــفـــضـــي إلـــــــى نــــتــــائــــج مــلــمــوســة 
عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي بشكل 
خــــــــــاص. فـــــجـــــاء قــــــــــرار تــصــعــيــد 
المظاهرات الشعبية على السياج 
الحدودي، الذي قابلته إسرائيل 
بــمــزيــد مـــن الـــتـــعـــزيـــزات، وحــشــد 
مزيد من قواتها وبطاريات القبة 
الحديدية، تحسباً لأي تصعيد 

على حدود غزة.
تــــزال خــيــام  عــلــى الأرض، لا 
الــــعــــودة قـــائـــمـــة، بـــأســـمـــاء المــــدن 

التي هجر منها الفلسطينيون، 
ويــمــكــن مــلاحــظــة وجـــــود بعض 
الباعة المتجولين الذين يجوبون 
المكان لكسب الرزق، بينما تشهد 
تلك المناطق الحدودية مظاهرات 
مــحــدودة، لعدد مــن الشبان قبل 

يوم واحد من بدء المظاهرات.
وتــقــول مــصــادر فلسطينية، 
إن الفصائل أتمت الاستعدادات 
الــلــوجــســتــيــة، مــــن أجـــــل الــحــشــد 
الأكبر. ومن المقرر أن يلقي الأمين 
العام لحركة الجهاد الإسلامي، 
المنتخب حديثا، زيــادة النخالة، 
كــــلــــمــــة مـــــركـــــزيـــــة فــــــي مـــخـــيـــمـــات 
الــعــودة، سيتناول فيها الوضع 
الــراهــن ومــظــاهــرات الــعــودة على 

السياج الحدودي.
وتتوقع هذه المصادر مزيدا 
مــن المــظــاهــرات الــحــدوديــة خــلال 

فلسطينيون يتظاهرون وسط دخان قنابل الغاز قرب معبر بيت حانون - إيرز (أ.ف.ب)الأيام والأسابيع المقبلة.

قائد {حماس} لصحافية إيطالية: 
من لديه الرغبة في مواجهة قوة نووية 

وهو يملك ٤ مقاليع؟
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«اللقاء الديمقراطي» يدعو لتحصين الوضع الداخلي بحكومة وحدة وطنية
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــــــــت «كـــــــــتـــــــــلـــــــــة الـــــــلـــــــقـــــــاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» جـــمـــيـــع الــــقــــوى 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــتــــحــــرك الـــســـريـــع 
واتــــخــــاذ الـــخـــطـــوات الـــضـــروريـــة 
لــــتــــحــــصــــين الـــــــوضـــــــع الـــــداخـــــلـــــي 
ومــواجــهــة المــخــاطــر عبر الإســـراع 
فــي تشكيل حكومة والــبــحــث في 
الــدفــاعــيــة، معلنة  الاستراتيجية 
أنها بصدد الشروع بإعداد ورقة 
اقــــتــــصــــاديــــة إصــــلاحــــيــــة شــامــلــة 

تعكس رؤيتها لحل المشكلات.
وفــــــــــــــــي بــــــــــيــــــــــان لــــــــهــــــــا بــــعــــد 
الاجــــتــــمــــاع الــــــــــدوري اســـتـــنـــكـــرت 
الــكــتــلــة الــتــهــديــدات والـــخـــروقـــات 
الإسرائيلية المتمادية بحق لبنان، 
ومــــا تــمــثــلــه مـــن انــتــهــاك مستمر 

لــبــنــان ولـــلـــقـــرار ١٧٠١،  لـــســـيـــادة 
معتبرة أنــهــا «تـــدل عــلــى الــنــوايــا 
العدوانية لإســرائــيــل التي تحتم 
علينا الانــتــبــاه لمــا يحاك لبلدنا، 
المــوقــف لتشكيل شبكة  وتــوحــيــد 
حــمــايــة مـــن خــــلال اســتــراتــيــجــيــة 
دفــاعــيــة لــطــالمــا كــانــت مـــدار بحث 
ونــــــقــــــاش وطـــــنـــــي فــــــي جـــلـــســـات 
الحوار السابقة». ورأى اللقاء أن 
«هــذه التهديدات، بالإضافة إلى 
الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية 
المـــتـــرديـــة، تــســتــوجــب مـــن جميع 
القوى السياسية التحرك السريع 
واتــــخــــاذ الـــخـــطـــوات الـــضـــروريـــة 
لــــتــــحــــصــــين الـــــــوضـــــــع الـــــداخـــــلـــــي 
ومواجهة المخاطر. وهذا يتم من 
خلال الإسراع في تشكيل حكومة 
وحـــــدة وطــنــيــة تـــأخـــذ بــالاعــتــبــار 

أحجام الكتل النيابية. وتحقيق 
ذلــــك يــتــطــلــب مـــن الــجــمــيــع إبــــداء 
المرونة اللازمة للخروج من حالة 
المراوحة عن طريق تسوية وطنية 

إنقاذية يساهم فيها الجميع».
وشــــــدّد «نـــحـــن مـــن مــوقــعــنــا، 
ســـنـــحـــرص لـــكـــي تــبــقــى لـــنـــا عــين 
الـــنـــاس ومصلحة  عــلــى مــصــالــح 
الوطن، وعين أخرى على الحقوق 
المكتسبة. وسنبقى نعمل بانفتاح 
وإيــجــابــيــة بــانــتــظــار طـــرح جــدي 
يــأخــذ بــالاعــتــبــار هـــذه الــثــوابــت، 
لنكون شــركــاء فعليين فــي إنتاج 
تسوية نساهم فيها بفعالية ولا 

تفرض بطريقة قسرية».
وأضاف: «إن الحالة المتردية 
الــــتــــي وصــــلــــت إلـــيـــهـــا الأوضـــــــاع 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 

والـــــتـــــي تـــــفـــــوق أعـــــبـــــاؤهـــــا قـــــدرة 
اللبنانيين على التحمل، تدفعنا 
بــإعــداد ورقــة اقتصادية  للشروع 
إصلاحية شاملة تعكس رؤيتنا 
لــحــل الأزمــــــــات، وتــشــكــل مــقــاربــة 
للواقع ومدخلا جديا لتشخيص 
المــشــكــلات الــتــي تــثــقــل الاقــتــصــاد 
اللبناني وإيجاد الحلول المناسبة 
لـــهـــا، آخـــذيـــن بـــالاعـــتـــبـــار وظــيــفــة 
الـــــدولـــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وضــــــرورة 
تـــعـــزيـــز دورهـــــــا وحـــضـــورهـــا فــي 

معالجة قضايا المواطنين».
وأعلن أن «اللقاء الديمقراطي 
ســيــتــقــدم خـــلال الأســـبـــوع المــقــبــل، 
باقتراح قانون يتعلق بمجانية 
التعليم الرسمي الثانوي والمهني 
انسجاما مع موقفنا الوطني في 

دعم التعليم الرسمي».

وفــــــي المــــلــــف الـــبـــيـــئـــي، جـــدد 
الـــدعـــوة لاتـــخـــاذ خـــطـــوات عملية 
وسريعة خصوصا بعد الارتفاع 
المخيف لمعدلات انتشار الأمراض 
الـــســـرطـــانـــيـــة، مــعــلــنــا عــــن تــحــرك 
عملي له بهذا الخصوص، داعيا 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب إلـــــــى الإســــــــراع 
فـــي تــبــنــي اقـــتـــراح لــجــنــة الصحة 
الـــنـــيـــابـــيـــة لـــتـــوفـــيـــر الاعــــتــــمــــادات 
الــلازمــة لــتــأمــين أدويــــة الــســرطــان 

والأمراض المستعصية.
من ناحية أخرى، شدّد اللقاء 
عـــلـــى ضـــــــرورة الــتــمــســك بــحــريــة 
الرأي والتعبير وصون الحريات 
كــمــبــدأ أســـاســـي، مــذكــرا بأهمية 
اقتران الحرية المسؤولة بالوعي 
بما لا يتعارض مع مبدأ احترام 

الآخر.

وفد «المحافظين» البريطاني يبحث التعاون الاقتصادي ودعم الجيش اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

جـــــــال وفـــــــد بــــريــــطــــانــــي مــن 
مـــــجـــــلـــــس حــــــــــــزب المـــــحـــــافـــــظـــــين 
لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــط عــلــى 
المـــســـؤولـــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، حــيــث 
كــان مــوضــوع مــســاعــدة الجيش 
اللبناني والتعاون الاقتصادي 
بين البلدين قضايا رئيسية في 
الــلــقــاءات الــتــي شــمــلــت الــرئــيــس 
اللبناني مــيــشــال عـــون ورئــيــس 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
ورئيس البرلمان نبيه بري وقائد 

الجيش جوزيف عون.
ووصـــــــــف رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
هـــــيـــــوغـــــو ســــــــوايــــــــر الــــــلــــــقــــــاءات 
«المثيرة للاهتمام»،  اللبنانية بـ
وأشـــــــار بـــعـــد لـــقـــائـــه الـــحـــريـــري، 
أن الأخـــيـــر «تـــحـــدث عـــن الأمــــور 
الداخلية والتحديات الإقليمية 
الأوسع نطاقاً التي تواجه البلاد، 
وكيف يمكن للمملكة المتحدة أن 
أكــثــر فــي تحقيق بعض  تساعد 
طموحاته فيما يتعلق بتنشيط 

الاقتصاد والبنى التحتية». 
وقــــــــــــال: «نـــــحـــــن نـــــؤمـــــن بــــأن 
تــفــعــل  بـــريـــطـــانـــيـــا تــســتــطــيــع أن 
الـــكـــثـــيـــر فــــي هـــــذا المـــــجـــــال، وهـــي 
بـــالـــفـــعـــل تـــســـاعـــد بـــشـــكـــل كــبــيــر، 
كــمــا قــلــت بــشــأن تــدريــب الجيش 
والبرنامج التعليمي الذي يواجه 

الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــحـــديـــات بــســبــب 
قـــضـــيـــة الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين. 
ولكننا نريد أن نقوم بالمزيد على 
الــتــجــاري أيــضــا، حتى  الصعيد 
تزدهر أوضــاع جميع الناس في 

هذا البلد ويكون لهم دور مهم في 
المستقبل».

وكان الوفد البريطاني نقل، 
بحسب بيان رئاسة الجمهورية، 
إلى عون اهتمام بلاده بالوضع 

في لبنان وبالتقدم الذي تحقق 
فـــــــي مـــــــجـــــــالات عـــــــــدة لا ســـيـــمـــا 
فـــي مـــجـــال الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
الــبــريــطــانــي. وأعــرب   - اللبناني 
سواير عن رغبة بلاده في تعزيز 

التعاون الاقتصادي مع لبنان، 
مــــشــــددا عـــلـــى أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار 
الــــــدعــــــم الــــبــــريــــطــــانــــي لــلــجــيــش 
الــلــبــنــانــي لا ســيــمــا فـــي مــجــالــي 
الـــتـــدريـــب والــتــجــهــيــز، ومــنــوهــا 

بما حققه الجيش من إنجازات 
رســـخـــت الأمـــــن والاســـتـــقـــرار في 

لبنان.
بـــــدوره رحــــب الــرئــيــس عــون 
بـــالـــوفـــد الـــبـــرلمـــانـــي الــبــريــطــانــي 
شــــاكــــرا الاهــــتــــمــــام الـــــــذي تــولــيــه 
بــريــطــانــيــا بــالــجــيــش الــلــبــنــانــي 
والـــــذي تـــواصـــل دعــمــه وتــدريــبــه 
مـــا ســاهــم فـــي تــحــقــيــق إنـــجـــازات 
أمـــــنـــــيـــــة كـــــبـــــيـــــرة لـــــعـــــل أبــــــرزهــــــا 
مــواجــهــة التنظيمات الإرهــابــيــة 
وتـــحـــريـــر لـــبـــنـــان مـــنـــهـــا. وشــــدد 
عـــــــون عــــلــــى اهــــتــــمــــامــــه بــتــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة عـــارضـــا لما 
تــحــقــق مــــن إنـــــجـــــازات ســيــاســيــة 
وأمنية واجتماعية منذ تسلمه 
مسؤولياته الدستورية، لافتا إلى 
الخطة الاقــتــصــاديــة الإصلاحية 
الـــتـــحـــديـــثـــيـــة الــــتــــي تــــم وضــعــهــا 
والتي ستتولى الحكومة الجديدة 
تــنــفــيــذهــا لــلانــتــقــال بــالاقــتــصــاد 
اللبناني مــن الاقــتــصــاد الريعي 

إلى الاقتصاد الإنتاجي.
وردا عـــلـــى أســـئـــلـــة أعـــضـــاء 
الوفد، رحب رئيس الجمهورية 
بـــرغـــبـــة الـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة 
بــالاســتــثــمــار فــي لــبــنــان، مــؤكــدا 
الـــشـــركـــات ستجد  عــلــى أن هــــذه 
مجالات عدة للاستثمار وفرصا 
إضــــــافــــــيــــــة مـــــــن خـــــــــلال الـــخـــطـــة 

الاقتصادية الوطنية.

وفد حزب المحافظين البريطاني التقى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري أمس في بيروت (دالاتي ونهرا)

الأشغال الشاقة لمتورطين بقتال الجيش في عرسال
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــضـــت المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة 
اللبنانية بإنزال عقوبة الأشغال 
الــــشــــاقــــة المـــــؤبـــــدة غـــيـــابـــيـــاً بــحــق 
الـــســـوري الــفــار مــن وجـــه الــعــدالــة 
أحمد جمعة، وتجريده من حقوقه 
المــــدنــــيــــة وتـــنـــفـــيـــذ مـــــذكـــــرة إلـــقـــاء 
القبض الصادرة بحقه، والأشغال 
الــشــاقــة ثــــلاث ســـنـــوات لــلــســوري 
الموقوف محمد بركات وتجريده 
من حقوقه المدنية، والسجن سنة 
واحــــــــدة لـــلـــمـــوقـــوفـــين الـــســـوريـــين 
عــبــد الــلــه جمعة وجـــلال الــبــدوي 
وأحـــمـــد زكـــريـــا، بــعــدمــا أدانــتــهــم 
«الانــــضــــمــــام إلــــــى مــجــمــوعــات  بـــــ
«داعش»  إرهابية مسلّحة تابعة لـ
و«النصرة»، والقتال ضدّ الجيش 

الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي مـــعـــركـــة عـــرســـال 
اللبناني) ومحاولة قتل  (البقاع 
عسكريين، وتأمين المواد الغذائية 
والألبسة للإرهابيين، ومساعدة 
مطلوبين على الفرار من العدالة».

وأنزلت المحكمة أيضاً عقوبة 
الأشــــغــــال الـــشـــاقـــة مـــــدة ١٢ ســنــة 
بــحــق الــــســــوري المــــوقــــوف محمد 
موصللي، وتــجــريــده مــن حقوقه 
المـــدنـــيـــة، بــجــرائــم «الانـــتـــمـــاء إلــى 
تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي بقصد 
القيام بأعمال إرهابية، ومراقبة 
المـــنـــاوئـــين لــلــتــنــظــيــم فـــي عــرســال 
تسهيلاً لتصفيتهم، وعلى مراقبة 

تحركات الجيش اللبناني».
، آخـــــــر أصـــــــدرت 

ّ
وفـــــــي مـــــلـــــف

المــحــكــمــة الــعــســكــريــة حــكــمــهــا في 
حــــادثــــة مــقــتــل يـــوســـف فــرنــجــيــة 

وبـــيـــار إســحــق فـــي بــلــدة بصرما 
في منطقة الكورة (شمال لبنان)، 
الــتــي وقــعــت قــبــل عــشــر ســنــوات، 
بــســبــب إشــكــال وإطــــلاق نـــار وقــع 
على خلفية تعليق صــور حزبية 
وتـــمـــزيـــق صـــــور بــــين مــنــاصــريــن 
مـــن تـــيّـــار «المــــــــردة» وآخــــريــــن من 
«الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، وقـــضـــى 
الــحــكــم بعقوبة الأشــغــال الشاقة 
ثلاث سنوات بحق ميشال مخايل 
وكـــرم جــرجــس، وتجريدهما من 
حــقــوقــهــمــا المـــدنـــيـــة، وأدانـــتـــهـــمـــا 
بـــــالاشـــــتـــــراك فـــــي هـــــــذا الإشــــكــــال 
وإطـــــــــلاق الـــــنـــــار ومــــحــــاولــــة قــتــل 
مـــواطـــنـــين وتـــخـــريـــب مــمــتــلــكــات، 
ولكن من دون معرفة هوية الفاعل 
بــالــذات الـــذي ارتــكــب جريمة قتل 

المغدورين.

لبنان
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وزير الداخلية يلوّح بمصادرتها فور قطع الكهرباء عن المستهلكين

أصحاب المولدات في لبنان يرفضون العدادات ويهددون بإطفائها
بيروت: يوسف دياب

صــــعّــــد أصـــــحـــــاب المـــــولـــــدات 
الكهربائية التي تزود اللبنانيين 
بـــالـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة، تــحــرّكــاتــهــم 
بـــوجـــه الـــدولـــة مــمــثــلــة بـــوزارتـــي 
الاقــتــصــاد والــداخــلــيــة، ردّا على 
الــــشــــروع بــتــنــفــيــذ قــــــرار تــركــيــب 
الـــــــعـــــــدادات، وتـــنـــظـــيـــم مــحــاضــر 
 المـــخـــالـــفـــين الـــذيـــن 

ّ
ضـــبـــط بـــحـــق

يــــمــــتــــنــــعــــون عــــــن تــــركــــيــــب هــــذه 
الــعــدادات، وهــددوا باللجوء إلى 
إطفاء تحذيري لمولداتهم، ووقف 
تزويد المشتركين بالكهرباء خلال 
الـــتـــي تتبعها  الــتــقــنــين  ســـاعـــات 
إلـــــى أن تــعــتــمــد  الـــطـــاقـــة،  وزارة 

الـــدولـــة تــعــريــفــة عــادلــة ومــربــحــة 
لهم، في وقت لوّح وزير الداخلية 
«مـــصـــادرة أي  نــهــاد المــشــنــوق بــــ
مــــــولّــــــد ســــيــــتــــوقــــف عــــــن تــــزويــــد 
المستهلكين بالكهرباء»، معتبرا 
أن «المطالبة برفع التسعيرة غير 

مرتبط بتركيب العدادات».
وأعلن أصحاب المولدات في 
مؤتمر صحافي عــقــدوه، أمــس، 
أنــهــم ســيــرفــعــون دعـــوى جزائية 
ضد وزير الاقتصاد رائد خوري 
«المــافــيــا».  بــســبــب وصــفــه لــهــم بـــ
وشـــدد المــتــحــدث بــاســم أصحاب 
المــولــدات المهندس أحمد يونس 
لــيــرات  عــلــى أن «تــســعــيــرة ٤١٠ 
أمــيــركــيــا)  لــبــنــانــيــة (٣٣ ســنــتــا 

تقريبا للكيلوواط التي حددتها 
الــطــاقــة غــيــر عــادلــة وغير  وزارة 
مربحة، وتتسبب في خسارتنا 
وإفلاسنا، وبالتالي قطع أرزاقنا 
وأعــنــاقــنــا». وتــوجــه إلـــى كــل من 
يعنيهم الأمر، قائلا: «المولدات لن 
تشغّل بخسارة، وإذا كان الهدف 
الحقيقي من وراء هذه القرارات 
تنظيم القطاع فنحن مع الدولة 
في تنظيمه، لكن ذلك يحتاج إلى 
دراســات معمقة وإلــى عدالة بين 
جــمــيــع المـــواطـــنـــين، وبــــين جميع 
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة». وأضـــــاف: 
«تـــــــــريـــــــــدون الـــــــــــعـــــــــــدادات، نـــحـــن 
موافقون، ولكن أعطونا تسعيرة 
عادلة ومربحة فهذه التسعيرة 

غـــيـــر عــــادلــــة لأنــــهــــا لا تــحــتــســب 
الصيانة وكلفة التشغيل».

المــولــدات،  تصعيد أصــحــاب 
قـــابـــلـــه تـــشـــدد مــــن قـــبـــل الــــدولــــة، 
حـــــيـــــث قـــــــــال وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
والـــــبـــــلـــــديـــــات نـــــهـــــاد المــــشــــنــــوق: 
«سنصادر أي مولد يتوقف عن 
تـــزويـــد المــشــتــركــين بــالــكــهــربــاء، 
وســـنـــتـــحـــمـــل نــــحــــن مـــســـؤولـــيـــة 
تــأمــيــنــهــا». وأضـــــاف بــعــد لقائه 
وزيـــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة رائــد 
خـــــــــــــوري: «ســــــنــــــواكــــــب تـــركـــيـــب 
العدّادات على مولّدات الكهرباء 
كـــانـــت هــنــاك  وبـــالـــقـــانـــون، وإذا 
مشكلة في التسعيرة فليفاوضوا 
وزارة الطاقة ولا علاقة للتركيب 

بالتسعيرة»، معتبرا أن «تركيب 
الــــعــــدادات قــــرار نــهــائــي لا عـــودة 
عــنــه، وفـــي حـــال إطــفــاء المــولّــدات 
سنصادرها ونــوقــف عملها من 

جانبنا وليس من جانبهم».
وأشـــــار وزيــــر الــداخــلــيــة إلــى 
أن «الــتــســعــيــرة الــحــالــيــة عــادلــة، 
ولكن التفاوض حولها مفتوح، 
ولا يــمــكــن تــهــديــد الــنــاس بقطع 
الكهرباء عنهم»، وأن «التسعيرة 
خـــاضـــعـــة لـــلـــتـــفـــاوض كــــل فـــتـــرة، 
حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار 
المقاييس المحددة من قبل وزارة 
الاقــتــصــاد». وأكـــد أن «أصــحــاب 
لــيــســوا جــهــة قانونية،  المـــولـــدات 
لــيــأتــوا بجهة قضائية لتحديد 

الــتــســعــيــر، وهــــذا المـــوضـــوع غير 
مرتبط بتركيب العدادات».

أمـــــا وزيــــــر الاقــــتــــصــــاد رائــــد 
خـــــــــوري، فــــجــــزم خــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الصحافي المشترك مع المشنوق، 
أن «قــــــرار الـــــعـــــدادات لــلــمــولــدات 
سيطبق على الأراضي اللبنانية 

كافة، ولا مفرّ منه».
 وقــــــــال: «نــــحــــن لا نـــقـــبـــل أن 
تخسر المـــولـــدات، ونــظــام الــعــداد 
جديد وغير مختبر بعد». ولفت 
خــــــوري إلـــــى أن «المــــشــــتــــرك كـــان 
يصرف كهرباء بطريقة عشوائية 
ولا أحد يمكن أن يعرف تأثير هذا 
الأمــــــر، وبـــعـــد تــركــيــب الـــعـــدادات 

ستنتظم الأمور».

إلــــــــــى ذلــــــــــــك، شــــــــــدد مــــصــــدر 
مسؤول في وزارة الاقتصاد، على 
أن «تــصــعــيــد أصـــحـــاب المـــولـــدات 
إلــى نتيجة». وأكــد  لــن يوصلهم 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن «قـــــرار  لـــــ
وزير الاقتصاد بتركيب العدادات 
ذ بدقة، وسيخضع للمراقبة 

ّ
سينف

الدورية، ولا أحد أقوى من الدولة 
أو فوق القانون». ورّحب المصدر 
إلــى القضاء  بلجوء المعترضين 
«المـــافـــيـــا».  بــــ ردا عـــلـــى وصـــفـــهـــم 
وقــــــال: «وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد ســمّــى 

بعضهم بأنهم مافيا».
وردا على اعــتــبــار أصحاب 
المــولــدات أي مصادرة لأملاكهم 
«الـــســـرقـــة المــــوصــــوفــــة». ذكّــــر  بــــ

المــصــدر المـــســـؤول، بـــأن «معظم 
أصـــــحـــــاب المـــــــولـــــــدات يـــضـــعـــون 
هذه المعدات على أرض الدولة، 
ويستخدمون أعــمــدة الكهرباء 
الــــــعــــــائــــــدة لـــــلـــــدولـــــة لـــتـــوصـــيـــل 
إلــى المستهلكين»،  الاشــتــراكــات 
إلــــــــى أن «المـــــــصـــــــادرة  مــــشــــيــــرا 
إن حـــصـــلـــت ســــتــــكــــون مـــقـــابـــل 
تــعــويــضــات عـــادلـــة تـــدفـــع لــهــم، 
وتــــتــــولــــى الــــبــــلــــديــــات تــشــغــيــل 
المــــــولــــــدات المــــــصــــــادرة وتــــزويــــد 
المواطنين بالتيار الكهربائي»، 
لـــــم تــصــل  مـــــؤكـــــدا أن «الــــــدولــــــة 
بــعــد إلـــى هـــذا الــخــيــار، لــكــن إذا 
اســــتــــمــــروا بـــالـــتـــصـــعـــيـــد، فــلــكــل 

حادث حديث».

يوم أمس كان حافلا بالاستقبالات الدبلوماسية وغيرها لرئيس الجمهورية ميشال عون (موقع الرئاسة)

عون يبحث مع «هيومن رايتس ووتش» أوضاع النازحين السوريين 
بيروت: «الشرق الأوسط»

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس 
الــخــمــيــس، مـــع وفـــد مــنــظــمــة «هــيــومــن رايــتــس 
ووتش» أوضاع النازحين السوريين في لبنان، 
والإجــــراءات المعتمدة لتوفير عــودة اختيارية 

لهم إلى بلادهم.
وقــــالــــت الــــرئــــاســــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــــي بــيــان 

صحافي، إن الرئيس عون استقبل وفد منظمة 
«هيومن رايتس ووتش» برئاسة كينيث روث، 
بحضور وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، 
وذلـــك بمناسبة عقد المنظمة اجتماع مجلس 
التزام  إدارتها في بيروت تعبيراً عن تقديرها 
لبنان العمل على المحافظة على حقوق الإنسان.

وتــــــنــــــاول الــــبــــحــــث، مـــــع الــــــوفــــــد، بــحــســب 
البيان أوضـــاع النازحين السوريين فــي لبنان 

والإجــــراءات المعتمدة لتوفير عــودة اختيارية 
لهم إلى بلادهم لا سيما أولئك الذين نزحوا إلى 
لبنان هربا من الأوضاع الأمنية المتردية التي 

سادت في قراهم وبلداتهم.
وأبرز الرئيس عون، خلال اللقاء، ما تحقق 
في مجال المحافظة على حقوق الإنسان، ومنها 
معالجة موضوع النفايات والوسائل التي يتم 

درسها تمهيداً لاعتمادها.

ASHARQ AL - AWSAT أن القرار لا يستهدفهم بشكل خاص مصادر أكدت لـ 

قلق في أوساط اللبنانيين بأنغولا بعد حملة ضد محلات الماس
بيروت: كارولين عاكوم

الــجــالــيــة اللبنانية في  تنظر 
أنـــغـــولا إلــــى الإجــــــــراءات الــجــديــدة 
المتخذة من قبل الحكومة في قطاع 
تجارة الماس بقلق بعدما أعلن أمس 
عن إقفال عدد من المحلات التجارية 
الخاصة بهم، ما استدعى تدخلا 
مـــن الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى أعــلــى 
المستويات، فأبرق رئيس البرلمان 
نــبــيــه بـــري إلـــى رئــيــس جــمــهــوريــة 
ل لإعادة 

ّ
أنغولا متمنيا منه التدخ

فتحها، وتابعت وزارة الخارجية 
اللبناني في  القضية عبر السفير 

جنوب أفريقيا قبلان فرنجية.
وفــيــمــا لــفــت بـــري فــي رسالته 
إلــــى رئـــيـــس أنـــغـــولا إلــــى «أســـبـــاب 
الـــــقـــــرار»، أكــد  غــيــر مـــعـــروفـــة وراء 
أكثر من مصدر لبناني في أنغولا 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «الــســبــب  لــــ
الأســــاســــي هــــو اتــــخــــاذ الــحــكــومــة 
الأنغولية إجراءات جديدة في هذا 
الــقــطــاع فـــي ظـــل الــعــهــد الــرئــاســي 
الجديد وسياسات جديدة، وهو لا 
يستهدف اللبنانيين بشكل خاص 
إنما يشمل كل من يعمل في تجارة 

الماس».
في المقابل، قال مصدر لبناني 

«الشرق  يتابع القضية في أنغولا لـ
الأوسط»، إن هناك مؤشرات تفيد 
بــقــرار إقــفــال كــل شــركــات ومحلات 
المـــــاس تــمــهــيــدا لــحــصــر تــجــارتــهــا 
بجهات معينة، من بينها إسرائيل 
التي تحاول احتكار تجارة الماس 
في أفريقيا، وهــو الأمــر الــذي أدى 
إلــى اتــخــاذ قــرار كــهــذا. وأشـــار إلى 
أنه تم تنفيذ المداهمات عند الساعة 
الرابعة فجرا وشملت منازل التجار 
ومحلاتهم واقتيد عدد منهم إلى 
التحقيق بينهم ٤ أو ٥ لبنانيين، 
لافتا إلى أن اللبنانيين في أنغولا 
يــتــرقــبــون بــقــلــق مــجــريــات الأمــــور 
ويتخوفون من محاولات لإبعادهم 
عـــن هــــذه الـــتـــجـــارة، كــمــا ســبــق أن 
حصل في دول أفريقية أخرى مثل 
ليبيريا وسيراليون، وهو ما يعني 
كارثة بالنسبة إليهم. مع العلم أن 
عددا كبيرا من المغتربين اللبنانيين 
في أفريقيا هم من تجار الماس منذ 
عشرات السنوات، وينتمي ٧٠ في 
إلــى الطائفة الشيعية  المائة منهم 

وتحديدا من منطقة الجنوب.
وزارة  مـــــــــصـــــــــادر  وأكــــــــــــــــــدت 
«الـــشـــرق  الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــيــة لــــ
الأوســـــــــط»، أنـــهـــا تـــتـــابـــع الــقــضــيــة 
مـــع الــســفــيــر الــلــبــنــانــي فـــي جــنــوب 

أفريقيا، والمعلومات الأولية تفيد 
بــتــوقــيــف ٤ أشــــخــــاص لــلــتــحــقــيــق 
معهم، وقــد أفـــرج عــن اثــنــين، ومن 
يـــــفـــــرج عــــــن الاثــــنــــين  المــــتــــوقــــع أن 

الآخرين خلال الساعات المقبلة.
من جهته، شدّد رئيس المجلس 
القاري الأفريقي عباس فواز، على 
أن الحملة لا تستهدف اللبنانيين 
الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي هـــذا الــقــطــاع، 
كما غيرهم مــن جنسيات أخــرى. 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أنــه  وأوضـــــح لــــ
«بــعــد إصـــدار الحكومة الأنغولية 
قــوانــين جــديــدة تهدف إلــى تنظيم 
هذا القطاع، عملت على التحقق من 
تطبيقها وقامت بهذه الإجــراءات 
الميدانية»، مؤكدا أنه لم يتم إقفال 
المــحــلات، ومــا حصل كــان توقيف 
نحو ١٣٠٠ شخص مــن جنسيات 
مختلفة، بينهم ٥ لبنانيين، نافيا 

إقفال محلاتهم.
وكـــــان بــــري أبـــــرق إلــــى رئــيــس 
أنـــغـــولا، متمنيا عليه  جــمــهــوريــة 
«الــــتــــدخــــل الــــســــريــــع لإعــــــــادة فــتــح 
المـــحـــلات الــتــجــاريــة وأبــــــواب عمل 
اللبنانيين في أنغولا بعدما جرى 
عنوة إقفالها، إضافة إلى اعتقال 
بــعــض أصــحــابــهــا وعــمــالــهــا دون 
أي ســـبـــب مـــــعـــــروف، الأمـــــــر الــــذي 

يــلــحــق أكـــبـــر الأضـــــــرار لــيــس فقط 
بهؤلاء الذين هم من خيرة رعايا 
البلاد وأسباب نهضة اقتصادها، 
بـــل أيــضــا يــلــحــق الـــضـــرر بــأنــغــولا 
نـــفـــســـهـــا». واتــــصــــل لـــهـــذه الــغــايــة 
أيضا بوزير الخارجية في حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال جــبــران باسيل 
اللواء  وبالمدير العام للأمن العام 
عباس إبراهيم لإجراء الاتصالات 

بالمسؤولين الأمنيين هناك.
وفــــي بـــيـــان لــــه، أثـــنـــى عــبــاس 
فــواز على جهود بــري واتصالاته 
مــع الــجــهــات الــرســمــيــة فــي أنــغــولا 
ولبنان لمعالجة القضية بالسرعة 
المطلوبة، مؤكدا أن «اللبنانيين في 
أنغولا بخير، وهم ملتزمون دائما 
مــنــذ أن وطــئــوا أرض هـــذه الــدولــة 
القارة  الأفريقية وغيرها من دول 
الأفـــريـــقـــيـــة، بــالأنــظــمــة والـــقـــوانـــين 
المرعية الإجـــراء، وجميعهم تحت 
سقف الــقــانــون». وقــال إنــه نتيجة 
الاتــــــــصــــــــالات الـــــتـــــي أجـــــــراهـــــــا مــع 
مــســؤولــي الــجــالــيــة وفــاعــلــيــاتــهــا، 
تـــبـــينّ أن مـــا حــصــل إشـــكـــال عــابــر 
يعالج ضمن الأطر القانونية، وهو 
في طريقه إلــى الحل، والأمـــور مع 
السلطات الأنغولية تسير باتجاه 
إيجابي، ستظهر نتائجه سريعا».

عقوبات أميركية على رجل أعمال
 و٧ شركات لبنانية تمول «حزب الله»

واشنطن: هبة القدسي

الــــخــــزانــــة  وزارة  فـــــرضـــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
عــقــوبــات عــلــى مــحــمــد عــبــد الــلــه 
الأمـــــــــين، وســــبــــع مـــــن الـــشـــركـــات 
المملوكة له، بسبب تقديمه الدعم 
المالي والتكنولوجي والخدمات 
المــالــيــة، وغــيــرهــا مــن الــخــدمــات، 
«حزب الله» المدرَج على القائمة  لـ

الأميركية للمنظمات الإرهابية.
الـــخـــزانـــة  وفـــــرضـــــت وزارة 
عــقــوبــات عــلــى شـــركـــات يملكها 
الأمــــــــين فـــــي لــــبــــنــــان هـــــي شـــركـــة 
«سييرا للغاز» التي تقدم خدمات 
حقول الغاز، وشركة «لاما فود»، 
و«لاما فود إنترناشونال»، وهي 
شركة استيراد للأغذية، وشركة 
«إيمبالس»، وشركة «إيمبالس 
إنترناشونال»، وشركة «مارين»، 
وهــــي شــركــة تـــوزيـــع لــلــبــضــائــع، 

وشركة «تانجوان» البحرية.
وقال مسؤولو وزارة الخزانة 
الــلــه  تـــم إدراج مــحــمــد عــبــد  إنــــه 
الأمـــــين عــلــى قــائــمــة الإرهـــابـــيـــين 
الدوليين. وقال سيغال ماندلكر 
لـــشـــؤون  الـــخـــزانـــة  وكـــيـــل وزارة 
مكافحة الإرهاب والاستخبارات 

المــالــيــة: «(حــــزب الــلــه) هــو وكيل 
إيــــران فــي لــبــنــان، وتــركــز الإدارة 
الأمــيــركــيــة عــلــى فــضــح وتعطيل 
التابعة  شبكات تمويل الإرهــاب 
فـــــي وزارة  لإيــــــــــــران، ونــــــمــــــارس 
الـــخـــزانـــة ضــغــطــاً غـــيـــر مــســبــوق 
ضــد مــمــولــي (حـــزب الــلــه) لوقف 
أنــشــطــتــهــم الــخــبــيــثــة فـــي لــبــنــان 

وغيره من الدول المحيطة».
وأضاف وكيل وزارة الخزانة: 
«هـــــذا الـــقـــرار الـــيـــوم هـــو بــمــثــابــة 
تــحــذيــر لأي شــخــص يــدخــل في 
عــلاقــات تجارية مــع محمد عبد 
(حزب  الله الأمين، أو يقدم الدعم لـ
الله). لقد اتخذت وزارة الخزانة 
مزيداً من الإجــراءات ضد (حزب 
الـــلـــه) أكــثــر مـــن أي وقــــت مــضــي، 
ونحن ملتزمون تماماً بالقضاء 

على هذه الشبكة الإرهابية».
الـــخـــزانـــة  وزارة  أن  يُـــــذكـــــر 
الأمــــيــــركــــيــــة اتـــــخـــــذت إجـــــــــراءات 
عـــقـــابـــيـــة مـــشـــابـــهـــة فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي ضـــــد شـــركـــة 
«تاباجا»، التي تعمل في لبنان 
وعدة دول أفريقية، ويملكها أدهم 
تــابــاجــا الــــذي تـــم إدراجــــــه أيــضــاً 
على قائمة الإرهابيين الدوليين، 

وحظر التعامل التجاري معه.
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أسبوعان على اتفاق إدلب والأمور على الأرض تراوح مكانها

جدد دعوة أوروبا إلى «عدم تسييس» ملف اللاجئين السوريين

بوتين يستبعد عملية واسعة في إدلب ويؤكد تنفيذ أنقرة «التزاماتها»
موسكو: رائد جبر

اســتــبــعــد الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين إطـــــلاق عملية 
عسكرية واسعة النطاق في إدلب، 
ارتــيــاح لسير تنفيذ  وأعــــرب عــن 
الاتفاقات مع تركيا، حول إنشاء 
مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح عــلــى 
خــطــوط الــتــمــاس بـــين المــعــارضــة 
والــــقــــوات الــحــكــومــيــة، مـــؤكـــدا أن 
أنقرة «تقوم بتطبيق التزاماتها 

الخاصة بتسوية الوضع».
وخلافا للهجة الانتقاد لأداء 
أنقرة التي ميزت تعليقات بعض 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام وتـــصـــريـــحـــات 
مسؤولين في روسيا، جاء حديث 
بـــوتـــين لـــيـــؤكـــد مـــواصـــلـــة الــعــمــل 
لتنفيذ الاتــفــاقــات الثنائية التي 
تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا، خـــــلال قــمــة 
جمعته مــع نظيره التركي رجب 
طيب إردوغــان، في سوتشي قبل 

نحو أسبوعين.
وأوضــــــح الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
خلال مؤتمر صحافي جمعه مع 
مــســتــشــار الــنــمــســا ســيــبــاســتــيــان 
كورتز في ســان بطرسبورغ أول 
مــن أمـــس، المــلابــســات الــتــي قــادت 
إلى التوصل إلى اتفاق مع تركيا 
حول إدلب، وأشار إلى أن «الوضع 
كان معقدا جدا في منطقة خفض 
الــتــصــعــيــد فـــي إدلـــــب، بــعــدمــا تم 
نقل مسلحين إليها من كل أنحاء 
ســوريــا تــقــريــبــا، واحــتــشــد هناك 
للأسف عدد كبير جدا من ممثلي 
الجماعات المتشددة، مثل (داعش) 
الــنــصــرة) والتشكيلات  و(جــبــهــة 

المرتبطة معهما».
ولـــــفـــــت بـــــوتـــــين إلــــــــى وجــــــود 
تباينات بين هذه المجموعات داخل 
إدلب، مشيرا إلى أن «ليس هذا ما 
أقلقنا؛ بل ازدياد عمليات القصف 
في الآونة الأخيرة التي تستهدف 
البلدات والمــدن السورية، بما في 
ذلــك حلب، ثاني أكبر مدينة في 
البلاد، وقلقنا الأكبر نجم عن بدء 
تنفيذ محاولات لمهاجمة المواقع 

الــروســيــة فــي ســوريــا،  العسكرية 
وخــــصــــوصــــا قـــــاعـــــدة حــمــيــمــيــم، 
بــواســطــة طــائــرات مــســيــرة، وكنا 
الــرد  إلــى  لــهــذا السبب  مضطرين 
وشن ضربات على الأراضي التي 

نبع منها التهديد».
وزاد أن فــكــرة إنــشــاء منطقة 
مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح نــــشــــأت خـــلال 
المــــفــــاوضــــات الــــتــــي انـــعـــقـــدت مــع 
إردوغـــان فــي سوتشي، موضحا 
أنه «خلال اللقاء مباشرة تشكلت 
فــــكــــرة إقـــــامـــــة مـــنـــطـــقـــة مـــنـــزوعـــة 
الــــســــلاح فــــي إدلـــــــب، بــعــمــق ١٥ - 
٢٠ كيلومترا، لضمان مــزيــد من 
الأمــن للمنشآت السورية المدنية 
والمدن والبلدات، وكذلك قاعدتنا 
العسكرية في حميميم». وأكد أن 
«ثمة توافقا روسيا تركيا كاملا 
على أن المنطقة العازلة لا يمكن أن 
يكون فيها جماعات متشددة، بما 
فــي ذلــك (جبهة الــنــصــرة)، أو أي 
أسلحة ثقيلة، مهما كانت هوية 

أصحابها».
ولفت بوتين إلى أن موسكو 
«تعمل بتضامن كامل مع الشركاء 
الأتراك، ونرى أنهم يتعاملون مع 
هـــذه الاتــفــاقــات بــأقــصــى درجـــات 
الجدية، ويطبقون مسؤولياتهم 
مــن الالــتــزامــات، ويــســاهــمــون في 
انـــســـحـــاب مــخــتــلــف الـــجـــمـــاعـــات 
المــــتــــطــــرفــــة والأســـــلـــــحـــــة الــثــقــيــلــة 
مــــن هـــــذه المـــنـــطـــقـــة»، مــضــيــفــا أن 
«روســـيـــا بـــدورهـــا تــقــوم بــإنــجــاز 
الـــجـــزء الـــخـــاص بــهــا» مـــن العمل 
الهادف لتسوية الوضع في إدلب، 
و«سنواصل سويا معهم (الأتراك) 
العمليات التي تم تحديدها، بما 
فــي ذلــك تنفيذ دوريـــات مشتركة 
الــقــوات المسلحة التركية  من قبل 

والشرطة العسكرية الروسية».
وأكــــــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي أن 
التنسيق مع السلطات السورية 
والـــدعـــم الــــذي حــصــلــنــا عــلــيــه من 
جانب إيـــران، وفــر فــرص النجاح 
المــــــــبــــــــادرة، وزاد: «نـــحـــن  لـــــهـــــذه 
مــتــضــامــنــون فــي عملنا المشترك 

الــــــذي يـــتـــقـــدم بـــاتـــجـــاه صــحــيــح، 
ولدي كل الأسس للاعتقاد بأننا 
سنحقق الأهداف التي رسمناها». 
وشـــدد على أن «هـــذا يعني أن لا 
عمليات عسكرية واسعة النطاق 
هناك؛ لأنه لا حاجة إليها، ويجب 
حــالــيــا تــحــقــيــق أهــــــداف مــعــيــنــة، 
وتـــلـــك الآلـــيـــات الـــتـــي اخــتــرنــاهــا، 

تعمل بفاعلية».
واســــتــــغــــل بــــوتــــين المـــنـــاســـبـــة 
لـــــلإشـــــارة إلــــــى مـــــبـــــادرة روســـيـــا 
لإعــــــــــادة الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين، 
وإطـــــــــــــلاق مــــــشــــــروعــــــات لإعـــــــــادة 
إنـــــــه «لا يــعــلــم  الإعـــــــمـــــــار، وقـــــــــال 
كـــيـــف ســـتـــتـــصـــرف أوروبـــــــــا لمــنــح 
مــــســــاعــــدات لـــلـــســـوريـــين فــــي هـــذا 

الاتــجــاه»، معربا عــن قناعة بأنه 
«من الضروري عدم تسييس هذا 
العمل، ولا يمكن تفريق السكان 
الــســوريــين على أســـاس الأراضـــي 
التي يقيمون فيها، ما هو الفرق 
مــن حــيــث الــنــهــج الإنــســانــي، بين 
كون الناس يعيشون في الأراضي 
الــخــاضــعــة لــلــســلــطــات الــرســمــيــة 
بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس الأســــــــد، وبـــين 
كونهم يعيشون في تلك المناطق 
التي تسيطر عليها المعارضة غير 
النظامية والجماعات المسلحة؟».
وأكـــد أن «الأمــــر الــثــانــي المهم 
يكمن في أن أوروبــا لها مصلحة 
كــبــيــرة فـــي عـــــودة الـــلاجـــئـــين إلــى 
وطــنــهــم، ووفــــق حــســابــاتــنــا، فــإن 

العام الماضي شهد عودة نحو ١٥٠ 
ألف شخص إلى بيوتهم؛ لكن هذا 
العدد كان سيكون أكبر بكثير لو 
قمنا بتقديم مساعدات مشتركة 
أساسية، مثل إعادة إصلاح شبكة 
المجاري وإمــداد المياه والكهرباء 
الخاصة بنقل  التحتية  والبنية 
المـــواد الغذائية والأدويــــة، وخلق 
الــــــظــــــروف لـــكـــي يـــتـــمـــكـــن الـــنـــاس 
الــحــيــاة الطبيعية  مـــن مــمــارســة 
والعودة إلى منازلهم». وتساءل 
مــخــاطــبــا المــســتــشــار الــنــمــســاوي: 

«أليست أوروبا مهتمة بذلك؟».
آفـــاقـــا  ثـــمـــة  بـــوتـــين أن  ورأى 
لـــتـــكـــثـــيـــف الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
فــي ســوريــا «عــلــى أســــاس الــقــرار 

الــتــي تم  رقـــم ٢٢٥٤، والاتـــفـــاقـــات 
التوصل إليها في إطــار عمليات 
آســـتـــانـــة»، مــشــيــرا إلــــى ارتــيــاحــه 
لـــــلـــــمـــــحـــــادثـــــات مـــــــع المــــســــتــــشــــار 
الــــنــــمــــســــاوي الـــــــــذي «أعــــــــــرب عــن 
استعداد النمسا للانضمام إلى 
الــتــي تدعم  العمليات الإنــســانــيــة 

سكان سوريا».
لــكــن بــوتــين شـــدد فـــي الــوقــت 
ذاتــــــه عـــلـــى «ضـــــــــرورة أن يــجــري 
تقديم كــل أنـــواع المــســاعــدات عبر 
الــتــي تــم تنسيقها مع  الــقــنــوات، 
الــشــرعــيــة، وأن يشمل  الــســلــطــات 
كــــــل المــــنــــاطــــق المـــــتـــــضـــــررة جــــــراء 
الاعــــتــــداءات الإرهـــابـــيـــة والــحــرب 
الأهــــلــــيــــة». فــــي حــــين أكـــــد كـــورتـــز 

على ضرورة انسحاب كل القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة مــــن أراضـــــــي ســـوريـــا، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة 

والمدعومة من جانب إيران.
وخـــاطـــب بــوتــين مــشــيــرا إلــى 
أن «روســــيــــا تــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
كبيرة» في حل الأزمة في سوريا، 
وزاد: «تابعت تصريحاتكم اليوم 
(أمــــــــس) يــــا ســـيـــد بــــوتــــين، حـــول 
ســوريــا، وآمــل في أن يتم التمكن 
مـــن ســحــب كـــل الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 
مـــن ســــوريــــا، وبـــالـــدرجـــة الأولــــى 
الإيـــــرانـــــيـــــة، لإنـــــهـــــاء الـــــحـــــرب فــي 

سوريا».
وكان بوتين قد أكد قبل لقائه 
المستشار النمساوي على ضرورة 
الـــقـــوات الأجنبية  «انــســحــاب كــل 
مـــن ســـوريـــا بــعــد الانــتــصــار على 

الإرهاب».
ورغــم أن إشــارة بوتين كانت 
إلـــى الــقــوات الأمــيــركــيــة الــتــي قــال 
إنها يجب أن تحصل على تفويض 
أممي، أو دعوة من دمشق لتقنين 
وجـــود قــواتــهــا فــي ســوريــا، فإنه 
رد على سؤال صحافيين عما إذا 
كانت عبارته حــول انسحاب كل 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة تنسحب على 
روســيــا ذاتــهــا، بـــالإشـــارة إلـــى أن 
موسكو مستعدة للانسحاب من 
سوريا «إذا طلبت منا الحكومة 

الشرعية ذلك».
في الأثناء، جددت الخارجية 
الروسية تأكيد ترحيبها بنشاط 
الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة والــتــشــكــيــلات 
الــعــســكــريــة المــتــحــالــفــة مـــع إيــــران 
فــــي ســــوريــــا، وقــــــال نـــائـــب وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
فــيــرشــيــنــين، أمـــــس، إن «الـــقـــوات 
الإيــــرانــــيــــة والــــقــــوى الـــقـــريـــبـــة مــن 
طــهــران تساعد حقا فــي مكافحة 

الإرهاب في سوريا».
«الـــــعـــــســـــكـــــريـــــين  وأكـــــــــــــــد أن 
الإيــــــرانــــــيــــــين وكــــــــل الـــتـــشـــكـــيـــلات 
المــتــحــالــفــة مــعــهــم، يــنــشــطــون في 
ســــــوريــــــا بـــطـــلـــب مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
الــــســــوريــــة الــــشــــرعــــيــــة. قـــيـــل ذلـــك 

مرارا؛ لكن يجب الحديث عن هذا 
وتأكيده؛ لأن هذا مهم جدا. إنهم 
يوجدون هناك لتقديم مساعدة، 
وهم يقومون بالفعل بتقديم هذه 

المساعدة في مواجهة الإرهاب».
ورأى الدبلوماسي الروسي 
أنه لا بد من تقريب وجهات النظر 
إيــــــران وإســــرائــــيــــل، وزاد أن  بـــين 
«الاتفاق بين إيران وإسرائيل، وإن 
كان ليس في الأفق القريب؛ لكنه 
أمر حتمي يتعين عليهما». ولفت 
إلــــى أن «الأوضـــــــاع فـــي الأراضــــي 
الــــســــوريــــة الـــــحـــــدوديـــــة الـــقـــريـــبـــة 
مـــن إســرائــيــل هـــادئـــة. والـــجـــولان 
مـــثـــال عــلــى ذلـــــك؛ حــيــث تسيطر 
الــقــوات الحكومية السورية على 
الأوضـــاع، وحيث توجد الشرطة 
الــروســيــة، وإلــى حيث  العسكرية 
عادت قوات الفصل الأممية. هذا 
كثير، هــذا أفضل ضمان لأن يتم 
نـــزع الــقــلــق والمـــخـــاوف إذا كــانــت 
مـــــوجـــــودة لـــــدى إســــرائــــيــــل فــيــمــا 

يتعلق بالأمن».
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، لــفــتــت 
الناطقة باسم الخارجية الروسية 
ا  مــاريــا زاخـــاروفـــا، إلـــى أن «جـــزء
مهما من المعارضة السورية في 
إدلب يدعم إقامة المنطقة المنزوعة 

السلاح في المحافظة».
لـــكـــنـــهـــا عـــــــــادت إلــــــــى تــــكــــرار 
«استفزازات  أسطوانة التحضير لـ
كيماوية» التي باتت مفضلة لدى 
جــــزء مـــن الــنــخــبــة الــدبــلــومــاســيــة 
الروسية، وقالت إن «التنظيمات 
الإرهــابــيــة بعد تنفيذ الاتــفــاقــات 
الـــــروســـــيـــــة الــــتــــركــــيــــة، ونـــتـــيـــجـــة 
لخشيتها من العزلة، تقوم بأنواع 
مختلفة من الاستفزازات، وتحاول 
المحافظة على الوضع في محيط 
منطقة خفض التصعيد في إدلب، 
ومــا زلــنــا نتلقى معلومات حول 
مـــحـــاكـــاة لــهــجــمــات كــيــمــاويــة تم 
إعدادها من قبل الإرهابيين، على 
نطاق واسع، في إدلب، للزعم أنها 
كــانــت ســتُــرتــكــب مــن قــبــل الــقــوات 

الحكومية».

مقاتل سوري في ريف حلب أول من أمس (أ.ف.ب)

ألمانيا مستعدة لتقديم مساعدات في شمال سوريا

البرلمان التركي يمدد تفويض الحكومة بإرسال قوات إلى سوريا والعراق

أنقرة تحذر من «قلب التوازن لصالح النظام» في اللجنة الدستورية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حــــذرت تــركــيــا مــن مــحــاولات 
الــتــوازن فــي تشكيل اللجنة  قلب 
الــدســتــوريــة فـــي ســـوريـــا لصالح 
النظام، وجددت في الوقت نفسه 
مــطــالــبــاتــهــا لـــواشـــنـــطـــن بــإنــهــاء 
وجــود «وحـــدات حماية الشعب» 
الكردية في منبج ووقــف دعمها 

لها.
وقال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو: «هناك ٣ 
قوائم قدمها: النظام، والمعارضة، 
والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي فــــي ســـوريـــا، 
بــشــأن مباحثات تشكيل اللجنة 
الدستورية، وبعض الدول تحاول 
قلب التوازن اللازم في هذا الصدد 
لمــصــلــحــة الــنــظــام، لــكــن الأمـــــور لا 

تسير هكذا».
وأضـــــــــاف جـــــاويـــــش أوغــــلــــو، 
خـــــــــلال مـــــشـــــاركـــــتـــــه مـــــــع نـــظـــيـــره 
الهولندي ستيف بلوك، في جلسة 
خاصة بعنوان: «البحث عن سلام 

عادل في عالم متشرذم» في إطار 
ملتقى إعلامي في إسطنبول أمس 
(الخميس)، أن بلاده تؤدي دورا 
فاعلا في منع حدوث الصراعات، 

وحلها بالطرق السلمية.
ولــفــت إلـــى أن الاتـــفـــاق الـــذي 
أبــرمــتــه تــركــيــا مــع روســيــا بشأن 
مــحــافــظــة إدلــــــب الــــســــوريــــة، مــنــع 
حدوث كارثة إنسانية، وحال في 
الــوقــت نفسه دون حـــدوث موجة 
نــــــزوح نـــحـــو الأراضـــــــــي الــتــركــيــة 
وأوروبـــــا. وأضــــاف: «الآن فتحت 
نـــــافـــــذة جـــــديـــــدة مـــــن أجــــــل الـــحـــل 
السياسي، ونحن نشجع جميع 
شـــركـــائـــنـــا لـــلـــتـــركـــيـــز أكــــثــــر عــلــى 
العملية السياسية»، ولفت إلى أنه 
سيلتقي فــي إسطنبول فــي وقت 
لاحـــق المــبــعــوث الأمـــمـــي الــخــاص 
إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، 
الـــذي يعمل على تشكيل اللجنة 

الدستورية بشأن سوريا.
وقـــال جــاويــش أوغــلــو: «إننا 
نتحدث عــن مستقبل بلد، وهــذه 

فــــرصــــة أخـــــيـــــرة مـــــن أجـــــــل الـــحـــل 
السياسي في سوريا، لذلك علينا 

أن نستغلها جيدا».
في سياق آخر، جددت تركيا 
مــطــالــبــاتــهــا لـــواشـــنـــطـــن بــإنــهــاء 
وجــود مسلحي «وحـــدات حماية 
الشعب» الكردية في منبج وإنهاء 

دعمها لهم.
وقـــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خـــلـــوصـــي أكــــــار فــــي تــصــريــحــات 
أمس (الخميس) إن تركيا أبلغت 
أعــــضــــاء حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(نــــاتــــو) بــــضــــرورة إنـــهـــاء وجـــود 

«الوحدات» الكردية في منبج.
من جانبه، قال المتحدث باسم 
إبــراهــيــم كالين  الــرئــاســة التركية 
إن بــــــلاده تــنــتــظــر مــــن الــــولايــــات 
المتحدة إنهاء دعم حزب الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي الـــســـوري، 
مــشــيــرا إلــــى أن تــركــيــا مــســتــعــدة 
لاتــــخــــاذ خــــطــــوات فــــي أي لــحــظــة 
ضد من سماهم «الإرهابيين»، في 
إشـــارة إلــى مسلحي «الــوحــدات» 

الــــــكــــــرديــــــة. وقـــــــــال كــــــالــــــين، عــقــب 
الـــوزراء برئاسة  اجتماع لمجلس 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
فـــي أنـــقـــرة مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
ردا عــلــى ســـــؤال بـــشـــأن إمــكــانــيــة 
تنفيذ عملية عسكرية تركية في 
شــرق الــفــرات من عدمه، إن بلاده 
قــــادرة عــلــى اتــخــاذ خــطــوات ضد 
الإرهابيين على الساحة السورية 
«فــي أي لحظة» بما يضمن أمن 
تــركــيــا الـــقـــومـــي. وأشــــــار إلــــى أن 
تركيا تنتظر من الإدارة الأميركية 
«تنظيمي (وحدات  إنهاء دعمها لـ
حماية الشعب) و(حــزب الاتحاد 
الديمقراطي)، في ظل عدم وجود 
ذريــــعــــة مــكــافــحــة تــنــظــيــم داعــــش 

الإرهابي بعد الآن».
وعــدّ كالين أن بــلاده تخوض 
في الفترة الأخيرة مكافحة فعالة 
ضد «حزب العمال الكردستاني»، 
و«حــــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي»، 
و«وحــــــــــــــــدات حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب» 
الــكــرديــة فــي ســوريــا، و«داعــــش»، 

و«جبهة حــزب التحرير الشعبي 
الثوري». وقال المتحدث الرئاسي 
الـــــولايـــــات  الـــــتـــــركـــــي: «نــــعــــلــــم أن 
المتحدة تريد، عبر ذرائــع أخرى، 
البقاء في سوريا بسياسة جديدة 
وتقييم سياسي جديد، خصوصاً 
أنــهــا تــرغــب فـــي وجــــود عــســكــري 
لها هناك ضــد إيـــران، ولكن نرى 
بوضوح أن التوترات في المنطقة 
ستتصاعد في حال بقائها تحت 

تلك الذرائع».
وكان رئيس البرلمان التركي 
بن علي يلدريم دعا أول من أمس 
إلــــى وقــــف تــمــويــل «الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية»، موضحا أن مكافحة 
الإرهــاب تأتي في مقدمة المسائل 
التي تستوجب التعاون، بصرف 

النظر عن معتقدات الإرهابيين.
وكــان البرلمان وافــق، أول من 
أمس، على مذكرة الحكومة بطلب 
تمديد فترة تفويضها في إرسال 
قوات للقيام بعمليات عسكرية في 

سوريا والعراق لمدة عام جديد.
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واشنطن تعتبر نشر «اس ٣٠٠» في سوريا {تهوراً}
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــجـــنـــرال الــــــذي يــشــرف 
عــــلــــى الـــــــقـــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــي 
الـــشـــرق الأوســـــــط، الــخــمــيــس، إن 
نشر موسكو منظومة صواريخ 
إنـــمـــا هو  فـــي ســـوريـــا  «إس٣٠٠» 
رد مــتــهــور وغــيــر مــحــســوب على 
إســقــاط طــائــرة عسكرية روســيــة 

في سوريا الشهر الماضي.
وأكـــــــــــد الــــــجــــــنــــــرال جـــــوزيـــــف 
فـــوتـــيـــل، قـــائـــد الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
الأميركية، عملية النشر، وأضاف 
أنــــــهــــــا ســــتــــســــاعــــد فـــــــي حــــمــــايــــة 
الأنــشــطــة الإيـــرانـــيـــة فـــي ســوريــا؛ 
وهــو مــا تسبب فــي غـــارات جوية 
شنتها إســرائــيــل. وكـــان مسؤول 
إســـرائـــيـــلـــي قـــلـــل، الأربــــــعــــــاء، مــن 
الـــتـــحـــديـــث الـــــروســـــي لـــلـــدفـــاعـــات 
الجوية السورية، قائلاً إن طائرات 
الشبح المقاتلة الإسرائيلية قادرة 
على التغلب على نظام «إس٣٠٠» 
الـــذي حصلت عليه  الــصــاروخــي 
ســـــوريـــــا مــــــؤخــــــراً، ومـــــــن المـــمـــكـــن 

تدميره على الأرض.
وقــــالــــت مـــوســـكـــو، الـــثـــلاثـــاء، 

إنــهــا سلمت الــنــظــام الــصــاروخــي 
«إس٣٠٠»، وهو قرار اتخذته بعد 
اتــهــامــهــا إســـرائـــيـــل بــالمــســؤولــيــة 
غير المــبــاشــرة عــن إســقــاط طائرة 
تجسس روســيــة على يــد القوات 
الـــســـوريـــة أثــــنــــاء إطـــلاقـــهـــا الـــنـــار 
على طائرات إسرائيلية مهاجمة 

الشهر الماضي.
وتــــصــــف دمــــشــــق وحــلــيــفــهــا 
الــــقــــوي الإضـــــافـــــة المـــتـــقـــدمـــة إلـــى 
الـــتـــرســـانـــة الـــســـوريـــة بـــأنـــه رادع 
كــبــيــر. وأعـــربـــت كــل مــن إســرائــيــل 
وواشــنــطــن عــن تشككهما بشأن 

عملية تسليم النظام «إس٣٠٠».
ورداً على ســـؤال فــي مقابلة 
حـــول هـــل امـــتـــلاك ســـوريـــا لنظام 
مـــن  «إس٣٠٠»  الـــــــصـــــــاروخـــــــي 
شـــأنـــه تــقــيــيــد طــــائــــرات الــجــيــش 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، قــــــــــال تــــســــاحــــي 
هنجبي، وزير التعاون الإقليمي 
الإسرائيلي، وهو أيضاً عضو لا 
يملك حق التصويت في مجلس 
الـــوزراء الأمني المصغر «لا، على 

الإطلاق».
وقال لراديو الجيش «القدرات 
الــتــشــغــيــلــيــة الـــتـــي لـــــدى الـــقـــوات 

الــجــويــة لا تــســتــطــيــع مــعــهــا مثل 
تلك البطاريات (إس٣٠٠) أن تقيد 
في واقع الأمر قدرات القوات على 

العمل».
وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى طــــائــــرات 
الــتــي تسلمتها  «إف٣٥» المقاتلة 
إســـرائـــيـــل، قــــال هــنــجــبــي «تــعــرف 
لــديــنــا طــائــرات شــبــح مقاتلة،  أن 
أفضل الطائرات في العالم. هذه 
البطاريات ليست قادرة حتى على 
اكتشافها». وذكرت «رويترز» عام 
٢٠١٥، أن إســرائــيــل تــدربــت على 
التعامل مع نظام «إس٣٠٠» قدمته 

روسيا إلى اليونان.
وتقول إسرائيل، إن غاراتها 
الجوية على سوريا ضرورية لمنع 
عمليات الانتشار ونقل الأسلحة 
الــتــي تــقــوم بــهــا إيــــران أو «حــزب 
الله» اللبناني، الحليفان لدمشق.
وقــــــال هــنــجــبــي، إن روســـيـــا 
كــــانــــت قــــد نــــشــــرت ســـابـــقـــا نــظــام 
«إس٣٠٠» الخاص بها في سوريا؛ 
لــــذلــــك فــــــإن قــــــــدرات هــــــذا الـــنـــظـــام 
سبق وأن وضــعــت لفترة طويلة 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار فــــي الــتــخــطــيــط 

الإسرائيلي.
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تـــعـــهـــد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الألمــانــي هايكو مــاس للولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة بــتــقــديــم 
دعـــم فــي المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
لــــســــوريــــا، حــــــال وقـــــــوع هــجــوم 
سوري على محافظة إدلب، آخر 
معقل رئيسي لفصائل المعارضة 

السورية.
وقـــال مــاس بعد محادثات 
مــــــع نــــظــــيــــره الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بومبيو: «إننا نستعد لأن نكون 
الــتــصــرف بشكل شــامــل»،  تحت 
وأكــــد أن ألمــانــيــا عــلــى اســتــعــداد 

لتحمل المسؤولية.
وعلى جانب آخر، لم يمنح 
الوزير الألماني لنظيره الأميركي 
أي آمـــــال فـــي مـــشـــاركـــة الــجــيــش 
الألماني في تدخل عسكري حال 
استخدام قوات الرئيس السوري 
بــشــار الأســـد أســلــحــة كيماوية. 
وقــــــال مــــــاس: «كــــــان لـــــدى مــايــك 
بومبيو معلومات جيدة للغاية 
عن النقاش السياسي الذي جرى 

في ألمانيا بهذا الشأن».
وأضــــــاف وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الألماني أن نظيره الأميركي يعلم 
اعــتــبــار» تفويض  أنــه «لا يمكن 
الــبــرلمــان الألمــانــي «بــونــدســتــاج» 

بــــهــــذا الـــــشـــــأن «أمــــــــــرا مــحــتــمــلا 
بــشــكــل كــبــيــر». كــانــت الـــولايـــات 
المتحدة ناشدت ألمانيا منتصف 
سبتمبر (أيلول) الماضي تقديم 
دعم عسكري في حال استخدام 

أسلحة كيميائية في سوريا.
ورفـــــضـــــت زعـــيـــمـــة الـــحـــزب 
الاشتراكي الديمقراطي أندريا 
ناليس على الفور وبشكل واضح 
مـــشـــاركـــة الــجــيــش فـــي ضــربــات 

انتقامية لحلفاء غربيين.
ولما كان تحالف المستشارة 
أنجيلا ميركل المسيحي لا يتوقع 
حــــصــــول مــــثــــل هـــــــذه المــــشــــاركــــة 
على تأييد من الكتل البرلمانية 
لأحـــزاب المــعــارضــة، فــإن موافقة 
الــبــرلمــان عــلــى مــشــاركــة الجيش 
فــي مــثــل هـــذه العمليات ليست 

مرجحة إلى حد بعيد.
كما أن هذه المشاركة ستكون 
مـــثـــار جــــدل كــبــيــر مـــن الــنــاحــيــة 
القانونية، إذ أن تقريرا للهيئة 
العلمية التابعة للبرلمان انتهى 
المــشــاركــة ستكون  إلـــى أن هـــذه 
مــخــالــفــة لـــلـــدســـتـــور ولــلــقــانــون 
الــــــدولــــــي. وقـــــــال مـــــــاس: «نـــحـــن 
مــــتــــوافــــقــــون عـــلـــى أنــــنــــا يــتــعــين 
المــقــام الأول فــعــل كل  علينا فــي 
ما يلزم من أجــل منع استخدام 
أســلــحــة كــيــمــاويــة فــي ســوريــا». 

وأكـــد الــســيــاســي الاشــتــراكــي أن 
ألمانيا لا تزال مستعدة لمواصلة 
العمل مع الــولايــات المتحدة من 
أجــل التوصل إلــى حل سياسي 

في سوريا.
إبــرام  إلــى  وتدعو الدولتان 
اتــفــاقــيــة دســـتـــوريـــة مـــن شــأنــهــا 
تهيئة الــظــروف مــن أجــل إجــراء 

انتخابات حرة في سوريا.
وكـــان إنــشــاء منطقة عازلة 
حول إدلب قد حال بشكل مؤقت 
دون شن هجوم كبير عليها من 
د 

َ
قبل القوات الحكومية، ويُعْتَق

ـــــــب يـــقـــيـــم بـــهـــا أكــــثــــر مــن  أن إدل
عشرة آلاف مقاتل من جماعات 
مـــتـــشـــددة إســـلامـــيـــة بـــالإضـــافـــة 
إلى ما لا يقل عن ٥٥ ألف مقاتل 
منتمين إلــى ميليشيات ليست 

قريبة من تنظيم القاعدة.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أعـــلـــن 
مـــــــاس اســـــتـــــمـــــرار الـــــخـــــلاف مــع 
المــتــحــدة فيما يتعلق  الـــولايـــات 
بملف الاتفاق النووي مع إيران، 
ورغــــم ذلـــك أكـــد الـــوزيـــر الألمــانــي 
على وجود اتفاق بين الجانبين 
فـــي الأهــــــداف المــتــمــثــلــة فـــي منع 
إيــــران مــن امــتــلاك قنبلة نــوويــة 
وتــقــلــيــص الــنــفــوذ الإيـــرانـــي في 
الشرق الأوسط ووقف البرنامج 

الصاروخي الإيراني.

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أســـبـــوعـــين مـــن اتـــفـــاق روســـــي - 
تــركــي ســمــح بـــإرجـــاء هــجــوم كـــان النظام 
السوري ينوي شنه على محافظة إدلب، 
لا تزال شروط الاتفاق غامضة ولم يتبدل 
شيء على الأرض في آخر معقل للفصائل 

المعارضة والمتطرفة في سوريا.
ونص الاتفاق الروسي - التركي على 
الــســلاح بعمق ١٥  إقــامــة منطقة منزوعة 
إلى ٢٠ كيلومتراً على خطوط التماس بين 
قوات النظام والفصائل عند أطراف إدلب 
وأجــزاء من محافظات مجاورة وتحديداً 
ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي 

وريف اللاذقية الشمالي.
وبــــمــــوجــــب الاتـــــــفـــــــاق، عــــلــــى جــمــيــع 
الـــفـــصـــائـــل ســـحـــب ســـلاحـــهـــا الــثــقــيــل مــن 
المنطقة العازلة بحلول العاشر من الشهر 
الـــحـــالـــي، ويــنــســحــب المـــتـــطـــرفـــون تــمــامــاً 
مــنــهــا بــحــلــول مــنــتــصــف الــشــهــر، عــلــى أن 
تـــتـــولـــى قـــــــوات تـــركـــيـــة وشــــرطــــة روســـيـــة 
ب الاتــفــاق الــذي 

ّ
الإشـــراف عليها. وإذ جن

تم التوصل إليه في ١٧ سبتمبر (أيلول)، 
إدلــــب، هــجــومــاً واســعــاً لــوحــت بــه دمشق 
على مدى أسابيع، فإن مصير المنطقة لا 
يزال مجهولا وخصوصا أن المهلة المحددة 

لتطبيقه أوشكت أن تنتهي.
وأعــــلــــنــــت فـــصـــائـــل مـــقـــاتـــلـــة رفــضــهــا 
الاتفاق فيما اعترضت أخرى على بعض 

نقاطه وخصوصا تلك المتعلقة بتسيير 
دوريــات للشرطة العسكرية الروسية من 

أجل مراقبة المنطقة المنزوعة السلاح.
ويــــقــــول الـــبـــاحـــث فــــي مــعــهــد شـــاتـــام 
هــــاوس حــايــد حـــايـــد: «عــلــى الأرض الآن 
بشكل أساسي، ليس هناك أي تحرك، ليس 

هناك تسليم أي مناطق أو سلاح».
ومـــا يــجــري الآن عملياً هــو تــفــاوض 
واجتماعات ونقاش بين روسيا وتركيا 
والفصائل المقاتلة لبحث تفاصيل بنود 

الاتفاق وانضمام الجهاديين إليه.
وثــمــة تـــســـاؤلات عـــدة تــتــصــل بمكان 
إنــــشــــاء المـــنـــطـــقـــة الــــعــــازلــــة ومــــــن ســيــقــوم 
بــمــراقــبــتــهــا، وعـــمـــا إذا كـــانـــت الــفــصــائــل 
ســتــنــقــل أســلــحــتــهــا الــثــقــيــلــة إلــــى مــنــاطــق 

أخرى تابعة لها أم ستسلمها لأنقرة.
ولــــــدى الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــســـويـــة لــهــذه 
المــســائــل سيتم التنفيذ ســريــعــا، بحسب 
حـــــايـــــد. وأضــــــــــــاف: «أعــــتــــقــــد أنـــــــه ســيــتــم 
تطبيق الاتفاق في موعده لكن مع بعض 
الــــتــــعــــديــــلات». وكــــــان الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ونــظــيــره الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــان أعــلــنــا، عــقــب قــمــة ثنائية 
جمعتهما في منتجع سوتشي، الاتفاق 
عــلــى إقـــامـــة «مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح» 
فــي إدلـــب. ورحــبــت الــقــوى الكبرى والأمــم 
المتحدة بالاتفاق معربة عن أملها بتجنب 
كارثة إنسانية غير مسبوقة في محافظة 
إدلـــــب. ولـــم يــتــم إعــــلان تــفــاصــيــل الاتــفــاق 

باستثناء المهل المحددة لتطبيقه. وأشار 
حــايــد إلـــى وجــــود احــتــمــالــين: «الأول، أن 
روسيا وتركيا اتفقتا على كل التفاصيل 
لــم تعلناها. والاحــتــمــال الثاني  لكنهما 
هو أنهما اتفقتا على الخطوط العريضة 
لكن من دون تفاصيل»، ما يسمح لأنقرة 
بتفكيك الــعــقــد مــع الــفــصــائــل المــقــاتــلــة في 
إدلــب. وأعلن بوتين الأربــعــاء أن موسكو 
لا تزال «تعمل بالتعاون مع تركيا» حول 
إدلـــب. وأضـــاف: «إنــنــا نجد أنهم جــادون 

وسيفون بالتزاماتهم».
وتحدث الرئيس الروسي بعد ساعات 
من دخــول رتــل عسكري تركي جديد إلى 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــائــل المــعــارضــة في 
شــمــال غــربــي ســوريــا وتــمــركــزه فــي نقاط 

مراقبة في المنطقة.
وينص الاتفاق على أن تتولى تركيا 
المــحــاذيــة حـــدودهـــا لمــحــافــظــة إدلــــب الــتــي 
تدعم الفصائل المقاتلة منذ اندلاع النزاع 
السوري في ٢٠١١ العمل على تنفيذ بنود 
الاتــفــاق. لكن الصعوبة تكمن فــي إقناع 
المتطرفين وبينهم «هيئة تحرير الشام» 
(جبهة النصرة سابقاً) بالقبول بالاتفاق.

وتــــســــيــــطــــر هــــيــــئــــة تـــــحـــــريـــــر الـــــشـــــام 
ومــجــمــوعــات جــهــاديــة أخــــرى أقـــل نــفــوذاً 
منها، على نحو ٧٠ في المائة من المنطقة 

العازلة المرتقبة، وفق المرصد.
الــشــام حتى  ولــم تعلن هيئة تحرير 
الآن موقفا من الاتفاق، ما يشير إلى أنها 

قــد تــكــون تــتــفــاوض مــع تــركــيــا للحصول 
على شروط أفضل.

ولــفــت حــايــد إلـــى أن «عــــدم ورود أي 
نبأ قد يكون إيجابيا أكثر منه سلبيا»، 
مضيفا: «هــذه المنطقة مهمة جــداً لهيئة 
تحرير الشام، فيها فوائد اقتصادية وهي 
تضمن استمرارية الهيئة. إذا سلّمت هذه 
لــهــا؟». لكن موسكو  المنطقة، مـــاذا يبقى 
اتــهــمــت هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام و«مــقــاتــلــين 

متشددين» بمحاولة تقويض الاتفاق.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروسية مــاريــا زخــاروفــا الخميس إنهم 
«يــخــشــون أن يـــجـــدوا أنــفــســهــم مــعــزولــين 
نتيجة الاتفاق الروسي التركي، ويرتكبوا 
كل أنــواع الاستفزازات ما يزيد من تفاقم 
الوضع». كما تجري أنقرة محادثات مع 
فصائل مقاتلة أخــرى تعارض بنودا في 
الاتفاق. ورفضت الجبهة الوطنية للتحرير 
التي سبق أن أعلنت ترحيبها بالاتفاق، 
أي وجود روسي في المنطقة العازلة التي 
أعلن بوتين أن الشرطة العسكرية الروسية 
والــقــوات التركية ستسير دوريـــات فيها. 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
للتحرير ناجي مصطفى: «ليس هناك أي 
تقدم في الاتفاق إلا في موضوع الدوريات 
التي ستكون مــن الجانب التركي فقط». 
وأضــاف: «بالنسبة إلى المنطقة المنزوعة 
الــســلاح، لا يــوجــد لدينا ســلاح ثقيل في 

المنطقة».
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أسرة المقرحي تطالب بتعويض 
عن «تبرئته المحُتملة» في اعتداء لوكربي 

القاهرة: جمال جوهر

طـــــالـــــبـــــت أســــــــــــرة ضــــابــــط 
المخابرات الليبي عبد الباسط 
المــــقــــرحــــي، المـــتـــهـــم فــــي قــضــيــة 
إســقــاط طــائــرة ركـــاب أميركية 
فــوق قرية لوكربي عــام ١٩٨٨، 
بــتــعــويــضــهــا عـــن الــفــتــرة الــتــي 
أمـــضـــاهـــا فــــي الـــســـجـــن، فــيــمــا 
تـــصـــاعـــدت داخـــــل مــــدن ليبية 
عـــدة مــطــالــب مـــوازيـــة تتحدث 
عــــــــن «إمــــــكــــــانــــــيــــــة اســـــتـــــعـــــادة 
التعويضات التي دفعها نظام 
لـــذوي ضحايا  الــقــذافــي  معمر 

لوكربي».
وعـــــــادت قــضــيــة المــقــرحــي 
لـــــتـــــهـــــيـــــمـــــن عـــــــلـــــــى الــــــســــــاحــــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الـــــبـــــلاد مــــرة 
ثــــانــــيــــة، بــــعــــد نــــشــــر صــحــيــفــة 
«الــــديــــلــــي مـــيـــل» الــبــريــطــانــيــة 
أجزاء من كتاب جديد للمؤلف 
د 

ّ
الأميركي دوغــلاس بويد، فن

فيه فرضية وقــوف ليبيا وراء 
تــفــجــيــر طــــائــــرة لـــوكـــربـــي عـــام 
١٩٨٨، والتأكيد على أن «إيران 

هي التي أسقطتها».
وكـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــت مـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة 
الليبي  اسكوتلندية قــد دانـــت 
المــقــرحــي عـــام ٢٠٠١ بالسجن 
بــتــهــمــة تفجير  الـــحـــيـــاة  مــــدى 
طـــائـــرة «بــويــنــغ ٧٤٧ – ١٢١»، 
الــــتــــابــــعــــة لــــشــــركــــة «خــــطــــوط 
بــــــــــان أمـــــــيـــــــركـــــــان الـــــعـــــالمـــــيـــــة» 
الأمــيــركــيــة فــوق قــريــة لوكربي 
فـــــي ٢١ مــن  الاســــكــــوتــــلــــنــــديــــة 
ديسمبر (كانون الأول) ١٩٨٨، 
وذلــــك بــعــد إقــلاعــهــا مــن مطار 
هـــيـــثـــرو الـــلـــنـــدنـــي فــــي اتـــجـــاه 
نيويورك. وقد أسفر الحادث، 
الـــــذي عُـــــدّ أســـــوأ كـــارثـــة جــويــة 
في تاريخ بريطانيا، عن مقتل 
٢٥٩ شخصاً كانوا على متنها، 
بالإضافة إلى ١١ آخرين كانوا 
لـــحـــظـــة ســـقـــوط  عـــلـــى الأرض 

حطامها.
وعـــــبّـــــرت المـــحـــامـــيـــة غــــادة 
عــــبــــد الــــبــــاســــط المــــقــــرحــــي عــن 
ســعــادتــهــا بــمــا عـــدّتـــه «تــبــرئــة 
لوالدها»، وقالت إنها «تطالب 
باسم عائلتها بالتعويض عن 
كــل ســاعــة قضاها والــدهــا في 
الــبــريــطــانــيــة، بعيداً  الــســجــون 
عــنــهــم، حــيــث تــركــهــم صــغــاراً، 
وعاد إليهم بعد طول انتظار. 

لكن الموت لم يمهله».
وأضــــافــــت الــبــنــت الــكــبــرى 
للمقرحي للموقع الإلكتروني 
أنــهــم كانوا  «المــوقــف الليبي»، 
انـــــدلاع  فــــي  الــــيــــوم الأول  مـــنـــذ 
هذه القضية «واثقين من براءة 
والـــدنـــا... وقـــد حــاولــنــا إكــمــال 
الــبــراءة التي طال  مشواره في 
انتظارها، وفي النهاية كسبت 
العدالة. ولــولا مرضه لكان قد 

ربح القضية».
وأنــــــهــــــت غـــــــــادة المـــقـــرحـــي 
حديثها متمنية «الوقوف على 
لــه: يــا أبي  قبر والــدهــا لتقول 
لقد ظهرت براءتك للعالم أجمع 

لكي ترتاح في قبرك».
وتــصــاعــدت ردود الأفــعــال 
فـــي لــيــبــيــا عــلــى خــلــفــيــة تقرير 
«الــديــلــي مــيــل»، حــيــث اعــتــبــره 
البعض دليل «براءة محتملة» 
الــذي توفي فــي ٢٠  للمقرحي، 
مايو (أيار) ٢٠١٢. بعدما أفرج 
عنه القضاء الاسكوتلندي عام 
٢٠٠٩ لأسباب إنسانية، تتعلق 
بإصابته بسرطان في مراحله 

النهائية.
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق قــــال 
أحــــمــــد عـــبـــد الـــحـــكـــيـــم حـــمـــزة، 
مقرر اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنــــســــان، فـــي لــيــبــيــا «لا زلــنــا 
نــنــتــظــر حــكــمــاً قــضــائــيــاً يــبــرئ 
يــــديــــن أطــــرافــــاً  المـــــقـــــرحـــــي، أو 
ـــــــــى أنـــــه  أخــــــــــــــــرى»، مـــــشـــــيـــــراً إل
«يمكن أن يكون قد تسرب من 
خـــلال كــتــاب المــؤلــف الأمــيــركــي 
دوغــــــــــلاس بــــويــــد حــــقــــائــــق أو 
معلومات تبرئ النظام السابق 

في ليبيا، وتتهم إيران».
وأضــاف حمزة في حديث 
إلـــــــى «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن 
«الــنــظــام الإيـــرانـــي ينتهج من 
خـــــلال ســـيـــاســـتـــه وتـــوجـــهـــاتـــه 
مـــــمـــــارســـــات، تـــســـتـــهـــدف أمــــن 
واســـــتـــــقـــــرار الــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
والــولايــات المتحدة الأميركية، 
العربية بشكل  المنطقة  ودول 
الــعــربــي بشكل  عـــام، والخليج 
خـــــاص، والـــشـــواهـــد عــلــى ذلــك 
مــتــعــددة فـــي هـــذه الــســيــاســات 
الـــــســـــلـــــبـــــيـــــة». وتـــــــابـــــــع حــــمــــزة 
موضحا «هنا يمكن للسلطات 
الليبية اللجوء للقضاء الدولي 

لـــجـــبـــر الـــــــضـــــــرر، الـــــــــذي لــحــق 
بالبلاد بسبب هذه القضية».

وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــاعـــتـــزام 
ابـــــنـــــة المـــــقـــــرحـــــي رفــــــــع دعــــــوى 
قضائية للمطالبة بتعويض، 
قـــــال الـــحـــقـــوقـــي الــلــيــبــي «هــــذا 
حق قانوني وإنساني مكفول 
لأســـرة الــضــابــط الــلــيــبــي، ومــن 
حقهم التقدم بدعوى قضائية 
لـــرد الاعــتــبــار فــي حــالــة إثــبــات 
براءته القانونية، ووفقاً لحكم 
قضائي نهائي». وكانت عائلة 
المقرحي قــد تقدمت بالتماس 
خــمــس  بـــعـــد  أي   .٢٠١٧ عــــــام 
سنوات من وفاة المقرحي أمام 
هذه اللجنة التي يوجد مقرها 
فــــي غـــلاســـكـــو، وذلــــــك بــغــرض 
الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى الــــــحــــــق فـــي 

استئناف جديد للإدانة.
ولــــــــــم تــــعــــلــــق الــــســــلــــطــــات 
الـــرســـمـــيـــة فــــي لــيــبــيــا عـــلـــى مــا 
ؤلف الأميركي 

ُ
ورد في كتاب الم

بــشــأن المــقــرحــي. لــكــن كثيرين 
فـــــــي الأوســــــــــــــــاط الــــســــيــــاســــيــــة 
والــحــقــوقــيــة بــاتــوا «يــطــالــبــون 
بــــإظــــهــــار الـــحـــقـــيـــقـــة، وكـــشـــف 

المتورطين في القضية».
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
السلطات الليبية وقعت في ١٤ 
من أغسطس (آب) ٢٠٠٣ اتفاقا 
مـــــع مـــمـــثـــلـــي ضـــحـــايـــا حـــــادث 
لـــوكـــربـــي لـــتـــعـــويـــض عـــائـــلات 
الــضــحــايــا، نــصّ على اعــتــراف 
ليبيا بمسؤوليتها عن تفجير 
الـــطـــائـــرة، وتــــم تــحــويــل مبلغ 
التعويضات وقيمته ٢٫٧ مليار 
دولار من البنك الوطني الليبي 
إلى حساب في بنك التسويات 
الدولية ومقره سويسرا، وذلك 
بواقع أربعة ملايين دولار لكل 
أســــرة بــمــجــرد رفـــع الــعــقــوبــات 

الدولية المفروضة عليها.

مجلس الأمن يجدد تفويضه لتفتيش سفن قبالة سواحلها

{الخضوع لهيمنة الميليشيات} ليبيا: الثني يتهم حكومة الوفاق بـ

القاهرة: خالد محمود

اتهم عبد الله الثني، رئيس 
الحكومة الليبية المؤقتة، التي 
تـــديـــر مــنــاطــق شــــرق لــيــبــيــا ولا 
تـــحـــظـــى بـــــالاعـــــتـــــراف الـــــدولـــــي، 
حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي فــي 
العاصمة طرابلس، بالخضوع 
المــيــلــيــشــيــات المسلحة،  لهيمنة 
وفــي غضون ذلــك جــدّد مجلس 
الأمن الدولي لمدّة عام تفويضه 
لأعضاء الأمم المتحدة بتفتيش 
السفن، التي يُشتبه في قيامها 
بتهريب مهاجرين بين أفريقيا 

وأوروبا، قبالة سواحل ليبيا.
الـــثـــنـــي، أول مــن  وأوضــــــــح 
أمــس، أن حكومة الــوفــاق، التي 
يترأسها فائز السراج، والتي قال 
«إنها تدعي تمثيلها لليبيين»، 
رسِل سوى ١٧٧ مليون دينار 

ُ
لم ت

الــخــاضــعــة لسيطرة  لــلــمــنــاطــق 
الحكومة المــؤقــتــة، مــن أصــل ٢٥ 
مليار صرفتها الحكومة المؤقتة، 
مبدياً تساؤله: «أي عدل هذا؟!».

وأضــــــاف الــثــنــي مــوضــحــاً: 
«إنـــــهـــــم يـــمـــنـــعـــون عـــنـــا الــــــــدواء 
والـــغـــذاء، فــيــمــا يــمــنــع الــصــديــق 
الـــــكـــــبـــــيـــــر، مـــــحـــــافـــــظ المـــــصـــــرف 
الليبي، فتح اعتمادات  المركزي 
لـــنـــا لاســــتــــيــــرادهــــا، مــســتــقــويــن 

بالأجنبي، ويــحــاولــون التغول 
به على الليبيين».

د الـــثـــنـــي بـــعـــودة  كـــمـــا هــــــــدَّ
الــرحــلات المحلية والدولية إلى 
الــبــرق بمدينة البيضاء،  مطار 
وذلـــــك فـــي حـــالـــة عــــدم اســتــقــرار 
الأوضــــــــــاع الأمــــنــــيــــة والإداريــــــــــة 
والـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة بــــمــــطــــار بــنــيــنــا 
الـــــــدولـــــــي فــــــي بـــــنـــــغـــــازي خــــلال 

أسبوع، اعتباراً من أمس.
وقــــــــــــــــال خـــــــــــــلال حـــــــضـــــــوره 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً لـــــتـــــدشـــــين الـــخـــطـــة 
لــوزارة الداخلية  الاستراتيجية 
التابعة لحكومته، خلال العامين 
إنــــه أصــــدر تعليمات  المــقــبــلــين، 
بنقل الرحلات إلى مطار الأبرق 
مجدداً، «إذا لم تستقم الأمور في 

هذا المطار في بحر أسبوع».
من جانبه، أكد العميد أحمد 
المــــســــمــــاري، الـــنـــاطـــق الــرســمــي 
الــوطــنــي، توقف  بــاســم الجيش 
العمليات العسكرية في المناطق 
والمـــــدن الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
الجيش، معتبراً أن مــا تشهده 
مــديــنــة درنـــــة «مـــجـــرد عــمــلــيــات 
أمــــنــــيــــة، تــــديــــرهــــا غــــرفــــة درنـــــة 
الأمنية وعمليات عمر المختار».

وأشـــاد المــســمــاري بتصدي 
«كــــتــــيــــبــــة ســــبــــل الـــــــســـــــلام» فــي 
الــــكــــفــــرة (جــــــنــــــوب)، لمـــــا وصـــفـــه 

ــمــة 
ّ
«عــمــلــيــات الــجــريــمــة المــنــظ بـــ

والعابرة للحدود في الجنوب، 
وللعصابات التشادية المسلحة، 
الــــتــــي تــــحــــاول الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المــنــطــقــة المـــمـــتـــدة بــــين الـــحـــدود 
الــلــيــبــيــة مـــع تـــشـــاد والــــســــودان 
ومـــــــصـــــــر»، مــــوضــــحــــاً أن آخــــر 
العمليات العسكرية في الجنوب 
كـــانـــت مــــع مــجــمــوعــة مــســلــحــة، 
وأســـــــفـــــــرت عــــــن مــــقــــتــــل ســبــعــة 
عـــنـــاصـــر تـــابـــعـــين لــلــعــصــابــات 

التشادية.
ـــــــك، فـــيـــمـــا أعــلــنــت  يــــأتــــي ذل
«قوة حماية طرابلس»، التابعة 
لحكومة السراج، أن الترتيبات 
الأمنية فــي العاصمة طرابلس 
ســـتـــبـــدأ فــــي الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، 
أنــه سيتم تسليم كل  موضحة 
المقرات بناء على ما تم الاتفاق 
عــلــيــه ضــمــن خــطــة الــتــرتــيــبــات 

الأمنية.
وأوضــحــت الــقــوة فــي بيان 
لها، أول من أمــس، أنها بــادرت 
بــتــســلــيــم المــــواقــــع، الـــتـــي تــوجــد 
تــــحــــت حـــمـــايـــتـــهـــا، إلـــــــى لــجــنــة 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة، باستثناء 
بـــــعـــــض المــــــــواقــــــــع تـــــخـــــوفـــــاً مـــن 
تـــعـــرضـــهـــا لــــلاخــــتــــراق الأمـــنـــي. 
لكن على الرغم من هذا الإعلان، 
فقد أمهلت حركة غير معروفة 

جميع الميليشيات الموجودة في 
العاصمة، خصوصاً تلك التي 
تسيطر على قاعدة معيتيقة، ٤٨ 
ساعة فقط للخروج منها دون 

شرط أو قيد.
وهددت القيادة المركزية لما 
«حركة مارس الوطنية  سمى بـ

ُ
ت

لإنـــقـــاذ لــيــبــيــا» فـــي بـــيـــان، أول 
مــن أمـــس، بنسف الــقــاعــدة بما 
فـــيـــهـــا، فــــي حــــالــــة عــــــدم خــــروج 
الميليشيات المسلحة منها. وقد 
تـــزامـــن هــــذا الــتــهــديــد مـــع طلب 
مــصــطــفــى قــــــدور، قـــائـــد الــفــرقــة 
الثامنة التابعة لوزارة الداخلية 
بحكومة السراج، المعروفة باسم 
«كتيبة النواصي»، بإعفائه من 
مهامه مــديــراً لمكتب أمــن ميناء 
طــــرابــــلــــس الـــــبـــــحـــــري، وتـــعـــيـــين 

خليفة له.
ولم يوضح قدور أي مبررات 
لهذا الطلب المفاجئ، علماً بأن 
الــكــتــيــبــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا كــانــت 
قــد أعلنت أخــيــراً أنها مستعدة 
لــســحــب عــنــاصــرهــا مـــن جميع 
المؤسسات السيادية، والمــواقــع 
الرسمية التي تتولى حمايتها 

وتأمينها.
واعتبرت «النواصي»، التي 
تسيطر على عدة مواقع حكومية 
مهمة، مــن بينها مقر المصرف 

المــركــزي فــي بــيــان مقتضب، أن 
اســتــقــالــة قـــــدور «خـــطـــوة جـــادة 
الترتيبات الأمنية في  لتفعيل 
العاصمة طرابلس، وفي اتجاه 
بناء دولة المؤسسات والقانون».

د مــجــلــس  مــــن جـــهـــتـــه، جـــــــدَّ
الأمن الدولي لمدّة عام تفويضه 
لأعضاء الأمم المتحدة لتفتيش 
سفن يُشتبه في قيامها بتهريب 
مهاجرين بين أفريقيا وأوروبــا 
قبالة سواحل ليبيا، وذلك بعد 
مفاوضات صعبة مع الولايات 
المــــتــــحــــدة، بــحــســب مــــا أفــــــاد بــه 

دبلوماسيون.
وجـــدّد الــقــرار رقــم «٢٤٣٧»، 
الذي صدر بالإجماع من جانب 
الأعــــضــــاء الـــــــ١٥ لمــجــلــس الأمــــن، 
التفويض لمدة ١٢ شهراً لتفتيش 
ومــصــادرة سفن قبالة سواحل 
ليبيا لوقف تهريب المهاجرين 

والاتجار بالبشر.
ويـــــســـــمـــــح الــــــــقــــــــرار لـــــلـــــدول 
الأعــــضــــاء، ســـــواء قـــيـــام الـــدولـــة 
بـــنـــفـــســـهـــا أو عــــبــــر مـــنـــظـــمـــات 
إقليمية، بتفتيش السفن التي 
يُشتبه في استخدامها لتهريب 
المهاجرين من ليبيا، كما يسمح 
الـــقـــرار بــمــصــادرة الــســفــن الــتــي 
يثبت استخدامها في مثل تلك 

الأنشطة.
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محجوب نفى أي علاقة له بقرار إطاحة بوحجة

الجزائر: وزير يستبعد حل مجلس الأمة بسبب رفض رئيسه الإقالة
الجزائر: بوعلام غمراسة

قــال الوزير المكلف العلاقات 
مـــــــع الـــــــبـــــــرلمـــــــان فـــــــي الــــحــــكــــومــــة 
الجزائرية، ضمنا، إن حل البرلمان 
غير وارد رغم الأزمة الحادة التي 
تــتــخــبــط فــيــهــا الـــغـــرفـــة الأولــــــى، 
بسبب إصرار أغلبية النواب على 

رحيل رئيسها سعيد بوحجة.
وصــــــــرح الــــــوزيــــــر مــحــجــوب 
بــــــدة لـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي الـــبـــرلمـــان 
أمـــس، بــأنــه «مـــن الــســابــق لأوانـــه 
الحديث عن حل المجلس الشعبي 
الـــوطـــنـــي». وكـــــان بــــدة يــــرد على 
سيل من الأسئلة تتعلق باحتمال 

أن يلجأ رئيس الجمهورية إلى 
استعمال حقه الدستوري في حل 
البرلمان، اعتمادا على المادة ١٤٧ 

من الدستور.
ويتم تداول هذا الخيار كحل 
لإنهاء أزمة بوحجة مع أكثر من 
٣٠٠ بــرلمــانــي، ينتمون لمــا يعرف 
«الأغــلــبــيــة الـــرئـــاســـيـــة»، الــذيــن  بـــ
يطالبونه بالرحيل بــذريــعــة أنه 
«مسؤول عن سوء تسيير المجلس 
الــشــعــبــي الـــوطـــنـــي»، رغـــم أنـــه لم 
يمض على تسلم مهامه أكثر من 

عام ونصف.
ونفى عضو الحكومة بشدة 
ما جاء في وسائل الإعــلام، بأنه 

«ينسق» حركة الإطاحة ببوحجة، 
وقــال بهذا الخصوص: «لا دخل 
لي فيما يجري حاليا، فالصراع 
يـــــدور بـــين الــــنــــواب ورئــيــســهــم». 
ونــــــــــشــــــــــرت صـــــــحـــــــف ومـــــــــواقـــــــــع 
إلــكــتــرونــيــة صـــورا لمــحــجــوب بــدة 
وهو يشارك في اجتماعات عقدها 
الـــنـــواب خــصــوم بــوحــجــة، تحت 
إشـــراف جــمــال ولــد عــبــاس، أمين 
الــوطــنــي»؛  عــام «جبهة التحرير 
لكن الــوزيــر هــون مــن هــذا الجدل 
بــقــولــه إنـــه قــيــادي ومــنــاضــل في 
«جبهة التحرير»، ومن الطبيعي 

أن يشارك في اجتماعاتها.
وبـــخـــصـــوص تـــاريـــخ تــقــديــم 

بوحجة لاستقالته، قــال الوزير: 
«اطـــــــرحـــــــوا هـــــــذا الـــــــســـــــؤال عــلــى 
المــعــنــي بـــالأمـــر، فــأنــا لا دخـــل لي 
باستقالته؛ لكن هذا لا يعني أن 
الحكومة لا تهتم بحال البرلمان 

لأننا شريكان».
يشار إلى أن بوحجة قيادي 
فـــــي «جــــبــــهــــة الــــتــــحــــريــــر»، الـــتـــي 
يـــرأســـهـــا الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة، وتــمــلــك الأغــلــبــيــة في 
الــبــرلمــان، وفــي المــجــالــس البلدية 

والولائية.
أمـــا بــخــصــوص الــشــلــل الــذي 
يــــوجــــد عـــلـــيـــه الــــبــــرلمــــان، بــســبــب 
ــــــنــــــواب عـــــن الــــنــــشــــاط،  تـــــوقـــــف ال

تــعــبــيــرا عــــن تــصــعــيــد المـــواجـــهـــة 
مــــع بـــوحـــجـــة، واحـــتـــمـــال تــعــطــل 
مشروعات القوانين التي أعدتها 
الـــحـــكـــومـــة، فــقــد شــــدد بــــدة على 
مــــبــــدأ «الـــفـــصـــل بــــين الــســلــطــتــين 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة»، غير 
أن مــثــل هــــذا الـــخـــطـــاب لا يــؤمــن 
بــه أحــد فــي الأوســـاط السياسية 
والإعلامية، لوجود قناعة راسخة 
بـــــأن الـــرئـــاســـة تــهــيــمــن عـــلـــى كــل 

مؤسسات الدولة.
واندلعت موجة الغضب ضد 
بوحجة مباشرة، بعد أن قام بعزل 
أمـــــين عـــــام «المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي». 
واعـــتـــبـــر الــــنــــواب أنـــــه أخـــطـــأ فــي 

حـــق هـــذا المـــوظـــف؛ لــكــن بوحجة 
قال إن قوانين البرلمان تسمح له 
بتعيين وإقــالــة المتعاونين معه. 
غــيــر أن بــعــض المــلاحــظــين يـــرون 
أن قصة إقالة الأمين العام ليست 
الــســبــب الحقيقي لاحتجاج  هــي 
الــبــرلمــانــيــة، موضحين  الــغــالــبــيــة 
أن الــــرغــــبــــة فـــــي تـــنـــحـــيـــة رئـــيـــس 
«المــجــلــس» لا يمكن إلا أن يكون 
مــصــدرهــا رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
الــتــي تــعــود لــهــا الــكــلــمــة الأخــيــرة 
فــــي اخـــتـــيـــار رئـــيـــســـي الــغــرفــتــين 

البرلمانيتين.
وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــســــــيــــــاق قـــــال 
قــــيــــادي فــــي «الـــتـــجـــمـــع الــوطــنــي 

الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي»، المــــنــــخــــرط فــي 
حملة الإطــاحــة ببوحجة، رفض 
«الشرق الأوســط»:  لـ نشر اسمه، 
«لــقــد طلب منا أمــين عــام الحزب 
الــــوزراء أحمد أويحيى)  (رئــيــس 
عـــــــدم الــــــخــــــوض مــــــع الـــصـــحـــافـــة 
فــــي أســــبــــاب دفــــــع بـــوحـــجـــة إلـــى 
لــكــن إن أردت رأيـــي،  الاســتــقــالــة، 
فإن الرئاسة هي من تريد رحيله، 
أمــلــك التفاصيل لمعرفة لمــاذا  ولا 
وكيف ومتى سيرحل؛ لكن الأكيد 
هو أنه سيستقيل ولن يقوى على 

الاستمرار في المواجهة».
ونقل مقربون من بوحجة أن 
الرئاسة لا تبحث عن رحيله، وأنه 

بــاق فــي منصبه طــالمــا لــم يصله 
أي شيء مباشر من الرئاسة يفيد 
بأنه غير مرغوب به. كما نقل عنه 
أن ما سماه «المــؤامــرة»، يقودها 
ضــــــده ولــــــد عــــبــــاس وأويــــحــــيــــى. 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
يـــريـــد أن يــضــع مــكــانــه بــرلمــانــيــا 
مـــــن حـــــزبـــــه، فـــيـــمـــا يـــســـعـــى ولــــد 
عباس، حسبه، إلى تولي رئاسة 
الثانية)  «مجلس الأمــة» (الغرفة 
في انتخابات التجديد النصفي 
لأعضائها، المرتقبة نهاية العام 
الــــجــــاري. عــلــمــا بــــأن ولــــد عــبــاس 
عضو في «الثلث الرئاسي» المعين 

«مجلس الأمة». بـ

جدد رفضه إحداث مراكز لاستقبال المهاجرين فوق أراضيه

المغرب يقرر المشاركة في مباحثات حول الصحراء
الرباط: لطيفة العروسني

قرر المغرب الاستجابة للدعوة 
الـــتـــي وجـــهـــهـــا هــــورســــت كــوهــلــر، 
المــبــعــوث الــشــخــصــي لــلأمــين الــعــام 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة إلــــــى الــــصــــحــــراء، 
بخصوص المشاركة في المباحثات 
حول الصحراء، المقررة في جنيف، 
يومي ٤ و٥ ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.
وأعـــــلـــــن مـــصـــطـــفـــى الـــخـــلـــفـــي، 
الــرســمــي بــاســم الحكومة  الــنــاطــق 
المــغــربــيــة، أمـــس، أن «المــغــرب تلقى 
دعــــــــوة مـــــن المــــبــــعــــوث الــشــخــصــي 
لـــلأمـــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة إلــى 
الصحراء هورست كوهلر، تدعوه 
إلـــى الـــلـــقـــاء»، مــضــيــفــا أن «المــغــرب 
قرر الاستجابة بالنظر إلى أن هذه 
الــدعــوة، التي تلقتها بــلادنــا، جاء 

فيها أن هذه الدعوة وجهت أيضا 
إلى الجزائر وموريتانيا، من أجل 
المشاركة في مائدة مستديرة حول 

قضية الصحراء».
وكــــــــــــــــان كـــــــوهـــــــلـــــــر قــــــــــد وجـــــــه 
الــــجــــمــــعــــة المــــــاضــــــي دعــــــــــــوات إلــــى 
المــغــرب والــبــولــيــســاريــو والــجــزائــر 
ومــوريــتــانــيــا، لعقد مــبــاحــثــات في 
جنيف فــي شــهــر ديــســمــبــر المقبل، 
ومنح الأطــراف الأربعة مهلة حتى 
٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري 

للرد على هذه الدعوة.
في السياق ذاتــه، طلب الأمين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
أمـــــــس، فــي  مـــــن  غــــوتــــيــــريــــش، أول 
د  مدَّ

ُ
تقرير إلــى مجلس الأمــن، أن ت

لمدة سنة، مهمّة البعثة الأمميّة إلى 
الصحراء (مينورسو)، من أجل دعم 
المــفــاوضــات السياسية  اســتــئــنــاف 

في جنيف. وأوصى غوتيريش في 
الوثيقة التي حصلت عليها وكالة 
ــمــدّد 

ُ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «بــــأن ت

ولاية (مينورسو) لمدة سنة، حتى 
٣١ من أكتوبر ٢٠١٩، من أجل إعطاء 
مبعوثي المساحة والوقت اللازمين 
لتهيئة الظروف، التي تسمح بتقدّم 

العملية السياسية».
ونـــاشـــد غــوتــيــريــش الأطـــــراف 
والـــجـــيـــران الـــحـــضـــور إلــــى طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات فـــي ســـويـــســـرا «بــنــيّــة 
حـــســـنـــة وبـــــــلا شــــــــروط مـــســـبـــقـــة». 
المـــــغـــــرب وجــبــهــة  أنّ  إلــــــى  مـــشـــيـــرا 
البوليساريو وافقا على المشاركة 
فــي هــذه «المــنــاقــشــات التمهيديّة»، 
ومــؤكــدا أنــه واثــق من الــرد المنتظر 
ين 

َ
من الجزائر وموريتانيا المدعوّت

خريين إلى «الطاولة المستديرة» 
ُ
الأ

في جنيف.

كــمــا تـــحـــدّث الأمـــــين الـــعـــام في 
تقريره عن «تطوّرات إيجابية» في 
الــبــولــيــســاريــو، وعن  ســلــوك جبهة 
اســـتـــعـــداد الـــجـــزائـــر ومــوريــتــانــيــا 
نـــشـــاطـــاً فــي  أكــــثــــر  لــــتــــأديــــة «دور 
ــر 

ّ
الـــتـــفـــاوض»، وعـــن «مــؤش عملية 

مشجّع» من جانب المغرب، عندما 
ــــلات مــبــعــوث 

ّ
قــــــام بـــتـــســـهـــيـــل تــــنــــق

الأمــم المتحدة هورست كوهلر في 
الصحراء.

وقــــال دبــلــومــاســي، طــلــب عــدم 
ذكر اسمه، إنّ «الجميع» في مجلس 
الأمــــن «مــقــتــنــعــون بــأنــنــا يــجــب أن 

نستمر، باستثناء الأميركيين».
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، شـــــــــدّد 
غـــوتـــيـــريـــش فــــي تـــقـــريـــره عـــلـــى أنّ 
«الــــحــــفــــاظ عـــلـــى ظــــــــروف ســلــمــيّــة 
ومستقرّة على الأرض أمر ضروري 
لاســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة». 

مبرزا أنّ «مهمة (مينورسو) تبقى 
عنصراً أساسيا للأمم المتحدة من 
أجل التوصّل إلى حل سياسي عادل 

ودائم ومقبول من الطرفين».
فـــي مـــوضـــوع مــنــفــصــل، جــدد 
الــتــأكــيــد عــلــى رفـــض بلده  الخلفي 
إحداث مراكز استقبال للمهاجرين 
عـــلـــى أراضـــــيـــــه، وقــــــال إن «مـــوقـــف 
المغرب حــازم وثابت وقاطع بشأن 
رفــــــــض إقــــــامــــــة مــــــراكــــــز اســـتـــقـــبـــال 
للمهاجرين على أراضيه»، وعدّ ذلك 
«مــجــرد تــصــديــر لــلــمــشــكــل، وليس 
حلا لــه، في حين أننا نحتاج لحل 
على المدى البعيد، وليس حلا آنيا 

ظرفيا».
وأوضـــــــح الــخــلــفــي أن المـــغـــرب 
اختار الدفاع عن مقاربة إنسانية 
متعددة الأبعاد؛ حيث قام بتسوية 
وضعية ٥٠ ألف مهاجر، مشيرا إلى 

أن المغرب يؤيد ما يسمى «تحمل 
إزاء ظاهرة  المشتركة»  المسؤولية 
أضحت تتطور باستمرار من خلال 
استعمال الزوارق النفاثة. كما أشار 
إلى أنه جرى العام الحالي، وبشكل 
غــيــر مــســبــوق، تفكيك أزيـــد مــن ٨٠ 
الــهــجــرة السرية  شبكة تنشط فــي 
والاتــجــار بالبشر، مــؤكــدا فــي هذا 
السياق أن تصريحات المسؤولين 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــين تـــــشـــــيـــــد بـــــالمـــــغـــــرب 

وسياسته بشأن الهجرة.
وخـــــتـــــم الــــخــــلــــفــــي تـــصـــريـــحـــه 
إلــى مقاربة  بالقول: «هناك حاجة 
دولية متعددة الأبعاد، وذات بعد 
إنـــســـانـــي لــحــل مــشــكــلــة الـــهـــجـــرة»، 
مــذكــرا فــي هـــذا الــصــدد باستعداد 
المغرب لاستضافة المؤتمر العالمي 
حــــــول الــــهــــجــــرة فـــــي مـــــراكـــــش، فــي 

ديسمبر المقبل.

القضاء الموريتاني 
يعيد الاقتراع في بلديتين

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

أصدر القضاء الموريتاني أمس قرارا بإعادة الانتخابات 
في بلديتين من بلديات العاصمة نواكشوط، فاز بهما في جولة 
الإعــادة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) 
الإســـلامـــي المـــعـــارض، وحــــزب الاتـــحـــاد مـــن أجـــل الــجــمــهــوريــة 

الحاكم.
وصدر القرار بعد مــداولات للغرفة الإداريــة، وإعــادة فرز 
وتدقيق في محاضر التصويت للجنة الانتخابات. وسيعاد 
التصويت في بلديتي «الميناء» و«عرفات» جنوب العاصمة، 
بين حزبي «تواصل» و«الاتحاد من أجل الجمهورية» في موعد 
سيحدد لاحقا، حسبما أعلنت عنه وكالة الأنباء الألمانية أمس.

وكــان «الاتــحــاد» قد طعن في فوز حزب «تواصل» داخل 
بلدية «عرفات» بتهمة التزوير، بينما طعن حزب «تواصل» 

في فوز حزب الاتحاد ببلدية الميناء بتهمة التزوير أيضا.
وكانت الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية الأخيرة 
قد شهدت فوز حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» بأغلبية 
مريحة من مقاعد البرلمان والمجالس البلدية والجهوية. فيما 

احتل حزب تواصل الإسلامي المعارض المرتبة الثانية.

صورة أرشيفية لعبد الباسط المقرحي
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مقتل عسكريين تونسيين... و{كتيبة عقبة بن نافع} تتبنى

أسفر انفجار لغم أرضــي لدى  ـ المنجي السعيداني:  تونس 
مرور عربة عسكرية بجبل الشعانبي (وسط غربي تونس) 
عن مقتل عسكريين الأول في موقع التفجير، والثاني إثر 
إلــى أحــد المستشفيات القريبة فيما أصيب خمسة جنود  نقله 

آخرون بجراح لم تمثل خطورة على حياتهم.
وأفــاد محمد زكــري المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية 
بأن العملية الإرهابية التي وقعت مساء الأربعاء تأتي في إطار 
مواصلة المؤسسة العسكرية حملاتها المتعاقبة ضد التنظيمات 
الإرهابية المتحصنة بالمناطق الجبلية الغربية للبلاد». وأضاف 
موضحا أن: «عمل الوحدات العسكرية متواصل إلى حين القضاء 
على الإرهــاب نهائيا» على حد تعبيره. في غضون ذلــك، تبنت 
كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية المنضمة لتنظيم «القاعدة في بلاد 
المــغــرب» والــتــي بايعت لاحقا تنظيم داعــش الإرهــابــي، العملية 

الإرهابية التي استهدفت هذه الدورية العسكرية.
الــدفــاع التونسية صباح أمس  ومــن جانبها، نظمت وزارة 
موكبا رسميا لتأبين العسكريين بحضور وزير الدفاع عبد الكريم 
الزبيدي، بالقاعدة العسكرية بالعوينة. ولا يزيد عمر العسكريين 
اللذين قضيا في هذا الانفجار عن ٢٦ سنة وأحدهما من منطقة 
قصر هــلال مــن ولايــة المنستير (وســط شرقي تــونــس) والثاني 
الــقــصــريــن (وســــط غــربــي تــونــس).  مــن منطقة سبيطلة بــولايــة 
وتعتمد التنظيمات الإرهــابــيــة المتحصنة فــي الجبال الغربية 
للبلاد على طريقة تفخيخ المسالك الجبلية والطرق المؤدية إلى 
أماكن تحصنهم وزرع ألغام تقليدية الصنع، لاعتراض الدوريات 
العسكرية والأمنية. وأدت انفجارات سابقة إلى مقتل وبتر أرجل 

العشرات من العسكريين أثناء عمليات التمشيط.

بغداد: الإعدام لمدرب مقاتلي «داعش»

بغداد ـ «الشرق الأوسط»: أصدرت محكمة الجنايات المركزية 
في الرصافة ببغداد حكما بالإعدام شنقا على مدان كان 
يعمل مدربا لمقاتلي «داعـــش» الإرهــابــي. وقــال المتحدث 
الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في 
بيان له أمس الخميس إن «المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة 
أصدرت حكما بالإعدام ضد مدان كان جنديا بالجيش العراقي 
قبل سيطرة داعش على مدينة الموصل ثم عمل مصدر معلومات 
للتنظيم الإرهابي، وتــدرج إلى مــدرب لمقاتلي داعــش». وأضاف 
بيرقدار أن «المدان اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بعمله 
جنديا قبل سقوط الموصل ومن ثم انضمامه للتنظيم كمصدر»، 
لافــتــا إلــى أنــه «اشــتــرك فــي مــعــارك ســقــوط المــوصــل وكـــان واجبه 
السيطرة على الأسلحة والمعدات المتروكة من قبل الأجهزة الأمنية 
وتسليمها لعناصر التنظيم». وأوضح بيرقدار أنه «عمل في مجال 
تدريب مقاتلي داعش ومن ثم نسب إلى المفارز القتالية وساهم 
في نقل الأسلحة والمتفجرات إلى بيجي والحويجة واشترك في 
القتال ضــد الــقــوات الأمنية عند مــعــارك الــحــريــر». ولفت إلــى أن 
الرابعة من قانون مكافحة  المــادة  «الحكم يأتي استنادا لأحكام 
الإرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥». إلى ذلك ألقت قوة أمنية، القبض على 
إرهابي في العاصمة بغداد. وقال بيان لمركز الإعلام الأمني تلقت 
«الشرق الأوســط» نسخة منه إن «مفارز استخبارات ومكافحة 
إرهــاب بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات 
الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على إرهابي جنوب 
بغداد». وأضاف أن الإرهابي «دل على كدسين للعتاد بداخلهما 
٧٠ قنبرة هاون مختلفة الأحجام و٥ صواريخ قاذفة مختلفة و٦٠٠ 
إطلاقة Bkc ومواد أخرى من حشوات وفتائل وركائز هاون وتم 
ضبطها». وتابع: «كما اعترف بارتكابه جرائم إرهابية أخرى، 
وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصولياً». وفي سياق آخر 
كشف مصدر في استخبارات نينوى عن وقوع اشتباكات مسلحة 
مع «داعش» انتهت بقتل داعشي واعتقال ٦ آخرين. وقال المصدر 
إن «استخبارات نينوى قتلت الداعشي بعد أن فتح النار على 
القوات الأمنية في منطقة الزهراء شرقي الموصل». وأضــاف أن 
«قوات الاستخبارات سلمت الدواعش المعتقلين للقضاء العراقي 

بعد انتهاء التحقيق معهم».

أنباء عن مقتل ابن البغدادي الأصغر في سوريا
أفـــــادت صــحــيــفــة «ديـــلـــي مــيــل»  ــط»:  ـ «الشرق الأوس لندن 
البريطانية، في تقرير نشرته، أول من أمس (الأربعاء)، 
بمقتل الابــن الأصغر لزعيم تنظيم داعــش الإرهــابــي في 
غارة جوية روسية على سوريا تعود ليوم ٢٢ سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي. ونقلت الصحيفة عــن القائد العسكري العراقي جبار 
المعموري قوله، إن الابن الأصغر للبغدادي لقي حتفه في مخبأه 
خــلال الــغــارة الــروســيــة، دون أن يعطي أي تفاصيل حــول اسمه 
أو سنه. ويأتي الخبر بعد أشهر قليلة من مقتل ابن آخر لزعيم 
التنظيم المتطرف في القتال ضمن صفوف إرهابيي «داعش» في 
سوريا. ففي يوليو (تموز) الماضي، لقي حذيفة البدري، ابن زعيم 
«داعش» أبو بكر البغدادي، خلال القتال ضد قوات النظام والقوات 
الروسية بمحطة للكهرباء في حمص بسوريا. يذكر أن أبو بكر 
البغدادي، الأب لخمسة أبناء، وهو المطلوب الأول في العالم، نجا 
على مر السنين من ضربات جوية عدة، وأصيب مرة على الأقل 
بجروح، ووردت أنباء مراراً عن مقتل البغدادي أو إصابته، غير 

أن الخبراء ما زالوا يحذرون من أنه يتقن فن التخفي.

بومبيو يدعو حركة {طالبان} إلى التفاوض 

قلق أممي من تنامي العنف خلال الحملة الانتخابية في أفغانستان 
كابل – واشنطن - موسكو: 

«الشرق الأوسط»

أعــلــنــت المــتــحــدثــة الــرســمــيــة 
باسم وزارة الخارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا أمس، أن بلادها 
مــســتــعــدة لمــنــاقــشــة الــتــســويــة في 
أفغانستان مع الولايات المتحدة، 
«لكن واشنطن تحظر مقترحات 
موسكو». وقالت زاخاروفا، خلال 
مؤتمر صحافي، بــأن موسكو لا 
تستطيع الموافقة على مجموعة 
الإجراءات الأميركية فيما يتعلق 
بأفغانستان، لأن هذه الإجراءات 
لا تــــؤدي إلــــى تــحــســين الأوضــــاع 
هناك، بل إلى تفاقم الوضع على 
الأرض». وأشارت المتحدثة باسم 
الخارجية الروسية إلى أنه: «في 
الوقت نفسه، نحن منفتحون على 
الحوار مع الولايات المتحدة في هذا 
المجال. وللأسف لا نرى أي رغبة 
حقيقية من جانب واشنطن لدعم 
هـــذا الـــحـــوار. بــالــطــبــع الــخــلافــات 
مـــــــــوجـــــــــودة، ويــــــجــــــب حـــــــل هـــــذه 
الخلافات على مائدة المفاوضات، 
الــــتــــي نـــحـــن مـــنـــفـــتـــحـــون عــلــيــهــا 
الــولايــات المتحدة إليها  ودعــونــا 
مـــرارا»، بحسب وكالة سبوتنيك 
الروسية. وأضافت زاخاروفا أنه: 
«فــي مــراحــل معينة، حتى ومنذ 
وقــــت لــيــس بــبــعــيــد، أعــــربــــوا عن 
عــزمــهــم هـــذا: «مــنــاقــشــة التسوية 
في أفغانستان»، ولكن بمجرد أن 
يصل الأمــر إلى الجانب العملي، 
يــفــقــد كــل شـــيء أهــمــيــتــه لأســبــاب 
مــجــهــولــة، ويـــتـــم بــبــســاطــة حظر 
الــحــوار وتــبــادل وجهات النظر». 
وتابعت المتحدثة باسم الخارجية 
الروسية أن توحيد جهود الدول 
«الــتــي لــديــهــا حــقــا مــا تــقــولــه عن 
الوضع في أفغانستان» يمكن أن 
يــكــون فــقــط لــصــالــح أفغانستان. 
هــــذا وســـبـــق أن صـــــرّح المــتــحــدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة لــن تــشــارك 
بالاجتماع حول أفغانستان، في 
موسكو يــوم ٤ سبتمبر (أيــلــول) 
أيلول: «حيث إنها لا تعتبر هذه 

الصيغة فعالة».
إلـــى ذلـــك أعــربــت بــعــثــة الأمــم 
المتحدة للمساعدة في أفغانستان 
(يوناما) أول من أمس عن قلقها 
إزاء تصاعد وتيرة العنف خلال 
فـــتـــرة الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة في 
البلاد، والتي تمثلت في عمليات 
تـــرهـــيـــب وهــــجــــمــــات اســـتـــهـــدفـــت 
مرشحين ووكلاءهم ومؤيديهم».
جاء ذلك في أعقاب التفجير 
الانتحاري وسط حشد انتخابي 

بــــإقــــلــــيــــم نــــــانــــــجــــــارهــــــار، شـــرقـــي 
أفغانستان، الثلاثاء، والذي أودى 
بحياة ١٨ شخصا». وقال مسؤول 
إقليمي إن الانفجار الذي وقع في 
منطقة كاما بالإقليم أسفر أيضا 
عن إصابة ٤٧ شخصا، وإنه كان 
يستهدف بالدرجة الأولى المرشح 
البرلماني ناصر موماندي، الذي 
تــصــادف عـــدم حــضــوره التجمع 
أغـــلـــب  الانــــتــــخــــابــــي. وتــــــــــردد أن 

المصابين من أقارب موماندي».
وقــــالــــت «يــــونــــامــــا» إنـــــه مــنــذ 
انــــطــــلاق الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة 
يــوم ٢٨ سبتمبر أيــلــول المــاضــي، 
وقعت هجمات كثيرة استهدفت 
مــرشــحــا وثــلاثــة مــن رجـــال الأمــن 
لمرشح آخر، بالإضافة إلى إطلاق 
النار على وكيل مرشح ونجله». 
البيان  ودعــت البعثة الأممية في 
الــذي أوردتـــه وكــالــة أنــبــاء «خاما 
برس» الأفغانية، جميع الأطراف 
إلــى نبذ العنف والترهيب بحق 
المـــرشـــحـــين والــــنــــاخــــبــــين». وقــــال 
المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لـــلأمـــين الــعــام 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة لأفـــغـــانـــســـتـــان 

تـــادامـــيـــشـــي يـــامـــامـــوتـــو: «أشــعــر 
الــتــي  الـــهـــجـــمـــات  بــالــســخــط إزاء 
تـــســـتـــهـــدف، عــــن عــــمــــد، المـــدنـــيـــين 
الـــذيـــن يــســعــون لمـــمـــارســـة حقهم 
الأســـــــاســـــــي عــــبــــر المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الانتخابات». وأضاف ياماموتو: 

«هذا العنف، الذي يشمل الهجوم 
الـــبـــشـــع فــــي نــــانــــجــــارهــــار، يــمــثــل 
هجوما على الحقوق الدستورية 
لشعب أفغانستان». ووفقا لبيان 
«يوناما»، يبدو أن هجوم الثلاثاء 
اســـتـــهـــدف «عـــــن عـــمـــد» جــمــهــورا 
احــتــشــد فــي فــعــالــيــة انــتــخــابــيــة». 
ولفتت «يوناما» إلى تقرير سابق 
لــهــا وثـــقـــت فــيــه أن المـــدنـــيـــين في 
أفغانستان تحملوا وطأة العنف 
المــرتــبــط بالانتخابات على مــدار 
عام ٢٠١٨ وحدد التقرير نموذجا 
مــزعــجــا مــن الــهــجــمــات اســتــهــدف 

منشآت مرتبطة بالانتخابات في 
أعــقــاب عملية تسجيل الناخبين 

قبل أشهر».
وأوضحت البعثة الأممية أن 
قــدر مــن الخسائر البشرية  أكــبــر 
بـــــين المــــدنــــيــــين جـــــــاء فـــــي هـــجـــوم 

انـــتـــحـــاري اســـتـــهـــدف حـــشـــدا مــن 
مـــــركـــــز إداري  أمـــــــــام  المـــــواطـــــنـــــين 
لــتــوزيــع بــطــاقــات التسجيل على 
اللوائح الانتخابية، والذي أسفر 
عــن سقوط ١٩٨ مدنيا بــين قتيل 
وجريح». وأعلن تنظيم (داعش) 
عبر وكالة أنباء «أمــاك» الناطقة 
بــاســمــه، مــســؤولــيــتــه عـــن تفجير 
نــــانــــجــــارهــــار أمـــــــــس». وتــنــتــهــي 
الحملة الانتخابية التي انطلقت 
أيــلــول  يـــوم ٢٨ سبتمبر  رســمــيــا 
الماضي، يوم ١٨ أكتوبر (تشرين 
ويــــخــــوض  الـــــــــجـــــــــاري».  الأول) 

الانتخابات البرلمانية التي تقام 
في أنحاء البلاد في العشرين من 
الــجــاري، ٢٥٦١ مرشحا،  أكــتــوبــر 
امــــــــــرأة ويـــتـــنـــافـــس  بـــيـــنـــهـــم ٤١٨ 
المرشحون على الفوز بـ٢٥٠ مقعدا 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب الأفـــغـــانـــي». 

(الغرفة الأدنى بالبرلمان)».
فـــي غــضــون ذلــــك، دعـــا وزيـــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
طــالــبــان الأفــغــانــيــة إلـــى «اغــتــنــام 
فـــــرصـــــة الــــــــحــــــــوار» مــــــع حـــكـــومـــة 
كــابــل، وفـــق مــا نــقــلــت الــخــارجــيــة 
فــي بــيــان أول مــن أمــــس». وأورد 
الــبــيــان أنـــه خـــلال لــقــائــه الــثــلاثــاء 
وزير الخارجية الباكستاني شاه 
مـــحـــمـــود قـــرشـــي فــــي واشـــنـــطـــن، 
«اعتبر (بومبيو) أن هناك دينامية 
لإحـــــراز تــقــدم فـــي عــمــلــيــة الــســلام 
الأفـــغـــانـــيـــة». وتــتــكــثــف الــجــهــود 
الــدبــلــومــاســيــة لــدفــع طــالــبــان إلــى 
الــتــفــاوض مــع حــكــومــة كــابــل، مع 
النار  وقــف غير مسبوق لإطـــلاق 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ولــقــاء بين 
مـــســـؤولـــين أمـــيـــركـــيـــين ومــمــثــلــين 
لــلــمــتــمــرديــن فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 

المـــاضـــي، فــي قــطــر. لــكــن هجمات 
عدة أدت إلى تراجع الآمال بإحراز 
نـــجـــاح دبـــلـــومـــاســـي». وأضـــافـــت 
الخارجية الأميركية أن بومبيو 
شـــــدد مــــع نـــظـــيـــره الــبــاكــســتــانــي 
«على الــدور المهم الــذي تستطيع 
أن تؤديه باكستان للتوصل إلى 
تسوية يتم التفاوض في شأنها 
في أفغانستان». وتتهم واشنطن 
المسؤولين الباكستانيين بتجاهل 
الــتــي تشن  المــجــمــوعــات المتطرفة 
هجمات في أفغانستان انطلاقا 
مـــــن قـــــواعـــــد خـــلـــفـــيـــة عــــلــــى طــــول 
الحدود بين البلدين، وخصوصا 
الــذي تنفيه  شبكة حقاني، الأمــر 
إسلام آباد». وبعد اتصاله الأول 
بـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 
الجديد عمران خان إثر انتخابه، 
أثـــار بومبيو جــدلا فــي أغسطس 
(آب) حـــين أعـــلـــن أنــــه دعـــــاه «إلـــى 
اتخاذ تدابير حاسمة بحق جميع 
الإرهــابــيــين الــذيــن يــنــشــطــون في 
آبــاد نفت  باكستان». لكن إســلام 
كـــلام بومبيو مــؤكــدة أنـــه لــم تتم 
الإشــارة أبــدا «خــلال الحديث إلى 
إرهابيين ينشطون في باكستان». 
والـــــتـــــقـــــى بــــومــــبــــيــــو الــــســــلــــطــــات 
الـــجـــديـــدة مــعــلــنــا أنــــه يــريــد «طــي 
صــفــحــة» الــعــلاقــات المــتــوتــرة مع 
آبــــاد». وأكـــد بومبيو أول  إســـلام 
من أمس بحسب بيان الخارجية 
أن «الولايات المتحدة تتطلع إلى 
الـــعـــمـــل مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
أنــه يريد  في باكستان»، مضيفا 

«مواصلة حوار بناء».
أفاد بيان من المقر العسكري 
لــــحــــلــــف شــــــمــــــال الأطـــــلـــــســـــي فـــي 
الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة كــابــل أمــس 
بــأن عسكريا أميركيا  الخميس 
قـــتـــل فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. ولـــــم يــتــم 
الكشف عن هوية العسكري الذي 
ا مــــن مــهــمــة الـــتـــدريـــب  كـــــان جــــــزء
والمـــشـــورة لــبــعــثــة الـــدعـــم الــحــازم 
الــــتــــي يــــقــــودهــــا الــــحــــلــــف. وقـــــال 
البيان إن الواقعة قيد التحقيق. 
وقال بيان المهمة إن الجندي كان 
أفـــراد مهمة الناتو، ولكن  ضمن 
لم يوضح مكان قتله وملابسات 
الناتو سوف يتم  الحادث. وقــال 
الإفصاح عن مزيد من التفاصيل 
لاحقا. وبذلك يبلغ عدد الجنود 
الأمــــيــــركــــيــــين الـــــذيـــــن قــــتــــلــــوا فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان هـــــذا الــــعــــام ســبــعــة 
جنود. ويشار إلى أن هناك نحو 
١٤ ألف جندي أميركي يتمركزن 
في أفغانستان ضمن مهمة الدعم 
الحازم، ويقومون أيضا بعمليات 
لمكافحة الإرهــاب في أفغانستان 
ضد تنظيمي القاعدة و«داعش».

 في ولاية غزني بعد تعرضه للقصف من  قبل عناصر «طالبان» (أ.ب)
ً
مواطنون أفغان يعاينون منزلا

كبير المحققين: تسببت بألم كبير

مطالب بإزالة صور ضحايا الهجوم على البرلمان البريطاني من الإنترنت
لندن: «الشرق الأوسط»

أدان كبير المحققين في عملية 
الدهس المتعمد الــذي جــرى على 
جـــســـر «ويــســتــمــنــســتــر بـــريـــدج» 
بالعاصمة لندن في مارس (آذار) 
٢٠١٧، المارة الذين التقطوا صورا 
بـــدلا مــن مساعدتهم.  للضحايا 
وجاءت الإدانة بعد اعتراض أحد 
الضحايا على وصفه في بعض 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«الممثل الزائف» الذي شارك في  بـ

تصوير جريمة مفبركة.
وكــــــــــــان مــــــــــــارك لــــــوكــــــرافــــــت، 

كبير المحققين فــي هــجــوم جسر 
«ويستمنستر»، قد طالب بإزالة 
«الــــصــــور المــــؤلمــــة»  مــــا وصــــفــــه بـــــ
للجرحى من مواقع الإنترنت، لما 
لذلك من تأثير على عائلة عائشة 
فريد، الضحية والأم لطفلين التي 
لقيت حتفها ضمن أربعة دهسهم 
خـــالـــد مـــســـعـــود عــــمــــدا، بــســيــارة 
مستأجرة وأرداهــم قتلى، في ٢٢ 

مارس ٢٠١٧.
وجــاء مطلب كبير المحققين 
فـــي  بـــــعـــــد أن اشـــــتـــــكـــــى طــــــالــــــب 
العشرين من عمره أصيب نتيجة 
للاعتداء، من اتهامات تداولتها 

مواقع التواصل الاجتماعي بأنه 
«ممثل مأجور». وتعرض الطالب 
ترافيس فارين لكسر في ساقه، 
بعد أن صدمه مسعود بسيارته؛ 
لكنه تحامل على نفسه واستطاع 
الــــوقــــوف والابــــتــــعــــاد عــــن المـــكـــان 
بفضل الأدرينالين. ولدى سؤاله 
عــمــا مـــا نــشــر عـــنـــه، قــــال فـــاريـــن: 
«لقد تلقيت تهديدات بالقتل من 
أشــخــاص زعــمــوا علمهم بمكان 
إقامتي. وزعم بعضهم أن الاعتداء 
كـــــــان مــــفــــبــــركــــا، وأنـــــنـــــا جــمــيــعــا 
مـــمـــثـــلـــون مــــــــأجــــــــورون. ووصـــــل 
أحــدهــم إلـــى مــكــان عــمــلــي، وزعــم 

بأنني ادعيت كذبا أنني كنت في 
موقع الاعتداء، وأنه سيكشف عن 
الأدلـــة قريبا؛ بــل وهــدد أصحاب 
العمل بأن مصالحهم ستتضرر 
إن لــــم يــفــصــلــونــي مــــن الـــعـــمـــل». 
واســـتـــطـــرد فـــاريـــن بـــقـــولـــه: «لــقــد 
إنــنــي تمكنت  قلت للناس كثيرا 
مــــن الــــنــــهــــوض بـــعـــد الاصــــطــــدام 
وسرت على قدميّ، وهو ما عزاه 
المسعفون إلــى الأدريــنــالــين الــذي 
الــوقــوف رغـــم الكسر  مكنني مــن 

في ساقي».
الــصــور التي  وتعليقا عــلــى 
التقطت لأشــخــاص مــمــدديــن في 

الـــــشـــــارع، قـــــال كـــبـــيـــر المــحــقــقــين: 
«لــلأســف قــام بعض الأشــخــاص، 
لغرض ما، بنشر تلك الصور عبر 
الإنترنت، وهو ما تسبب في ألم 
كبير لعائلات الضحايا، ولذلك 

أطالب بإزالة كل تلك الصور».
ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال غـــاريـــث 
بـــاتـــيـــرســـون، المـــحـــامـــي عـــن أســر 
الــــضــــحــــايــــا، إن صـــــــور عـــائـــشـــة 
بــالــغ لعائلتها  تسببت فــي «ألـــم 
ولـــطـــفـــلـــيـــهـــا. فـــعـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 
الــجــهــود الــتــي بــذلــت لإزالـــــة تلك 
الصور، فلا يزال هناك كثير منها 
في مختلف المواقع حتى اليوم».

خالد مسعود
 («الشرق الأوسط»)

محاكمة ضابطة استخبارات أميركية 
ساعدت صديقها السوري

واشنطن: محمد علي صالح

قدمت أمس إلى المحاكمة في محكمة 
ألكسندريا (ولاية فرجينيا، من ضواحي 
الــعــاصــمــة) بياتريس دانــيــالــز،  واشــنــطــن 
ضابطة استخبارات في البحرية الأميركية 
تسكن فــي متشلفيل (ولايــــة مــاريــلانــد)، 
بعد أن كانت اعتقلت في الأسبوع الماضي 
بــتــهــمــة الـــتـــعـــاون مـــع ســـــوري فـــي قــائــمــة 
الإرهاب كانت وقعت في غرامه، وحاولت 

مساعدته للهجرة إلى الولايات المتحدة.
وحسب وثائق المحكمة، كما نقلتها 
صحيفة «واشنطن بوست» قابلت دانيالز 
المواطن السوري نضال ضياء في دبي في 
عــام ٢٠١٦. وكــانــت تعمل ضابطة سرية 
البحرية  الجنائية  التحقيقات  مــع قسم 
الـــقـــســـم فــي  فــــــرع  فــــي  (إن ســــي آي إس) 
القنصلية الأميركية هــنــاك. وكــان ضياء 
«يحاول الحصول على تأشيرة سياحية 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة». حسب الوثائق، 
اتصلت دانــيــالــز مــع مسؤولين فــي وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، ووزارة الأمــــن 
الـــداخـــلـــي، وعــلــمــت أن ضـــيـــاء فـــي قــائــمــة 
الإرهابيين المطلوبين. وأن كلا من شرطة 
مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، 

وقــســم الــتــحــقــيــقــات الإرهــابــيــة فــي وزارة 
الأمن (دي إتس إس) يحققان في حالته.

وحــســب وثيقة الادعــــاء: «قــالــوا لها: 
ابتعدي عن ضياء». لكن، بدلاً من التراجع: 
«تـــورطـــت دانــيــلــز فــي عــلاقــة عــاطــفــيــة مع 
ضياء»، وأخبرته عن التحقيقات، وحذرته 
مــن أنــه سيعتقل إذا ســافــر إلــى الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، مـــمـــا يــعــتــبــر خــــرقــــا لــلــقــوانــين 
الأميركية. في الوقت نفسه، تواجه محكمة 
أخرى في هيوستن (ولاية تكساس) بتهمة 
عرقلة تنفيذ القانون الأميركي. واعتقلت 
ميتشلفيل. م. د مقيمة هــي نفسها يوم 
الـــجـــمـــعـــة، ومـــــن المــــقــــرر أن تــعــقــد جــلــســة 
احتجاز في محكمة ألكسندريا الاتحادية 
بعد ظهر اليوم. تواجه تهمة اتحادية من 

عرقلة العدالة في هيوستن.
حسب وثيقة الادعاء، أغرى السوري 
ضـــــيـــــاء الأمــــيــــركــــيــــة دانـــــيـــــلـــــز بــــالــــهــــدايــــا 
والخدمات. وفــي مــارس (آذار) عــام ٢٠١٧ 
أقام لها حفلة عيد ميلاد باهظة، في فندق 
راق في دبي. وحضرها دبلوماسيون في 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، وزمـــــلاء فـــي قسم 

الاستخبارات البحرية الأميركية.
فــي وقــت لاحــق، اقترضت منه ١٤٠٠ 
دولار لقضاء عطلة في اليونان مع ابنها. 

وصار ابنها يعمل مع السوري في شركة 
يملكها في دبي.

من الوثائق التي قدمها الاتهام إلى 
المحكمة، مــذكــرة كتبتها على تليفونها 
جاء فيها: «أنت جذبتني بشدة. أنا أريد 
الأفـــضـــل بــالــنــســبــة لـــك، وأتــمــنــى أن يـــراك 

المحققون كما رأيتك أنا».
وفــي وقــت لاحـــق، أرســلــت لــه رسالة 
بأنها تعرض «بعض الزملاء في أجهزة 
الـــقـــانـــون الـــفـــيـــدرالـــي. وقــــالــــوا يـــجـــب أن 
تحصل على محام». وأضافت: «أعطيتهم 
كل ما أستطيع لتأكيد براءتك»، ثم كتبت: 
«آمــل ألا تكون كذبت علي، لأنــي وضعت 
رقبتي الآن على المقصلة». وحسب وثائق 
المــحــقــقــين مــعــهــا، أصــــرت عــلــى أن نيتها 
كانت «المساعدة في تحقيقاتنا معه، لكني 

أخطأت، وجعلت المساعدة شخصية».
ـــــــــز فــــــــــي قــــســــم  وعـــــــمـــــــلـــــــت دانـــــــــيـــــــــال
الاســتــخــبــارات الــبــحــريــة. وكــانــت تحمل 
تـــصـــريـــحـــا لــــلــــوصــــول إلـــــــى مـــعـــلـــومـــات 
حساسة. وفي أبريل (نيسان)  الماضي، 
نــقــلــت مـــن دبـــي إلـــى هــــــاواي، ولــكــن بعد 
وصــولــهــا، ألغيت مهمتها، وأوقــفــت من 
عــمــلــهــا، وعـــــادت إلــــى مــتــشــلــفــيــل (ولايــــة 

ماريلاند) حيث اعتقلت.

التنظيم هدد صحافية جمعتها

أكاديميون أميركيون يعارضون نشر وثائق «داعش»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد أســبــوع مــن إعـــلان صحافية 
أمـــيـــركـــيـــة أنـــهـــا تــلــقــت تــــهــــديــــدات مــن 
«داعـــــــــــــش» لأنـــــهـــــا جــــمــــعــــت ونــــشــــرت 
وثائق عن التنظيم، احتج أكاديميون 
أمــيــركــيــون عــلــى نــشــر هـــذه الــوثــائــق، 
وذلـــــــك بـــســـبـــب نـــقـــل وثــــائــــق أجــنــبــيــة 
رســمــيــة، والأربـــــــاح الــتــجــاريــة مــنــهــا، 
وخوفاً على أشخاص وردت أسماؤهم 

في الوثائق.
وتــقــود المــعــارضــة لــجــنــة أســاتــذة 
الــجــامــعــات المــتــخــصــصــين فــي الــشــرق 
الأوســــــــــط، الــــتــــي أرســـــلـــــت، الأســــبــــوع 
الماضي، خطاب احتجاج إلى جامعة 
جــــــــــورج واشـــــنـــــطـــــن (فــــــــي واشــــنــــطــــن 
الـــعـــاصـــمـــة) لأنـــهـــا أعــلــنــت اتـــفـــاقـــاً مع 
صحيفة «نيويورك تايمز» لتأسيس 
أرشيف مفتوح على الإنترنت لوثائق 

«داعش».
فـــي شــهــر مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي، 
انتقدت اللجنة الأكاديمية الصحيفة 
لأنها نشرت الوثائق «دون مراجعتها». 
وقالت اللجنة إن الصحيفة «لا تملك 
الـــحـــق فــــي نـــقـــل وثــــائــــق مــــن أمــاكــنــهــا 

الرسمية. ونشر الوثائق التي تحتوي 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات شــخــصــيــة يــنــطــوي 
أبــريــاء  على خطر تعريض أشــخــاص 
لـــلـــخـــطـــر». وفــــــي الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
أرسلت اللجنة الأكاديمية خطاباً إلى 
جامعة جــورج واشنطن قالت فيه إن 
«تــورطــهــا فــي مــشــروع أرشــفــة وثــائــق 
(داعــش) يــورط الجامعة في كثير من 
القضايا الأخلاقية والمهنية التي يمكن 
قـــرار الصحيفة بنقل  أن تــثــار بسبب 
الوثائق من أماكنها»، وحث الخطاب 
الـــجـــامـــعـــة، عـــلـــى الأقـــــــل، عـــلـــى تــقــيــيــد 

استخدام الوثائق لأهداف أكاديمية.
وكان «مركز دراسات الحرب ضد 
الإرهــاب» في جامعة جورج واشنطن 
اتــــفــــق مـــــع الـــصـــحـــيـــفـــة عـــلـــى تــرجــمــة 
الــــوثــــائــــق، ونـــشـــرهـــا عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
بطريقة مفتوحة. ودافع القسم عن هذا 
 لا يقدر 

ً
الاتفاق لأن «الوثائق تقدم دليلا

بثمن عــلــى الأنــشــطــة والــفــظــائــع التي 
قــامــت بها جماعة (داعـــــش)». وكانت 
الصحيفة قالت إنها بعد أن نسخت 
الوثائق الأصلية رقميا، سلمتها إلى 
سفارة العراق في واشنطن. وأضــاف 
بيان الصحيفة: «حصل فريقنا على 

إذن ومــســاعــدات مــن مــســؤولــي الأمــن 
العراقيين لجمع وحفظ الوثائق التي 
تــركــت، وفــي بعض الــحــالات حــرقــت». 
وعن عدم حجب الأسماء، قال البيان: 
«سنزيل معلومات تحديد الهوية إذا 
اعتقدنا أن هــنــاك خــطــراً على سلامة 

المدنيين».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت الــصــحــافــيــة 
الأمــيــركــيــة روكــمــى كــالــيــمــاشــى، التي 
كـــشـــفـــت فــــي الــــعــــام المــــاضــــي عـــشـــرات 
الآلاف من وثائق «داعش»، إنها تلقت 
تــهــديــدات مــن «داعــشــيــين». وقــالــت إن 
الـــتـــهـــديـــدات «رســــمــــيــــة»، وإن شــرطــة 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي (إف 
بــي آي) كــانــوا أبلغوها بــذلــك. وقالت 
صحيفة «شيكاغو ديلى هيرالد» التي 
كانت تعمل فيها الصحافية، قبل أن 
تنتقل إلى صحيفة «نيويورك تايمز»، 
بلغت في رسالة بريد 

ُ
على لسانها: «أ

صوتي تركها عميل خاص في مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي بـــأن مــحــادثــة 
جماعية اعترضت، وفيها شكى أحد 
الإرهابيين من عملها في جمع وترجمة 
وثـــائـــق خــلــفــهــا (داعـــــــش) بــعــد طـــرده 
مـــن المـــوصـــل فـــي الـــعـــراق عـــام ٢٠١٧». 

وحسب الصحافية، جــاء التالي على 
لسان الإرهابي: «يجب ألا ندع مخلب 
الشيطان هذه تفلت منا. يجب علينا 
ذبحها وتلقين الصحافيين درســا لن 

ينسوه».
لكن قللت الصحافية مــن الخطر 
عليها. وقالت إن «داعش» عنده أهداف 
أهم منها. وأضافت الصحافية: «أشعر 
كأنني أسيطر على الوضع الآن. أعتقد 

أنني لست في أعلى قائمة أهدافهم».
وكــــــــانــــــــت الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــة نــــشــــرت 
بالتفاصيل الدقيقة كثيرا من قوانين 
«داعــــــــــــش»؛ مـــنـــهـــا قـــــوانـــــين عـــــن طـــول 
الــلــحــيــة، وطــــول الـــســـراويـــل، وطــريــقــة 
الــنــســاء. وحصلت على وثائق  سبي 
عليها شعار «داعش» في مكاتب كان 
يستخدمها التنظيم حتى وقت قريب 
من نهايته. ولاحظت تركيز «داعش» 
عــلــى ســلــوك الــرجــال والــنــســاء، وعلى 
الحملة الإعلامية التي كانت تقودها 
فــــي «دولــــــــة داعــــــش»،  وزارة الإعــــــــلام 
وعـــــلـــــى مـــلـــصـــقـــات مــــلــــســــاء وزاهـــــيـــــة 
الألـــــــوان ومـــنـــشـــورات أنــيــقــة حــــول ما 
«السلوك الإسلامي  يصفه «داعــش» بـ

الصحيح لمواطني خلافته».

موسكو تبدي استعدادها لمناقشة 
التسوية في أفغانستان مع واشنطن
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واشنطن «مستعدة للاستماع» 
لإسلام آباد واستئناف المساعدات

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

تــــتــــهــــم واشــــــنــــــطــــــن إســـــــلام 
آبـــــــــــاد بــــتــــجــــاهــــل المــــجــــمــــوعــــات 
المسلحة التي تشن هجمات في 
أفــغــانــســتــان، انــطــلاقــا مــن قواعد 
خــلــفــيــة فــــي بـــاكـــســـتـــان. وتـــقـــول 
بـــاكـــســـتـــان إنــــهــــا شـــنـــت حــمــلات 
شرسة ضد الجماعات المسلحة 
التي نشأت على أراضيها، وإنها 
الــضــحــايــا وأنفقت  تــكــبــدت آلاف 
مــلــيــارات الــــــدولارات، فــي حربها 
طــــويــــلــــة الأمــــــــد عــــلــــى الــــتــــطــــرف؛ 
لــكــن واشــنــطــن تــتــهــم المــســؤولــين 
الباكستانيين بأنهم يتجاهلون 
الــــجــــمــــاعــــات  مــــــع  يــــنــــســــقــــون  أو 
المــســلــحــة الـــتـــي تــنــفــذ اعــــتــــداءات 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، مـــن قــواعــدهــا 
الــحــدود بين البلدين؛  على طــول 
خــصــوصــاً شبكة حــقــانــي، الأمــر 

الذي تنفيه إسلام آباد.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي شـــــــــاه مـــحـــمـــود 
قريشي، الأربعاء، كما نقلت عنه 
«الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»: «رأيــــت 
أو قــــرأت كــثــيــرا مـــن الانـــتـــقـــادات، 
وأعـــــتـــــقـــــد أنــــــــه مــــــن الــــظــــلــــم عــــدم 
الاعــــــتــــــراف بـــالمـــســـاهـــمـــات الـــتـــي 
قــدّمــتــهــا بــاكــســتــان لــلــنــجــاحــات 
التي حققتها (الولايات المتحدة) 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. ولـــقـــد حــقــقــتــم 

نجاحات رغم التحديات».
الــبــيــت الأبــيــض أن  ويعتقد 
وكـــالات الاســتــخــبــارات الداخلية 
فــي باكستان وهــيــئــات عسكرية 
أخــــرى، ســاعــدت لــفــتــرات طويلة 
في تمويل وتسليح حركة طالبان 
لأســـبـــاب آيـــديـــولـــوجـــيـــة، وكــذلــك 
لمــــواجــــهــــة الــــنــــفــــوذ الــــهــــنــــدي فــي 
أفــغــانــســتــان المــحــاذيــة. وتضغط 
الــولايــات المتحدة على باكستان 
منذ سنين، للقضاء على الملاذات 
الآمــــــنــــــة لــــلــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة 
عـــلـــى أراضــــيــــهــــا. وقــــــال قــريــشــي 
فـــــي لــــقــــاء فـــــي مـــعـــهـــد الـــــولايـــــات 
المتحدة للسلام، غـــداة لقائه مع 
مستشار الأمن القومي الأميركي 
جــون بولتون ووزيـــر الخارجية 
مـــايـــك بــومــبــيــو، فـــي مــقــر وزارة 
الخارجية، الثلاثاء، بواشنطن، 
إنّ «قطع التدريبات وعدم إعطاء 
المـــعـــدات الــدقــيــقــة الــتــي يــمــكــن أن 
تستخدم ضــد الإرهـــــاب، لا أعلم 
لأي مدى يمكن أن يساعد ذلك!»، 
داعـــيـــا لاســتــئــنــاف الـــتـــعـــاون مع 

الولايات المتحدة.

وتـــعـــهـــدت بــاكــســتــان بــدعــم 
مــفــاوضــات الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
مع حركة طالبان، لإنهاء النزاع 
المـــســـتـــمـــر مـــنـــذ ١٧ عــــامــــا، فــيــمــا 
ـــت الــــولايــــات المــتــحــدة على 

ّ
حـــض

استئناف المــســاعــدات العسكرية 
والــتــوقــف عــن لومها بخصوص 
المـــتـــطـــرفـــين. وزار قــريــشــي  دعـــــم 
واشـــنـــطـــن لـــشـــرح اســتــراتــيــجــيــة 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــجــديــد عــمــران 

خان بخصوص أفغانستان.
واعتبر بومبيو خلال لقائه 
الثلاثاء مع نظيره الباكستاني، 
أن هناك دينامية لإحراز تقدم في 
الــســلام الأفــغــانــيــة. وبعد  عملية 
شهر من إعلان الجيش الأميركي 
إلغاء مساعدات لباكستان بقيمة 
قـــال قريشي  ٣٠٠ مــلــيــون دولار، 
إنــــــه وجــــــد بـــومـــبـــيـــو «مـــســـتـــعـــداً 
لــبــاكــســتــان، مشيرا  لــلاســتــمــاع» 
ه عائد إلى باكستان «أكثر 

ّ
إلى أن

تــفــاؤلا بــعــض الـــشـــيء» مــن قبل. 
وأعـــلـــن بــومــبــيــو أنــــه يــريــد «طــي 
صــفــحــة» فــي الــعــلاقــات المــتــوتــرة 
مــع إســـلام آبــــاد. وأكـــد الأربـــعـــاء، 
بـــحـــســـب بــــيــــان الــــخــــارجــــيــــة، أن 
«الــــولايــــات المــتــحــدة تــتــطــلــع إلــى 
الـــعـــمـــل مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
في باكستان»، مضيفا أنه يريد 

«مواصلة حوار بناء».
وتـــــــــتـــــــــكـــــــــثـــــــــف الــــــــجــــــــهــــــــود 
الــدبــلــومــاســيــة لـــدفـــع «طـــالـــبـــان» 
الأفــــغــــانــــيــــة إلــــــى الــــتــــفــــاوض مــع 
حكومة كابل؛ لكن هجمات عدة 
أدت إلـــى تـــراجـــع الآمـــــال بــإحــراز 
نــــجــــاح دبــــلــــومــــاســــي. وأضــــافــــت 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، كــمــا 
نـــقـــلـــت عـــنـــهـــا وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أن بومبيو شــدد مع 
الــدور  نظيره الباكستاني «على 
المــهــم الــــذي تــســتــطــيــع أن تــؤديــه 
باكستان، للتوصل إلــى تسوية 
يــــتــــم الــــــتــــــفــــــاوض بــــشــــأنــــهــــا فــي 
أفــغــانــســتــان».  وأبـــلـــغ بــومــبــيــو، 
الـــذي التقى خــان الشهر الفائت 
فـــــي أســــــــلام آبـــــــــاد، قــــريــــشــــي، أن 
باكستان عليها أن تلعب «دورا 
مهما» في مفاوضات السلام مع 
«طالبان» في أفغانستان، على ما 
قالت المتحدثة باسم الخارجية 
الأميركية هيذر نويرت. وأضافت 
بـــومـــبـــيـــو «يــــــوافــــــق عــــلــــى أن  أن 
هــنــاك زخــمــا لــلــتــقــدم فـــي عملية 
السلام في أفغانستان، وأن على 
(طالبان) في أفغانستان اغتنام 

الفرصة من أجل الحوار». 

صفقات أسلحة وصواريخ {اس ـ ٤٠٠} بمليارات الدولارات تغضب واشنطن وبكين وإسلام آباد 

موسكو تعمل للحفاظ على علاقة الاتحاد السوفياتي السابقة بنيودلهي 
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تــعــتــبــر الــــولايــــات المــتــحــدة 
أكــبــر مــــزود أسلحة  ثــانــي  الآن 
لــــلــــهــــنــــد. لــــكــــن تـــبـــقـــى روســــيــــا 
لــلــهــنــد،  مـــــزود الأســلــحــة الأول 
وهناك سلسلة صفقات جديدة 
بمليارات الدولارات مع العملاق 
الآســـــــيـــــــوي، يـــطـــمـــح الـــرئـــيـــس 
الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
توقيعها خلال زيارته الحالية 
لنيودلهي، تثير غضب الولايات 
المــتــحــدة والـــصـــين وبــاكــســتــان. 
لكن التجارة السنوية بين الهند 
وروســيــا تراجعت إلــى مــا دون 
١٠ مــلــيــارات دولار مــنــذ ٢٠١٤ 
تــقــارب مـــودي دبلوماسيا  مــع 
واقتصاديا مع واشنطن، فيما 
تــــقــــاربــــت روســـــيـــــا مـــــع الـــصـــين 

وباكستان.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر الــــــهــــــنــــــد أكــــبــــر 
مــســتــورد فــي الــعــالــم للأسلحة 
وتـــقـــوم بــتــحــديــث تــجــهــيــزاتــهــا 
القديمة في عملية تكلف نحو 
مائة مليار دولار لأن معظمها 
كــــان مـــن المـــعـــدات الــســوفــيــاتــيــة 
على غرار مقاتلات ميغ. وتقيم 
روســيــا والــهــنــد عــلاقــات جيدة 
مــنــذ رحــيــل ســتــالــين فـــي الــعــام 
١٩٥٣. وأعلن الكرملين قبل بدء 
الزيارة التي بدأها بوتين أمس 
الــخــمــيــس بــرفــقــة أبـــــرز وزرائـــــه 
يــومــين، أن المحطة  وتــســتــغــرق 
الأساسية فيها ستكون توقيع 
صفقة بخمسة مليارات دولار 
لبيع الهند أنظمة دفــاع جوي 
من نوع إس - ٤٠٠ رغم مخاطر 
أن تـــفـــرض الــــولايــــات المــتــحــدة 
عقوبات على الدول التي تشتري 
هذه الأنظمة، بسبب العقوبات 
التي تفرضها ضد روسيا على 
خـــلـــفـــيـــة ضـــمـــهـــا شـــبـــه جـــزيـــرة 
الــقــرم الأوكــرانــيــة، والاتــهــامــات 
بأنها تدخلت فــي الانتخابات 
الأميركية وحــاولــت قتل عميل 
روســــي مـــــزدوج فـــي بــريــطــانــيــا 
مستخدمة غاز أعصاب محرما 
دولــــيــــا. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــهـــنـــديـــة،  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
رافــيــش كــومــار، كما نقلت عنه 
الــــوكــــالــــة الألمــــانــــيــــة، إن بــوتــين 
ومـــــــودي، ســــوف يــســتــعــرضــان 
الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي ويــبــحــثــان 
الــقــضــايــا الإقليمية والــعــالمــيــة، 
خلال قمة ثنائية سنوية تعقد 

في نيودلهي اليوم الجمعة.

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــــروســــيــــة الـــرســـمـــيـــة «تــــــاس» 
عــــن يــــــوري يــــوشــــاكــــوف، كــبــيــر 
مــســاعــدي بــوتــين فــي السياسة 
الــخــارجــيــة، قــولــه فـــي موسكو 
الثلاثاء، بأنه من المقرر أن توقع 
روسيا والهند بعد المحادثات، 
عــقــدا بقيمة تــزيــد على خمسة 
مليارات دولار لنظم صواريخ 
روسية من طــراز «إس - ٤٠٠». 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــتـــم تــوقــيــع 
أكثر من ٢٠ اتفاقية خلال زيارة 
بوتين، في مجالات مثل الدفاع 

والفضاء والاقتصاد.
إلـــــــى أن صــفــقــة  ويــــــشــــــار 
الــــــصــــــواريــــــخ الــــــروســــــيــــــة مــن 
تــأتــي في  طـــراز «إس - ٤٠٠»، 
صــمــيــم تــــبــــادل إطــــــلاق الـــنـــار 
الــــدبــــلــــومــــاســــي، حـــيـــث تــهــدد 
واشـــنـــطـــن شــــركــــاء مــخــتــلــفــين 
نــيــودلــهــي، بفرض  مــن بينهم 
عــــقــــوبــــات بـــســـبـــب الــصــفــقــات 
الدفاعية. وتطالب نيودلهي 
مــن واشــنــطــن استثناءها من 
الـــعـــقـــوبـــات، المــــفــــروضــــة عــلــى 
روســـــيـــــا، وكــــذلــــك المـــفـــروضـــة 
على البترول الإيراني، بسبب 
حــــاجــــتــــهــــا المـــــــاســـــــة لمـــــصـــــادر 

الطاقة.
وقبيل وصول بوتين مساء 
الخميس، أعلن متحدث باسم 
وزارة الخارجية الأميركية كما 
نقلت عنه وكالة الأنباء الهندية 
أن جهود تطوير أنظمة الأسلحة 
«بما يشمل إس - ٤٠٠ الدفاعية 
الجوية والصاروخية» ستكون 
مـــوضـــع تـــركـــيـــز خـــــاص ضــمــن 
قانون يحمل اسم «كاتسا» أي 
«مكافحة أعداء أميركا من خلال 
الــعــقــوبــات». وكــانــت واشــنــطــن 
فرضت الشهر الماضي عقوبات 
مــالــيــة عــلــى الــجــيــش الــصــيــنــي 
لشرائه مقاتلات سوخوي سو 
- ٣٥ روسية وأنظمة إس - ٤٠٠. 
لــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة تــواجــه 
وضــــعــــا صـــعـــبـــا حـــــين يــتــعــلــق 
الأمر بالهند، لأنها تريد تعزيز 
العلاقات مع نيودلهي للتصدي 
لتنامي نفوذ الصين. وأعلنت 
واشـــنـــطـــن ونـــيـــودلـــهـــي الــشــهــر 
المــــــاضــــــي عــــــن خــــطــــط لإجــــــــراء 
مـــــنـــــاورات عـــســـكـــريـــة مــشــتــركــة 
فــي ٢٠١٩ واتــفــقــتــا عــلــى تــبــادل 
مــعــلــومــات عــســكــريــة حــســاســة. 
ويــســعــى بــوتــين إبــــرام صفقات 
أســـلـــحـــة أخـــــــرى قـــــــدرت بــقــيــمــة 

مــلــيــارات الـــــدولارات مــع رئيس 
الـــوزراء نــاريــنــدرا مـــودي، الــذي 
تربطه علاقات شخصية جيدة 
بــالــرئــيــس الــــروســــي. مـــن هــذه 

الصفقات واحدة تتعلق بأربع 
فـــــرقـــــاطـــــات مـــــن نـــــــوع كـــريـــفـــاك 
بــقــيــمــة مـــلـــيـــاري دولار و٢٠٠ 
مروحية خفيفة مــن طـــراز كــا - 

٢٢٦ بقيمة مليار دولار. وقــال 
الــشــؤون الاستراتيجية  محلل 
نــــيــــودلــــهــــي أر.أر.  فـــــي  المــــقــــيــــم 
سابرامانيان لوكالة الصحافة 

الفرنسية «لــقــد آن الأوان لكي 
لــن يتم ترهيبنا من  أنــه  نثبت 
قــبــل واشــنــطــن». ويــــرى خــبــراء 
أن الــهــنــد تــحــتــاج أنــظــمــة إس - 
٤٠٠ لسد الثغرات في دفاعاتها 
نــــظــــرا لـــتـــصـــاعـــد قــــــوة الـــصـــين 
والتهديدات من باكستان التي 
خـــــاضـــــت مـــعـــهـــا الــــهــــنــــد ثــــلاث 

حروب.
وأعـــلـــن قـــائـــد ســــلاح الــجــو 
الـــهـــنـــدي بـــريـــنـــدر ســـنـــغ دانـــــوا 
الأربــعــاء أن أنظمة إس - ٤٠٠، 
ومــقــاتــلات رافـــال الــــ٣٦ الــتــي تم 
شــراؤهــا مــن فرنسا فــي صفقة 
أثارت جدلا سياسيا عام ٢٠١٦، 
تــعــطــي الـــبـــلاد «دفـــعـــة قـــويـــة». 
والــســنــة المــاضــيــة حــصــل نـــزاع 
عـــســـكـــري بــــين الـــهـــنـــد والـــصـــين 
حـــــول هــضــبــة فــــي الــهــيــمــالايــا 
تطالب بها بكين وبوتان حليفة 
الهند. كما أثارت الصين استياء 
الهند بتقديمها قروضا هائلة 
لــدول مثل سريلانكا حيث لها 

نفوذ واسع.
بـــــوتـــــين (٦٥  وســــيــــبــــحــــث 
عـــــامـــــا) ومــــــــــودي (٦٨ عــــامــــا) 
أيـــضـــا احـــتـــمـــال قـــيـــام روســـيـــا 
ببناء محطة نووية ثانية في 
الــهــنــد. وتــقــوم موسكو حاليا 
بــتــوســيــع أكــبــر مــحــطــة نــوويــة 
في كوداناكولام. وعلى جدول 
الأعــــمــــال أيـــضـــا قـــيـــام روســـيـــا 
فـــضـــاء هــنــود  بـــتـــدريـــب رواد 
حـــيـــث تــطــمــح نـــيـــودلـــهـــي إلـــى 
إرســال أول مهمة فضائية في 
٢٠٢٢. وكــــان راكـــيـــش شــارمــا، 
الــهــنــدي الــوحــيــد الــــذي وصــل 
ـــــى الــــفــــضــــاء، قـــــام بــــذلــــك فــي  إل
مركبة فضائية سوفياتية في 
١٩٨٤. لكن الشق الأساسي من 
المـــحـــادثـــات ســيــتــمــحــور حــول 
الأســلــحــة. وتـــعـــززت الــعــلاقــات 
الثنائية السنة المــاضــيــة حين 
عقد مودي وبوتين قمة ثنائية 
لــقــاءات فــي أستانة  مثمرة ثــم 
وخلال قمة مجموعة العشرين 
فــــي ألمــــانــــيــــا، كـــمـــا الـــتـــقـــيـــا فــي 

سوتشي هذه السنة.
وعــــــــــــــــلــــــــــــــــى الــــــــصــــــــعــــــــيــــــــد 
الاستراتيجي، ساعدت روسيا 
الهند في أن تصبح عضوا كامل 
العضوية في منظمة شنغهاي 
للتعاون هــذه السنة وساندت 
طــلــب نــيــودلــهــي فـــي أن تشغل 
مقعدا دائــمــا فــي مجلس الأمــن 

الدولي.

الصين

الهند

باكستان

التغطية المتوقعة لخمس 
وحدات من نظام 

صواريخ  إس 400

إسلام أباد

رادار التحكم
بالإطلاق

محطة القيادة المتحركة

دلهي

أروناتشال براديش
تطالب به الصين

كشمير

منصة الإطلاق: مجهزة بأربعة قاذفات
صاروخية. بطارية صواريخ  إس 400

تضم ما يصل الى ثمانية قاذفات

إس 400 ترامف: (SA-21 غراولر)
الحد الأقصى لمدى كشف الأهداف

الارتفاع الأقصى للصاروخ

السرعة القصوى للهدف

عدد الأهداف التي يمكن معالجتها في آن واحد

مدى الصواريخ
:9M96120 كلم

:48N6

:40N6

250 كلم

400 كلم

600 كلم
30 كلم
4.8 كلم/ الثانية
36 حد أقصى

كل قاذفة تحمل أربعة صواريخ قصيرة المدى أو صاروخاً واحداً ذا مدى أطول

الهند تريد نظام الصواريخ كرادع
ضد الصين ولاكتساب تفوق على

منافستها التقليدية، باكستان

واشنطن تحذر الهند من أن شراء النظام الصاروخي سوف يعرضها
للعقوبات المقررة على روسيا لمعاقبتها على ضم شبه جزيرة 

القرم والتدخل في الانتخابات الأميركية في عام 2016
دلهي أشارت إلى أنها سوف تطلب من الولايات 

المتحدة إعفاءً خاصاً من العقوبات

نيبال

ميانمار
بنغلاديش

خليج البنغال

البحر
العربي

400 كلم

من المتوقع أن تبرم الهند مع روسيا صفقة أسلحة قيمتها أكثر من خمسة مليارات دولار
لتسليم أنظمة الصواريخ الروسية إس 400 إلى نيودلهي
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الهند تبرم صفقة شراء صواريخ إس 400 مع روسيا

انفصاليو كاتالونيا يثيرون غضب مدريد
مدريد: شوقي الريّس

ارتفعت حــدّة التصعيد بين 
القوى الانفصالية في كاتالونيا 
والــــدولــــة الإســبــانــيــة إلــــى درجـــة 
عـــالـــيـــة أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس) بــعــد 
أن طـــالـــب حــــزب الأكـــثـــريـــة الـــذي 
يتزعّمه الرئيس السابق كارليس 
بـــوتـــشـــيـــمـــون خــــــلال الـــجـــلـــســـات 
العامة للبرلمان الإقليمي، بإلغاء 
الــنــظــام الملكي وتأنيب  مؤسسة 
الــعــاهــل الإســبــانــي المــلــك فيليب 
الـــســـادس بــســبــب الــخــطــاب الــذي 
ألــــقــــاه فــــي مـــثـــل هــــــذا الــــيــــوم مــن 
الـــعـــام المـــاضـــي بــعــد الاســتــفــتــاء 
غـــيـــر الـــشـــرعـــي الــــــذي دعـــــت إلــيــه 
الحكومة الإقليمية في كاتالونيا. 
ويُــذكــر أن فيليبي الــســادس كان 
إلــى مواطنيه في  قــد وجّـــه كلمة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) مــن   ٣
انــتــقــادات  الــعــام ٢٠١٧، تضمّنت 
شديدة للحكومة الإقليمية التي 
اتهمها بانتهاك القوانين المرعيّة 

وتمرّدها على سلطة الدولة.
وقد أثار ذلك الخطاب سخطا 
واســـعـــا فـــي أوســـــاط الانــفــصــالــيــين 
لأنه لم يتضمّن أي إشارة إلى أعمال 
العنف التي وقعت خلال المواجهات 
بين قــوات الأمــن والمواطنين الذين 
كانوا يــصــرّون على الانتخاب في 
الاســـتـــفـــتـــاء الــــــذي كـــانـــت المــحــكــمــة 
الــدســتــوريــة قـــد أبــطــلــتــه. وتــقــاطــع 
الـــســـلـــطـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، مـــنـــذ ذلـــك 
الــتــاريــخ، كــل المــنــاســبــات الرسمية 
التي يرأسها فيليبي السادس في 

كاتالونيا وخارجها.
ويـــعـــتـــبـــر الانــــفــــصــــالــــيــــون أن 
الــعــاهــل الإســبــانــي بــذلــك الخطاب 
قــــد «بـــــــارك الـــعـــنـــف الــــــذي تـــعـــرّض 
لـــه المـــواطـــنـــون عــلــى يـــد الــشــرطــة»، 
ويؤكدون أن غالبية الكاتالونيين 
تــنــاهــض الــنــظــام المــلــكــي وتــطــالــب 
بإلغائه. وقد لفت الانتباه أن حزب 
بوتشيمون لم ينسّق هذا الطلب مع 
شريكه في الحكومة (حزب اليسار 
الــجــمــهــوري)، مــا يـــدلّ على اتساع 

الخلاف بينهما حول مقاربة الأزمة 
الانفصالية.

وكــــشــــفــــت مـــــصـــــادر إعـــلامـــيـــة 
الــحــكــومــة  كـــاتـــالـــونـــيـــة أن رئـــيـــس 
الإقليمية كيم تورّا قد وجّه رسالة 
إلـــــى الـــبـــابـــا فــرنــســيــس والـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب فـــي ٢٦ 
سبتمبر (أيــلــول)  المــاضــي، يطلب 
مــنــهــمــا الـــتـــوسّـــط لــحــلّ الأزمـــــة في 
كـــاتـــالـــونـــيـــا. وجـــــــاء فــــي الـــرســـالـــة 
تــــورّا بنسخ منها إلــى  الــتــي بــعــث 
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو 
ســـانـــتـــشـــيـــز ورؤســـــــــــاء حـــكـــومـــات 
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي والـــــصـــــين 
وكــوســوفــو وأوكــرانــيــا، أن الطرف 
الــــكــــاتــــالــــونــــي لا يــــنــــوي المـــطـــالـــبـــة 
بــالاســتــقــلال الـــفـــوري لــلإقــلــيــم، بل 
يطالب بــإجــراء «استفتاء شرعي، 
ملزم وعـــادل، يتعهد فيه الطرفان 
بالامتثال لنتائجه احتراما لإرادة 

الشعب الكاتالوني».
ويطلب تورّا من البابا وترمب 
التوسّط لدى الحكومة الإسبانية 

من أجل إجراء الاستفتاء والإفراج 
عـــــــن الـــــقـــــيـــــاديـــــين الانــــفــــصــــالــــيــــين 
المــعــتــقــلــين «لأن ذلــــك مـــن شــأنــه أن 
يــمــهّــد لــلــبــحــث فـــي كـــل الـــخـــيـــارات 

المـــمـــكـــنـــة والاتــــــفــــــاق عـــلـــى مــرحــلــة 
الــجــمــيــع». ومع  انتقالية لمصلحة 
ارتــــفــــاع حــــدة الــتــصــعــيــد والــتــوتــر 
حول الأزمة الكاتالونية التي باتت 

تشكّل خطرا محدقا على الاستقرار 
الــســيــاســي فـــي إســـبـــانـــيـــا، تــنــادت 
أصــــــوات كــثــيــرة مـــن الــدســتــوريــين 
والمـــراقـــبـــين والمــحــلــلــين المــحــايــديــن 

تــدعــو الأحـــــزاب والـــقـــوى الــرافــضــة 
إلـــى الاتــفــاق  للمطلب الانــفــصــالــي 
حــــــول بــــرنــــامــــج مـــــوّحـــــد لمـــواجـــهـــة 
التحدي الكاتالوني، وقطع الطريق 
أمامه لفرض الأجندة السياسية في 

إسبانيا.
وتخشى هذه الأوساط من أن 
المؤسسات السياسية والإعلامية 
والإداريــــة الكاتالونية قــد تحولّت 
إلــــــى مـــــجـــــرّد مـــخـــتـــبـــرات وأبــــــــواق 
فـــــي خــــدمــــة المــــطــــلــــب الانـــفـــصـــالـــي 
ــــــــذي يــــرفــــضــــه أكــــثــــر مـــــن نــصــف  ال
الكاتالونيين، وتكاد تُغرِق البلاد 
فـــــي دوّامـــــــــــة واحــــــــــدة تــــــــدور حــــول 
موضوع استقلال إقليم كاتالونيا. 
ودعت أحزاب اليمين واليسار، في 
الــحــكــومــة والمــعــارضــة، إلـــى اتــخــاذ 
مــوقــف مـــوحّـــد مـــفـــاده أن ســيــاســة 
الدولة من الحركة الاستقلالية لن 

تتغيّر أيا كانت الحكومة.
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــبـــاســـكـــيـــة خـــوســـيـــه 
أنـــــطـــــونـــــيـــــو آغـــــــــيـــــــــرّي قـــــــد نــــاشــــد 

أمــــس رئــيــســي الــحــكــومــة المــركــزيــة 
والإقــلــيــمــيــة الـــتـــوصّـــل إلــــى اتــفــاق 
سريع لتنفيس الاحتقان والعودة 
إلى الحوار قبل أن تخرج الأمور عن 
السيطرة، ودعا الطرفين إلى تبدية 
مــعــالــجــة المـــشـــكـــلات الاقـــتـــصـــاديـــة 
 عـــن 

ّ
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والـــــــــــكـــــــــــف

التصريحات والمواقف التصعيدية.
وفـــي بــرشــلــونــة بــــدأت الأزمـــة 
الــقــوى الانفصالية  المــتــفــاقــمــة بــين 
تــــهــــدد اســــتــــقــــرار الـــحـــكـــومـــة الــتــي 
يرأسها تورّا، الذي يتهمه حلفاؤه 
فـــــي حـــــــزب الــــيــــســــار الـــجـــمـــهـــوري 
بـــــالـــــتـــــفـــــرّد فـــــــي اتـــــــخـــــــاذ قـــــــــــرارات 
تــصــعــيــديــة مــرتــجــلــة وعــشــوائــيــة 
إلـــى القضية الاستقلالية.  تــســيء 
يــقــرر  ولا يــســتــبــعــد مـــراقـــبـــون أن 
اليسار الجمهوري سحب تأييده 
لـــــتـــــورّا وإســـــقـــــاط الـــحـــكـــومـــة قــبــل 
الانتخابات المقبلة التي ينتظر أن 
تشهد منافسة شديدة حول مركز 
الـــقـــوة الانــفــصــالــيــة الــرئــيــســيــة في 

كاتالونيا.

 بعد تلقيه نتائج تحقيق جديد قاده «إف بي آي»

{الشيوخ} يبدأ تصويتاً على تثبيت مرشح ترمب للمحكمة العليا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــــــى أعـــــــــضـــــــــاء مـــجـــلـــس 
ّ
تــــــلــــــق

الــشــيــوخ، أمــــس، نــتــائــج تحقيق 
جديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي 
بــالــقــاضــي بــريــت كافانو  يتعلق 
ــــح لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــا، قبل 

َّ
المــــرش

الــتــصــويــت عــلــى تثبيت تعيينه 
في موعد أقربه السبت.

وقام البيت الأبيض بمراجعة 
مـــقـــابـــلات جــــديــــدة أجــــراهــــا «إف 
المتعلقة  فــي تحقيقاته  آي»  بــي 
بــاتــهــامــات بـــالاعـــتـــداء الــجــنــســي 
لكافانو، مرشح الرئيس دونالد 
ترمب، الذي يريد ضمان غالبية 
للمحافظين في المحكمة للعقود 

المقبلة.
وأرسل «إف بي آي» التقرير 
لمجلس الشيوخ ليلاً، وقال إنه لم 
يجد فيها أيَّ أدلة تدعم الاتهامات 
ضـــد كـــافـــانـــو، كــمــا ذكـــــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم البيت 
بــيــان  فــــي  الأبـــــيـــــض، راج شـــــــاه، 
إن «الـــبـــيـــت الأبــــيــــض ومـــــع هـــذه 
المعلومات الإضافية على ثقة تامة 
ت  بـــأن مــجــلــس الــشــيــوخ ســيــصــوِّ
الــقــاضــي كافانو  لتثبيت تعيين 
في المحكمة العليا». وحتى قبل 
اطــــلاع أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
على مستندات «إف بي آي» فإن 
زعيم الغالبية في المجلس ميتش 
مــــاكــــونــــيــــل وضـــــــع حـــــــداً لـــلـــجـــدل 
المــحــيــط بــتــعــيــين كــافــانــو، فــحــدد 
موعداً لإجــراء تصويت تمهيدي 
الــيــوم (الــجــمــعــة)، يليه تصويت 

نهائي في اليوم التالي (غداً).
وقال ماكونيل: «سيكون أمام 
الأعضاء متسع من الوقت لمراجعة 
الوثائق والاطلاع على المستندات 
الإضــافــيــة قبل الاقــتــراع، وإغــلاق 

النقاش (اليوم) الجمعة».

وســـيـــقـــوم عـــــدد مــــن أعـــضـــاء 
مــــجــــلــــس الــــــشــــــيــــــوخ بــــمــــراجــــعــــة 
الـــــوثـــــائـــــق الـــــجـــــديـــــدة فـــــي غـــرفـــة 
فــي المــجــلــس، أو يمكنهم  مغلقة 
طلب إبلاغهم بمحتواها. وقالت 
كريستين بلازي فــورد، الأستاذة 
الــجــامــعــيــة فـــي كــالــيــفــورنــيــا، في 
شــــهــــادة أمـــــــام لـــجـــنـــة الــــعــــدل فــي 
مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي 
إن كافانو حـــاول اغتصابها في 
منزل، مطلع الثمانينات الماضية، 
عندما كانا في المرحلة الثانوية.

ونــــــــفــــــــى كــــــــافــــــــانــــــــو بـــــشـــــدة 
الاتـــــهـــــامـــــات واتـــــهـــــامـــــات أخـــــرى 
بــــتــــجــــاوزات جــنــســيــة وجّــهــتــهــا 
ضده امرأتان. وإحداهما، ديبورا 
رامـــيـــريـــز قـــالـــت إنــــه قــــام بــســلــوك 
بــذيء خــلال سهرة في الجامعة. 
وفـــيـــمـــا ســـــــارع أعــــضــــاء مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ الـــجـــمـــهـــوريـــون لإجــــراء 
تــصــويــت، أصــــر الــديــمــقــراطــيــون 

وجمهوري واحد، هو جيف بليك، 
على الطلب من «إف بي آي» إعادة 
فتح تحقيقاته في ماضي كافانو. 
ووافــــق تــرمــب عــلــى ذلــــك، وأمــهــل 

«إف بي آي» أسبوعاً للتحقيق.
ويـــأتـــي الـــجـــدل حـــول تعيين 
كـــــافـــــانـــــو قــــبــــل انـــــتـــــخـــــابـــــات فــي 
الكونغرس في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)، ســيــســعــى فــيــهــا تــرمــب 
والــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــون لــــلاحــــتــــفــــاظ 

بالغالبية في الكونغرس.
وفي التحقيق الجديد، اتصل 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي 
بـــــعـــــشـــــرة أشـــــــــخـــــــــاص، وأجــــــــــرى 
مــــقــــابــــلات مـــــع تــــســــعــــة، بــحــســب 
الإعلام الأميركي. ومن بين هؤلاء، 
ثلاثة أشخاص قالت فــورد إنهم 
كـــانـــوا فـــي المـــنـــزل وقــــت الــســهــرة. 
وأحدهم هو مارك جادج، صديق 
كافانو الذي تقول بلازي فورد إنه 
كان في نفس الغرفة عندما حاول 

اغتصابها وأغلق فمها لمنعها من 
الصراخ. ولم يتحدث «إف بي آي» 

مع فورد وكافانو.
وقــــــالــــــت الــــســــيــــنــــاتــــورة عــن 
كــالــيــفــورنــيــا دايــــان فاينستاين، 
أكــــبــــر الأعـــــضـــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
الــــعــــدل إن مــــــواد «إف  فــــي لــجــنــة 
بــي آي» الــجــديــدة قــد تــكــون دون 
قيمة، لأنه لم تتم مقابلة كافانو 
وفـــورد وشــهــود آخــريــن يدعمون 

الاتهامات.
وقـــالـــت فــايــنــســتــايــن إن تلك 
الـــقـــيـــود تــثــيــر «مـــــخـــــاوف جــديــة 
مــــن عـــــدم مـــصـــداقـــيـــة الــتــحــقــيــق، 
وتـــســـتـــدعـــي طــــــرح الــــــســــــؤال: مــا 
الـــقـــيـــود الأخــــــــرى الــــتــــي فــرضــهــا 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض عـــلـــى (إف بــي 

آي)؟».
في وقت سابق أول من أمس 
(الأربعاء)، انتقد ثلاثة جمهوريين 
فـــــي أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 

يــــعــــتــــبــــرون حــــاســــمــــين لــتــثــبــيــت 
كافانو، ترمب، بعد أن سخر من 
فورد في تجمع انتخابي. ونددت 
السيناتورة سوزان كولينز، التي 
لم تتخذ قراراً بعدُ بشأن القاضي، 
بتعليقات الرئيس الساخرة من 
فــورد بوصفها «خاطئة تماماً». 
كـــمـــا وصـــفـــت الـــســـيـــنـــاتـــورة لــيــزا 
مــوركــوســكــي كــلــمــة تــرمــب بأنها 
«غير لائقة بتاتاً» و«غير مقبولة».

وقال فليك، وهو السيناتور 
الثالث الذي يعد صوته حاسماً، 
إنه «ما من وقت ولا ومكان للإدلاء 

بتصريحات كتلك».
فــلــيــك أن «مناقشة  وأضــــاف 
مسألة بهذه الحساسية في تجمع 
سياسي خطأ بلا جــدال. ليته لم 
يــصــرح بـــذلـــك. إنــهــا (تــعــلــيــقــات) 

مروعة».
وفـــــي تــجــمــع انـــتـــخـــابـــي فــي 
ميسيسيبي مساء الثلاثاء، سخر 

تــرمــب مـــن اتـــهـــام فــــورد لــكــافــانــو 
بالاعتداء الجنسي عليها. ونفى 
البيت الأبيض في وقت لاحق أن 
يكون ترمب قد استهزأ بالأستاذة 

الجامعية.
ووصـــــــــــــــــــف الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي تــــــشــــــاك شــــومــــر 
«المستهجنة».  تصريحات ترمب بـ
لــــفــــورد  يــــديــــن  تــــرمــــب  وقــــــــال إن 

بالاعتذار فوراً.
وفــــــي شـــهـــادتـــهـــا الأســــبــــوع 
المــــــاضــــــي قـــــالـــــت فـــــــــورد إنـــــهـــــا لا 
تستطيع تــذكــر بــعــض تفاصيل 
ليلة الاعــتــداء، مثل كيف وصلت 
إلى مكان السهرة وغادرته. وقال 
تــرمــب أمــــام حــشــد مــن المــؤيــديــن: 
«لــقــد احتسيت زجــاجــة (كــحــول) 
واحدة، أليس ذلك صحيحاً؟»، في 
إشارة إلى أحد التفاصيل التي لم 

تتمكن فورد من تذكرها.
وأضــــاف الــرئــيــس الأمــيــركــي 

«كيف عدتِ إلى منزلك؟ لا أتذكّر. 
كيف ذهبتِ إلى المكان؟ لا أتذكّر. 
قبل كم سنة حدث ذك؟ لا أعرف، 
لا أعرف، لا أعرف». وتابع ترمب 
سخريته من جلسة الاستجواب 
الــــتــــي خـــضـــعـــت لــــهــــا الأســـــتـــــاذة 
الــجــامــعــيــة وقـــــــال: «فـــــي أي حــي 
حـــــدث ذلــــــك؟ لا أعـــــــرف. أيـــــن يــقــع 
المنزل؟ لا أعرف. في الطابق الأول 
أم فــي الــطــابــق الأرضـــــي، أيــــن؟ لا 
أعـــرف، ولكني احتسيت زجاجة 
بـــيـــرة، هــــذا هـــو الـــشـــيء الــوحــيــد 
الـــــــذي أتـــــــذكّـــــــره». ومـــــع احـــتـــفـــاظ 
الجمهوريين بغالبية ضئيلة من 
٥١ مقابل ٤٩ مقعدا فــي مجلس 
الــشــيــوخ، فــإن خــســارة صــوت أي 
مــن الأعــضــاء قــد تــكــون عاقبتها 
وخــيــمــة عــلــى كــافــانــو. ولـــم يعلن 
أي مـــن الــجــمــهــوريــين المــتــردديــن 
بعد ما إذا كانوا حسموا موقفهم 

لمصلحة أي جهة.

إشارات صفراء على كراسي برلمان كاتالونيا في برشلونة تمثل عدداً من القادة تم سجنهم بعد المحاولة الانفصالية (أ.ف.ب)
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اتهمت واشنطن بتطوير أسلحة بيولوجية في جورجيا

موسكو ترفض اتهامات غربية بتنفيذ هجمات إلكترونية ضد منظمة حظر «الكيماوي»
موسكو: رائد جبر 

واشنطن: هبة القدسي

دخــلــت المــواجــهــة الــروســيــة - 
الغربية مرحلة أكثر تعقيدا، مع 
تـــوالـــي الاتـــهـــامـــات الــغــربــيــة أمــس 
لروسيا بشن هجمات إلكترونية 
على مواقع حساسة. وعقب اتهام 
هــولــنــدي لموسكو بالهجوم على 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، 
وجـــهـــت كـــنـــدا اتــــهــــامــــات مــمــاثــلــة 
إلـــــى الـــــــــروس، وقــــالــــت إن مـــواقـــع 
لــديــهــا تــعــرضــت أيـــضـــا لــهــجــوم. 
فيما رفــضــت موسكو الاتــهــامــات 
أنــهــا  الـــروســـيـــة  الــخــارجــيــة  ورأت 
«مـــــصـــــطـــــنـــــعـــــة»، لأن «روســـــــيـــــــا 
لـــديـــهـــا الـــحـــق فــــي الـــــوصـــــول إلـــى 
معطيات منظمة حظر (الأسلحة) 

الكيماوية».
وأعلن القضاء الأميركي أمس 
ه وجه اتهاما إلى سبعة عناصر 

ّ
أن

فـــــي الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــعـــســـكـــريـــة 
الروسية في الهجمات الإلكترونية 
سبت إلى الكرملين، ونددت 

ُ
التي ن

بــهــا هـــولـــنـــدا وبــريــطــانــيــا وكــنــدا 
وأســـتـــرالـــيـــا. وقـــــال جــــون ديـــمـــرز، 
مـــــســـــاعـــــد وزيـــــــــــر الـــــــعـــــــدل لــــلأمــــن 
القومي، إن هذه الاتهامات تشمل 
خـــصـــوصـــا أربــــعــــة عــــمــــلاء روس 
طردتهم هولندا بعدما اتهمتهم 
بمحاولة قرصنة مقر منظمة حظر 

الأسلحة الكيماوية في لاهاي.
ويلاحق العناصر السبعة في 
الــولايــات المتحدة بتهمة قرصنة 
هــيــئــات ريـــاضـــيـــة دولــــيــــة، بينها 
وكالة مكافحة المنشطات العالمية، 
ومــــجــــمــــوعــــة «وســــتــــنــــغــــهــــاوس» 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــــزود المــفــاعــلات 
الأوكــــرانــــيــــة وقــــــودا نــــوويــــا. وهــم 
مــلاحــقــون أيــضــا بتهمة تبييض 
الأموال، واستخدام نقود وهمية، 
والاحـــــتـــــيـــــال المــــصــــرفــــي، وســـرقـــة 
هـــــــويـــــــات. وأوضــــــــــــح ديــــــمــــــرز أن 
العمليات «شملت اختراقا مستمرا 
وغـــــيـــــر مــــســــمــــوح بــــــه لـــلـــشـــبـــكـــات 
التابعة للمستهدفين  المعلوماتية 
بهدف سرقة معلومات خاصة أو 

حساسة».
الـــــروس السبعة  وثـــلاثـــة مـــن 
المــلاحــقــين، هــم ضمن ١٢ مسؤولا 
اتــهــمــهــم المــحــقــق الــخــاص روبـــرت 
مــولــر فــي يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي 
بالتدخل في الانتخابات الأميركية 
فــي ٢٠١٦، وأكّـــد ديــمــرز أن الملفين 
مــنــفــصــلان، لــكــنــهــمــا يــتــقــاطــعــان. 
وجــــاء ذلـــك فــيــمــا اتــهــمــت هــولــنــدا 
وأســتــرالــيــا وبــريــطــانــيــا والــحــلــف 
الأطــــلــــســــي والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــي 
موسكو بالقيام بعمليات قرصنة.

وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن الإعــــلان 
الأمـــيـــركـــي، قــالــت وزيـــــرة الــدفــاع 
أنــك بايليفيلد، إن ٤  الهولندية، 
مــواطــنــين روس حـــاولـــوا تنفيذ 
هــجــوم إلــكــتــرونــي عــلــى منظمة 
حظر الأسلحة الكيماوية. وأفادت 
الــــوزيــــرة بــــأن مـــحـــاولـــة الــهــجــوم 
ذت في الـ١٣ من أبريل (نيسان) 

ّ
نف

الماضي، مضيفة أن «الموظفين الـ٤ 
في المخابرات الروسية» المشتبه 
بــهــم بــالــتــورط فـــي هـــذا الــهــجــوم 
طردوا من البلاد في اليوم نفسه. 
كـــمـــا أشــــــــارت إلــــــى أن المــتــهــمــين 
الأربعة دخلوا هولندا بجوازات 
ســــفــــر دبــــلــــومــــاســــيــــة. وشـــــــددت 
المــــتــــورطــــين  ـــــــوزيـــــــرة عــــلــــى أن  ال
الأربعة وهم: ألكسي مورينيتس، 
ويــــفــــغــــيــــنــــي ســــيــــريــــبــــريــــاكــــوف، 

وأولــيــغ سوتنيكوف، وأليكسي 
مــيــنــين، كـــانـــوا يــعــمــلــون لصالح 
دائــــــرة الاســتــكــشــاف الــرئــيــســيــة. 
المــخــابــرات الهولندية  وأكـــدت أن 
تمكنت من الوصول إلى الأجهزة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي اســتــخــدمــهــا 

المشتبه بهم.
الـــوزيـــرة باستدعاء  وأفــــادت 
الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي فــــي هـــولـــنـــدا، 
إلـــــى وزارة  ألـــكـــســـنـــدر شـــولـــغـــين، 
الــهــولــنــديــة لتوضيح  الــخــارجــيــة 
الـــــــوضـــــــع حــــــــــول هــــــــــذا الــــهــــجــــوم 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي. وقـــــــــــال الــــجــــانــــب 
الهولندي إن المشتبه بهم بالتورط 
في الهجوم حاولوا الحصول على 
المعلومات الخاصة بالتحقيق في 
إسقاط طائرة «بوينغ» الماليزية 

عام ٢٠١٤.
وحسب معلومات السلطات 
الهولندية، فإن «العملاء الروس» 
استخدموا سيارة مجهزة بمعدات 
إلــكــتــرونــيــة خــاصــة تــم ركــنــهــا في 
موقف تابع لفندق يقع قرب مبنى 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
بــــهــــدف تـــدمـــيـــر أنـــظـــمـــة الأجــــهــــزة 

التابعة لها.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أن الهجوم الإلكتروني 
تــــزامــــن مــــع تــحــقــيــق المــنــظــمــة فــي 
اســتــخــدام غـــاز أعـــصـــاب لتسميم 
الـــــجـــــاســـــوس الــــســــابــــق ســـيـــرغـــي 

ســــكــــريــــبــــال وابـــــنـــــتـــــه يــــولــــيــــا فــي 
ســـالـــزبـــري فـــي بــريــطــانــيــا. وقـــال 
مــــســــؤولــــون هــــولــــنــــديــــون إنــــــه لــم 
يتضح ما إذا كانت عملية القرصنة 
مرتبطة بذلك. ولكن الاستخبارات 
الــهــولــنــديــة والــبــريــطــانــيــة كــانــت 
تتعقب الـــروس الــذيــن تــركــوا عدة 
أدلـــة مــن بينها جــهــاز كومبيوتر 
محمول (لابتوب) وفاتورة سيارة 
أجـــــــــرة مـــــن مــــقــــر الاســــتــــخــــبــــارات 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة إلــــى مــطــار 
مـــــوســـــكـــــو، بــــحــــســــب الــــســــلــــطــــات 

الهولندية.
وفي مؤشر على توسع نشاط 
الــشــبــكــة، فــــإن جـــهـــاز كــومــبــيــوتــر 
محمول يعود لأحد الروس الأربعة 
الـــــــذي كــــــان مـــرتـــبـــطـــا بـــالـــبـــرازيـــل 
وســويــســرا ومــالــيــزيــا، مــع أنشطة 
في ماليزيا لها علاقة بالتحقيق 
فـــي إســـقـــاط الـــطـــائـــرة الــتــي كــانــت 
إتــــش١٧» فوق  تــقــوم بالرحلة «إم 
بــيــان  أوكـــرانـــيـــا عــــام ٢٠١٤، وفــــي 
مشترك، اتّهم رئيس وزراء هولندا 
مــارك روتــه ونظيرته البريطانية 
تيريزا ماي روسيا بالاستخفاف 
الــبــيــان إن  الــعــالمــيــة. وقـــال  بالقيم 
لــدخــول نظام آمن  «هــذه المحاولة 
فـــي مــؤســســة دولـــيـــة تــعــمــل على 
تـــخـــلـــيـــص الــــعــــالــــم مـــــن الأســـلـــحـــة 
الكيميائية يبينّ أن الاستخبارات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة تــســتــخــف 

بــالــقــيــم الــعــالمــيــة والأنـــظـــمـــة الــتــي 
تصون سلامتنا جميعا».

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
أنباء «نوفوستي» الحكومية عن 
مصدر دبلوماسي في الخارجية 
أن اتهامات هولندا لروسيا بشن 
هـــجـــوم إلـــكـــتـــرونـــي عـــلـــى مــنــظــمــة 
حـــظـــر الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة «لا 
أســـاس لــهــا». ومـــن دون أن ينفي 
المسؤول الروسي أو يؤكد صحة 
ما نسب إلى أربعة مواطنين روس 
يُشتبه في أنهم حاولوا شنّ هجوم 
إلــكــتــرونــي عــلــى نــظــم المــعــلــومــات 
التابعة للمنظمة الدولية، اكتفى 
بالقول إن «موسكو لديها الحق 
في الوصول إلى معلومات منظمة 

حظر الكيماوي».
ووصــــف المـــصـــدر الاتــهــامــات 
بـــــأنـــــهـــــا «مـــــــثـــــــال عـــــلـــــى ســـيـــاســـة 
تمارسها دول غربية وصلت إلى 
مستوى الظلامية» ضد موسكو. 
الــروس شاركوا  وقــال إن الممثلين 
في التحقيق في الأسباب التقنية 
المــالــيــزيــة، التي  الــطــائــرة  لتحطم 
وقـــعـــت فــــي شـــــرق أوكــــرانــــيــــا عـــام 
٢٠١٤، و«لا توجد مصلحة لروسيا 
الــوصــول لمعلومات التحقيق  فــي 

بشكل غير شرعي».
بـــــــدورهـــــــا، قــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة 
بــــــاســــــم الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــروســـــيـــــة 
مـــاريـــا زخــــاروفــــا، فـــي إشـــــارة إلــى 

الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
والأسترالية إن المزاعم تم خلطها 
معا «بشكل عشوائي». وصرّحت 
لــلــصــحــافــيــين: «يــــا لـــه مـــن خليط 
عَــــطــــر»، فــــي إشـــــــارة ســــاخــــرة إلـــى 
مــزاعــم بــأن غــاز نوفيتشوك الــذي 
إلــى تسمم سكريبال وابنته  أدى 
كـــان مــوضــوعــاً فــي زجــاجــة عطر، 
كما نقلت عنها الوكالة الفرنسية. 
كما قــال مندوب وزارة الخارجية 
الروسية للوكالة نفسها إن «هوس 
الــتــجــســس لــــدى الــغــربــيــين يــــزداد 

قوة».
ولـــــم تـــكـــد ضـــجـــة الاتـــهـــامـــات 
تهدأ، حتى أعلنت كندا أن مواقع 
لديها تعرضت لهجمات مماثلة، 
واتــهــمــت عــمــلاء روســــا بــالــتــورط 
فــيــهــا. وذكــــــرت أوتـــــــاوا أن المــركــز 
الـــكـــنـــدي لأخــــلاقــــيــــات الـــريـــاضـــة، 
ووكالة مكافحة المنشطات العالمية 
الــتــي مقرها فــي مــونــتــريــال، كانا 
بين المواقع التي تعرضت لهجوم 
إلكتروني. وقالت وزارة الخارجية 
فــي بــيــان إن حــكــومــة كــنــدا تــرجّــح 
أن ذراع الاستخبارات العسكرية 
الـــــروســـــيـــــة «مـــــســـــؤولـــــة عـــــن هــــذه 
الهجمات المعلوماتية». وأضافت: 
«الـــيـــوم كـــنـــدا تــضــم صــوتــهــا إلــى 
أصــــــــــــوات حــــلــــفــــائــــهــــا، لـــلـــتـــنـــديـــد 
بــســلــســلــة عـــمـــلـــيـــات مــعــلــومــاتــيــة 
مسيئة نفذها الجيش الروسي»، 

بــعــدمــا كــانــت هــولــنــدا وأســتــرالــيــا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا وحــــلــــف الأطـــلـــســـي 
والاتــحــاد الأوروبـــي اتهمت أيضا 
بـــــالـــــوقـــــوف وراء هــــذه  مــــوســــكــــو 

الهجمات.
قـــــالـــــت وكــــالــــة  وفـــــــي ٢٠١٦، 
مــكــافــحــة المــنــشــطــات، وهـــي هيئة 
مــســتــقــلــة إن «مــجــمــوعــة قــراصــنــة 
مــعــلــومــاتــيــة (فــانــســي بــيــر اي بي 
تــي ٢٨) كــشــفــت مــعــلــومــات سرية 
عــــــن ريـــــاضـــــيـــــين عــــلــــى مـــوقـــعـــهـــا 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي»، كـــــمـــــا أضـــــافـــــت 
الحكومة مشيرة إلى أن «المجموعة 
حصلت بشكل غــيــر شــرعــي على 
هذه المعلومات عبر قرصنة نظام 

إدارة وكالة مكافحة المنشطات».
وفــــــي الـــســـنـــة نـــفـــســـهـــا، أفـــــاد 
المركز الكندي لأخلاقيات الرياضة 
(المــكــلــف مــكــافــحــة المــنــشــطــات في 
كـــنـــدا) عـــن «نـــظـــام بــرمــجــة مــســيء 
أتاح الوصول بدون إذن إلى شبكة 
المركز»، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عن الوزارة. وفي هاتين 
الحالتين «تعتبر حكومة كندا أن 
جــهــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
الروسي هو على الأرجح مسؤول 

عن هذه الأعمال».
مــن جانبه، أكــد الأمـــين العام 
لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، 
الــدفــاع  أبــلــغــت وزراء  أن هــولــنــدا 
لــــــلــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــــــي الـــحـــلـــف 

بــتــفــاصــيــل الـــهـــجـــوم الإلــكــتــرونــي 
عــــلــــى مـــنـــظـــمـــة حــــظــــر الأســــلــــحــــة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة فــــي لاهــــــــاي، مــشــيــرا 
إلـــى نــيــة الــنــاتــو تــعــزيــز إجــــراءات 
مكافحة التهديدات الهجينة، بما 
فيها الإلكترونية. كما دعا روسيا 
لوقف ما سماه «تصرفاتها غير 
المـــســـؤولـــة» الــتــي تـــقـــوّض الــنــظــام 

الدولي.
ودخــــــــلــــــــت لـــــــنـــــــدن بـــــــدورهـــــــا 
عــلــى الـــخـــط أمـــــس، وأفـــــاد المــكــتــب 
الــــصــــحــــافــــي لــــرئــــيــــســــة الــــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــــيــــريــــزا مــــــاي بـــأن 
بـــريـــطـــانـــيـــا وهــــولــــنــــدا تـــعـــتـــبـــران 
أعــمــال الـــدائـــرة الــرئــيــســيــة لأركـــان 
الــقــوات المسلحة الــروســيــة (دائــرة 
الاســتــكــشــاف الرئيسية الروسية 
الــســابــقــة) فــي المــجــال الإلــكــتــرونــي 

غير مقبولة.
بينما هــدد وزيـــر الخارجية 
البريطاني جيريمي هانت، بفرض 
عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة عـــلـــى روســـيـــا 

بسبب هذا الهجوم.
بينما أعـــرب رئــيــس المجلس 
الأوروبـــــــــــــــــــــي دونـــــــــالـــــــــد تــــــوســــــك، 
ورئـــــيـــــس المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
جــــــان كــــلــــود يــــونــــكــــر، ومـــفـــوضـــة 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد  السياسة 
الأوروبــــي فيديريكا موغيريني، 
فــي بــيــان مــشــتــرك فــي وقـــت لاحــق 
من يــوم أمــس، عن قلقهم الشديد 

الـــروســـي  الــهــجــوم  إزاء ادعـــــــاءات 
الإلـــكـــتـــرونـــي عــلــى مـــوقـــع منظمة 

حظر الأسلحة الكيماوية.
الــعــام للناتو،  وأعــلــن الأمـــين 
الــــحــــلــــف  ســـــتـــــولـــــتـــــنـــــبـــــيـــــرغ، أن 
يــــــرى ضـــــــــرورة فـــــي زيـــــــــادة حــجــم 
الاستثمارات في المجال الدفاعي 
بصورة عاجلة «ردا على هجمات 

إلكترونية من قبل روسيا».
على صعيد آخر، برز عنصر 
إلــى اتساع المواجهة  جديد يشير 
الـــروســـيـــة - الــغــربــيــة أمـــــس، بعد 
الــروســيــة  الــــدفــــاع  تــوجــيــه وزارة 
اتــهــامــات مــبــاشــرة إلـــى واشــنــطــن 
بــإقــامــة مختبرات بيولوجية في 
جمهورية جــورجــيــا السوفياتية 
السابقة. وقال قائد قوات الحماية 
مــــــــن الإشــــــــعــــــــاعــــــــات والأســـــلـــــحـــــة 
الــــــكــــــيــــــمــــــاويــــــة والـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة 
فـــــي الــــجــــيــــش الـــــــروســـــــي، إيــــغــــور 
كــيــريــلــوف، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
تــمــت الـــدعـــوة إلــيــه بــشــكــل عــاجــل، 
إن بيانات الولايات المتحدة حول 
تــطــويــر وســـائـــل نــقــل واســتــخــدام 
الأسلحة البيولوجية، تتعارض 
مـــع الاتـــفـــاقـــيـــات المــتــعــلــقــة بحظر 
الأســــلــــحــــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة. ولـــفـــت 
الـــتـــجـــارب على  إلــــى أن اســـتـــمـــرار 
المــتــطــوعــين، رغـــم حــصــول حــالات 
وفــــــاة يــنــتــهــك الـــقـــانـــون الــــدولــــي. 
وأوضح كيريلوف أن «هذا يتوافق 
ــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  مـــــع مـــفـــهـــوم ال
للحرب عن بعد، وتظهر إمكانية 
تزويد الكبسولات بالمواد السامة 
والمـــشـــعـــة والمـــــــخـــــــدّرة، فـــضـــلا عــن 
العوامل المسببة للأمراض المعدية. 
ولا تنتمي هذه الذخائر إلى قائمة 
الأسلحة التقليدية وقائمة أسلحة 
الحرب الإنسانية، كما أن نشر هذه 
المعلومات يتعارض مع الاتفاقات 
الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة 

البيولوجية».
المـــركـــز  كـــيـــريـــلـــوف أن  وأكـــــــد 
الأميركي اختبر جرثومة الطاعون 
الأفــريــقــي، وبعدها انتشرت هذه 
الجرثومة فــي روســيــا وجورجيا 
والصين، مضيفا أن أبحاث المركز 
تـــتـــركـــز عـــلـــى المـــنـــاطـــق المــتــاخــمــة 

للحدود الروسية.
وفـــي وقـــت ســابــق، اتّــهــمــت 
الــــــروســــــيــــــة  الــــــــــدفــــــــــاع  وزارة 
الـــبـــنـــتـــاغـــون بــنــشــر مــخــتــبــرات 
بــيــولــوجــيــة مــحــظــورة فـــي دول 
قـــريـــبـــة مــــن الــــحــــدود الـــروســـيـــة 
والـــصـــيـــنـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 
المختبرات غير شرعية، وتعمل 
تــحــت غـــطـــاء مـــؤســـســـات طبية 
مدنية وتقوم بإجراء تجاربها 

على المدنيين.
وقالت الــوزارة إن البنتاغون 
طـــلـــب عـــبـــر مــــؤســــســــات تــتــعــامــل 
مــعــه أخـــذ عــيــنــات خــلايــا جذعية 
أن  مـــضـــيـــفـــة  لمـــــواطـــــنـــــين روس، 
«روســـيـــا تــنــظــر بــبــالــغ الــخــطــورة 
لــهــذه الأعـــمـــال غــيــر المــســؤولــة من 
قبل البنتاغون، والتي تُعدّ خرقا 
للمواثيق والاتفاقيات الدولية». 
وأكــدت أنــه يوجد في العالم أكثر 
مـــن ٣٠ مــخــتــبــرا تــابــعــا لــلــولايــات 
المتحدة ويجري تحديثها دائما، 
وتتميز بمستوى عال من الحماية 
البيولوجية. وقالت إن «الخبراء 
الجورجيين مقيدون فــي الحركة 
في المركز الأميركي في جورجيا، 
ولا يستطيعون الوصول للوثائق، 
ولا معلومات لديهم عن التجارب 

التي تجري هناك».

صورة لعملاء روس لدى وصولهم إلى مطار أمستردام في ١٠ أبريل الماضي (أ.ف.ب)

انتهاكات روسية تدفع واشنطن للتلويح 
بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية

جنيف: «الشرق الأوسط»

لمّــــحــــت الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، أمـــــس، 
إلـــى أنــهــا قــد تنسحب مــن مــعــاهــدة حــول 
الأسلحة النووية أبرمت قبل ثلاثين عاماً 
خلال الحرب الباردة، إذا استمرت روسيا 

في انتهاك هذا الاتفاق.
ومــنــذ نــحــو عــامــين، تشتكي الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن نـــشـــر مـــوســـكـــو مــنــظــومــة 
صواريخ «٩ إم ٧٢٩» التي تُشكل بحسب 
واشــــنــــطــــن، انـــتـــهـــاكـــاً لمـــعـــاهـــدة الأســلــحــة 
النووية المتوسطة المدى، التي وقعها عام 
١٩٨٧ الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق رونــالــد 
الــســوفــيــاتــي ميخائيل  ريـــغـــان، والــزعــيــم 
غورباتشوف، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وصرّح السفير الأميركي إلى مؤتمر 
الأمم المتحدة لنزع الأسلحة، روبرت وود، 
للصحافيين في جنيف، بأن «هذا الوضع 
لا يُحتمل، وعلينا اتخاذ تدابير لمواجهة 
هـــــذا الانـــتـــهـــاك المـــســـتـــمـــرّ لـــهـــذه المـــعـــاهـــدة 
المــهــمــة». وأكـــد أن هـــذا المــوضــوع سيكون 
إحدى الأولويات خلال محادثات حول نزع 
الأسلحة فــي الأمــم المتحدة فــي نيويورك 
الأســبــوع المــقــبــل. وأضــــاف: «لا أعـــرف إلى 
متى يمكن أن نستمرّ في احترام التزاماتنا 
التي تنص عليها هذه المعاهدة، في حين 

تنتهكها روسيا بشكل صارخ وعلني».

ومنذ الاتهامات الأولى بشأن منظومة 
 موسكو عن 

ّ
صواريخ «٩ إم ٧٢٩»، لم تكف

تأكيد أن هــذه المنظومة لا تشكل انتهاكاً 
للمعاهدة؛ لكن وود ذكّر بأن روسيا لطالما 

نفت حتى وجود هذه الصواريخ.
وطـــالـــب الأمـــــين الـــعـــام لــحــلــف شــمــال 
الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أول من أمس، 
مــوســكــو، بـــأن تــحــتــرم مــعــاهــدة الأســلــحــة 
النووية المتوسطة المدى «بطريقة شفافة 
ويمكن التحقق منها». وصرّح قبل اجتماع 
في مقرّ حلف الأطلسي في بروكسل: «إننا 
جادون جدا بشأن مخاوفنا، وجادون جدا 
عــنــدمــا نــدعــو روســيــا لــلالــتــزام بمعاهدة 
الأسلحة النووية المتوسطة المدى، بطريقة 

شفافة ويمكن التحقق منها».
وأضـــاف: «الآن، أقــروا بــأن الصاروخ 
مــوجــود، وقـــد دعــونــاهــم تــالــيــا لــلــرد على 
أســئــلــتــنــا. ومـــــا دامـــــــوا لا يــجــيــبــون عــلــى 
أسئلتنا، فــإن أكــثــر جـــواب معقول هــو أن 
ذلـــك انــتــهــاك لمــعــاهــدة الأســلــحــة الــنــوويــة 

المتوسطة المدى».
ووضـــعـــت المــعــاهــدة الــتــي ألــغــت فئة 
كــامــلــة مــن الــصــواريــخ يــــراوح مــداهــا بين 
٥٠٠ و٥٠٠٠ كيلومتر، حدا لأزمــة اندلعت 
فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات بــســبــب نـــشـــر الاتـــحـــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي صــــواريــــخ «إس إس - ٢٠» 
النووية، التي يمكن أن تستهدف عواصم 

أوروبا الغربية.

«التدخل في الديمقراطية الأميركية» نائب ترمب يتهم الصين بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نــائــب الرئيس الأميركي،  اتــهــم 
مـــايـــك بـــنـــس، الـــصـــين أمــــس مــجــددا 
بــمــحــاولــة الــتــدخــل فــي الانــتــخــابــات 
الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــــال بــنــس فـــي تــأكــيــد 
على اتهامات سابقة وجهها الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب لبكين، بأنها 
تبذل «مساعي غير مسبوقة للتأثير 
عــلــى الــــــرأي الـــعـــام الأمـــيـــركـــي» قبل 
الــولايــة المهمة  انــتــخــابــات منتصف 
فـــي الـــســـادس مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني).
وقــال بنس في كلمة في معهد 
«هـــدســـون» المــحــافــظ فــي واشــنــطــن: 
«أقولها بصراحة، إن رئاسة الرئيس 
(دونالد) ترمب ناجحة. الصين تريد 
رئــيــســاً أمــيــركــيــاً غــــيــــره». وأضـــــاف: 
«لا يــمــكــن أن يـــكـــون هـــنـــاك شـــك في 
أن الصين تتدخل فــي الديمقراطية 

الأميركية».
ويأتي هجوم الإدارة الأميركية 
الــصــين بينما يــجــري تحقيق  عــلــى 
فيما إذا كانت حملة ترمب تواطأت 
مــع روســيــا لترجيح كفة انتخابات 

الرئاسة لصالحه في ٢٠١٦.
وقـــــبـــــل ســـــاعـــــات مـــــن تـــصـــريـــح 
بنس، وجهت وزارة العدل الأميركية 
الاتـــــــهـــــــامـــــــات لــــســــبــــعــــة مـــــــن رجـــــــال 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة فـــي إطـــار 

حملة مشتركة مع بريطانيا وهولندا 
عــلــى عــمــلــيــات قــرصــنــة إلــكــتــرونــيــة 
تــقــوم بــهــا روســـيـــا، بــيــنــهــا قــرصــنــة 
الحزب الديمقراطي الأميركي. إلا أن 
بنس قال: «كما قال لي مؤخرا عضو 
بـــارز فــي أجهزتنا الاستخباراتية، 
فــإن مــا يفعله الـــروس لا يــقــارن بما 

تفعله الصين في هذا البلد».
وتأتي تصريحات بنس الحادة 
قــبــل أيـــــام مـــن زيــــــارة مـــقـــررة لــوزيــر 

الخارجية الأمــيــركــي مايك بومبيو 
لــلــصــين تـــركـــز عـــلـــى الــدبــلــومــاســيــة 
النووية مع كوريا الشمالية، وهي 
المسألة التي لا تزال واشنطن تسعى 
فيها إلى الحصول على تعاون بكين.

وتـــــــــــــدهـــــــــــــورت الــــــــعــــــــلاقــــــــة بــــين 
العملاقين التجاريين فــي الأسابيع 
الأخــــيــــرة، إذ فــــرض تـــرمـــب رســومــا 
على سلع صينية بقيمة ٢٠٠ مليار 
دولار، وســط شكاوى من سياسات 

بـــكـــين الــــتــــجــــاريــــة. وقــــــــال بـــنـــس إن 
ترمب «أوضــح أننا سنفرض مزيدا 
مـــن الـــرســـوم مـــع احــتــمــال مضاعفة 
هــذا الــرقــم بشكل كبير، إلا فــي حال 

التوصل إلى اتفاق منصف».
وانتقد الصين لتركيزها ردها 
بـــفـــرض رســـــوم عــلــى ولايـــــات مهمة 
انتخابيا بالنسبة للجمهوريين. كما 
انتقد الصين بسبب نشرها إعلانا 
على عدد من الصفحات يتحدث عن 

فوائد التجارة بين الولايات المتحدة 
والـــصـــين فـــي صــحــيــفــة «ديــــز مينوا 
ريجستر» الأكثر انتشارا في ولاية 

أيوا.
وتــنــتــشــر مــثــل هــــذه الإعـــلانـــات 
التي تنشرها حكومات أجنبية في 
الـــصـــحـــف الأمـــيـــركـــيـــة، إلا أن بــنــس 
قـــال إن الـــولايـــات المــتــحــدة لا يسمح 
لـــهـــا بـــنـــشـــر إعـــــلانـــــات مـــمـــاثـــلـــة فــي 
الصحف الصينية التي تتحكم فيها 
الــحــكــومــة. كــمــا انــتــقــد بــنــس الصين 
لتسييرها دوريات قرب الجزر التي 
تديرها اليابان، والتي تدعي بكين 

أحقيتها فيها.
«الــعــدوانــيــة»  واتّـــهـــم الـــصـــين بـــ
عندما أبحرت سفينة تابعة للبحرية 
الــصــيــنــيــة مــــؤخــــرا فــــي مــــيــــاه بــحــر 
الصين الجنوبي المتنازع عليه قرب 
المدمرة الأميركية «ديكاتور»، التي 
القيام بتحويل سريع  اضطرت إلى 

لمسارها لتجنب التصادم.
وقال إنه «رغم هذه المضايقات 
الــطــائــشــة، فـــإن الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
ســـــتـــــواصـــــل الـــتـــحـــلـــيـــق والإبــــــحــــــار 
والــعــمــل فــي أي منطقة يــســمــح بها 
القانون الدولي، وتتطلبها المصالح 
الــوطــنــيــة». كما انتقد بنس الصين 
لسجلها في حقوق الإنسان، معربا 
عن خيبة أمله من أن تزايد الازدهار 

لم يؤد إلى إصلاحات.

مايك بنس أثناء إلقائه كلمة في {معهد هدسون» بواشنطن أمس (أ.ب)

بة وزعتها وزارة الدفاع الهولندية لفاتورة سيارة أجرة روسية 
ّ
صورة مرك

وخريطة تبينّ الطريق بين مقر الاستخبارات العسكرية الروسية ومطار موسكو (أ.ب)

كيف حاول عملاء روس اختراق منظمة دولية؟
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت هــــولــــنــــدا أمــــــــس، أنـــهـــا 
أحبطت هجوما إلكترونيا روسيا 
كان يستهدف منظمة حظر الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي، وشرحت تفاصيل العملية 

الأمنية.
وقال رئيس جهاز الاستخبارات 
الهولندي، الجنرال أونــو إيكلشيم، 
فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي أمـــــــــس إن 
الـــروس الأربــعــة تــوجــهــوا إلــى مطار 
شــيــبــول فــي أمــســتــردام فــي الــعــاشــر 
مــــن أبـــــريـــــل، مــســتــخــدمــين جــــــوازات 
سفر دبلوماسية روسية والتقاهم 

مسؤول في السفارة الروسية.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
إيــــكــــلــــشــــيــــم عــــرض  الــــفــــرنــــســــيــــة أن 
الــــــروس  جــــــــــوازات ســـفـــر تـــظـــهـــر أن 
الأربــعــة هم أليكسكسي مورينتس، 
ويــفــغــيــنــي ســـريـــبـــريـــاكـــوف وأولـــيـــغ 

ستوكنيكوف وألكسي مينين. وقال 
البداية ركبوا سيارة  الــروس في  إن 
أجرة من قاعدة جهاز الاستخبارات 
إلـــى المــطــار،  العسكرية فــي مــوســكــو 
وإن الاستخبارات الهولندية عثرت 
عـــلـــى فــــاتــــورة لأجــــــرة الــــســــيــــارة فــي 
الــفــنــدق الـــــذي كـــانـــوا يــقــيــمــون فــيــه. 
كما أن هواتفهم الجوالة تم تفعيلها 
بــالــقــرب مــن مقر جهاز  فــي موسكو 

الاستخبارات.
أبــــــريــــــل، اســــتــــأجــــروا  وفــــــي ١١ 
ســيــارة «ســيــتــرويــن ســـي٣»، وقــامــوا 
باستكشاف المنطقة المحيطة بمنظمة 
حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، 
وكـــانـــت الاســـتـــخـــبـــارات الــهــولــنــديــة 
تــراقــبــهــم طـــــوال ذلــــك الـــوقـــت. وبــعــد 
ذلك، تمركز الروس في ١٣ أبريل في 
فندق «ماريوت» القريب من المنظمة 
الــصــور  الــدولــيــة، وبــــدأوا يلتقطون 

فيما كانت سيارتهم في الفندق.
وكان صندوق السيارة يحتوي 

عــلــى مـــعـــدات إلــكــتــرونــيــة لاعــتــراض 
الاتـــصـــال الــلاســلــكــي بــالإنــتــرنــت في 
المــنــظــمــة، وكـــان الــهــوائــي مخبأ فيه 
وفق الرواية الهولندية. وبعد ذلك، 
داهـــــــم عــــمــــلاء هـــولـــنـــديـــون الــــرجــــال 

الأربعة.
وقال إيكلشيم: «كانوا يحاولون 
الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة قــرصــنــة مـــن مــكــان 
قــريــب... وقــد اعترضناها، وطردنا 
الرجال الأربعة من البلاد. لقد كانت 

عملية ناجحة».
وفـــــــي داخــــــــل الـــــســـــيـــــارة، وجــــد 
الــــهــــولــــنــــديــــون جــــهــــاز كـــومـــبـــيـــوتـــر 
مــحــمــول وهــواتــف الــرجــال الأربــعــة. 
وأضــــــاف إيــكــلــشــيــم: «بــالــتــأكــيــد لم 
يكونوا هنا لقضاء إجـــازة». وقالت 
وزيــــــــــرة الــــــدفــــــاع الـــــهـــــولـــــنـــــدي، أنــــك 
بييلفيلد، خلال المؤتمر الصحافي إن 
«الحكومة الهولندية تعتبر ضلوع 
عملاء الاستخبارات هؤلاء في هذه 

محتويات سيارة استأجرها عملاء روس كما نشرتها وزارة الدفاع الهولندية أمس (أ.ف.ب)العملية أمرا يثير القلق الشديد».

أخبار
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ينتابني حزن عميق نحو الزملاء 
الــذيــن يتحملون مسؤولية  الــســابــقــين 
المـــأســـاة  الـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة إزاء 
الــســوريــة الـــراهـــنـــة. ومـــا أســمــعــه منهم 
هو تعبير صريح عن استحالة تحقيق 
الاستراتيجيات والغايات الأميركية في 
هــذا الملف الشائك للغاية. وإنــنــي على 
يقين من أنهم يدركون هذا الأمر بالفعل، 
غير أن المسرح السياسي العالمي يتطلب 
منهم الإفصاح والحديث. طالما فضلت 
أن أبلغ الناس بما لديّ من أخبار سيئة 
وكــنــت أرغــــب دومــــاً فـــي الاســتــمــاع إلــى 
الحقيقة الصارخة الموجعة، ويقولون 
فـــي المــثــل الــعــربــي الـــــــدارج: «الــصــراحــة 
بـــــوجـــــود  الآن  أعـــــتـــــقـــــد  ولا  راحـــــــــــــــة». 
«الصراحة» أو ما توحي به من «راحة» 
ضمن السياسات الأميركية في سوريا.

على سبيل المثال، صرح مسؤولون 
أمـــيـــركـــيـــون كـــبـــار مـــؤخـــراً - مــثــل وزيـــر 
الخارجية مايكل بومبيو، ووزير الدفاع 
جيمس مــاتــيــس، والمــبــعــوث الأمــيــركــي 
الخاص لسوريا السفير جيمس جيفري 
- بــــأن عــمــلــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــجــاريــة 
بــشــأن جلب الأطــــراف الــســوريــة المعنية 
للتفاوض بشأن التعديلات الدستورية 
هناك ومن ثم إجراء الانتخابات العامة 

فـــي الــــبــــلاد، مـــن شــأنــهــا أن تــســفــر عن 
«حـــــل» الأزمــــــة الـــســـوريـــة. لـــكـــن، مـــا هي 
المشكلة القائمة في الدستور السوري 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد؟ تــنــص المــــادة رقــم 
٣٣ من الدستور الوطني السوري على 
الــحــريــات، والكرامة،  الــدولــة تضمن  أن 
والأمن لكل المواطنين. وتنص المادة رقم 
٤٢ مــن الــدســتــور عــلــى أنـــه لــكــل مــواطــن 
الحق في التعبير عن رأيــه بحرية. في 
حــين تنص المـــادة رقــم ٤٤ مــن الدستور 
الــحــق فــي التجمع  على أن للمواطنين 
والتظاهر بالوسائل السلمية. وتحظر 
المــــــــــادة رقـــــــم ٥٣ مـــــن نــــفــــس الــــدســــتــــور 
استخدام كل وسائل وأساليب التعذيب. 
أمـــــا المـــــــادة الـــثـــامـــنـــة، فــتــنــص عـــلـــى أن 
النظام السياسي في البلاد يستند إلى 
الانتخابات الديمقراطية. وبناء عليه، 
نعاود طرح نفس السؤال الفائت: ما هي 
المشكلة القائمة في الدستور السوري 

على وجه التحديد؟
قرر المسؤولون الأميركيون، الذين 
يـــعـــتـــقـــدون بــســهــولــة ســـحـــب وتــطــبــيــق 
التاريخية على بقية  الذاتية  تجربتهم 
بلدان العالم رغــم الاختلافات الثقافية 
والتاريخية المتعددة، أن يُمنح رئيس 
الـــــوزراء الـــســـوري المــزيــد مــن السلطات 

والصلاحيات، في حين تُقلص سلطات 
رئيس الجمهورية وصلاحياته، وأنــه 
يــنــبــغــي ألا يــســتــنــد الــنــظــام الــســيــاســي 
إلــى مركزية الحكم والقيادة.  الــســوري 
ويــمــكــنــهــم مــمــارســة الــضــغــوط لــفــرض 
مــــواد جــديــدة عــلــى الــدســتــور الــســوري 
تنبثق من رؤيتهم الخاصة للأوضاع 

هناك.
يــــنــــبــــغــــي عـــــلـــــى بـــــعـــــض الــــســــاســــة 
الأميركيين الذين يديرون دفة السياسة 
الأميركية إزاء سوريا أن يتحلوا بقدر 
مــن الــتــواضــع: لــقــد مـــارســـوا الــضــغــوط 
الشديدة لأجل أن يتولى نوري المالكي 
فــــي عـــــام ٢٠١٠  الــــعــــراق  رئــــاســــة وزراء 
و٢٠١١. وأثبت التاريخ أن هذا كان من 
الأخطاء السياسية الفادحة التي أفضت 
إلــــى بـــــروز خــطــر «داعـــــــش» فـــي كـــل من 
العراق وسوريا لاحقاً. وينبغي عليهم 
إدراك حقيقة بسيطة مفادها أن «حزب 
البعث السوري» لا يزال على رأس الحكم 
فـــي الـــبـــلاد، وهـــو يــرفــض «لا مــركــزيــة» 
السلطة والقيادة رفضاً باتاً. وفي هذه 
الحالة، ليست لدى سوريا خبرات كافية 
في لا مركزية الحكم بالأساس. وتظهر 
المــشــاكــل الــتــي عــانــى مــنــهــا الـــعـــراق في 
محافظات مثل البصرة مــدى صعوبة 

تطبيق أساليب الحكم اللامركزية.
والأهم مما سبق، وبصرف النظر 
تماماً عما يتعهد به الدستور الوطني 
الــســوري، فــإن أجهزة الأمــن السورية لا 
تحترم القوانين المعمول بها في البلاد. 
فهل نسي المسؤولون الأميركيون آلاف 
الـــصـــور لــلــمــواطــنــين الـــســـوريـــين الــذيــن 
قتلوا تحت وطأة التعذيب من الحكومة 
السورية الحالية وأجهزتها الأمنية على 
الــرغــم مــن المــــادة رقـــم ٥٣ فــي الــدســتــور 
السوري آنفة الذكر؟ إن الدرس المستفاد 
من ذلك بسيط للغاية: لا توجد سيادة 
للقانون داخل سوريا والدستور منبت 

الصلة تماماً بواقع الأحــداث التي تمر 
بها البلاد، إنه ليس إلا حبراً على ورق.

بـــعـــض مـــــن زمـــــلائـــــي الأمـــيـــركـــيـــين 
الــســابــقــين كـــانـــوا يــعــمــلــون فـــي الـــعـــراق 
قبل ١٥ عاماً في أعقاب الغزو الأميركي 
فــــي عـــهـــد جـــــــورج دبـــلـــيـــو بــــــوش الــــذي 
أطــاح بنظام حكم صــدام حسين هناك. 
الــــعــــراقــــيــــين صــــاغــــوا  ويـــــتـــــذكـــــرون أن 
دســتــوراً جــديــداً لــلــبــلاد فــي عـــام ٢٠٠٥، 
ثــم أجــــروا انــتــخــابــات عــامــة تفتقر إلــى 
المثالية لكنها كانت ديمقراطية إلى حد 
مــا. ويــقــول المــســؤولــون الأمــيــركــيــون إن 
الــســوريــة المقبلة يمكن أن  الانــتــخــابــات 
تتم تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، 
تماماً على غــرار الانتخابات العراقية 
السابقة في عــام ٢٠٠٥. بيد أن سوريا 
أبـــداً  تـــكـــون  لـــن  فـــي عــــام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 
كمثل الــعــراق فــي عــام ٢٠٠٥، نــظــراً لأن 
الجيش الأميركي قضى على الأجهزة 
الأمنية الموالية لنظام صدام حسين قبل 
إجراء الانتخابات، لكن الأجهزة الأمنية 
التابعة لحكومة بشار الأســد (وأعني 
الاستخبارات) لا تزال حاضرة وفعالة 
ونــشــطــة لــلــغــايــة فـــي الــــواقــــع الـــســـوري 
الـــراهـــن. ولــيــس مــن قبيل المــصــادفــة أن 
يفوز بشار الأســد بنسبة ٩٧ في المائة 

مـــن إجــمــالــي الأصــــــوات فـــي انــتــخــابــات 
عــام ٢٠٠٠، ثــم بنسبة ٩٨ فــي المــائــة في 
انتخابات عام ٢٠٠٧، ومرة أخرى بنسبة 
٨٩ فــي المــائــة فــي انتخابات عــام ٢٠١٤. 
فهل يعتقد المسؤولون الأميركيون حقاً 
الـــســـوريـــة ستتلقى  أن الاســـتـــخـــبـــارات 
الأوامــر بكل بساطة من بعض موظفي 
الأمــم المتحدة؟ وعندما ترفض أجهزة 
الاســتــخــبــارات الــســوريــة تــنــفــيــذ أوامـــر 
الــفــرق الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، هــل من 
لـــن تستخدم  أحــــد يــعــتــقــد أن مــوســكــو 
حـــق الــنــقــض (الــفــيــتــو) مـــجـــدداً بــعــد أن 
اســتــخــدمــتــه قــبــل ذلـــك ١٢ مـــرة لحماية 
حكومة بشار الأسد في المنظمة الدولية؟

فوجئت كثيراً بتصريحات السفير 
جيمس جــيــفــري. اقــتــرح أنــه على غــرار 
انسحاب الجيش الأميركي من فيتنام، 
يــمــكــن لإيــــران ســحــب قــواتــهــا المنتشرة 
فــي ســوريــا. غير أن الجيش الأميركي 
أخفق في فيتنام، ولــن يقاتل حلفاؤنا 
الــفــيــتــنــامــيــون الــجــنــوبــيــون إلـــى جانب 
أحــد بعد الآن. وينبغي على واشنطن 
إدراك أن قوات بشار الأسد، المدعومة من 
الحلفاء في روسيا وإيـــران، ستواصل 
القتال لإحــراز تقدم في ميادين القتال. 

إنها حقيقة واضحة للجميع.

الـــســـبـــب  نـــفـــهـــم  الــــصــــعــــب أن  مــــــن 
الــــحــــقــــيــــقــــي وراء اســــــتــــــمــــــرار إصــــــــدار 
التصريحات الغريبة بشأن سوريا من 
واشــنــطــن. ولــــديّ بــشــأن ذلـــك تفسيران 
اثــنــان محتملان؛ الأول، أن الأميركيين 
كــــــرروا نــفــس الـــفـــكـــرة الــســخــيــفــة بــشــأن 
الــدســاتــيــر والانــتــخــابــات فــي كــثــيــر من 
الأحيان لدرجة أنهم بدأوا في تصديق 
أنــفــســهــم والــدعــايــة الــخــاصــة الــصــادرة 
عنهم. ولقد رأيت ذلك بعيني حال عملي 
بـــين عـــامـــي ٢٠٠٣ و٢٠١٠.  الــــعــــراق  فـــي 
ويــتــنــاســى المــســؤولــون الأمــيــركــيــون أن 
هــنــاك فــارقــاً كــبــيــراً ومــعــتــبــراً بــين الأمــل 
الموهوم والتحليل العقلاني. والاحتمال 
المــســؤولــين الأميركيين  يــقــول إن  الآخـــر 
يــــدركــــون أن الـــدســـتـــور والانـــتـــخـــابـــات 
ســـتـــمـــنـــح الــــجــــانــــب الأمـــــيـــــركـــــي المــــبــــرر 
المــطــلــوب لمــغــادرة ســوريــا مــع المحافظة 
عــلــى قــــدر «مــــا» مـــن حــفــظ مــــاء الــوجــه. 
وربما يكون دستور «الحبر على ورق» 
مفيداً بدرجة كافية لواشنطن التي تعلن 
أنها لن تخوض حرباً ضد قوات إيران 
فـــي ســـوريـــا. وهــــذا مـــن قــبــيــل التحليل 

الصائب وليس الوهم المأمول.

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

تلقت المؤسسة الإيطالية ضربة 
الثنائي لويغي دي مايو  قاضية من 
ومــاتــيــو سالفيني الــلــذيــن فـــازا بــأول 
معاركهما لتمويل الوعود الانتخابية 
الــبــاهــظــة الــكــلــفــة. فــبــعــد مــفــاوضــات 
شــاقــة وطــويــلــة هــــددت مــنــصــب وزيــر 
المــالــيــة جــيــوفــانــي تـــريـــا، أعــلــن نائبا 
الـــوزراء دي مــايــو، وسالفيني  رئيس 
الــخــمــيــس، أن  بحماسة بــالــغــة مــســاء 
الــحــكــومــة وافـــقـــت عــلــى تــحــديــد عجز 
مـــوازنـــة الــعــام المــقــبــل عــنــد نــســبــة ٢٫٤ 
٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي 
نسبة أقـــل مــن الــحــد الأدنــــى الــبــالــغ ٢ 
٪ التي جــاءت اختباراً للضغوط في 
الأسواق المالية ولقدرتها على الوفاء 

بتعهداتها الانتخابية، وما إذا كانت 
ستشكل ضرراً على المال العام، وما إذا 
كانت ستخالف الحدود التي حددها 

الاتحاد الأوروبي، أم لا.
الهدف كان توجيه ضربة لوزير 
المـــالـــيـــة جـــيـــوفـــانـــي تــــريــــا ولــلــرئــيــس 
سيرجيو ماتريلا. فقد سعى كلاهما 
لتحقيق قـــدر مــن الاعـــتـــدال والــتــوازن 
داخـــــــل الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي تــشــكــلــت فــي 
يونيو (حـــزيـــران) بــرئــاســة حــركــة دي 
مايو «فايف ستار موفمنت» المناوئة 
لــلــمــؤســســاتــيــة و«رابــــطــــة» سالفيني 
المناهضة للهجرة. وفي هذا الصدد، 
قــــال إريـــــك جـــونـــز، أســـتـــاذ الــســيــاســة 
الــدولــيــة والاقــتــصــاد بــجــامــعــة جونز 

هوبكنز ببولونيا، إن «هـــذا بمثابة 
هزيمة لتريا».

إن الأهـــــــداف المـــالـــيـــة تـــحـــدد أطــر 
المــفــتــرض أن  مـــشـــروع مـــوازنـــة ٢٠١٩ 
تقدمها الحكومة للمفوضية الأوروبية 
بـــحـــلـــول مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــحــالــي لاعــتــمــادهــا. ويسعى  الأول) 
حــــزبــــا «فــــايــــف ســــتــــار» و«الــــرابــــطــــة» 
لــتــقــديــم وعـــــود مــرتــفــعــة الــتــكــلــفــة في 
الحملة الانتخابية لحشد الدعم قبيل 
انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو 

(أيار) المقبل.
وســـتـــظـــهـــر صــــنــــاديــــق الاقـــــتـــــراع 
مدى قوة القوى المتشككة في جدوى 
الاتــحــاد الأوروبــــي مــع تعزيز أحــزاب 

تــيــار الــيــمــين هــجــومــهــم عــلــى النخبة 
الـــحـــاكـــمـــة ومـــمـــارســـتـــهـــم الـــضـــغـــوط 
الــســيــادة الوطنية  لتحقيق مزيد مــن 
والسعي لوضع مزيد من القيود على 

الهجرة.
وقـــــــد صـــــــاح مــــــســــــؤول الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي الذي أذهله رقم عجز الموازنة: 
«يا للهول». وأفاد المسؤول الذي طلب 
عدم ذكر اسمه، بأن رقم عجز الموازنة 
الــذي ورد في العنوان يجب أن يكون 
١٫٦ ٪ لضمان تحقيق تحسن طفيف 
فــي الــتــوازن الهيكلي. ومــن المــؤكــد أن 

رقم ٢٫٤ ٪ يظهر إيطاليا باعتبارها 
قد خالفت تعهداتها، بحسب المسؤول 

الأوروبي.
وبحسب صحيفة «سول ٢٤ أور»، 
فــقــد قـــرر تــريــا عـــدم تــقــديــم استقالته 
بعدما طالبه الرئيس ماتريلا بالبقاء 
في منصبه. وفي الشأن ذاتــه، تحدث 
رئــــيــــس الـــــبـــــلاد مـــــع رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
جيسيبي كــونــتــي، بــحــســب صحيفة 
«أنــــــســــــا». ودخـــــــل تــــريــــا فـــــي شـــجـــار، 
خــصــوصــاً مـــع دي مـــايـــو الـــــذي أفـــاد 
الأســـبـــوع الــحــالــي بـــأن عــجــز المــوازنــة 
أكثر من ٢ ٪ «ليس من المحرمات»، وأن 
الحكومة في حاجة لأن تنفق بسخاء 
لـــتـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو. وبـــالـــنـــســـبـــة لــحــزب 

«فايف ستار»، فإن الأمر بات وسيلة 
لاستعادة المبادرة من حزب «الرابطة» 

الذي يرأسه سالفيني.
وقد أفاد دي مايو وسالفيني بأن 
الإجــــراءات التي جــرى الاتــفــاق عليها 
الـــخـــمـــيـــس، تــضــمــنــت تـــحـــديـــد دخـــل 
ثابت للفقراء، وتخفيضات ضريبية، 
وإجـــــــراء إصــــلاحــــات عــلــى المــعــاشــات 
التقاعدية بعد رفع سن التقاعد. وقد 
رحــب دي مايو بــالمــوازنــة التي أعــدت 
لـــصـــالـــح الــــنــــاس والــــتــــي نــجــحــت فــي 
الفقر بعد زيــادة الدخل  القضاء على 
فـــي مـــشـــروع تــقــدر تكلفته بــنــحــو ١٠ 

مليارات يورو.
وقد تبنى سالفيني موقفاً متحفظاً 

أمـــــــام الـــــنـــــاس، لـــكـــن فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات 
الوزارية دفع باتجاه عجز أكبر.

وقـــد تــبــنــي حـــزب «فــايــف ســتــار» 
موقفاً مناوئاً بعد الموافقة على عجز 
المـــوازنـــة المــســتــهــدف، وهـــو مـــا تجلى 
في تصريح رئيسه: «نحن لا نخشى 
الانتشار»، في إشارة إلى الفجوة في 
الــتــفــاوت بـــين إيــطــالــيــا وألمــانــيــا على 
مــدار الــســنــوات العشر المــاضــيــة. وفي 
هذا الصدد، أكد ستيفانو باتونيلي، 
رئيس أعضاء مجلس الشيوخ بحزب 
«فايف ستار»، بقوله: «نحن لا نخشى 
الأســـــــواق. عــلــى الأقـــــل فــــإن الــحــكــومــة 
تحاول الاستجابة لمطالب المواطنين».
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

جون فولين*

سوريا ٢٠٢٠ لن تكون العراق ٢٠٠٥

صراع عجز الموازنة الإيطالية يظهر تنامي قوة الشعبويين

روبرت فورد * 

قـــبـــل أن تـــعـــلـــن روســـــيـــــا مــوقــفــاً 
رســمــيــاً يــحــمّــل إســـرائـــيـــل مــســؤولــيــة 
إســـقـــاط طـــائـــرة «الإلـــيـــوشـــن»، أشـــاع، 
لــوهــلــة، أنـــصـــار الــنــظــام الـــســـوري، أن 
مــضــاداتــه تــعــمــدت إســـقـــاط الــطــائــرة، 
كرد مباشر على توقيع موسكو اتفاق 
إدلـــــب مـــع أنــــقــــرة؛ لأنــــه لــجــم الــشــهــيــة 
المــديــنــة، وسحق  السلطوية لاجتياح 
ما تم تجميعه فيها من قوى المعارضة 
المسلحة، الأمر الذي أثار السؤال حول 
قــــــدرة دمـــشـــق عـــلـــى رفـــــض مــــا تـــقـــرره 
مــوســكــو فـــي مــجــرى الـــصـــراع، فكيف 
باتخاذ إجــراء عقابي ضدها! وتالياً 
لاستجلاء ما تمتلكه قيادة الكرملين 
مــن نفوذ لفرض إرادتــهــا وإملاءاتها 
عـــلـــى الــــنــــظــــام؛ خــــاصــــة إن تــضــمــنــت 
تــــنــــازلات لا تـــرضـــيـــه أو تــضــعــف مــن 

مقومات سلطانه.
ثــمــة مـــن يــقــلــل مـــن قــــدرة روســيــا 
على التحكم في قرار النظام السوري، 
ويوسع هامش مناورة الأخير وقدرته 
في الالتفاف على الضغوط والإملاءات 
الــخــارجــيــة. والــحــجــج مــتــنــوعــة، تبدأ 
برأيهم عن تماسك اللحمة الطائفية 
للسلطة، وتــعــاضــد دوائــرهــا الأمنية 
وملحقاتها العسكرية، ما يمكنها من 
رفض ما يهدد مصلحتها ومراميها، 
مـــــــــروراً بــتــغــلــيــبــهــم حــــاجــــة مــوســكــو 
لــلــنــظــام عــلــى حــاجــتــه إلـــيـــهـــا، إن في 
بـــيـــعـــه أســـلـــحـــة وتـــجـــريـــب جـــديـــدهـــا، 
وتــســديــده ثمنها بالعملة الصعبة، 
أمــــام  الــــســــوريــــة  بــفــتــح الأبـــــــــواب  وإن 
الاســتــثــمــارات الاقــتــصــاديــة الروسية، 
ومروراً بإدراجهم دور إيران بصفتها 
حليفاً طائفياً موثوقاً يتمسك بشدة 
بــســلــطــة دمـــشـــق، كــحــلــقــة رئــيــســة من 
حــلــقــات الــنــفــوذ فـــي المـــشـــرق الــعــربــي، 
ألــم ينكفئ قادة  ثم يتساءلون بمكر: 
الكرملين غير مرة عن الوضع السوري، 
وهـــــــددوا بــســحــب قـــواتـــهـــم عــنــدمــا لم 
تــقــابــل بــعــض مــبــادراتــهــم وخططهم 
بــالمــرونــة الــســلــطــويــة المــطــلــوبــة؟ وألــم 
يؤكد الــوزيــر لافـــروف أن روســيــا غير 
قــــــــادرة عـــلـــى إقــــنــــاع أهـــــل الـــحـــكـــم فــي 

سوريا برؤيتها، وأنها 
عــــاجــــزة عــــن إرغـــامـــهـــم 
عـــــلـــــى الـــــســـــيـــــر بـــخـــطـــة 
طريق تضعف أركانهم 

وصلاحياتهم؟!
لــــــكــــــن الــــحــــقــــيــــقــــة 
غــيــر ذلـــــك، وثـــمـــة مــيــاه 
كثيرة جــرت، وخطوط 
جـــــــديـــــــدة رســــــمــــــت فـــي 
المــــــشــــــهــــــد الـــــــــســـــــــوري، 
بـــــعـــــد ثـــــــــلاث ســـــنـــــوات 

مـــن تـــدخـــل عــســكــري 
روســـــي واســــــع، كــان 

لــــه الـــــــدور الـــحـــاســـم فــي 
تعديل تــوازنــات القوى ومنع سقوط 
الـــنـــظـــام، ويـــعـــرف الـــقـــاصـــي والـــدانـــي 
أنــه بــات أمــراً مألوفاً في إدارة غالبية 
المعارك، وجود لجان عسكرية روسية 
لــهــا الــــــدور المـــقـــرر والـــحـــاســـم، مثلما 
المــحــاولات الروسية  صــارت مكشوفة 
لـــدفـــع شــخــصــيــات عــســكــريــة وأمــنــيــة 
إلــى مواقع حساسة  محسوبة عليها 
فــي المؤسستين الأمــنــيــة والعسكرية، 
للتحكم بقراراتهما، ولمحاصرة مراكز 
ســلــطــويــة أفـــرزتـــهـــا الـــحـــرب ويــهــمــهــا 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــوضــــع الـــقـــائـــم، ومـــا 
جنته من مكاسب وامتيازات، والأنكى 
ما يشاع عن رعاية روسية لكثير من 
الإجــــــراءات والــتــعــديــلات فــي الجيش 
لــه، بما  النظامي والميليشيا الموالية 
فـــي ذلــــك إصــــــدار قــــــرارات انــضــبــاطــيــة 
جـــــديـــــدة تــــطــــال الــــحــــيــــاة الـــعـــســـكـــريـــة 
لـــلـــضـــبـــاط وصــــــف الــــضــــبــــاط، وصـــل 
الــشــرطــة العسكرية  إلـــى تــولــي  الأمــــر 
الروسية إدارة الحياة اليومية لبعض 
المــــنــــاطــــق، وإلــــــــى اعــــتــــقــــال ومـــعـــاقـــبـــة 
عناصر من جيش وميليشيا النظام 
الــشــروط والتعليمات  حــين تــجــاوزوا 
الــتــي أمليت عليهم، ثــم منح هويات 
الــجــمــاعــات والفصائل  لــقــادة  خــاصــة 
التي رضيت بعقد تسويات مع اللجان 
الــروســيــة، كــمــا حــصــل في  العسكرية 
درعــــا وحـــمـــص، كـــي تــســهــل تحركهم 
وتحميهم من الملاحقات والاعتقالات 

التي بــدأت تطالهم بعد 
مرور زمن من إنجاز هذه 

التسويات.
أن  صـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــح 
مــوســكــو حــريــصــة على 
اســـتـــمـــرار نـــظـــام مــجــرب 
وضـــــعـــــيـــــف، وتـــعـــتـــبـــره 
أفضل المــوجــود لحماية 
مـــصـــالـــحـــهـــا؛ لــكــنــهــا لــم 
تهتك مصداقيتها أمــام 
العالم، وتتقصد تغطية 
انــــتــــهــــاكــــاتــــه وعـــنـــفـــه 
المفرط ومده بمختلف 
أنــــــــــــواع الأســـــلـــــحـــــة، ولــــم 
تستخدم «الفيتو» عدة مرات لحمايته 
ومنع صدور قرار دولي يدينه، والأهم 
لــم تتدخل عسكرياً لتغيير تــوازنــات 
الــصــراع جــذريــاً، «كــرمــى عــيــون» هــذا 
الــنــظــام، كــمــا يــقــول المــثــل الــــــدارج؛ بل 
لضمان استقرار مصالحها، وتطوير 
سياسة تحمي هذه المصالح وتنمّيها، 
بــمــا هــو دفـــاع عــن نــفــوذهــا وتــمــددهــا 
فـــي المـــشـــرق الــعــربــي، لــدفــع تنافسها 
الــحــصــص والأدوار  الـــغـــرب عــلــى  مـــع 
إلــى مستوى أعــلــى، ولنقل لاستثمار 
حضورها القوي في سوريا، وارتباط 
هذا البلد بكثير من الملفات الإقليمية 
الــحــســاســة، كـــي تــغــدو الـــطـــرف الأول 
والمـــقـــرر فــي مــعــالــجــة هـــذه الـــبـــؤرة من 
التوتر، وضمان استقرار المنطقة كلها.
إيـــــران حليف  بــــأن  وإذا ســلــمــنــا 
قـــوي ومـــوثـــوق لــلــنــظــام، وأن الأخــيــر 
يحاول توسيع هامش مناورته عبر 
الاســـتـــقـــواء بـــهـــا؛ لــكــن مـــا قــيــمــة هــذا 
الاستقواء في ظل الضغوط الغربية 
المتصاعدة على طهران، وحين تتفاقم 
أزمتها الداخلية على مختلف الصعد، 
وحين تترك الأجواء السورية مفتوحة 
أمام إسرائيل لتنفذ عشرات الضربات 
المؤلمة للوجود الإيــرانــي في سوريا، 
الأمر الذي يزيد من حاجة قادة طهران 
لــروســيــا ورضــوخــهــم لــهــا، مــا يفسر 
امتثالهم لإرادة الكرملين فــي إبعاد 
قـــــوات الـــحـــرس الـــثـــوري والمــيــلــيــشــيــا 

الموالية لهم مسافة ترضي إسرائيل، 
ثـــم تـــســـارع حـــلـــول عــســكــريــين روس 
محل الإيرانيين في تدريب وتوجيه 
قــوات النظام الــســوري، وهــو تسارع 
يــــــــزداد طـــــــرداً مــــع تـــصـــاعـــد الــضــغــط 
الإسرائيلي والأميركي لإخراج إيران 
من سوريا، ومنعها من إقامة مراكز 
تواصل ومنشآت عسكرية دائمة، ولا 
يــخــرج عــن هـــذا الإطــــار إعــــلان قــيــادة 
الكرملين بــدء تنفيذ اتفاقها القديم 
مــــع الــــنــــظــــام، بــــتــــوريــــد ســــــلاح «إس 
٣٠٠» المضاد للطائرات، فالأمر يبدو 
لــلــطــائــرات الروسية  ظــاهــريــاً حماية 
وحـــداً مــن حــريــة الطلعات والــغــارات 
الجوية لإسرائيل وللتحالف الغربي؛ 
الــجــوهــري تحقيق نقلة  لكن غــرضــه 
جديدة في قدرة موسكو على التحكم 
في الصراع السوري والأطراف المؤثرة 
فيه، بما في ذلك هامش مناورة إيران 
الــــســــلاح الــجــديــد  والــــنــــظــــام، مــــا دام 
سيبقى فــي أيــــادي الــضــبــاط الـــروس 
إلــــى أمــــد غــيــر قــصــيــر، ورهـــــن إرادة 

الكرملين السياسية.
والحال، ليس غريباً على سلطة 
كـــالـــســـلـــطـــة الــــســــوريــــة هــــــذا الــتــبــجــح 
الـــديـــمـــاغـــوجـــي بــأنــهــا صــاحــبــة قـــرار 
وطــنــي مــســتــقــل، وهـــي الــســلــطــة الــتــي 
لــم تقم للوطن والإجــمــاع الوطني أي 
اعــتــبــار، حــين مــارســت أشــنــع وســائــل 
الــفــتــك والــتــنــكــيــل ضـــد شــعــبــهــا، ولــم 
تـــــتـــــردد فـــــي حـــــــرق الــــبــــشــــر والـــحـــجـــر 
واستجرار أسوأ أنواع الدعم الطائفي 
والتدخلات العسكرية، للبقاء في سدة 
الحكم وحماية امتيازاتها وثرواتها، 
بينما بقيت عاجزة عن القيام بأي رد 
فعل جدي حيال الغارات الإسرائيلية 
المتكررة، وحيال الدور العسكري لقوات 
التحالف الغربي، وهي السلطة التي لم 
يكن لها مكان في مختلف التسويات 
والهدن التي عقدتها روسيا في غير 
منطقة ســوريــة، والأهـــم أنها أقصيت 
مــن مختلف الاجتماعات والاتفاقات 
الــتــي رعتها موسكو حــول المستقبل 

السوري.

خــطــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الــجــديــد فــي السياسة  أرســـى فيه نهجه 
الخارجية، ومــن أهــم النقاط في خطابه 
معاداته للعولمة والانفتاح الاقتصادي... 
فهو يسعى لترويج الوطنية الأميركية، 
ومــعــنــى ذلــــك إعـــطـــاء الأولــــويــــة لمصلحة 
بلاده وأمنها التجاري والاقتصادي قبل 
الالتفات لأي التزامات خارجية تفرضها 
الــعــلاقــات الــدولــيــة. مــا يــطــرحــه الرئيس 
بــســيــاســتــه الـــحـــمـــائـــيـــة هـــــذه يـــتـــعـــارض 
ويـــتـــنـــاقـــض مــــع المـــفـــاهـــيـــم الـــرأســـمـــالـــيـــة 
والحرية الاقتصادية وتعزيز التنافسية.
ــز الــرئــيــس ترمب  الــســؤال: لمـــاذا يــركِّ
على الحمائية ومصلحة أمــيــركــا؟ أولاً 
فـــي صـــرح دولـــــي؛ فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة هـــو لا يــخــاطــب رؤســــاء 
الدول ومندوبيهم لدى الأمم المتحدة، بل 
الــرأي العام الأميركي من خلال  يخاطب 
خطبته الشعبوية، لأن هنالك انتخابات 
للكونغرس الأميركي فــي شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، فهو يحرص على 
فوز الحزب الجمهوري ليدعم سياساته 
القومية الجديدة... بينما يسعى الحزب 
الــدور الأميركي  الديمقراطي إلى تعزيز 

التقليدي في العالم.
مــا يــدعــو للقلق فــي سياسة ترمب 
إعلانه في الخطاب خصومته مع الصين 
وروســــيــــا وإيـــــــران، ومــــع حــلــفــاء أمــيــركــا 
الآخرين؛ إذ أنهم لم يسلموا من انتقاداته، 
وانــتــقــد جــيــرانــه فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، 
وتـــحـــديـــداً كـــنـــدا والمـــكـــســـيـــك، كــمــا انــتــقــد 

سياسة دول «أوبك» النفطية.
الأمــــر الــــذي لـــم يـــذكـــره الــرئــيــس هو 
أن قــواعــد الــتــفــاهــم بــين الــــدول المــصــدرة 
للنفط الخام (دول العالم الثالث) والدول 
الــخــام مــوضــوع قديم  المستهلكة للنفط 
نوقش في الأمم المتحدة في السبعينات 
من القرن الماضي... وقد تم الاتفاق على 
تنظيم مسار النفط في العلاقات الدولية 
فــلا يتم قطعه فيسبب أزمــة اقتصادية، 
ولا يــضــخ فـــوق حــاجــة المجتمع الــدولــي 
فتنحدر الأسعار، وقد تم الالتزام بسياسة 
التوازن لتريح الطرفين... هنالك دول في 

منظمة «أوبـــك» لا يسمح مخزونها من 
النفط بزيادة الإنتاج لإرضاء الاستهلاك.
الـــــتـــــزمـــــت  الــــــخــــــلــــــيــــــج  لــــــكــــــن دول 
الــدولــي...  بمسؤوليتها تــجــاه المجتمع 
نحن في الخليج ملتزمون بقرار منظمة 
«أوبك» الأخير؛ فلا يُمكن قبول انتقادات 
الــرئــيــس، خــصــوصــاً أنـــه اتــخــذ سياسة 
الانــســحــاب مـــن اتــفــاقــيــة المـــنـــاخ الــدولــيــة 
وأشـــعـــل حــربــاً تــجــاريــة مـــع حــلــفــائــه في 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والـــصـــين والـــيـــابـــان 
وكندا... مما أدى إلى المواجهة بين هذه 
الـــدول وأمــيــركــا، حيث رفــضــوا الرضوخ 
للابتزاز الأميركي. مَن يصدق أن الصين 
الــشــيــوعــيــة تــرفــع لــــواء تــحــريــر الــتــجــارة 
الــدولــيــة فــي مــواجــهــة مــنــطــق الحمائية 

الذي يروّج له الرئيس الأميركي؟!
الأمم المتحدة لم تسلم من انتقادات 
ترمب، فقد هاجم منظمة «اليونيسكو»، 
ومــــنــــظــــمــــة الـــــلاجـــــئـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
(الأونـــــــــروا)، ومــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان، 

ومحكمة الجنايات الدولية.
مــــــاذا عــــن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة عــمــومــاً 
ودول الخليج بشكل خاص؟ كيف يمكن 
التعامل مع السياسة الأميركية الجديدة 
فــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً أن 
هــذه السياسة تقوم على أســاس توكيل 
الأطــــــــــراف الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــحـــلـــيـــفـــة لـــبـــلاده 
مــســؤولــيــة الـــدفـــاع عــن مــصــالــحــهــا، مثل 
الــطــلــب مـــن دول حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(الــنــاتــو) زيـــادة ميزانية الحلف بــزيــادة 
نسبة مساهمتهم بالحلف بنسبة ٢ في 

المــائــة لــكــل دولــــة، كــمــا طــلــب مــن الــيــابــان 
وكــوريــا الجنوبية بــزيــادة مساهمتهما 
المــالــيــة لــلــقــوات الأمــيــركــيــة المــوجــودة في 

المنطقة.
 يــســعــى تــرمــب لإنــشــاء قـــوة عربية 
(ناتو عربي) يضم دولاً إقليمية، بهدف 
الــتــصــدي لــلــتــطــرف الإيـــرانـــي ومــواجــهــة 
الإرهــــــاب وإرســــــاء الـــســـلام فـــي المــنــطــقــة، 
ويضم الحلف الجديد كــلاً من الولايات 
المــتــحــدة ودول الخليج العربية ومصر 
لمـــاذا تحالف  والأردن... وهــنــا نــتــســاءل: 
الــخــلــيــج  كـــانـــت مــعــظــم دول  جـــديـــد إذا 
الـــعـــربـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة بـــاتـــفـــاقـــيـــات أمــنــيــة 
وتـــحـــالـــف اســـتـــراتـــيـــجـــي مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة؟! ولــقــد عقد فــي الكويت الشهر 
المـــاضـــي اجـــتـــمـــاع لـــقـــيـــادات الأركـــــــان في 
الـــدول المــشــاركــة فــي الحلف الــجــديــد أكد 
الــقــوات الأمــيــركــيــة أن الهدف  فيها قــائــد 
الــقــوات العربية  مــن الاجتماعات تهيئة 
لمواجهة التهديدات الإيرانية ومكافحة 
الإرهـــــــاب... مــــاذا تــعــنــي هـــذه الــتــطــورات 
الـــــجـــــديـــــدة؟! واضـــــــح جـــــداً أن الــــولايــــات 
بـــدأت تعاني من  المتحدة كــدولــة عظمى 
تــراكــم المــســتــويــات والالـــتـــزامـــات عليها، 
لــذلــك تـــحـــاول الــتــخــلــص مـــن الــتــزامــاتــهــا 
العسكرية والمالية؛ بإرغام الآخرين على 

مشاركتها في التكاليف.
الأمــر المؤكد أن سياسة التحالفات 
الــــدول العظمى ليست جــديــدة على  مــع 
المــنــطــقــة؛ فــفــي الــخــمــســيــنــات مـــن الــقــرن 
الماضي سعت الولايات المتحدة، ومعها 
إلــى تشكيل «حــلــف بــغــداد»؛  بريطانيا، 
بــانــضــمــام بــاكــســتــان مــع الــــدول العربية 
لمحاربة الخطر الشيوعي الذي كان يمثله 
الاتحاد السوفياتي السابق، لكن سياسة 

التحالفات مع الغرب فشلت.
يمكننا كــعــرب الاعــتــمــاد على ذاتنا 
بـــخـــلـــق قـــــوة عـــربـــيـــة رادعـــــــــة، بــمــســاعــدة 
حــلــفــائــنــا الــتــقــلــيــديــين فـــي الــــغــــرب، مثل 
فرنسا وبريطانيا... كما تربطنا علاقات 
قـــويـــة مــــع روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة والـــصـــين 
والــهــنــد. علينا التركيز على مصالحنا 
الوطنية وحــل خلافاتنا، والتأكيد على 
استقلالية القرار السياسي والاقتصادي.

د. شملان يوسف العيسى أكرم البني

الخليج: التعامل مع المتغيراتإلى أي مدى تتحكم موسكو بقرار دمشق؟
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الانسدادات العربية: القضايا والأسئلة والمشكلات
مـــا فــاجــأنــي كـــلام وزيــــر خــارجــيــة 
نــيــويــورك بشأن  الــبــحــريــن فــي  مملكة 
سوريا والوضع السوري. فالمتابعون 
الـــبـــحـــريـــن مــوقــفــاً  لــــــدى  أنّ  يــــعــــرفــــون 
ر  خــاصــاً مــن الــنــظــام الــســوري، مــا تغيَّ
عــبــر ســنــوات الــحــرب؛ لكنه كـــان يعلو 
أو يــنــخــفــض فـــي الــلــهــجــة ولـــيـــس في 
الأســــاس. إنــمــا فــي الــظــروف الأخــيــرة، 
ـــر أنـــــصـــــار الــــنــــظــــام فـــــي لـــبـــنـــان، 

ّ
يـــبـــش

والعائدون من دمشق، بعضهم بعضاً، 
بـــأنّ وضــعــاً جــديــداً يــوشــك أن يتبلور 
ــل فـــي الــجــامــعــة  بـــعـــودة الــنــظــام لــلــتــأهُّ
العربية. والمــســألــة الآن ليست الموقف 
البحريني القديم - الجديد؛ بل بالفعل: 
كــيــف يــفــكــر الـــعـــرب بــشــأن ســـوريـــا في 

المستقبل القريب؟ 
النظام لم يتغير قيد أنملة، وليس 
لــجــهــة إيـــــران المــســتــولــيــة عــلــى الأرض 
بالفعل؛ بل وفي الموقف تجاه شعبه، 
والمــــوقــــف لــجــهــة الــتــغــيــيــر الــســيــاســي 
المتواضع. سيقول المتواضعون: بل إنّ 
وزير الخارجية السوري قال في الأمم 
إنــهــم مــســتــعــدون لاستقبال  المــتــحــدة، 
الــنــازح أو اللاجئ  الــســوري  الجمهور 
في لبنان وربما في الأردن. المنظمات 
الـــنـــظـــام  إنّ  تــــقــــول:  تـــــــزال  الــــدولــــيــــة لا 
والـــــوضـــــع مـــعـــاً لا يـــســـمـــحـــان بـــعـــودة 
أنّ الإدارة  الــذيــن غـــادروا. ونحن نعلم 
الــلــبــنــانــيــة و«حــــــزب الـــلـــه» مــعــاً فتحا 
مــكــاتــب لمــن يــريــد الـــعـــودة طــوعــاً. ومــا 
أقبل عليها غير مئاتٍ قليلة حتى الآن. 

فريق جــبــران باسيل وزيــر الخارجية 
اللبناني يذهب إلى أنّ هؤلاء لا يريدون 
العودة؛ لأنهم يعملون في لبنان، وهو 
يُغريهم بأن سوريا مقبلة على إعادة 
الإعمار، وهناك شركات لبنانية ذهبت 
إلـــى هــنــاك مـــن أجـــل الــعــقــود والــعــمــل، 
فــلــمــاذا يــتــردد المــواطــنــون فــي الــعــودة 
إلــى بــلادهــم؟! الــذيــن تحدثنا إليهم لا 
يــــذكــــرون الأســــبــــاب الأمـــنـــيـــة فـــقـــط؛ بل 
يشيرون بالدرجة الأولى إلى أنّ هناك 
مـــنـــاطـــق فــيــمــا بــــين ضــــواحــــي دمــشــق 
والـــقـــلـــمـــون وحـــمـــص وحـــلـــب، مـــا عــاد 
لأهلها مكانٌ فيها؛ بل يسكن فيها أو 

ها غيرهم! يحتلُّ
لــقــد ذكـــــرتُ هـــذه الــتــفــاصــيــل بـــدءاً 
بــمــوقــف الــبــحــريــن، لأقــــول إنّ الــوضــع 
في سوريا يحتاج إلى اجتماعٍ عربي 
ولو سرّي، من جانب الدول ذات قرون 
الاستشعار الطويلة والاهتمام الفعلي. 
بــقــرون الاســتــشــعــار الطويلة  وأقــصــد 
العرب الذين عندهم علاقات تشاورية 
قــــائــــمــــة ومــــســــتــــمــــرة مـــــع الأمـــيـــركـــيـــين 
المـــجـــمـــوعـــة  إنّ هــــــــذه  والـــــــــــــــروس؛ إذ 
الاستراتيجية إن توصلت لاتــفــاقٍ أو 
إجــــمــــاع، تــســتــطــيــع الـــتـــحـــرك بــاتــجــاه 
الــدولــيــين، وباتجاه الجامعة العربية 
بتصورٍ لدورٍ عربي في سوريا. وليس 
صحيحاً أنّ العرب ما اهتموا بالعراق 
بــعــد الـــغـــزو الأمــيــركــي عـــام ٢٠٠٣؛ بل 
أنشأوا آلية «دول جوار العراق» إلى أن 
أخرجهم بعد عام ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ الاتفاق 

الأميركي - الإيراني. 
ليست إسرائيل هي التي ستُخرج 
إيران من سوريا ولبنان؛ بل إنّ العرب 
الاستراتيجيين هم الذين يمكنهم ومن 
بــدلاً من  مصلحتهم العمل على ذلــك؛ 

انتظار الاتفاق الروسي - الأميركي.
الــــذي ينبغي  إنّ الانـــســـداد الآخــــر 
ألا يحصل، هو في اليمن. فالحوثيون 
مــتــضــايــقــون جـــــداً، وإلا لمـــا تــشــابــكــوا 
(ولـــيـــس اشــتــبــكــوا!) مـــع الــدولــيــين من 
أجــــل إخــــــراج جـــرحـــاهـــم وقـــادتـــهـــم من 
طريق عُمان بواسطة غراندي. ولو لم 
المــغــادرة لمــا اهتمّ  يكونوا يفكرون فــي 
عبد الملك الحوثي الآن بتعيين خليفة 
لــه فــي «الإمــــامــــة». وقـــد قــابــلــتُ عندما 
درّس باليمن بدر الدين الحوثي 

ُ
كنتُ أ

(والــــــد حــســين وعـــبـــد المــــلــــك)، ومــحــمــد 
بـــن عــبــد الــعــظــيــم الــحــوثــي، الــــذي كــان 
خصماً لبدر الدين. بدر الدين المتشدد 
كــان مهتماً وقتها بغزو اليهود، نعم 
الـــيـــهـــود، وهـــــم مـــائـــتـــا يــــهــــودي يــمــنــي 
الــســلــطــات تحميهم في  لا أكــثــر كــانــت 
مــواطــنــهــم الــبــائــســة، وكــــان بـــدر الــديــن 
ســاخــطــاً عــلــيــهــم لأنــهــم «خـــالـــفـــوا عقد 
الذمة»! أما محمد بن عبد العظيم فكان 
ــدي الــذي  مــن أنــصــار مجد الــديــن المــؤيَّ
كـــان يــعــتــبــره أكــبــر مــجــتــهــدي الــزيــديــة 
الأحياء، وهما معاً كانا يعتبران بدر 
الدين إمامياً وليس زيــديــاً. الآن يريد 
عبد الملك القضاء على محمد بن عبد 
العظيم؛ لأنّ شيوخ الزيدية الباقين على 

المذهب فيما بين ذمار وحجة وصعدة 
يفكرون فيه. وأظــن أنّ عبد الملك يريد 
أن يــعــمــل مـــع قــريــبــه الــبــعــيــد مـــا عمله 
هـــو مـــع الــســلــفــيــين بـــدمـــاج فـــي عــامــي 
٢٠١٢ و٢٠١٣، أي القتل أو الإخراج من 
الديار. والمعروف باليمن الآن أنّ أولاد 
السلفيين الذين أخرجهم جمال بنعمر 
وقتها هم عماد ألوية العمالقة المقاتلة 

بالحديدة اليوم. 
لا بد الآن - ولستُ خبيراً عسكرياً 
- مــــن إخــــــــراج المــيــلــيــشــيــات مــــن لــحــج 
والــبــيــضــاء، ومــن الــحــديــدة، وتضييق 
الخناق عليهم في صعدة. وإذا تحررت 
الـــشـــهـــور  تــــعــــز، وتـــــحـــــررت إبّ خــــــلال 

القادمة، فلن تقوم لهؤلاء قائمة. 
ــهُ  قـــــال لــــي عـــســـكـــري يــمــنــي قــابــلــتُ
فــي الــريــاض كـــان يـــدرس عــنــدي شاباً 
عـــــام ١٩٩٠: «لـــقـــد كــنــتــم تــحــســدونــنــا 
نحن يمنيي الشمال؛ لأننا لم نضطر 
لمقاتلة الاستعمار الغربي، وهــا نحن 
مضطرون لتحرير بلادنا شبراً شبراً 
وبــــدمٍ كــثــيــر». وتــابــع: «إنّ الــغــريــب أنّ 
الرئيس علي عبد الله صالح هو الذي 
كــــان يـــقـــول لــنــا ذلــــك فـــي الاجــتــمــاعــات 
العسكرية، كان يقول: إن لم تقضوا على 
تــمــردهــم الآن، فــســتــضــطــرون لتحرير 

بلادكم منهم بالشبر!».
ولنمضِ إلى الانسداد الثالث الذي 
الـــوضـــع  يـــحـــصـــل، وهــــــو  يــنــبــغــي أن  لا 
الــلــيــبــيــين مــثــل اليمنيين  الــلــيــبــي. فــــلأنّ 
الـــحـــصـــول عــلــى إجــــمــــاعٍ مـــن كل  أرادوا 

حة، ذهبوا  حة وغير المسلَّ الأطراف المسلَّ
إلـــــى تــــونــــس والــــجــــزائــــر والـــصـــخـــيـــرات 
بالمغرب، وصار الحلُّ دولياً وبمبعوثين 
دولـــيـــين مــتــتــالــين. والمــجــلــس الــرئــاســي 
وإداريــــــــــوه مـــدنـــيـــون؛ لـــكـــنّ المــســيــطــريــن 
على القرار في طرابلس والغرب الليبي 
مــجــمــوعــات مـــن المــيــلــيــشــيــات المــحــتــرفــة، 
الــوضــع فــي لبنان، وإن كان  تماماً مثل 
الوضع الأمني عندنا أفضل حتى الآن. 
فعندنا جــيــشــان، أو جيش وميليشيا، 
وفي طرابلس وغرب ليبيا بقايا جيش 
وعــــشــــرون مــيــلــيــشــيــا. فــحــتــى إيــطــالــيــا 
صـــار عــنــدهــا ميليشيا فــي لــيــبــيــا. وقــد 
استغربت لأنّ المبعوث الدولي صديقي 
المفكر غسان سلامة تحمس للانتخابات 
بحسب الاقتراح الفرنسي. وربما ظن أن 
الليبيين (شأنهم في انتخابين سابقين) 
ستحسم أكثريتهم الأمر لصالح الحكم 
المــدنــي. إنــمــا مــن قــال لــك يــا صديقي إنّ 
المــيــلــيــشــيــات ســتــقــبــل بــالانــتــخــابــات أو 
تـــعـــتـــرف بــنــتــائــجــهــا؟ وعـــلـــى أي حــــال، 
فـــإنّ تــحــركــات المــبــعــوث الــدولــي الأخــيــرة 
وتـــصـــريـــحـــاتـــه، تــشــيــر إلــــى أنــــه يــتــحــرر 
بالتدريج من سحر الانتخابات والأمن 
الـــتـــوافـــقـــي، ويــعــيــد الــنــظــر فـــي المــجــلــس 
الــرئــاســي وطــريــقــة عــمــلــه. والـــوضـــع في 
شــــرق لــيــبــيــا لــيــس مــثــالــيــاً؛ لـــكـــنّ الأمـــن 
مــســتــتــبّ والــبــرلمــان والــحــكــومــة يعملان 
بحدود. وقــد أخــرج الجيش الإرهابيين 
مـــن درنـــــة بــعــد بـــنـــغـــازي. ولـــســـتُ أقـــول 
بالحلّ العسكري القادم من الشرق؛ لكن 

الانتخابات لا يمكن أن تجري إلا في ظلّ 
وضعٍ آمِنٍ وسلطة واحدة. ولا أدري لماذا 
لا ينتخب الليبيون رئيساً أولاً، فتكون 
الشرعية بيده، وتجري مساعدته عربياً 

ودولياً لإجراء انتخاباتٍ حرة.
ما عاد من المفيد استعراض الظروف 
التي أدت في الدول الثلاث: سوريا وليبيا 
واليمن، إلى أن يصبح الحلُّ دولياً بحتاً 
ومن دون دور عربي، لولا استدراك وتدخل 
التحالف العربي باليمن. وربما عاد ذلك 
في ليبيا واليمن إلى انقسام الجيش أو 
ضعفه، وفي سوريا إلى انحيازه الكامل 
لنظام قاتل وأداة من أدوات إيران. ولستُ 
أزعم أن الحلَّ الدولي شرٌّ كلّه، لكنْ لنتأمل 
الوضع في سوريا؛ حيث عجز الدوليون، 
وجاء الإيرانيون وبعدهم الروس للقتل 
باسم النظام، دونــمــا قـــرارٍ دولــي مــن أي 
نوع! وإلا كم يعترف الروس والإيرانيون 
الــدولــي رقــم ٢٢٥٤؟ ويكون على  بالقرار 
السوريين الآن أن يحفظوا أسماء أخرى 
لأمــاكــن غــريــبــة، مثل آســتــانــة وسوتشي 
وحتى مزارات آل البيت بدمشق وجوارها 

وبحلب!
لا صلاح للأوضاع العربية من دون 
مــجــمــوعــة اســتــراتــيــجــيــة عــربــيــة حــازمــة 
وقـــــادرة. ولــنــتــصــور مــــاذا كـــان قــد حــدث 
لــلــيــمــن لــخــمــســين عـــامـــاً قــــادمــــاً لــــو بــقــي 
الــيــمــنــيــون فــي انــتــظــار الــدولــيــين لإنــفــاذ 
القرار رقم ٢٢١٦؟! في اليمن جاء العرب 
 لــلــخــلاص، وهـــو الأمــــر الــذي 

ٌ
فــظــهــر أفــــق

ينبغي أن يحصل في سوريا وليبيا.

ـم؟
ُ
هل وجدت العلمانية مُقاماً لها في مدينة ق

نظراً لصفة «إسلاميّ» التي صارت 
لازمـــة الالــتــحــاق بــكــافــة أجــهــزة الــدولــة 
وتُنسب إليها كافة الإجراءات المتخذة 
حـــكـــومـــيـــاً؛ فـــغـــالـــبـــاً مــــا بــــــات يــوصــف 
النظام الخميني في إيران بأنه الحكم 
الــثــيــوقــراطــي (الـــديـــنـــي) ذو المــذهــبــيــة 
الــعــمــود الفقري  الــتــي تمثل  الشيعية 

لآيديولوجية الدولة.
ومع ذلك، ماذا لو أن الصفة كانت 
منبتة الصلة عــن المــوصــوف، ناهيكم 
عن أن تكون الصفة مُضللة بالأساس؟ 
ومـــــــاذا لــــو أن المــخــتــصــين فـــشـــلـــوا فــي 
استشعار موجة التوتر الخافتة بين 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة بــاعــتــبــارهــا 
بنياناً سياسياً وبين الهياكل التقليدية 

للمذهبية الشيعية؟
الـــشـــيـــعـــيـــة بــصــفــتــهــا  ورغـــــــــم أن 
مــذهــبــاً لـــم تــحــظَ قـــط بــشــكــل تنظيمي 
الـــذي تعكسه  بــالمــعــنــى نفسه  رســمــي، 
الكنائس المسيحية على سبيل المثال، 
فلقد نجحت – عبر القرنين الماضيين 
عــلــى أقـــل تــقــديــر – فـــي تــطــويــر بنيان 
غــيــر رســـمـــي مـــن الإدراك والــتــراتــبــيــة 
التمييزية، ووقفت في بعض الأحيان 
موقف المعارضة الصريحة مــن الآلية 
الــحــكــومــيــة الــعــابــرة عــلــيــهــا. ويــقــع في 
صميم هذا البنيان ما يسمى بالمعهد 
الــعــلــمــي (أو الـــحـــوزة الــعــلــمــيــة)، وهــي 
عــبــارة عــن شبكة مــن المـــدارس الدينية 
المكرسة بالكامل لتعليم الأجــيــال تلو 
الأجــــيــــال مـــن رجـــــال المـــذهـــب الــشــيــعــي 

المعتمد لديهم.
وفــــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) مــــن عـــام 
١٩٧٩، ومع الوثبة الكبيرة التي وثبها 
آية الله  الخميني من العدم إلى الفراغ 
الـــذي خلّفه رحــيــل الــشــاه المــفــاجــئ عن 
المشهد السياسي الإيراني إثر مغادرته 
البلاد، كانت الفرضية السائدة توحي 

بأن «الحوزة العلمية» على اعتبار أنها 
الـــذراع الرئيسية للتراتبية المذهبية، 
سوف تلتقط زمام السيطرة على آليات 
الــحــكــم والــقــيــادة فــي الــدولــة الــجــديــدة 
مـــن خـــلال حــالــة مـــن حــــالات الانـــدمـــاج 
الفعلية المتوقعة. ومع ذلك، لم يجد ذلك 
الاندماج في واقع الأحداث مكاناً يُذكر.
وبـــادئ ذي بـــدء، لــم يــؤيــد النظام 
الـــخـــمـــيـــنـــي الــــحــــاكــــم الــــجــــديــــد ســــوى 
الــلــه، ولــم  آيـــات  حفنة قليلة مــن كــبــار 
يكن تأييدهم بالحماس المطلق الذي 
توقعه الكثيرون. وتأكيداً للقول، فإن 
عـــدد الــرجــال الــذيــن اعــتــمــروا العمائم 
الــشــيــعــيــة الــشــهــيــرة وتــتــدلــى مـــن بين 
أصابعهم المسابح الطويلة قــد تزايد 
انــتــشــارهــم بــصــورة فــجــة، حــيــث صــار 
«الشكل» الديني الظاهر من ضرورات 
تأمين «لقمة العيش» وفرص العمل في 
الهيئات الحكومية المختلفة وقتذاك. 
ومــن ثم تحول الآلاف من الانتهازيين 
مـــن المـــلابـــس المــدنــيــة الاعـــتـــيـــاديـــة إلــى 
الــداكــنــة وتلمسوا  الــديــنــيــة  الــعــبــاءات 
لأنــفــســهــم ألـــقـــابـــاً رنــــانــــة مـــثـــل «حــجــة 

الإسلام» أو «آية الله»!
قــــــــــدّر مــكــتــب  وفــــــــي عــــــــام ١٩٧٩، 
الأوقاف، الذي كان متفرعاً عن حكومة 
الشاه آنــذاك، عدد رجال الدين وطلاب 
ألــف فقط.  العلوم الدينية بنحو ٢٠٠ 
وفـــي عـــام ١٩٨٩، ارتــفــع الــعــدد إلـــى ما 
يــقــرب مــن نــصــف مــلــيــون. ونــظــراً لأنــه 
كان من شبه المستحيل عملياً تدريب 
هذا العدد الهائل من طلاب العلم الجدد 
(المـــلالـــي)، فــلا بــد أن يــفــتــرض المـــرء أن 
الزيادة العجيبة في عدد رجــال الدين 
إلى أكثر من الضعف يرجع بالأساس 
إلــــى الــتــدفــق الــهــائــل فـــي أعـــــداد رجـــال 

الدين «المزعومين».
وكـــــــان مــــن وظـــيـــفـــة رجـــــــال الـــديـــن 

«المـــــزعـــــومـــــين» الــــجــــدد مـــنـــح الــتــأيــيــد 
لــلــمــزاعــم الدينية  العلمي الافــتــراضــي 
الـــخـــاصـــة بــالــنــظــام الـــحـــاكـــم الــجــديــد. 
وفـــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، ورغــــم كـــل شـــيء، 
مــهَــد وجـــودهـــم المـــجـــال لـــرجـــال الــديــن 
التقليديين من المحافظة على جزء من 

هويتهم المستقلة على أقل تقدير.
وخضعت المزاعم الدينية للنظام 
الــجــديــد للطعن من  الــحــاكــم  الخميني 
حقيقة واقعة مفادها أن المعاهد الدينية 
«الــحــوزة العلمية» فــي مدينة النجف 
الــعــراقــيــة كــانــت خـــارج نــطــاق سيطرة 
النظام الإيراني، وبالتالي فهي قادرة 
لــرجــال الدين  المـــلاذ الآمـــن  على توفير 
الإيـــرانـــيـــين الـــذيـــن يــعــارضــون الأفــكــار 

والمعتقدات السياسية للخميني.
ومع ذلك، وطالما يستطيع النظام 
الحاكم الجديد فــي طــهــران «ترهيب» 
الـــعـــلـــمـــيـــة فــي  الــــــحــــــوزة  أو «رشـــــــــــوة» 
التأييد  ـم، فمن شأنها توفير 

ُ
ق مدينة 

الجزئي لبعض مزاعم النظام وإضفاء 
الشرعية الدينية عليها وفق المطلوب. 
الــنــظــام  أنــشــأ  الــغــايــة،  لــهــذه  وتحقيقاً 
الـــذي يتألف  الــعــلــمــاء  الــحــاكــم مجلس 
مــن سبعة إلــى تسعة مــن «آيـــات الله» 
الذين يختارهم المرشد الأعلى بنفسه 
من أجل تأييد النظام الحاكم وتعزيزه 

إثر العطايا الحكومية السخية.
بـــعـــض  ومــــــــــع ذلـــــــــــــك، ورغـــــــــــــم أن 
أثــريــاء للغاية،  «المختارين» أصبحوا 
فإنهم فشلوا في تأمين التأييد الشعبي 
الحقيقي لأنفسهم. وبالتالي، وبدلاً من 
اعتماد النظام الحاكم على شعبيتهم، 
اعـــتـــمـــدوا هـــم عــلــى أمـــــوال الــنــظــام من 
أجــــل اســـتـــمـــرار وجـــودهـــم ووظــائــفــهــم 

وعطاياهم.
وعــــــلــــــى مــــــــر الــــــســــــنــــــين، تـــمـــكـــنـــت 
الــحــوزات العلمية الإيــرانــيــة المنتشرة 

والــعــامــلــة فــي أكــثــر مــن ٣٠ مــديــنــة في 
كــــافــــة أرجــــــــاء الـــــبـــــلاد، وعــــلــــى رأســـهـــا 
ـم، من إقامة نــوع من المناطق 

ُ
ق مدينة 

العازلة فيما بينها وبين آليات الحكم 
فـــي الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة. ورفـــض 
المذهبيون التقليديون في إيران تأييد 
المــواقــف السياسية، وألــزمــوا أنفسهم 
النأي التام عن أجهزة الدولة المختلفة 
مـــثـــل المـــجـــلـــس الإســــــلامــــــي، ومــجــلــس 
الخبراء، ومجلس الأوصياء. وتطرقت 
الــحــوزة العلمية البالغة الأهــمــيــة في 
النجف لما هو أبعد من ذلك في إقصاء 
الـــدولـــة الخمينية.  الـــــذات عـــن أجـــهـــزة 
وتــوقــفــت الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة في 
حــــوزة الــنــجــف، ومـــن أبـــرزهـــا آيـــة الــلــه 
العظمى علي محمد السيستاني، عن 

زيارة إيران.
الـــتـــي  الــــتــــحــــديــــات  والآن، ومـــــــع 
تـــواجـــهـــهـــا الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة، 
وشرعيتها القائمة، من واقع المظاهرات 
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــــعـــــارمـــــة، فـــإنـــهـــا تـــحـــاول 
التراتبية  مجدداً فرض السيطرة على 
التقليدية لــرجــال الــديــن فــي الــحــوزات 

ـم.
ُ
العلمية، ولا سيما في مدينة ق

وخــــلال الــصــيــف المـــاضـــي، عندما 
إلــى مسرح مفتوح  ـم 

ُ
ق تحولت مدينة 

لــلــثــورة ضـــد الـــنـــظـــام، اضـــطـــر المــرشــد 
الأعـــــلـــــى عــــلــــي خـــامـــنـــئـــي إلـــــــى إلــــغــــاء 
زيارته إلى المدينة وأصدر أوامــره إلى 
لــواء الإمـــام الــصــادق باستعادة الأمــن 
والنظام فــي المدينة. وزعــمــت الدعاية 
الحكومية الرسمية، من خلال التأييد 
لــحــالــة الاســتــيــاء السياسية  الضمني 
الراهنة، أن رجال الدين التقليديين قد 

صاروا «علمانيين»!
وكــــان هـــذا الادعـــــاء هــو المــوضــوع 
الرئيسي للمظاهرات التي اندلعت في 
أغسطس (آب) الماضي من تنظيم الأمن 

الإســلامــي تحت رعــايــة وإشــــراف لــواء 
الإمــــام الـــصـــادق بــهــدف تــرهــيــب رجــال 

المذهب الشيعي التقليديين.
واحتل لواء الإمــام الصادق، رفقة 
الآلاف من طلاب العلم الشباب، مبنى 
المدرسة الفيضية الشهيرة، حيث شنّ 
أنصار الحكومة ودعاتها هجوماً حاداً 

على آيات الله التقليديين وطلابهم.
وقـــــال حــســن رحــيــمــبــور أزغـــــدي، 
أحد أبرز المنظرين الإعلاميين للحرس 
الــثــوري الإيــرانــي، «إن علمنة الــحــوزة 
العلمية تــهــديــد واضـــح وصــــارخ على 
الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم فـــي الــــبــــلاد. فــالــحــوزة 
العلمية، فــي واقــع أمــرهــا، تتواطأ مع 
العلمانية، وربما عن غير قصد منها».

واشـــتـــمـــل اســـتـــعـــراض الــــقــــوة فــي 
ـــــــم بــعــضــاً مـــن الـــدنـــدنـــة حــول 

ُ
مــديــنــة ق

العطايا المالية السخية التي ينثرها 
النظام الحاكم على رجال الدين وطلاب 
الــعــلــم مــع الــتــهــديــد الــضــمــنــي بــأنــه إن 
اتخذت الحوزة العلمية جانب المنشقين 
عن النظام، فربما ينتهي أمرها تماماً 

في البلاد.
ـــــــرد الـــــفـــــوري مـــــن رجـــــال  وجـــــــاء ال
الــديــن التقليديين فــي صـــورة موعظة 
الله العظمى محمد  آيــة  كبيرة ألقاها 
جــواد علوي بــروجــردي، الــذي يعتبره 
الــكــثــيــرون فــي إيــــران أحـــد كــبــار رجــال 

ـم.
ُ
الدين في مدينة ق

وقال السيد بروجردي في موعظته 
«يزعم بعض السادة أن الحوزة العلمية 
قد تحولت إلى العلمانية، فإن زعموا أن 
الحوزة العلمية لا تعبأ بحياة الناس، 
ومشكلاتهم، ومخاوفهم، فقد كذبوا. 
فإن المذهب الشيعي في جوهره الأصيل 
مذهب سياسي ولا يمكن لنا ألا نعبأ 

أبداً بحياة الناس ومتاعبهم».
وفـــــي هـــجـــوم خـــافـــت عـــلـــى رجــــال 

الدين الموالين تماماً للنظام، قال آية الله 
بــروجــردي «إن العلمانيين هــم أولئك 
الـــذيـــن يــخــضــعــون بــالــطــاعــة والـــــولاء 
لــكــل مــن تــولــى مقاليد الحكم  الأعــمــى 
فــي الـــبـــلاد، وأولـــئـــك الــذيــن يــصــوغــون 
الآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــات المــــــــؤيــــــــدة لـــحـــكـــم 
المستبدين، فلا يتوقعون من الحوزة 

العلمية أبداً أن تذعن لأهوائهم».
ثم أضاف قائلاً «أجل، إننا نناقش 
المسائل ذات الصلة بالدولة والحد من 
سلطاتها. وينبغي لمجال الدين، كما 
هو الحال في مجالات العلوم والفنون، 
أن يكون مفتوحاً للحوار الحرّ البناء؛ 
مما يعني أن يكون الناس أحـــراراً في 
المناقشة والمناظرة والتنظير. فالعلوم 
لا تتقدم قيد أنملة فــي غياب الحرية 
وأن يتمكن الجميع من الاستفادة منها 

على حد سواء».
كــــمــــا دعـــــــا آيـــــــة الـــــلـــــه بـــــروجـــــردي 
الحكومة الإيرانية إلى وقف عطاياها 
السخية التي تتفضل بها على رجال 
الـــديـــن وطـــــلاب الــعــلــم حـــين قــــال «لــقــد 
اعــتــمــدنــا دائــمــاً عــلــى تــبــرعــات وهــبــات 

الناس من حولنا».
وفي غضون ٤٨ ساعة من موعظة 
آية الله العظمى بروجردي، أقال المرشد 
الــجــنــرال حسن  الأعــلــى عــلــي خامنئي 
طــبــيــبــي - فــــار مـــن قـــيـــادة لـــــواء الإمــــام 
الــــصــــادق، وأمـــــر بــــإجــــراء تــحــقــيــق في 
المظاهرة المثيرة للريبة فــي أغسطس 

ـم.
ُ
الماضي في مدينة ق

ـــــم؟ 
ُ
أيــمــكــن أن «تــتــعــلْــمَــن» مــديــنــة ق

يصعب للغاية تصديق ذلك، على الرغم 
من حالة الجهل والصلف والغطرسة 
التي تعم القيادة السياسية في طهران 
الــتــي قـــد تُــفــضــي إلـــى ردود فــعــل غير 
متوقعة مــن ضــحــايــا الــفــســاد الــراســخ 

والسخرية اللاذعة.

جوناثان بيرنستاين*

ثمة سبيلان للنظر إلى المعركة الدائرة حول 
مجلس النواب الأميركي، مع وجود الانتخابات 
على بعد أقل من ستة أسابيع؛ إحداهما أن الوضع 
سيظل مستقراً على ما هو عليه بدرجة كبيرة، 
مــع احــتــمــالات حصول الديمقراطيين على ٢١٨ 
مقعداً، مع وجود فرصة واقعية للغاية لاحتفاظ 
الــنــفــوذ. وتشير توقعات  الجمهوريين ببعض 
الكاتب نيت سيلفر إلــى حصول الديمقراطيين 
على فرصة ٨٠ في المائة للفوز بالغالبية داخل 
المــجــلــس. وتــعــد هـــذه نسبة مــرتــفــعــة قــلــيــلاً عما 
توصل إليه النظام الإحصائي الذي ابتكره بداية 
أغسطس (آب)، لكنه أقل من مستوى الذروة الذي 
كــانــت بلغته الــتــوقــعــات فــي هـــذا الــصــدد مطلع 
سبتمبر (أيــلــول). إلا أن التغيرات التي حدثت 
جــــاءت صــغــيــرة ومــــحــــدودة. وأشـــــارت تــوقــعــات 
ظهرت في ١ أغسطس إلى حصول الديمقراطيين 
الــرقــم اليوم  ارتــفــع هــذا  على ٢٣١ مقعداً، بينما 

إلى ٢٣٢. 
وبــالــطــبــع، يــظــل ذلـــك مــجــرد نــظــام توقعات 
واحد بناءً على استطلاعات الرأي، لكن اللافت أن 
جميع السبل المختلفة لتوقع نتائج الانتخابات 
أشارت إلى النتيجة ذاتها. وبذلك وجدنا أربعة 
أنظمة مختلفة لتوقع نتائج الانتخابات أشارت 
إلى خسارة الجمهوريين ما بين ٢٧ و٤٤ مقعداً 
خلال التوقعات التي ظهرت منتصف سبتمبر. 
ومع أن «تقرير كوك السياسي» لا يصدر توقعات 
إجمالية، وإنما يتناول كل ضاحية على حدة، 
فإنه إذا ســارت كل ضاحية تبعاً لما هو متوقع، 
فإن الحال قد تنتهي بالديمقراطيين بالحصول 

على ٢٢٠ أو ٢٢١ مقعداً.
وكل ما سبق من توقعات يقول رسالة واحدة 
مفادها: توقعوا تحقق أغلبية للديمقراطيين، 

لكن لا تندهشوا كثيراً إذا صمد الجمهوريون.
أما السبيل الأخرى للنظر إلى الأمر، فتتعلق 
بمسألة أن هامش الخطأ يبقى كبيراً للغاية، مع 
استمرار إمكانية حدوث ميل كبير على الجبهة 
الديمقراطية. من جانبهم، يستمر الديمقراطيون 
في توسيع نطاق جهودهم داخل دوائر جديدة 
كـــانـــت تـــبـــدو فــيــمــا مــضــى مــضــمــونــة بــالــنــســبــة 
للجمهوريين. ولا يعني ذلــك أن الديمقراطيين 
سيفوزون في دوائــر مثل مونتانا أو الضاحية 
الــطــرق للنظر إلى  الثالثة بواشنطن. ومــن بــين 
هذا الأمر، التوقعات الصادرة عن مؤسسة «فايف 
ثيرتي إيت». وإذا تجاهلنا نتائج الـ١٠ في المائة 
الأقـــل احــتــمــالاً على الجانبين، تصبح توقعات 
سيلفر أن يفوز الديمقراطيون في كل مكان بما 

يتراوح بين ١٧ و٥٩ مقعداً. وهذا معدل ضخم! 
 وكان المرء يتوقع أنه مع اقتراب الانتخابات، 
تزداد التوقعات دقة. إلا أنه حتى الآن على الأقل، 
لا يــبــدو أن هــذا يــحــدث. وحــتــى الــيــوم، لــن أكــون 
مندهشاً إذا فــاز الديمقراطيون بعدد قليل من 
المــقــاعــد لا يــتــجــاوز ١٤ مــقــعــداً أو حــصــدوا عــدداً 

ضخماً من المقاعد يصل إلى ٧٠ مقعداً.
وحــتــى الآن، لا يــــزال مـــن الــصــعــب الــتــعــرف 
عــــلــــى مــــــا ســــيــــحــــدث فــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات مــجــلــس 
الــنــواب، خصوصاً في ظل عــدم وجــود كثير من 
الاستطلاعات، وقليل من الاستطلاعات المتاحة 
يــزال من  المــســتــوى. ولا  يمكن وصفه بأنه رفيع 
الــصــعــب لــلــغــايــة تــقــديــر حــجــم إقـــبـــال الــنــاخــبــين 
على المشاركة في انتخابات التجديد النصفي، 
ولا يــمــكــن لاســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي تـــوقـــع نــتــائــج 
الانتخابات بصورة صائبة إذا أخفقت في طرح 

توقعات صائبة بنسبة إقبال الناخبين.
الــتــي ينبغي التأكيد  والــنــقــطــة الأســاســيــة 
أنـــه يتعين عــلــى الجميع ألا يثقوا  عليها هــنــا، 
بـــأي شــخــص يــقــول إن غــالــبــيــة مــقــاعــد المجلس 
محجوزة للديمقراطيين. كما يجب تذكر أن كل 
مقعد إضــافــي يحمل أهمية حقيقية، بالنسبة 

للكونغرس المقبل والمستقبل.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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المملكة تعتزم استثمار ٢٠ مليار دولار في طاقة الإنتاج الفائضة

روسيا لا تستبعد وصول النفط إلى ١٠٠ دولار... والسعودية تواصل جهودها لمقابلة الطلب
الكويت: وائل مهدي

صرح وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك بالأمس لمحطة 
إذاعية روسية، بأنه لا يستبعد 
وصـــول أســعــار النفط فــي الربع 
إلــى ١٠٠ دولار. وجــاءت  الأخير 
هذه التصريحات في الوقت الذي 
شدد فيه وزير الطاقة السعودي 
خــالــد الــفــالــح خـــلال وجــــوده في 
روسيا على أن المملكة تبذل كل 
ما في وسعها لتلبية الطلب من 
زبائنها، مشيرا إلى أن السعودية 
ستستثمر ٢٠ مــلــيــار دولار في 
الأعوام القليلة المقبلة للمحافظة 
على طاقتها الإنتاجية الفائضة 

من النفط، وربما زيادتها.
الــفــالــح أن المملكة  وأوضــــح 
ســتــضــخ ١٠٫٧ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يـــومـــيـــا فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الــحــالــي، وســتــصــدر ٧٫٧  الأول) 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا للزبائن. 
أمـــــا عــــن إنــــتــــاج شـــهـــر نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)  المــقــبــل، فقد 
أوضــــح الــفــالــح أنـــه «قـــد يــزيــد»، 
ولكن ذلك يتوقف على الاجتماع 
الــــــذي ســتــعــقــده شـــركـــة أرامـــكـــو 
الــســعــوديــة مـــع زبــائــنــهــا خــلال 

هذه الأيام.
وقــــــــــال الـــــفـــــالـــــح أيـــــضـــــا فــي 
مـــؤتـــمـــر لـــلـــطـــاقـــة فــــي مــوســكــو، 
أمــس، إن السعودية ستستثمر 
فـــــي الأعـــــــوام  ٢٠ مـــلـــيـــار دولار 
على  للمحافظة  المقبلة  القليلة 
طاقتها الإنتاجية الفائضة من 
النفط، وربما زيادتها. والمملكة 
الــذي  الــوحــيــد  هــي منتج النفط 
يــمــلــك طـــاقـــة إنـــتـــاجـــيـــة فــائــضــة 
كبيرة لإمداد السوق إذا اقتضت 
الــــــــــضــــــــــرورة. وتـــــبـــــلـــــغ الــــطــــاقــــة 
الــقــصــوى المستدامة  الإنــتــاجــيــة 
للمملكة ١٢ مليون برميل يوميا.

وقال الفالح إن بلاده لم تقرر 
بعد مــا إذا كــانــت تــريــد أن ترفع 
إلــى ١٣ مليون  الطاقة الفائضة 
ــبــقــيــهــا عند 

ُ
بــرمــيــل يــومــيــا، أو ت

المستويات الحالية. ودعا الفالح 
كــثــيــرا مــنــتــجــي الــنــفــط الآخــريــن 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي بــــنــــاء الـــطـــاقـــة 
الإنتاجية لتفادي حدوث صدمة 
فــي المــعــروض وقــفــزة فــي أسعار 

الخام.
وقال وزير الطاقة السعودي 
الــــطــــاقــــة الإنـــتـــاجـــيـــة  إن «هــــــــذه 
الفائضة ليست فقط مستودعا 
طبيعيا لدينا؛ إنها استثمارات 
باهظة التكلفة للمملكة، وبعض 
شــركــائــنــا داخـــــل أوبـــــك وأوبـــــك+ 
آثــــروا الاســتــثــمــار لــلــحــفــاظ على 
جــاهــزيــة (الــطــاقــة النفطية) بما 
يـــتـــيـــح اســـتـــخـــدامـــهـــا ســـريـــعـــا». 
وتـــــــابـــــــع: «ســـتـــكـــلـــفـــنـــا المــــلــــيــــون 
برميل يوميا التالية من الطاقة 
الإنــتــاجــيــة الــســعــوديــة مـــا يــزيــد 
على ٢٠ مليار دولار. سنتكلف 
ملياري دولار سنويا من نفقات 
الـــتـــشـــغـــيـــل مـــــن أجــــــل الـــعـــامـــلـــين 

والحفاظ على تلك المنشآت».
وتـــنـــتـــج الـــســـعـــوديـــة الــنــفــط 
بــنــاء عــلــى الترشيحات  شــهــريــا 
الزبائن  التي تحصل عليها من 
الــتــي على أساسها يتم تحديد 
الـــكـــمـــيـــات المـــنـــتـــجـــة. وواصــــلــــت 
أسعار النفط ارتفاعها وتخطت 
٨٦ دولارا فــي ظــل المــخــاوف من 
شح الإمدادات في الفترة القادمة 
مع دخــول الحظر الإيــرانــي حيز 

التنفيذ في ٤ نوفمبر المقبل.
وقــــــال نــــوفــــاك أمــــــس، إنـــــه لا 
يــســتــبــعــد بـــلـــوغ أســــعــــار الــنــفــط 
العالمية إلى مائة دولار للبرميل. 
وأضـــــاف أن روســـيـــا وإيــــــران ما 
زالــــتــــا تـــــدرســـــان كــيــفــيــة تــقــديــم 
مدفوعات لبعضهما بالعملات 

الوطنية في مواجهة العقوبات 
الأميركية القادمة على طهران.

وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قـــال 
فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة 
«رويـــتـــرز» أمــــس، إنــه  الــدولــيــة لــــ
يجب على كــبــار منتجي النفط 
اتــخــاذ «الــخــطــوات الصحيحة» 
لتهدئة المخاوف بشأن الإمدادات، 
التي دفعت أسعار الخام لأعلى 

مستوى في أربع سنوات.
وقــــــــال بــــالــــهــــاتــــف: «الــــوقــــت 
الـــحـــالـــي هــــو المـــنـــاســـب لــجــمــيــع 
الــلاعــبــين، خــاصــة كــبــار منتجي 
ومصدري النفط، لدراسة الوضع 
الـــخـــطـــوات الصحيحة  واتـــخـــاذ 
الــســوق، وإلا فــلا أتوقع  لتهدئة 

استفادة أي طرف».

وأضـــــــاف أن زيـــــــادة أســـعـــار 
الــنــفــط إلــــى أكــثــر مـــن ٨٥ دولارا 
لــلــبــرمــيــل تـــزامـــنـــا مــــع مـــخـــاوف 
بشأن التجارة العالمية، تفرض 
ضغوطا كثيفة على الاقتصادات 
الناشئة. وقال بيرول إن «الطاقة 
بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن تـــعـــود فــــي وقـــت 

سيئ للاقتصاد العالمي».
وارتفاع الأسعار في الآونة 
الأخيرة مدفوع بمخاوف من شح 
الإمدادات في ظل انخفاض حاد 
لـــصـــادرات إيــــران مــن الــخــام قبل 
تــجــديــد عــقــوبــات أمــيــركــيــة على 

ا من الشهر المقبل. طهران بدء
وتـــعـــهـــدت مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
المـــــــصـــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول، بـــقـــيـــادة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة أكـــــبـــــر مــــنــــتــــج فــي 

المــنــظــمــة، وروســيــا غــيــر العضو 
فـــيـــهـــا بـــتـــعـــزيـــز الإنـــــتـــــاج. وقــــال 
بيرول إن وكالة الطاقة الدولية، 
الــتــي مقرها بــاريــس وأسستها 
دول غــربــيــة فــي ١٩٧٤ للتعامل 
مع صدمات الإمدادات، لا تدرس 
الإفراج عن أي مخزونات طارئة 
لكنها تراقب الوضع في الأسواق 

من كثب.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، يـــراهـــن 
المــتــعــامــلــون فـــي الــنــفــط بــكــثــافــة 
على أن الخام الأميركي قد يرتفع 
إلــى ١٠٠ دولار للبرميل بحلول 
العام القادم، وهو مستوى مهم 
كــان الكثيرون حتى وقــت قريب 
يعتبرونه غير وارد، نظرا للنمو 
الـــقـــيـــاســـي لــــلإنــــتــــاج الأمـــيـــركـــي 

والاســـــتـــــقـــــرار الـــنـــســـبـــي لــلــطــلــب 
العالمي.

لـــــكـــــن الــــــــعــــــــودة الــــوشــــيــــكــــة 
للعقوبات الأميركية على إيران، 
والاخــتــنــاقــات التي تمنع الخام 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــن الــــــوصــــــول إلــــى 
السوق، غذتا موجة ارتفاع دفعت 
أســــعــــار خـــــام الـــنـــفـــط الــقــيــاســي 
لأعلى مستوى في أربع سنوات.
وتوقعات الارتفاع واضحة 
الــخــيــارات الأميركية.  فــي ســوق 
المـــفـــتـــوحـــة  المــــــراكــــــز  وزاد عـــــــدد 
لخيار شــراء خــام غــرب تكساس 
الأمـــيـــركـــي عــنــد ١٠٠ دولار في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩. 
وهــــي رهـــانـــات عــلــى أن الــعــقــود 
الآجــــــلــــــة ســـتـــبـــلـــغ ذلــــــــك الـــســـعـــر 

بنهاية ٢٠١٩، بنسبة ٣٠ في المائة 
الأســـبـــوع المــاضــي إلـــى مستوى 
قياسي بلغ ٣١ ألف مركز، وفقا 

لبيانات «سي. إم. إي».
وقـــــــال جــــــون ســــاســــر نـــائـــب 
رئـــيـــس الأبــــحــــاث والــتــحــلــيــلات 
لــدى مجموعة موبيوس لإدارة 
المخاطر: «على مدى الأسبوعين 
الأخــيــريــن، بــات هــنــاك مــزيــد من 
الــــدلائــــل عـــلـــى أنـــــه حـــتـــى بــعــض 
الـــــزبـــــائـــــن الــــكــــبــــار مــــثــــل الـــهـــنـــد 
والـــــصـــــين، لـــــن يــــشــــتــــروا الــنــفــط 
الإيــــرانــــي ابـــتـــداء مـــن نــوفــمــبــر». 
أنــه نتيجة لهذا «فمن  ويضيف 
المــرجــح أن تكون تلك العقوبات 
أكثر فعالية عما اعتقده الناس».
وقال معهد التمويل الدولي 
إيـــــــران  إن إجــــمــــالــــي صــــــــــــادرات 
انـــخـــفـــض إلـــــى مــلــيــونــي بــرمــيــل 
يـــومـــيـــا فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــاضــي، مــن ٢٫٨ مليون برميل 
يوميا في أبريل (نيسان). وتدور 
التقديرات بشأن حجم الصادرات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة الــــــتــــــي قـــــــد تــــتــــأثــــر 
بالعقوبات بين ٥٠٠ ألف برميل 
يوميا ومليوني برميل يوميا، 
وقد تعزز الضبابية بشأن الأثر 
النهائي للعقوبات مــن تقلبات 

الأسعار في كلا الاتجاهين.
فـــــوق ٨٦  بـــرنـــت  وزاد خـــــام 
يـــوم الأربـــعـــاء،  لــلــبــرمــيــل  دولارا 
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط 
لــلــبــرمــيــل،  الأمــيــركــي ٧٦ دولارا 
والــــخــــامــــان كـــلاهـــمـــا عـــنـــد أعــلــى 

مستوى في أربع سنوات.
الــرئــيــس  قـــــرار إدارة  وحـــفـــز 
الأميركي دونالد ترمب بتجديد 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى إيـــــــران تــحــولا 
البلدان  كبيرا من جانب منظمة 
المــــــصــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول. وتــتــطــلــع 
أســــــواق الــنــفــط إلــــى أن تــعــوض 

أوبك وروسيا نقص الإمدادات.

ولا يــمــكــن أن يــحــل الإنــتــاج 
الأمـــيـــركـــي، الـــــذي بــلــغ مــســتــوى 
قياسيا عند ١١٫١ مليون برميل 
يـــومـــيـــا، مـــحـــل خــــامــــات الـــشـــرق 
الأوسط، مثل النفط الإيراني، في 
المصافي الآسيوية. وبالإضافة 
إلـــــــى هـــــــــذا، تـــــعـــــوق اخـــتـــنـــاقـــات 
سلاسل النقل الإنتاج الأميركي. 
وقــــــــــال جــــيــــوفــــانــــي ســـتـــانـــوفـــو 
لــــــدى «يـــــــو. بــــــي. إس»:  المـــحـــلـــل 
«مازلنا نتوقع أن تميل المخاطر 
إلــى الاتجاه  المرتبطة بالأسعار 
الـــصـــعـــودي، ولا نستبعد قــفــزة 
في أسعار النفط إلى ١٠٠ دولار 

للبرميل».
ويزيد عدد المراكز المفتوحة 
لــخــيــارات شـــراء بــرنــت عند ١٠٠ 
دولار في ديسمبر (كانون الأول)، 
الــــتــــي يـــحـــل أجـــلـــهـــا فــــي أواخــــــر 
أكتوبر، على ٥٠ ألف دفعة، وهو 
ما يفوق أي سعر تنفيذ آخر لذلك 
الــشــهــر، وفــقــا لــبــيــانــات بــورصــة 

إنتركونتننتال.
المــراكــز المفتوحة  وزاد عـــدد 
لــــــخــــــيــــــارات شـــــــــــراء خـــــــــام غـــــرب 
تكساس الوسيط عند ١٠٠ دولار 
في ديسمبر (كانون الأول)، التي 
يحل أجلها في منتصف نوفمبر، 
لأعلى مستوى في أكثر من أربعة 

أشهر عند نحو ١٥ ألف دفعة.
ويــقــول كثير مــن المتعاملين 
إن تلك الرهانات على بلوغ النفط 
١٠٠ دولار تواجه فرصا ضئيلة 
لــلــربــح. وتميل عــقــود الــخــيــارات 
المستخدمة فــي التكهن بنتائج 
غير مرجحة لأن تكون رخيصة، 
وإذا توقف ارتفاع الخام، فإن تلك 
المــراكــز ستتبخر بــلا قيمة. لكن 
من المحتمل أن تسبب قفزة للنفط 
في الأجل القصير في زيادة قيمة 
الــخــيــارات، ليصبح بإمكان  تلك 
حامليها بيعها لتحقيق أرباح.

زادت أسعار النفط إلى أكثر من ٨٥ دولاراً للبرميل تزامناً مع مخاوف بشأن التجارة العالمية (أ.ف.ب)

تراجع أسعار الغذاء العالمية... عدا السكر 
روما: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
المتحدة (فـــاو) أمــس الخميس إن أســعــار الغذاء 
العالمية تراجعت في سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
مقارنة مع الشهر السابق عليه، بينما لم ترتفع 

إلا أسعار السكر فقط.
وبلغ مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، والذي 
يــقــيــس الــتــغــيــرات الــشــهــريــة لــســلــة مـــن الــحــبــوب 
والــزيــوت النباتية ومنتجات الألــبــان واللحوم 
والسكر، ١٦٥٫٤ نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 

١٦٧٫٧ بعد تعديل طفيف في أغسطس (آب).
وكانت القراءة الأولية لشهر أغسطس ١٦٧٫٦ 
نقطة. وقالت الفاو إن من المتوقع وصول إنتاج 

الحبوب العالمي في ٢٠١٨ إلى ٢٫٥٩١ مليار طن، 
بارتفاع ثلاثة ملايين طن عن التوقعات السابقة 
في سبتمبر، لكنه سيظل منخفضا بمقدار ٦٣ 
مليون طن أو ٢٫٤ في المائة عن الإنتاج القياسي 

المسجل في ٢٠١٧.
وأبقت المنظمة على توقعاتها لإنتاج القمح 
العالمي فــي ٢٠١٨ دون تغير يذكر عــن أغسطس 
عند نحو ٧٢٢٫٤ مليون طن، وهو أقل مستوى منذ 
٢٠١٣. وسجل مؤشر إنتاج الحبوب ١٦٤ نقطة 
تقريبا في سبتمبر بانخفاض ٢٫٨ في المائة عن 

أغسطس.
وعــلــى صــعــيــد الــحــبــوب الــرئــيــســيــة، سجلت 
أسعار تصدير الذرة أكبر انخفاض شهري، حيث 
تراجعت نحو أربعة في المائة، ويرجع ذلــك إلى 

زيــادة كبيرة في المحصول في الولايات المتحدة 
وتوقع إمدادات جيدة في الأسواق العالمية.

وانــخــفــضــت أســـعـــار الــقــمــح أيـــضـــا، ويــرجــع 
ذلــــك بــشــكــل أســـاســـي لاســـتـــمـــرار قــــوة المــبــيــعــات 

والشحنات من روسيا.
فــــي المـــقـــابـــل، ســـجـــل مـــؤشـــر الــــفــــاو لأســـعـــار 
الــســكــر ١٦١٫٤ نقطة فــي سبتمبر، بــارتــفــاع ٢٫٦ 
فــي المــائــة عــن أغــســطــس. وأوضــحــت المنظمة أن 
الــزيــادة ترتبط بــدرجــة كبيرة بموسم الحصاد 
البرازيل أكبر منتج ومصدر للسكر  الحالي في 
في العالم. وقالت إن «الجفاف في البرازيل أثناء 
موسم الزراعة شديد الأهمية، كان له آثار سلبية 
على محصول قصب السكر حيث تراجعت أحجام 

المحصول لتأتي دون التوقعات».

نظيرتها الآسيوية تتعرض للاستنزاف بسبب أزمة الأسواق الناشئة 

الاحتياطات الكورية الجنوبية تسجل مستويات قياسية
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـجـــل احـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــد الأجــــنــــبــــي لـــكـــوريـــا 
الجنوبية رقما قياسيا في سبتمبر الماضي على 
خلفية المكاسب المستمرة مــن الاستثمارات وبيع 
ســنــدات تثبيت العملات الأجنبية، وفقا لمــا ذكــره 

البنك المركزي الكوري أمس.
ووصــــلــــت الاحـــتـــيـــاطـــات الـــكـــوريـــة إلـــــى أعــلــى 
مستوياتها على الإطـــلاق، وبلغ إجمالي قيمتها 
بنهاية الشهر الماضي ٤٠٣ مليارات دولار، بزيادة 

قدرها ١٫٨٧ مليار دولار عن الشهر السابق.
ويأتي ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي للبلاد 
بعد خمسة أشهر مــن الصعود بــين مــارس (آذار) 
ويوليو (تموز)، وتراجع طفيف وحيد في أغسطس 

(آب).
النقد الأجنبي خلال  وجاء تراجع احتياطات 
أغسطس متأثرا بقوة الدولار في هذا الشهر. ليصل 
إلــى ٤٠١٫١ مليار دولار منخفضا من  الاحتياطي 
مستوى قياسي تم تسجيله في يوليو عند ٤٠٢٫٤ 

مليار دولار.
لــكــن كــوريــا الــجــنــوبــيــة تــم تصنيفها فــي هــذا 
الشهر في المرتبة الثامنة في العالم من حيث كمية 
احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجـــنـــبـــي. وتـــصـــدرت الــصــين 
القائمة، وتلتها كل من اليابان وسويسرا، بحسب 

تقارير دولية.
وبـــــرر المــــركــــزي الــــكــــوري عـــــودة الاحــتــيــاطــات 
الأجــنــبــيــة إلـــى الارتـــفـــاع فــي سبتمبر المــاضــي إلــى 
ارتفاع الأرباح من الاستثمارات الأجنبية للأصول 
وإصــــدار ســنــدات تثبيت العملة الأجــنــبــيــة بقيمة 

مليار وون.
وأوضحت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية 

النقد الأجنبي الكوري  للأنباء أمس أن احتياطي 
يتكون من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات 
 عن ودائع الاحتياطي لدى صندوق 

ً
الأجنبية، فضلا

الــدولــي وحــقــوق السحب الخاصة وسبائك  النقد 
الذهب.

وضمن الاحتياطات، زادت قيمة الأوراق المالية 
الأجنبية (foreign securities)، التي تشمل ديونا 
بــقــيــمــة ٢٫٧٩ مليار  لــلــشــركــات،  حــكــومــيــة وديـــونـــا 
دولار خــلال سبتمبر المــاضــي، لتصل إلــى ٣٧٥٫٦٣ 
مليار دولار. وقالت وكالة بلومبرغ الشهر الماضي 
إن كوريا الجنوبية وماليزيا تحرصان على زيادة 
النقد الأجنبي؛ حتى وإن كانت  احتياطاتهما من 

عملتيهما تواجهان ضعفا.
ويأتي تعزيز الاحتياطات الكورية في الوقت 
الــــذي تــواجــه فــيــه أســـواقـــا آســيــويــة ضــغــوطــا على 
الاحتياطي بسبب ضعف عملتها أمام الدولار، في 
ظل ما يعرف بأزمة الأسواق الناشئة، والتي تسبب 
فيها ارتــفــاع الفائدة الأميركية وهــروب أمــوال من 
تلك الأسواق إلى الولايات المتحدة استجابة لهذه 

الزيادة في العائد.
وقــــالــــت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ إن الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الإنــدونــيــســي اســتــنــزف تــقــريــبــا ١٠ فـــي المـــائـــة من 
احتياطاته من النقد الأجنبي هذا العام، وإنه كان 
أكــثــر الــبــنــوك المــركــزيــة فــي الاقــتــصــادات الآســيــويــة 
الكبرى تدخلا لحماية عملته، وأيــضــا فــي مجال 

زيادة أسعار الفائدة.
الفلبين احتياطاتها بنحو ٥ في  وقــد قلصت 
المائة هذا العام، وانخفضت الاحتياطات في الهند 

بأكثر من ٢ في المائة.
وبــحــســب الـــوكـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة، فــــإن الــروبــيــة 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة انـــخـــفـــضـــت الـــشـــهـــر المــــاضــــي لأقـــل 

مستوياتها منذ الأزمــة المالية الآسيوية في ١٩٩٧ 
- ١٩٩٨. بينما تراجعت الروبية الهندية بنحو ١٢ 

في المائة مقابل الدولار خلال هذا العام.
أمـــــا عــــن الـــعـــمـــلاق الـــصـــيـــنـــي، فـــقـــد انــخــفــضــت 
احــتــيــاطــاتــه مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي خــــلال أغــســطــس 
الماضي بشكل طفيف، ولكنه يفوق التوقعات، مع 
جني الدولار للمكاسب في هذا الشهر واتخاذ بكين 
خطوات نحو الحفاظ على استقرار اليوان الصيني، 

وفقا لوكالة رويترز.
وانخفضت الاحتياطات الصينية في أغسطس 
الماضي بنحو ٨٫٢٣ مليار دولار، لتصل إلى ٣٫١١ 
تريليون دولار، مقابل احتياطات بقيمة ٥٫٨٢ مليار 

دولار في يوليو الماضي.
وانخفض اليوان في أغسطس بنحو ٠٫٢ في 
المــائــة، وذلـــك للشهر الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي، في 
ظــل مــخــاوف مــن أن الــصــين تــقــوم بتخفيض غير 
معلن في العملة لتعزيز صادراتها في ظل حربها 
«رويترز».  لـ التجارية مع الولايات المتحدة، وفقا 
لكن اليوان تحسن لاحقا بعد أن عبر البنك المركزي 
الصيني عن عدم ارتياحه إزاء خسائر اليوان أمام 

الدولار.
وفــــي الــفــلــبــين، تـــواصـــل الأوضــــــاع الــخــارجــيــة 
والــداخــلــيــة ضــغــوطــهــا عــلــى الاقــتــصــاد، متضمنا 
العملة المحلية والاحتياطات الأجنبية، وإن كان 

الأداء الاقتصادي لا يزال قويا.
وقــال البنك الدولي أمــس إنــه خفض توقعاته 
بالنسبة لنمو اقتصاد الفلبين لهذا العام من ٦٫٧ 
في المائة، إلى مستوى ٦٫٥ في المائة، معللا قراره 
بــضــعــف الــــصــــادرات والــــدمــــار الـــــذي لــحــق بــقــطــاع 
الزراعة بسبب الأعاصير، ولكن البنك أشار إلى أن 

الاقتصاد سوف يظل منتعشا.

صعودها مستمر منذ ٣٥٠٠ يوم... فهل اقتربت من الفقاعة؟ 

«وول ستريت» تحقق ١٠٠ رقم قياسي في عهد ترمب 

لندن: مطلق منير

حققت مؤشرات «وول ستريت» هذا 
الأســـبـــوع المــســتــوى الــقــيــاســي رقـــم ١٠٠ 
منذ وصــول دونالد ترمب إلى الرئاسة 
الأميركية قبل أقل من عامين. واستفادت 
تلك المؤشرات من جملة ظروف وعوامل، 
الــذي أجرته  أبــرزهــا الخفض الضريبي 
إدارة ترمب، والسياسات الحمائية التي 
اتــبــعــتــهــا... وبـــذلـــك واصـــلـــت الــبــورصــة 
مسيرة أطــول صعود في تاريخها كان 
بــدأ فــي مــارس (آذار) ٢٠٠٩. ولــم تعرف 
منذ ذلك الحين أي هبوط بأكثر من ٢٠ 
في المائة؛ وبالتالي تكون «وول ستريت» 
قـــد واصـــلـــت صــعــودهــا فـــي مــــدى ٣٥٠٠ 
يــوم مــن دون أن تشهد أي هــزة عنيفة، 
لا بل راكمت مؤشراتها أرقاما قياسية 

تاريخية.
ويـــســـأل المــحــلــلــون: هـــل مـــن صــعــود 
إضافي... أم أن الدورة وصلت نهايتها؟ 
وهل هناك فقاعة أسعار... أم أن أسعار 
الأسهم مستمرة في جذب المستثمرين؟ 

وإلى متى؟
الإجابات تختلف بين محلل وآخر، 
لكن الجميع متفق الآن على أن الاقتصاد 
الأميركي مزدهر وأرباح الشركات ترتفع، 
الــذي قد تقع فيه  وأن ٢٠١٩ ليس العام 
الكارثة السوقية التي يخافها البعض 

ويحذر منها.
على الصعيد الاقــتــصــادي، يسجل 
الــنــمــو أفــضــل مــعــدلاتــه مــنــذ ٤ ســنــوات، 
والــتــضــخــم مــقــبــول. فــي وقـــت لا تسجل 
فيه الاقــتــصــادات الأوروبــيــة واليابانية 
والـــصـــيـــنـــيـــة مـــــؤشـــــرات تـــــفـــــاؤل كــالــتــي 

يسجلها الاقتصاد الأميركي.
ويـــضـــيـــف المـــحـــلـــلـــون أن «الــخــفــض 
الضريبي وزيادة الإنفاق العام وتخفيف 
قـــيـــود قـــواعـــد عــمــل بــعــض الــقــطــاعــات، 
ستجعل من العام ٢٠١٩ عام الاستمرار 
فـــي تــحــقــيــق الـــشـــركـــات لمـــعـــدلات أربــــاح 

جيدة. 
فــــي المـــقـــابـــل هــــنــــاك مــــن يــعــتــقــد أن 
الأثر الإيجابي لخفض ضرائب الأرباح 
والـــدخـــل ســيــتــراجــع اعـــتـــبـــاراً مـــن ربــيــع 
الــقــادم، وأن مواصلة الاحتياطي  الــعــام 
الفيدرالي لسياسة رفع الفائدة سيجعل 
من العام القادم محور جملة تساؤلات 

حول إمكان وصول الدورة الإيجابية إلى 
نهايتها».

لكن تقريراً لبنك «غولدمان ساكس» 
يهدئ المخاوف؛ إذ أكد بناء على دراسة 
ســـوقـــيـــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق، أن احــتــمــال 
الـــركـــود فــي الــســنــوات الــثــلاث المــقــبــلــة لا 

يتجاوز نسبة ٣٦ في المائة.
أما على صعيد أرباح الشركات، فإن 
استبياناً أجراه «ميريل لينش - بنك أوف 
أميركا» أكد أن ٦٩ في المائة من مديري 
الأصـــــول والــــثــــروات يــعــتــقــدون جــازمــين 
بــــأن الـــســـوق الأمــيــركــيــة تــبــقــى الأفــضــل 
على المستوى العالمي، ونسبة التفاؤل 
هــذه هي الأعلى منذ ١٧ عاماً. ويتوقع 
المــســتــثــمــرون والمــحــلــلــون نـــمـــواً لأربــــاح 
المــدرجــة في مؤشر  الشركات الأميركية 
«أس أند بي ٥٠٠» بنسبة ٢٠ في المائة في 

الفصل الثالث من العام الحالي.
ويقول محلل في «مورغان ستانلي»: 
«نــادراً ما تهبط الأســواق عندما ترتفع 
الأربــــاح»، ويضيف أن «الأثـــر الإيجابي 
لــلــخــفــض الـــضـــريـــبـــي مــســتــمــر، وهـــنـــاك 
برامج متواصلة للشركات لإعادة شراء 
ل المشهد أكثر. ومن  أسهمها، وهذا يجمِّ
المــذكــوريــن تبقى الأربــاح  دون العاملين 
 .«

ً
أقــل قليلا نامية بنحو ٩ في المائة أو 

ويـــرد محلل مصرفي أوروبــــي بالقول: 
«ســـتـــرتـــفـــع كــلــفــة الـــتـــمـــويـــل مــــع صــعــود 
الــــفــــوائــــد، وســـيـــتـــأثـــر الـــنـــمـــو الأمـــيـــركـــي 
بالحروب التجارية، وستتراجع شهية 
شراء الشركات لأسهمها... ما سيخفف 
مــن قــوة مــحــرك صــعــود «وول ستريت» 

نحو قمم قياسية جديدة».
إلــــى ذلـــــك، هـــنـــاك عـــامـــل آخــــر مــؤثــر 
فـــي الأربــــــــاح، ألا وهــــو ارتــــفــــاع الأجــــور 
والرواتب. فبعدما أقبلت شركة «أمازون» 
على زيــادة مرتبات ٢٥٠٠ من موظفيها 
الــولايــات المتحدة، ستحذو حذوها  في 
شــركــات أخــــرى فــي الــقــطــاع نــفــســه وفــي 
قــطــاعــات أخــــرى رديـــفـــة. تــلــك الـــزيـــادات 
ستضغط على هوامش أرباح الشركات 
فــي وقــت تنخفض فيه البطالة ويــزداد 
البحث عن موظفين وعمال في عدد من 
القطاعات، ما يدفع للتنافس وبالتالي 
زيـــــادة المـــرتـــبـــات... وســيــرفــع ذلـــك كلفة 
الإنــتــاج فــي وقــت بـــدأت فيه تلك الكلفة 
تـــتـــأثـــر أيـــضـــاً بـــارتـــفـــاع أســــعــــار الــنــفــط 
الــرســوم الجمركية الحمائية  وارتـــفـــاع 

التي فرضتها سياسات ترمب.
لكن تقريراً صــادراً عن بنك «يو بي 

الــســويــســري يقلل مــن أهــمــيــة تلك  إس» 
المخاوف، مشيراً إلى أن ارتفاع الكلفة لن 
يؤثر كثيراً في المدى المنظور. ويتناول 
التقرير قطاعاً أميركياً مزدهراً بقوة، هو 
قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات. 
ويقول: «لا مبالغة في أسعار أسهم ذلك 
القطاع، فلشركاته سيطرة سوقية عالمية 

لا تنافسها فيها شركات أخرى».
لكن يبقى السؤال عن أسعار أسهم 
شركات قطاعات أخــرى... وما إذا كانت 
تتمتع بنفس مناعة أسهم التكنولوجيا 

وتقنيات المعلومات.
ويقول المحللون: «ســادت في ٢٠١٧ 
مخاوف لدى المستثمرين من المستويات 
الــــســــعــــريــــة الـــــتـــــي ســـجـــلـــتـــهـــا الأســــهــــم 
الأميركية، وخاف البعض من فقاعة قد 
تنفجر، لكن سرعة نمو الأرباح بمعدلات 
أعـــلـــى مــــن ســـرعـــة نـــمـــو مـــــؤشـــــرات أداء 
البورصة بددت تلك المخاوف، والتفاؤل 

مستمر حتى الآن».
على صعيد آخر، يتناول المحللون 
أثر الخطر السياسي أو الجيوسياسي، 
لا سيما تداعيات الحرب التجارية مع 
الــصــين، وأزمـــة كــوريــا الشمالية، وأزمــة 
إيران. فالرئيس ترمب على كل الجبهات 
وبشكل يومي تقريباً. ويقول مصرفي 
أوروبـــي: «الــلافــت أنــه كلما اشــتــدت تلك 
الأزمات نشهد نزوح المزيد من الرساميل 
والاستثمارات باتجاه الولايات المتحدة 
الأميركية. فالمستثمرون يــرون أميركا 
بــعــين «المـــخـــاطـــر الــقــلــيــلــة» إذا اشــتــدت 
الأزمات ووقعت الصدمات، وهذا من حظ 
الأسهم الأميركية. لكن هناك الانتخابات 
المــتــوقــعــة الشهر  لــلــكــونــغــرس  النصفية 
المقبل، التي يــرى البعض أنها ستعيد 
إلى السياسة الأميركية بعض التوازن، 
ومن غير المعروف بعد كيف سيتصرف 
المــســتــثــمــرون إذا شــاهــدوا أن سياسات 
 أو كثيراً وفقاً 

ً
الرئيس ترمب تتغير قليلا
لنتائج تلك الانتخابات».

تبقى الإشــــارة إلــى مــا ذكـــره متابع 
لأداء مؤشر «إس أند بي ٥٠٠»، إذ يقول: 
«ارتفع ذلك المؤشر في الفترة من مطلع 
عـــام ٢٠١٨ حــتــى تــاريــخــه بنسبة ٩ في 
المائة، وهذا بفضل ٣ قطاعات فقط، هي 
التكنولوجيا والاســتــهــلاك والــصــحــة... 
وهــــي قـــطـــاعـــات دفـــاعـــيـــة، مـــا يــعــنــي أن 
المــســتــثــمــريــن لا يــــغــــامــــرون كـــثـــيـــراً؛ بــل 
يتحوطون من خلال تركيزهم على أسهم 

دون أخرى».



Issue العدد ١٤٥٥٦ - Friday ١٥الجمعة ٢٠١٨/١٠/٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٨٥٫٢٦ ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٧٤

٤٫١٩

٠٫٣٨

٠٫٥٠

\٠٫٤٤

٣٫٦٧

٤٫٧٨

٤٫٢٣

٠٫٣٨

٠٫٤٩

٠٫٤٣

٠٫٣٠

٠٫٣٩

٠٫٣٥

٠٫٧١

٠٫٩٢

٠٫٨٢

١٧٫٨٩

٢٣٫٢٨

٢٠٫٥٨

٩٫٤٧

١٢٫٣٣

١٠٫٩٠

١٥٠٨

١٩٦٢

١٧٣٤

٢٫٨٢

٣٫٦٧

٣٫٢٥

٣٫٧٥

٤٫٨٧

٤٫٣١٨٦٫٢٩١١٩٧٫٨٠٦٥٤٥٫٧٦

١٢٠٠٫٣٠٦٥٥٠٫٦٢

شح المياه يدفع العراق 
لتقليص نصف مساحة الزراعة

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــــزراعــــة  قـــالـــت وزارة 
الـــعـــراقـــيـــة أمــــس الــخــمــيــس 
إنـــــهـــــا ســـتـــقـــلـــص مـــســـاحـــة 
زراعــة المحاصيل الشتوية 
بــنــســبــة ٥٥ فــــي المــــائــــة فــي 
موسم ٢٠١٨ – ٢٠١٩، وذلك 
نــظــرا لــنــقــص المـــيـــاه. وقـــال 
البيان إن مساحة الأراضي 
المروية المزروعة بالقمح لن 
تــزيــد عــلــى نــحــو ٣١٥ ألــفــا 

و٢٦٦ هكتارا.
وكـــــــانـــــــت «رويــــــــتــــــــرز» 
قالت في سبتمبر (أيلول) 
الماضي إن العراق، أحد أكبر 
مشتري القمح فــي الشرق 
الأوسط، سيقلص المساحة 
المروية المزروعة بالقمح إلى 
النصف في موسم الزراعة 

.٢٠١٨ - ٢٠١٩
وقــــــالــــــت الــــــــــــــــوزارة إن 
الـــــوضـــــع المـــــائـــــي الـــحـــالـــي 
الــعــراق سيقلص  يعني أن 
المــســاحــة المـــرويـــة المــزروعــة 
بــالمــحــاصــيــل الــشــتــويــة ٥٥ 
في المائة بالمقارنة مع العام 
الــوزارة إن  الماضي. وقالت 
وزارتــــــي الــــزراعــــة والمـــــوارد 
المائية ستدرسان «إمكانية 
إضافة مساحات إلى الخطة 
الزراعية الشتوية في حالة 
  توفر إيرادات مائية نتيجة 

سقوط الأمطار».
كــانــت منظمة الأغــذيــة 
ـــــزراعـــــة الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم  وال
المــــــتــــــحــــــدة (فــــــــــــــــاو) قــــالــــت 
«رويــــــــتــــــــرز» إن خــفــض  لـــــــــ
المـــــســـــاحـــــات المـــــــزروعـــــــة قــد 
يـــــؤدي إلــــى تـــراجـــع إنــتــاج 
الــبــلاد مــن الــقــمــح نــحــو ٢٠ 
فـــي المـــائـــة، وهـــو مـــا يعني 

ضمنا ارتفاع الواردات.
ويستورد العراق القمح 
لإمــداد برنامج دعم الغذاء 
الذي بدأ في ١٩٩١ لمواجهة 

العقوبات الاقتصادية التي 
فــرضــتــهــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
ويغطي البرنامج الطحين 
(الــــدقــــيــــق) وزيـــــــت الــطــهــي 
والأرز والــــســــكــــر وحــلــيــب 
الــتــجــارة  الأطـــفـــال. ووزارة 
العراقية هي المسؤولة عن 
شراء السلع الاستراتيجية 
لــهــذا الــبــرنــامــج بــمــا فيها 
الـــــقـــــمـــــح. وكـــــــانـــــــت وزارة 
الــــزراعــــة الـــعـــراقـــيـــة أعــلــنــت 
أول مـــن أمــــس عـــن مــوافــقــة 
مجلس الــوزراء على إعفاء 
«الــــــفــــــلاحــــــين والمــــــــزارعــــــــين 
والــشــركــات المتعاقدة وفق 
الـــــقـــــوانـــــين الــــــزراعــــــيــــــة مــن 
تــــســــديــــد بـــــــــدلات الإيـــــجـــــار 
لــــلأراضــــي الــــزراعــــيــــة لــهــذا 
السنة والسنة القادمة، في 
حــالــة عـــدم إعــطــائــهــم خطة 
زراعية كاملة أو غير كاملة 
لهذا الموسم»... مشيرة في 
بـــيـــان رســـمـــي إلــــى أن ذلــك 
«يـــتـــم وفـــــق تـــأيـــيـــد رســمــي 
مــــن مـــديـــريـــة الـــــزراعـــــة فــي 
كل محافظة»، وأن «القرار 
جــــاء لــتــخــفــيــف الـــعـــبء عن 

المزارعين والفلاحين».
وتـــابـــع بــيــان الــــــوزارة، 
أنــــــــــه «نــــتــــيــــجــــة لــــحــــرمــــان 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي احــتــلــتــهــا 
الـــــعـــــصـــــابـــــات الإرهـــــابـــــيـــــة 
فـــــي مــــحــــافــــظــــات كــــركــــوك، 
ونــيــنــوى، وصــــلاح الــديــن، 
والأنــبــار، وديالي، وشمال 
بابل، وعدم إدراجها ضمن 
الخطط الزراعية للمواسم 
الموافقة  السابقة، حصلت 
الـــزراعـــة  قـــيـــام وزارة  عــلــى 
بــــهــــذا الإعـــــــفـــــــاء»، مــعــتــبــرا 
أن هــــذه الـــــقـــــرارات «مــهــمــة 
لكونها تساهم في تشجيع 
المـــزارعـــين والــفــلاحــين على 
تأهيل أراضيهم وزراعتها، 
وصـــــــــــــولا إلــــــــــى الاكـــــتـــــفـــــاء 

الذاتي».

وزير المال يصارح الاقتصاديين... والمصرفيون يطالبون بتسريع المعالجات

لبنان: ٩٠ ٪ من الإنفاق العام للرواتب والكهرباء وخدمة الدين
بيروت: علي زين الدين

عـــــكـــــس إقـــــــــــــــرار وزيــــــــــــر المــــــــال 
اللبناني علي حسن خليل بأن كل 
البنود الإصلاحية التي جاءت في 
موازنة العام ٢٠١٨ لم تنفذ، وبأن 
الــرواتــب ومتمماتها  الإنــفــاق على 
وعــجــز مؤسسة الكهرباء وخدمة 
الدين العام تشكل بمجملها نحو 
٩٠ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الإنــفــاق 
العام في الموازنة، جانبا من مشهد 
المــأزق المالي للدولة... بينما يظل 
الــداهــم  الــعــام مكمن الخطر  الــديــن 
بــعــد تــــجــــاوزه ١٥٠ فـــي المـــائـــة من 

الناتج المحلي.
واســتــمــع وزيــــر المــالــيــة خــلال 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي إلــــــى مـــعـــانـــاة 
مــمــثــلــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وتــفــاقــم 
أوضـــــــــاع المــــؤســــســــات فـــــي مــجــمــل 
القطاعات والاضطرار إلى الإقفال 
وتـــســـريـــح الـــعـــامـــلـــين، والمـــفـــاعـــيـــل 
الزيادات  السلبية التي نجمت عن 
الــضــريــبــيــة الأخــــيــــرة مــــن دون أن 
تحقق أي تقدم وازن في الإيــرادات 
قــيــاســا بــــزيــــادات أعـــبـــاء الإنـــفـــاق، 
وبـــــــالأخـــــــص مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــعــجــز 
إلــى ملياري  الــذي وصــل  الكهرباء 
دولار هــذا الــعــام، ويرجح أن يزيد 
تــــوازي نــســبــة الارتــفــاعــات  بنسبة 
المرتقبة في أسعار النفط. وهذا ما 
يفرض التعجيل بتأليف الحكومة 
الـــجـــديـــدة وإقــــــرار تــدابــيــر وقــائــيــة 
سريعة، كذلك ضرورة إقرار قانون 
ضــريــبــي حـــديـــث، وقــــانــــون جــديــد 

للجمارك وقانون للتجارة.
المــقــابــل أن  فـــي  الـــوزيـــر  ورأى 
الوضع المالي في البلد تأثر بشكل 
كــبــيــر بـــالـــوضـــع الــســيــاســي الــعــام 
وتأخير تشكيل الحكومة والجمود 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وهــــنــــاك مـــواضـــيـــع 
أساسية تساهم في تفاقم العجز 
أبرزها استمرار التوظيف وارتفاع 
إنــفــاق بند الكهرباء، مــشــددا على 
القيام بالإصلاح إذا  أنــه «لا يمكن 
لــم يكن هــنــاك الــتــزامــات سياسية، 
ولا يمكن الإكمال بسياسة الإنفاق 

الــثــابــت والـــجـــاري كــمــا هــو الــيــوم، 
وكذلك الاستمرار في سياسة دعم 

قطاعات تخسر الدولة».
وتتفق إشارات وزير المال مع 
لــوكــالــة التصنيف  تحليل حــديــث 
الـــدولـــيـــة «ســـتـــانـــدرد أنــــد بـــــورز»، 
توقعت فيه «ارتفاع متوسّط عجز 
إلــى ١١ في  المــوازنــة العامة ليصل 
المائة من الناتج المحلّي الإجمالي 
فـــي الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدّة بـــين الــعــامــين 
٢٠١٨ و٢٠٢١. وبذلك تبقى الماليّة 
العامّة رهينة الحجم الكبير والنموّ 
المستمرّ لكلٍّ من خدمة الدين (التي 
توازي نحو ٥٠ في المائة من عائدات 
الــحــكــومــة، وهـــو أعــلــى مـــعـــدّل بين 
ــفــهــا الـــوكـــالـــة)، 

ّ
الــــــدول الـــتـــي تــصــن

والــتــحــويــلات إلــــى شــركــة كــهــربــاء 
لبنان في ظلّ ارتفاع أسعار النفط.
ويــــؤكــــد مــــديــــر عــــــام «فـــرســـت 
نـــاشـــونـــال بـــنـــك» نــجــيــب ســمــعــان، 
أن «الأســــــــواق تــتــلــقــف ســريــعــا أي 
انــعــكــاســات مباشرة  إشــــارات ذات 
على الوضعين المالي والاقتصادي 

بـــســـبـــب دقــــــة الــــــظــــــروف الـــســـائـــدة 
والــــحــــاجــــة المـــلـــحـــة إلـــــى مــــبــــادرات 
جريئة من شأنها إعادة إنتاج الثقة 
بالاقتصاد وبالأداء المالي... وذلك 
عــلــى مـــنـــوال «تــشــريــع الـــضـــرورة» 
الذي تم اعتماده في مجلس النواب 
بــمــوافــقــة كــل الأطــــراف السياسية، 
وضــــــرورة الإعــــــداد المــبــكــر لمــشــروع 
قـــــانـــــون المـــــــوازنـــــــة الــــعــــامــــة لـــلـــعـــام 
المــقــبــل ضــمــن المــهــلــة الــدســتــوريــة، 
مــع الافـــتـــراض الإيــجــابــي بتسريع 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة 
الـــــــجـــــــديـــــــدة وتــــــعــــــويــــــض الـــــوقـــــت 
الــضــائــع عــبــر اســتــثــمــار المــســانــدة 
الــتــشــريــعــيــة». ويــلــفــت ســمــعــان في 
مداخلة مع «الشرق الأوسط»، إلى 
الــــــدور المــــحــــوري والـــحـــيـــوي الـــذي 
يــقــوم بــه مــصــرف لــبــنــان، وتــوســع 
لــدرء المخاطر  المعالجات الوقائية 
عن الوضعين المالي والاقتصادي، 
إضــافــة إلـــى المــهــام الأســاســيــة ذات 
البعدين النقدي والمصرفي... لكنه 
تــابــع: «ومـــع ذلــك نــرصــد مبالغات 

غير مــبــررة موضوعيا تــرمــي إلى 
زيــادة وتيرة التوتر في الأســواق، 
وهذا ما يشمل التركيز على لجوء 
بـــعـــض المــســتــثــمــريــن الــخــارجــيــين 
إلى عرض جزء من محفظتهم من 
اللبنانية  الــدولــيــة  الــديــن  ســنــدات 
وانخفاض أسعار بعض الشرائح... 
عــلــمــا بــــأن المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
يـــــجـــــاهـــــرون عـــلـــنـــا بـــتـــوجـــهـــاتـــهـــم 
للخروج من أغلب الأسواق الناشئة 
في حال تواصل رفع الفوائد على 

السندات الأميركية».
ويــــــــشــــــــدد بـــــــأنـــــــه «رغـــــــــــــم كـــل 
الضغوطات، فإن قوة الاحتياطات 
لـــــــدى الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي والمـــــعـــــززة 
بـــــقـــــدرات مـــصـــرفـــيـــة لـــقـــطـــاع تــزيــد 
أصـــــولـــــه عـــــن ٢٣٥ مــــلــــيــــار دولار 
وتـــــراكـــــم الــــخــــبــــرات فـــــي الـــتـــعـــامـــل 
مـــع الـــتـــطـــورات والمـــفـــاجـــآت، تكفل 
باستيعاب أي صــدمــات محتملة 
أو تــداعــيــات نــاشــئــة مــن مسببات 
مــحــلــيــة أو خـــارجـــيـــة... فــقــد سبق 
التعامل الكفء مع أحداث جسيمة 

وثـــقـــيـــلـــة الـــتـــأثـــيـــر، وكـــــــان الـــعـــلاج 
بـــــإعـــــادة تـــكـــويـــن مــــخــــزون الـــثـــقـــة. 
وهــذا العلاج مطلوب سريعا عبر 
تأليف الحكومة والشروع باعتماد 
تدابير متشددة تساهم في إعادة 
حفز النمو، وفي مقدمة الإجراءات 
المــلــحــة الــنــظــر فـــي آلـــيـــات مناسبة 
لـــتـــجـــنـــب الــــضــــغــــوط الــتــضــخــمــيــة 
وتسهيل مهمة مصرف لبنان في 
التحكم بالسيولة وتــعــزيــز تدفق 
الــرســامــيــل والــتــوظــيــفــات الــوافــدة. 
فــالــقــلــيــل مـــن الــتــضــحــيــات أفــضــل 
بكثير من مواصلة مسار الانحدار 
الــــــــذي يـــتـــمـــدد لـــيـــشـــمـــل قـــطـــاعـــات 
طــالمــا كــانــت محصنة وبمنأى عن 
الـــتـــأثـــيـــرات المـــبـــاشـــرة لانــخــفــاض 

النمو والصعوبات المالية».
في السياق ذاته، تشدّد وكالة 
الــتــصــنــيــف الـــدولـــيـــة عــلــى أهــمــيّــة 
تطبيق إصلاحاتٍ ماليّة وهيكليّة 
تــرافــقــاً مــع الــزيــادة فــي الاستثمار 
الــعــامّ بــهــدف الــحــدّ مــن أيّ ازديــــادٍ 
إضافيٍّ في الدين العامّ. والتأكيد 

الــســيــادي  أيّ رفـــع للتصنيف  بـــأنّ 
أو للنظرة المستقبليّة للبنان يبقى 
رهــــــن تـــحـــسّـــن الإطــــــــار الــســيــاســي 
 ،(policymaking framework)
 إلـــــى تــحــقــيــق نـــســـب نــمــوٍّ 

ً
إضــــافــــة

ــع ومــالــيّــةٍ 
َّ
اقــتــصــاديٍّ تــفــوق المــتــوق

عامّةٍ أكثر استدامة.
رت «ستاندرد 

ّ
في المقابل، حذ

تـــفـــاقـــمٍ في  أيّ  أنّ  بــــــورز» مـــن  أنــــد 
الـــوضـــع الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
للبلاد، الذي قد يؤدّي إلى انكماشٍ 
ـــق الــــودائــــع إلــى 

ّ
مـــلـــحـــوظٍ فـــي تـــدف

القطاع المصرفي اللبناني أو إلى 
تراجعٍ كبيرٍ في احتياطات البلاد 
بالعملة الأجــنــبــيّــة، أو أيّ ضعفٍ 
في ربط العملة الوطنيّة، قد يدفع 
إلــى تخفيض تصنيفها السيادي 
للبنان. وكذلك الحال إن لم تستطِع 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيّــة الـــولـــوج إلــى 
أسواق الدين العالميّة، ما قد يحثّ 
مـــصـــرف لــبــنــان عــلــى الــلــجــوء إلــى 

هندسات مالية جديدة.
فـــي المــقــابــل، أشـــــارت الــوكــالــة 
إلــــى أنّ تــشــكــيــل حـــكـــومـــةٍ جـــديـــدةٍ 
ــــن أســـعـــار  فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل وتــــحــــسُّ
المـــــــحـــــــروقـــــــات مـــــــن شـــــأنـــــهـــــمـــــا أن 
الــحــركــة السياحيّة  يعيدا إنــعــاش 
وتحويلات المغتربين اللبنانيّين، 
وبخاصّةٍ الذين يعيشون في دول 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي. كما 
ذكرت الوكالة أنّ الحكومة اللبنانيّة 
عت أوّل عقودٍ لها مع ائتلاف 

ّ
قد وق

ـــــف مــــن «تــــوتــــال»  الــــشــــركــــات المـــــؤلَّ
و«إيني» و«نوفاتك» للبدء بعمليّة 
التنقيب وإنتاج النفط والغاز في 
لــم تأخذ  ــهــا 

ّ
أن اثــنــين، غير  بلوكَين 

عاتها للنموّ 
ّ
بعين الاعتبار في توق

ــــــرات المـــالـــيّـــة 
ّ

الاقــــتــــصــــادي ولمــــــؤش
العامّة للبنان نتائج أيّة اكتشافاتٍ 
محتمَلة. على الجانب الآخر، أخذت 
عاتها 

ّ
الوكالة بعين الاعتبار في توق

للنموّ زيـــادةً في الاستثمار العامّ 
والـــــــخـــــــاصّ عــــلــــى ضـــــــوء مــــشــــروع 
الــرأســمــالــي للحكومة  الاســتــثــمــار 
بالتعاون مع البنك الدولي ومؤتمر 

سيدر.

توقعت «ستاندرد اند بورز» ارتفاع متوسّط عجز الموازنة العامة اللبنانية إلى ١١ في المائة خلال ٣ سنوات (رويترز) 

دعا إلى التنسيق الدولي لتطوير بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة بتكلفة منخفضة

مؤتمر عربي في مراكش يؤكد أهمية وجود شراكة استراتيجية عالمية لأمن الطاقة
مراكش: عبد الكبير الميناوي

شــدد مؤتمر الطاقة العربي 
الحادي عشر، الذي اختتم أشغاله، 
بــــمــــراكــــش، عــلــى  أمــــــس،  أول مــــن 
«أهمية وجود شراكة استراتيجية 
عالمية طويلة الأمد في ما يخص 
أمـــن الــطــاقــة»، وذلــــك «بــمــا يخدم 
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة والمـــتـــبـــادلـــة 
لــكــل الأطــــــراف الــفــاعــلــة فـــي ســوق 
الــطــاقــة ســـواء المنتجة والمــصــدرة 
أو المــســتــوردة والمــســتــهــلــكــة»؛ مع 
تأكيده «أهمية المتابعة اللصيقة 
للتحولات الرئيسية فــي أســواق 
النفط والغاز، واستشراف سوق 
الــــطــــاقــــة، وتـــقـــيـــيـــم تـــبـــعـــات تــلــك 
التحولات على اقتصادات المنطقة 
وخــطــطــهــا الــتــنــمــويــة فـــي مــجــال 

الطاقة».
ونـــــــاقـــــــش المــــــؤتــــــمــــــر، الـــــــذي 
تواصلت أشغاله على مدى ثلاثة 
أيام، تحت رعاية العاهل المغربي 
الملك محمد السادس، في موضوع 
ــــتــــعــــاون الـــعـــربـــي»،  «الــــطــــاقــــة وال
أوضـــــــــاع الــــطــــاقــــة مـــــن جـــوانـــبـــهـــا 
المتعددة ذات الصلة بالتحولات 
في أسواق النفط والغاز الطبيعي 

وانعكاساتها على قطاع الطاقة 
الـــعـــربـــي، وأمـــــن الـــطـــاقـــة كــشــراكــة 
عــالمــيــة، والاســـتـــثـــمـــارات الـــلازمـــة 
لتطوير قــطــاع الــطــاقــة فــي الــدول 
العربية، كما تناول الموضوعات 
المتعلقة بمصادر الطاقة المختلفة 
بــمــا فــي ذلـــك الــطــاقــات المــتــجــددة، 
والصناعات البترولية اللاحقة، 
الــدول العربية في  والتعاون بين 
مجال الطاقة الكهربائية، وإدارة 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــطـــاقـــة فــــي الـــــدول 
الــعــربــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الأمــــور 
المتعلقة بالطاقة والبيئة وقضايا 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة مـــن مختلف 

أوجهها والتنمية المستدامة.
وتـــمـــيـــز المـــؤتـــمـــر بــمــشــاركــة 
بــــتــــرول وطــــاقــــة وكـــهـــربـــاء  وزراء 
ورؤســـــاء وفـــود يــمــثــلــون ١٠ دول 
عربية، وعدد من كبار المسؤولين 
في المنظمات والمؤسسات العربية 

والهيئات الإقليمية والدولية.
كــمــا شـــارك فــي المــؤتــمــر عــدد 
مــن خــبــراء الــطــاقــة ومــمــثــلــون عن 
شــركــات ومــراكــز أبــحــاث بترولية 
عـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة؛ فــيــمــا تــــرأس 
الــوافــي  الــخــتــامــيــة نــزهــة  جلسته 
كــاتــبــة الـــدولـــة لـــدى وزيــــر الــطــاقــة 

والمـــــعـــــادن والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
المكلّفة بقطاع التنمية المستدامة 
في المغرب، إلى جانب عباس علي 
التقي، الأمين العام لمنظمة الأقطار 
العربية المصدرة للبترول (أوابك)، 
 عــــن المـــؤســـســـات المــنــظــمــة 

ً
نـــيـــابـــة

والراعية للمؤتمر.
ودعـــــــــــا الـــــبـــــيـــــان الــــخــــتــــامــــي 
لــلــمــؤتــمــر إلـــــى «تـــحـــســـين كـــفـــاءة 
اســـــتـــــخـــــدام الـــــطـــــاقـــــة، وإصــــــــلاح 
الـــتـــشـــوهـــات الـــســـعـــريـــة الــنــاتــجــة 
عــــن ســـيـــاســـات الــــدعــــم المــنــتــهــجــة 

بــالــتــجــارب الناجحة  اســتــرشــاداً 
عـــــالمـــــيـــــاً»؛ مـــــؤكـــــداً الــــحــــاجــــة إلــــى 
«الـــتـــنـــســـيـــق الـــــدولـــــي فـــــي مـــجـــال 
تـــطـــويـــر بــــحــــوث وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الطاقة النظيفة بتكلفة منخفضة، 
وضـــــــخ الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــلازمـــــة 

لتحديث البنى التحتية للطاقة، 
لــــضــــمــــان اســـــتـــــمـــــراريـــــة الـــتـــدفـــق 
الـــســـلـــس لـــــلإمـــــدادات عـــلـــى المــــدى 
الـــطـــويـــل»، مـــع «مـــواصـــلـــة جــهــود 
الإصلاح، واتخاذ التدابير اللازمة 
لترشيد استهلاك الطاقة لتقليل 
الحاجة إلى استثمارات إضافية، 
وتــشــجــيــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 
مـــجـــال إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة مــــن خـــلال 
تطوير الإطار التشريعي والقواعد 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، وســـــــد الــــفــــجــــوات 
الــــتــــمــــويــــلــــيــــة بـــــواســـــطـــــة أوعــــيــــة 
تــحــويــلــيــة مــتــنــوعــة، واســتــخــدام 
الأدوات الحديثة اللازمة لتحجيم 

المخاطر لجذب المستثمرين».
وعلى مستوى العالم العربي، 
أكد البيان الختامي «أهمية إيجاد 
آلــيــة لــلــتــعــاون وتـــبـــادل الــخــبــرات 
بـــين الــــــدول الــعــربــيــة بــمــا يسهم 
فــي المحافظة على طــاقــات إنتاج 
الــنــفــط وتـــطـــويـــرهـــا»؛ كــمــا نـــادى 
«تــطــبــيــق الــتــقــنــيــات المــتــطــورة  بـــ
الـــــخـــــاصـــــة بــــتــــحــــويــــل مـــخـــلـــفـــات 
تـــقـــطـــيـــر الـــنـــفـــط الـــثـــقـــيـــلـــة كـــزيـــت 
ـــــوقـــــود إلــــــى مـــشـــتـــقـــات خــفــيــفــة  ال
عــالــيــة الــقــيــمــة، ومــتــابــعــة تطوير 
برامج ترشيد استهلاك الطاقة في 

عمليات التكرير وتحسين كفاءة 
استخدامها»، و«تعظيم التكامل 
بـــين مــصــافــي الــتــكــريــر وصــنــاعــة 
البتروكيماويات، وتعزيز القدرة 
التنافسية للدول العربية في هذا 
المجال»، مشيراً إلى «أهمية تعزيز 
التحالفات مع مؤسسات التمويل 
ودور صـــنـــدوق (أوبــــــك للتنمية 
الــــدولــــيــــة)، والـــصـــنـــدوق الــعــربــي 
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، 
في تمويل مشاريع الطاقة بجميع 
أشكالها من أجل التغلب على فقر 

الطاقة في الدول النامية».
كـــــمـــــا تــــــحــــــدث الــــــبــــــيــــــان عـــن 
«اســـتـــمـــرار الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــغــاز 
الطبيعي فــي ضـــوء الاكــتــشــافــات 
الضخمة المحتملة فــي المنطقة»، 
داعــيــاً إلــى «الإســـراع فــي الانتهاء 
القانونية والتشريعية  من الأطــر 
لإنشاء السوق العربية المشتركة 
لـــلـــكـــهـــربـــاء»، مــــع «دعــــــــوة الـــــدول 
العربية لتنفيذ خريطة الطريق 
الــتــي اعــتــمــدهــا المــجــلــس الــــوزاري 
الــــعــــربــــي لــــلــــكــــهــــربــــاء»، مــــشــــدداً، 
فـــي هــــذا الـــصـــدد، عــلــى «ضــــرورة 
التعاون بين الدول العربية لتبادل 
المعلومات في ما يخص منظومات 

توليد الكهرباء ونقلها، والطاقات 
المتجددة، والعمل على تحديثها 
بشكل مستمر من أجل الاستغلال 
الأمــــثــــل لـــلـــســـعـــات المــــتــــاحــــة عــلــى 

خطوط الربط الكهربائي».
ودعا المؤتمر، الدول العربية 
إلـــــــى «المــــــضــــــيّ قـــــدمـــــاً فـــــي خـــيـــار 
اســــتــــغــــلال المـــــــــــوارد المــــتــــاحــــة مــن 
الطاقات المتجددة وإضافة الطاقة 
النووية إلى مزيج الطاقة لديها، 
بغرض تنويع مصادرها لتحرير 
المــزيــد مــن النفط والــغــاز مــن أجل 

التصدير».
وفـــــــي مـــــا يــــخــــص إشـــكـــالـــيـــة 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة دعـــا المــؤتــمــر 
إلـــــى «أخــــــذ قــضــيــة تــغــيــر المـــنـــاخ 
حزمة واحدة متكاملة، والتمسك 
بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن 
المتبادلة»، و«تشجيع الاستثمار 
والــتــطــويــر فـــي تــقــنــيــات احــتــجــاز 
واســـــتـــــخـــــدام غــــــاز ثــــانــــي أكــســيــد 
الكربون، وإيــجــاد قيمة للكربون 
واســــتــــخــــدامــــاتــــه الـــصـــنـــاعـــيـــة»، 
و«زيــادة الدعم لمنظومات البحث 
والتطوير لإيجاد مزايا تنافسية 
وتطوير أســواق جديدة لمنتجات 

الطاقة».

٣ آلاف منها طلبت الحماية... وفرض الوصاية على ألف أخرى 

موجة إفلاس تضرب الشركات في تركيا على وقع تأخر المستحقات الحكومية 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــالـــت مــــصــــادر فــــي الــقــطــاع 
المالي التركي إن أكثر من ٣ آلاف 
شـــركـــة تـــركـــيـــة تـــقـــدمـــت بــطــلــبــات 
حــــمــــايــــة مــــــن الإفـــــــــــــلاس؛ بــســبــب 
الأزمــــــــــات المــــالــــيــــة الـــــحـــــادة الـــتـــي 
تــواجــهــهــا وتـــأخـــر مــســتــحــقــاتــهــا 
عــن المــشــروعــات الــحــكــومــيــة التي 

تنفذها.
وأضــافــت المــصــادر أن موجة 
الإفــــــــــــلاس تـــــضـــــرب الــــكــــثــــيــــر مــن 
الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى الـــعـــامـــلـــة فــي 
مجالات مختلفة، مثل الإنشاءات 
والـــــــــخـــــــــدمـــــــــات الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة 
والــصــنــاعــة والــتــجــزئــة. وأشــــارت 

إلــى أن النقص الحاد في التدفق 
الــنــقــدي لــلــســوق وارتـــفـــاع أســعــار 
الـــــفـــــائـــــدة إلـــــــى مــــســــتــــويــــات غــيــر 
المـــائـــة)، بسبب  مسبوقة (٢٤ فــي 
فـــقـــدان الــلــيــرة الــتــركــيــة أكـــثـــر من 
المــائــة مــن قيمتها وتأخر  ٤٠ فــي 
الــشــركــات، وبخاصة  مستحقات 
لدى الحكومة، أدى إلى زيادة عدد 
الشركات التي تعاني من مشاكل 
فــــي ســـــــداد الـــتـــزامـــاتـــهـــا قــصــيــرة 

الأجل.
ومن بين أبرز الشركات التي 
أعلنت إفلاسها، مــؤخــرا، شركتا 
«تـــكـــنـــيـــك ألــــومــــنــــيــــوم» و«بــــــــوراك 
ألــومــنــيــوم»، وهــمــا مــن أكــبــر ١٠٠ 

شركة مصدرة في تركيا.

ونقلت صحيفة «ســوزجــو» 
الــتــركــيــة أمـــس عـــن هـــذه المــصــادر 
أن شــركــات إنـــشـــاءات كــبــرى مثل 
«باليت» و«نوهجلو» و«جيلان» 
و«نــافــيــا» و«أوزيــنــســان تــاهــوت» 
و«سيلان»، أعلنت إفلاسها وهو 
مــــا فـــســـرتـــه صــحــيــفــة «حـــريـــيـــت» 
التركية المُقربة من الحكومة بتأخر 
تــحــصــيــل الـــشـــركـــات المـــدفـــوعـــات 
المــســتــحــقــة مـــن المـــشـــروعـــات الــتــي 
تنفذها، وهي أغلبها مشروعات 

حكومية.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، كــشــف 
مدحت يني جون، رئيس مجلس 
المـــقـــاولـــين الأتــــــراك،  اتـــحـــاد  إدارة 
عــن أن ٧٠ فــي المــائــة مــن شــركــات 

جــــــبــــــرت 
ُ
المـــــــــقـــــــــاولات الـــــخـــــاصـــــة أ

عـــلـــى إلــــغــــاء المــــشــــروعــــات بــســبــب 
الانـــخـــفـــاض الــقــيــاســي فـــي قيمة 
الليرة التركية، ما أدى إلى ارتفاع 

تكاليف البناء بشدة.
وبإمكان الشركات في تركيا 
إفـــلاس مــن القضاء  طلب تسوية 
لــلــحــمــايــة مـــن الإفــــــلاس والــحــجــز 
على ممتلكاتها، وتعني الخطوة 
إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد 

الديون خلال مدة ٣ أشهر.
وبفضل هذا الإجــراء تصبح 
مــــمــــتــــلــــكــــات الـــــشـــــركـــــة خـــاضـــعـــة 
بــقــرار قــضــائــي ولا يتم  للحماية 
اتخاذ أي إجـــراءات حجز عليها، 
لكن يتوجب على الشركات سداد 

نــصــف ديــونــهــا كــي يُــقــبــل طلبها 
هذا.

إلـــــــى ذلـــــــــك، أعـــــلـــــن صــــنــــدوق 
تــأمــين ودائــــع الادخـــــار فــي تركيا 
أنه تم فرض الوصاية على ١٠٢٢ 
شركة مملوكة لأعضاء في حركة 
الخدمة التابعة للداعية فتح الله 
غــولــن المــقــيــم فــي أمــيــركــا، والـــذي 
تتهمه السلطات التركية بتدبير 
محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 
تركيا في منتصف يوليو (تموز) 

العام ٢٠١٦.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الـــــصـــــنـــــدوق 
محيي الدين جلال في تصريحات 
لـــوســـائـــل الإعــــــلام الــتــركــيــة أمــس 
إن حــجــم مــــــوارد هــــذه الــشــركــات 

لـــيـــرة (٣٫٣٦٢  يــبــلــغ ١٩٫٩ مــلــيــار 
مليار دولار)، بينما يبلغ حجم 
ممتلكاتها ٥٢٫٩ مليار ليرة (٨٫٦٧٢ 
مليار دولار)، ويعمل فيها ٤٦ ألفا 
و١٦٠ عاملا، وجميعها أخضعت 
لإشــــــراف صـــنـــدوق تـــأمـــين ودائــــع 
الادخـــار منذ المحاولة الانقلابية 

الفاشلة.
على صعيد آخر، أضاف البنك 
المــــركــــزي الـــتـــركـــي خـــــلال الــنــصــف 
الأول من العام الجاري ١٩٣٫٣ طن 
من الذهب إلى احتياطياته، وهو 
أعلى مستوى منذ عام ٢٠١٥. حين 
أضافت تركيا وقتها ١٢٥٫٨ طن من 
الذهب، وتم تصنيف تركيا الدولة 
الثانية التي حققت أعلى زيادة في 

احتياطي الذهب منذ أوائل العام 
الماضي ٢٠١٧.

ووفــقــاً لتقرير أعـــده مجلس 
الـــــذهـــــب الــــعــــالمــــي اســــتــــنــــادا إلـــى 
بــيــانــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
نشر في تركيا أمس (الخميس)، 
ارتــفــع احــتــيــاطــي الــذهــب المملوك 
مــن قبل البنوك المركزية العالمية 
فــي  طــــنــــا  و٧٦٣  ألـــــفـــــا   ٣٣ ــــــــى  إل
الــجــاري  الــعــام  النصف الأول مــن 
٢٠١٨. وقــد لعبت كــل مــن روسيا 
وتركيا وكازاخستان دورا مهما 
الــشــراء المعنية. ففي  في عمليات 
النصف الأول من العام الجاري، 
تم إجراء ٨٦ في المائة من إجمالي 
عمليات شراء الذهب من قبل هذه 

البلدان الثلاثة.
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر، الـــــذي 
نـــشـــره مــجــلــس الــــذهــــب الـــعـــالمـــي، 
فـــإن الــبــنــوك المــركــزيــة شــكــلــت ١٠ 
في المائة من إجمالي الطلب على 
الذهب في النصف الأول من العام 
٢٠١٨، واعتبر خبراء أن سياسات 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
أزعجت الأســواق المالية العالمية، 
مــا أدى لاتــخــاذ إجـــــراءات مبكرة 
لمـــشـــاكـــل مــســتــقــبــلــيــة مــحــتــمــلــة. 
ومــن ناحية أخـــرى، فــإن الارتــفــاع 
فــي المــخــاطــر الجيوسياسية في 
أيـــضـــاً في  الـــشـــرق الأوســــــط أدّى 
زيادة الطلب على الذهب باعتباره 

الملاذ الآمن.

«أوابك» خلال جلسة اختتام مؤتمر الطاقة بمراكش (تصوير: ياسين أومغار)    عباس علي التقى الأمين العام لـ
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لا تسريح للموظفين... وتوقعات بارتفاع ربحية السهمين

نتج ثالث أكبر بنك في السعودية
ُ
اندماج «ساب» و«الأول» ي

الرياض: شجاع البقمي

فـــي حــــدث مـــهـــمّ عــلــى صعيد 
القطاع المالي في السعودية، أعلن 
 من «بنك ساب» و«البنك الأول» 

ٍّ
كل

عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة 
بتاريخ ٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــــجـــــاري، وهـــــي الاتـــفـــاقـــيـــة الــتــي 
بــمــوجــبــهــا يــتــم اتــخــاذ الــخــطــوات 
الــلازمــة لتنفيذ صفقة الانــدمــاج 

بين البنكين.
وأوضـــح البنكان فــي بيانين 
لــهــمــا عــلــى مــوقــع الـــســـوق المــالــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة «تــــــــــــــــــداول»، أمــــــس، 
أنـــــه بـــمـــوجـــب أحــــكــــام الاتـــفـــاقـــيـــة، 
فــــإن صــفــقــة الانــــدمــــاج ســتــتــم عن 
طـــريـــق دمـــــج «الـــبـــنـــك الأول» مــع 
«بنك ســاب»، ونقل جميع أصول 
والتزامات «البنك الأول» إلى «بنك 

ساب».
وحــســب بــيــان صــحــافــي، فــإن 
هذا الاندماج -الذي لا يزال يتطلب 
اعـــــتـــــمـــــاده مـــــن قــــبــــل المـــســـاهـــمـــين 
والجهات التنظيمية- سيقود إلى 
تأسيس ثالث أكبر بنك في المملكة، 
وســيــزيــد مـــن قـــدرتـــه فـــي قــطــاعــي 
الـــخـــدمـــات المـــصـــرفـــيـــة لــلــشــركــات 
والخدمات المصرفية للأفراد، مع 
إمكانيات وصول منقطعة النظير 
إلــــــى شـــبـــكـــة المـــــصـــــارف الـــعـــالمـــيـــة 
مـــمـــا يــســهــل الـــتـــدفـــقـــات الــنــقــديــة 
الاستثمارية الضخمة إلى الداخل 
كــمــا يــســاعــد عــلــى نــمــو الــتــجــارة 

الدولية في البلاد.
وأشــــار الــبــنــكــان إلـــى أنـــه عند 
إتمام صفقة الاندماج، فسيستمر 
«بـــنـــك ســــــاب» فــــي الـــــوجـــــود، أمـــا 
فـــســـيـــنـــقـــضـــي  الأول»  «الــــــبــــــنــــــك 

لغى جميع أسهمه، وسيقوم 
ُ
وست

«بنك ساب» بإصدار أسهم جديدة 
لمساهمي «البنك الأول».

وأضـــافـــا أنـــه فـــي حـــال إتــمــام 
فـــإن مساهمي  صــفــقــة الانــــدمــــاج، 
«الــبــنــك الأول» سيحصلون على 
٠٫٤٨٥ سهم في «بنك ساب» مقابل 
كل سهم يملكونه في «البنك الأول» 
(معامل المبادلة)، وستصدر هذه 
الأسهم من خلال زيــادة رأس مال 
«بــنــك ســـاب» بنسبة ٣٧٪ مــن ١٥ 
مليار ريال إلى ٢٠٫٥٥ مليار ريال، 
وزيـــــــــادة عـــــدد الأســــهــــم المــــصــــدرة 
«بــنــك ســـــاب» مـــن ١٥٠٠ مــلــيــون  لـــ

سهم إلى ٢٠٥٥ مليون سهم.
وفـــــي مـــعـــرض تــعــلــيــقــه عــلــى 
الاندماج، قال خالد العليّان رئيس 
مــجــلــس إدارة «ســــــاب»: «إن هــذا 
الاندماج بين (بنك ساب) و(البنك 
الأول) سيؤسس كياناً مصرفياً 
قوياً قادراً على دفع عجلة النمو، 
ومع برنامج التحول في السعودية 
مــن خــلال (رؤيـــة ٢٠٣٠)، فــإن هذا 
الانــــــدمــــــاج ســـيـــضـــمـــن لــعــمــلائــنــا 
إمــكــانــيــة الاســـتـــفـــادة مـــن الــفــرص 
اقــتــصــاد ســعــودي  الــتــي يتيحها 
أكثر تنوعاً ومــلاءمــة للاستثمار 
وأكثر سهولة في الوصول إليه».

: «ســنــعــمــل 
ً
وأضــــــــــاف قــــــائــــــلا

عـــــلـــــى تــــحــــقــــيــــق إمـــــكـــــانـــــيـــــة نـــمـــو 
الــــــقــــــطــــــاع الــــــــخــــــــاص مــــــــن خــــــلال 
الــلازمــة لمساعدة جميع  الخبرات 
المـــؤســـســـات الـــتـــجـــاريـــة، بـــــدءاً من 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
حـــتـــى الــــشــــركــــات الــــكــــبــــرى الـــتـــي 
تـــنـــافـــس عـــلـــى المـــســـتـــوى المــحــلــي 
والـــــــدولـــــــي. كـــمـــا ســـيـــقـــدم بــنــكــنــا 
لأصـــحـــاب المـــشـــروعـــات الــجــديــدة 

الــتــي يــحــتــاجــون  المــالــيــة  الأدوات 
إلـــيـــهـــا مــــن أجـــــل الـــنـــمـــو وتــوفــيــر 
إلــى أننا  فــرص العمل، بالإضافة 
بــقــدرات أكبر في توفير  سنتمتع 
الدعم للمعاملات كبيرة الحجم، 
ودعم البنية التحتية ومشروعات 

الخصخصة».
من جهته، قال رئيس مجلس 
إدارة «البنك الأول» المهندس مبارك 
الـــخـــفـــرة: «ســـنـــضـــع مـــعـــاً مــعــايــيــر 
جـــديـــدة لــلــعــمــلاء، ونــجــمــع تحت 
سقف واحد بين المواهب والخبرات 
الـــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا مـــصـــرفـــان مــن 
أعـــــرق المــــصــــارف، وســنــعــمــل على 
بــنــاء إرثــنــا المــشــتــرك مــن الابــتــكــار 

حتى نضمن أن نكون أفضل مكان 
لتقديم الخدمات المصرفية وأفضل 

مكان للعمل في السعودية».
وأضـــــاف أن «الــبــنــك المــنــدمــج 
أفـــضـــل  قـــيـــمـــة  يـــــقـــــدم  يــــتــــوقــــع أن 
وطــويــلــة الأمـــــد لمــســاهــمــيــنــا، كما 
سيخلق نمواً جديداً يضمن توفير 
مـــجـــمـــوعـــة كـــامـــلـــة مــــن الـــخـــدمـــات 
لــقــاعــدة عملائنا، وذلـــك مــن خلال 
إلـــى كيان  عملية انتقالية تـــؤدي 
مــصــرفــي رائـــد فــي تنمية القطاع 

المالي بالمملكة».
وفــــــي تـــفـــاصـــيـــل أكـــــثـــــر، فـــإنـــه 
بــنــاءً عــلــى مــعــامــل المــبــادلــة وعلى 
سعر الإغـــلاق لسهم «بــنــك ســاب» 

البالغ ٣٣٫٥١ ريــال كما في تاريخ 
١٤ مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٨ -آخــــر يــوم 
تـــــــــــــداول ســـــبـــــق تـــــــاريـــــــخ الإعـــــــــلان 
الــطــرفــين المبدئي  بــاتــفــاق  المتعلق 
عــلــى مــعــامــل المـــبـــادلـــة- تـــم تقييم 
سعر سهم «البنك الأول» لأغراض 
صفقة الاندماج بقيمة ١٦٫٢٦ ريال، 
وتقييم إجمالي قيمة أسهم «البنك 
الأول» المصدرة بنحو ١٨٫٦ مليار 

ريال.
ويمثل معامل مبادلة الأسهم 
زيادة في سعر سهم «البنك الأول» 
 بسعر إغلاق 

ً
بنسبة ٢٨٫٥٪ مقارنة

السهم في السوق المالية السعودية 
«تــداول» والبالغ ١٢٫٦٦ ريال، كما 

في تاريخ ١٤ مايو ٢٠١٨، وزيادة 
فـــــي ســـعـــر ســـهـــم «الــــبــــنــــك الأول» 
 بسعر إغلاق 

ً
بنسبة ١٤٫٥٪ مقارنة

السهم في «تداول» والبالغ ١٤٫٢٠ 
ريال كما في تاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٨.

كـــمـــا يـــمـــثـــل مـــعـــامـــل مـــبـــادلـــة 
بـــنـــســـبـــة ١٢٫٨٪  الأســـــهـــــم زيـــــــــادة 
 بــعــامــل المــبــادلــة المفترض 

ً
مــقــارنــة

والـــــبـــــالـــــغ ٠٫٤٣٠ والمـــــبـــــنـــــيّ عــلــى 
متوسط السعر الموزون بناءً على 
الكمية المتداولة لسهم «بنك ساب» 
لـــفـــتـــرة الأشـــهـــر  و«الــــبــــنــــك الأول» 
الستة التي سبقت تاريخ ١٤ مايو 
 
ً
٢٠١٨، وزيادة بنسبة ١٢٪ مقارنة
المــبــادلــة المفترض والبالغ  بعامل 

٠٫٤٣٣ والمبنيّ على متوسط السعر 
الموزون بناءً على الكمية المتداولة 
لسهم «بنك ساب» و«البنك الأول» 
لفترة الأشهر الستة التي سبقت 

تاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٨.
وعند إتمام صفقة الاندماج، 
ســيــمــلــك مــســاهــمــو «بـــنـــك ســــاب» 
الـــحـــالـــيـــون مــــا نــســبــتــه ٧٣٪ مــن 
رأس مــال البنك الــدامــج، وسيملك 
مساهمو «البنك الأول» ما نسبته 

٢٧٪ من رأس مال البنك الدامج.
وعند إتمام صفقة الاندماج، 
سيكون كبار المساهمين في البنك 
 من شركة «هونغ كونغ 

ٌّ
الدامج كل

وشنغهاي المصرفية القابضة بي. 
فــي» بنسبة ملكية تبلغ ٢٩٫٢٪، 
وشـــــركـــــة «الــــعــــلــــيــــان الـــســـعـــوديـــة 
المــــحــــدودة» بنسبة  الاســتــثــمــاريــة 
ملكية تبلغ ١٨٫٢٪، وشركة «نات 
ويــســت مــاركــتــس إن فـــي». بنسبة 
ملكية تبلغ ١٠٫٨٪، و«المــؤســســة 
الــعــامــة للتأمينات الاجــتــمــاعــيــة» 

بنسبة ملكية تبلغ ٩٫٩٪.
الـــبـــنـــكـــان أن شــركــة  وأوضـــــــح 
«نـــــات ويـــســـت مــاركــتــس إن. فــي» 
هي ائتلاف بين عدد من المساهمين 
 من مجموعة 

ً
الدوليين يشمل كــلا

«رويــــال بــنــك أوف ســكــوتــلانــد بي 
إل ســـــي» والــــتــــي ســتــمــلــك بــشــكــل 
غــيــر مــبــاشــر ٤٫١٪ مـــن رأس مــال 
الــدامــج، وشركة «ستشتنغ  البنك 
أدمــــنــــســــتــــريــــتــــيــــكــــانــــتــــوربــــيــــهــــيــــر 
فـــايـــنـــاشـــل إنــســتــلــيــنــجــن» والـــتـــي 
ستملك بشكل غير مباشر ٣٫٧٪ 
من رأس مال البنك الدامج، وشركة 
«بانكو سانتندير إس إيه». والتي 
ستملك بشكل غير مباشر ٣٪ من 

رأس مال البنك الدامج.

يـــــؤدي  الـــبـــنـــكـــان أن  وتـــــوقـــــع 
الانـــدمـــاج إلـــى ارتـــفـــاع فــي ربحية 
الـــســـهـــم لمـــســـاهـــمـــي «بــــنــــك ســــاب» 
و«البنك الأول» نتيجة للانخفاض 
المـــتـــوقـــع فـــي الــتــكــالــيــف الــســنــويــة 
للبنك الدامج بنسبة تتراوح بين 
 بتكاليف السنة 

ً
١٠ و١٥٪ مقارنة

المالية ٢٠١٧ للبنكين مجتمعين.
كــــمــــا تــــوقــــعــــا تـــحـــقـــيـــق هــــذا 
الــتــخــفــيــض خــــلال ٣ ســـنـــوات من 
إتــمــام صفقة الانـــدمـــاج، مشيرين 
إلى أنه يجب ألا تفسر هذه العبارة 
على أنها تأكيد بأن ربحية السهم 
للبنك بعد الاندماج ستكون أكبر 
مــن ربــحــيــة الــســهــم خـــلال الــفــتــرات 
المـــالـــيـــة الـــســـابـــقـــة لإتــــمــــام صــفــقــة 

الاندماج.
وأوضــــحــــا أن الــبــنــك الـــدامـــج 
ســيــقــوم بــوضــع مــعــايــيــر جــديــدة 
لـــــتـــــدريـــــب المـــــوظـــــفـــــين وتــــطــــويــــر 
مــهــاراتــهــم، والــعــمــل عــلــى تــوفــيــر 
فــرص وظيفية مميزة في منشأة 
أكــــبــــر. وأكـــــــد الـــبـــنـــكـــان أنـــهـــمـــا لا 
يـــتـــوقـــعـــان أن يـــنـــتـــج عــــن صــفــقــة 
الاندماج في حال إتمامها تسريح 

الموظفين بصفة إجبارية.
وأشار البنكان، أمس، إلى أنه 
لن يكون هناك تغيير في أعمالهما 
في ما يتعلق بالعملاء نتيجة لهذا 
بــنــك في  الإعـــــلان، وسيستمر كــل 
الــعــمــل بشكل مستقل واعــتــيــادي 

إلى حين إتمام صفقة الاندماج.
يُــــشــــار إلـــــى أنـــــه فــــي حـــــال تــم 
الاندماج بين البنكين سينتج عن 
ذلك ثالث أكبر بنك في السعودية 
بـــعـــد الـــبـــنـــك الأهـــــلـــــي الــــتــــجــــاري، 
الــراجــحــي، بموجودات  ومــصــرف 

تصل إلى ٢٦٨ مليار ريال.

أعلن «بنك ساب» و«البنك الأول» السعوديان أول من أمس عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة

{جي بي مورغان}: تنافسية الجنيه تحسن من أداء ميزان المدفوعات

مصر تترقب زيارة وفد صندوق النقد خلال أيام 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا تــتــرقــب مــصــر وصـــول 
بعثة خبراء صندوق النقد الدولي 
خلال أيام لإجراء المراجعة الرابعة 
المــــصــــري ضــمــن  لأداء الاقـــتـــصـــاد 
برنامج مدته ثلاثة أعـــوام، يؤكد 
الـــصـــنـــدوق عـــلـــى نـــجـــاح بــرنــامــج 
الــذي تنفذه  الإصــلاح الاقتصادي 
الــحــكــومــة المــصــريــة فـــي تخفيض 
الــعــجــز الـــخـــارجـــي والمــــالــــي ورفـــع 

معدلات النمو.
وفي ذات الوقت قالت مؤسسة 
«جـــي بــي مـــورغـــان» المــالــيــة، أكبر 
بـــنـــك اســـتـــثـــمـــار فـــــي الــــعــــالــــم، إن 
ارتــفــاع تنافسية العملة المصرية 
(الجنيه) ساهمت في تحسن أداء 
ميزان المدفوعات المصري، والذي 
حقق أكثر من ١٢٫٧ مليار دولار في 
العام المالي الماضي ٢٠١٧ - ٢٠١٨.

وذكر البنك العالمي في تقرير 
أمـــــــس حـــــــول أداء الاقـــــتـــــصـــــادات 
الــنــاشــئــة فــي الــشــرق الأوســـــط، أن 
عجز الحساب الجاري لمصر جاء 
أفضل من التوقعات، حيث تراجع 
الـــنـــاتـــج  المـــــائـــــة مـــــن  فـــــي  إلــــــى ٢٫٤ 
المحلي الإجمالي، بما يعادل نحو 
٦ مليارات دولار في السنة المالية 
٢٠١٧ - ٢٠١٨ المنتهية في ٣٠ يونيو 
(حزيران) الماضي، من مستوى ٦٫١ 
في المائة (١٤ مليار دولار) قبل عام.

وأرجــــعــــت جـــي بـــي مـــورغـــان، 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا هـــــذا الـــتـــراجـــع إلـــى 
زيــادة تنافسية الجنيه واستقرار 
الـــوضـــع الأمـــنـــي، وارتــــفــــاع إنــتــاج 
الهيدروكربون. وتوقعت المؤسسة 

المالية أن تتراجع نسبة مشاركة 
عجز الحساب الجاري إلى ٠٫٣ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
 - خــلال العام المالي الحالي ٢٠١٨ 
٢٠١٩. على أن تتحول بعدها إلى 
فـــائـــض بــنــحــو ١٫٤ فـــي المـــائـــة من 

إجمالي الناتج المحلي.
ولـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـــــى ارتـــفـــاع 
الــــصــــادرات بــنــســبــة ١٩ فـــي المــائــة 
والــــواردات بنحو ٧ في المــائــة، في 
حين سجل الاقتصاد نموا بواقع 
٥٫٣ في المائة، كما تضاعف فائض 
قـــطـــاع الـــخـــدمـــات إلـــــى ١١ مــلــيــار 

مــلــيــار دولار قبل  مـــن ٥٫٦  دولار 
عــــام، مــســتــفــيــدا مــن تــعــافــي قطاع 
السياحة، كما ارتفعت التحويلات 
بـــنـــحـــو ٢١ فـــــي المـــــائـــــة بــــدعــــم مــن 
تحويلات المصريين العاملين في 

الخارج.
وأشار التقرير إلى أن تدفقات 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي المـــبـــاشـــر 
مــــا زالـــــــت قــــويــــة عـــنـــد ٧٫٧ مــلــيــار 
المــائــة  فــي  يــعــادل ٣٫٢  دولار، بــمــا 
مــــن الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، 
مدفوعة بالاستثمارات في قطاع 
الهيدروكربونات، إلا أن الاستثمار 

في المحافظ المالية تراجع بسبب 
ارتــــفــــاع مـــعـــدل المـــخـــاطـــر الــعــالمــي، 
حيث أدى تقلب الأسواق الناشئة 
تــــراجــــع  إلـــــــى  الـــــربـــــع الأول  مــــنــــذ 
بــعــض تــدفــقــات الأمــــوال الساخنة 
الــتــي كــانــت قــد انــجــذبــت بــعــد بــدء 

الإصلاحات.
وأكد التقرير على أنه «لا يزال 
هناك مجال كبير لجذب الاستثمار 
الأجــــــنــــــبــــــي المـــــــبـــــــاشـــــــر، ولــــكــــنــــنــــا 
نــتــوقــع اســـتـــمـــرار الــضــغــوط على 
تــدفــقــات الاســتــثــمــار فـــي المــحــافــظ 
الاستثمارية على خلفية ارتــفــاع 

أســــعــــار الـــفـــائـــدة الـــعـــالمـــيـــة، حــيــث 
انخفضت الحيازات الأجنبية من 
أذون الخزانة من ٢٢ مليار دولار 
إلــــى نــحــو ١٤  فـــي مـــــارس (آذار)، 

مليار دولار في أغسطس (آب)».
وشدد تقرير جي بي مورغان 
أنـــه «رغــــم الــتــحــديــات الــخــارجــيــة، 
فإننا نعتقد أن برنامج صندوق 
يـــزال على المسار  الــدولــي لا  النقد 
نـــــــرى أي  الــــصــــحــــيــــح، ولــــــذلــــــك لا 
عــــــائــــــق أمـــــــــــام صـــــــــرف (شــــريــــحــــة 
قـــرض) صــنــدوق النقد الــقــادم في 
ديسمبر (كانون الأول)... ونعتقد 

أن استقرار الاحتیاطي الرئیسي 
في  یستمر  الأجنبیة  للعملات 
دعم الثقة، علی الرغم من استمرار 
التراجع في الودائع التي لم تدرج 
الرسمي؛  الاحتیاطي  أصول  في 
الأجنبیة  الأموال  ذلك  في  بما 
الموجودة في إطار آلیة الإعادة إلی 
الوطن... ومع هذه النسبة المحققة، 
كان صافي الاحتياطيات الدولية 
المــركــزي مــرنــا ضــد تقلبات  للبنك 

الأسواق الناشئة».
وبالأمس، أعلن صندوق النقد 
الدولي عن زيارة بعثة من خبرائه 

إلــى مصر خــلال أكــتــوبــر (تشرين 
المــراجــعــة  الـــجـــاري لإجـــــراء  الأول) 
الــرابــعــة لأداء الاقــتــصــاد المــصــري 
ضمن برنامج مدته ثلاثة أعــوام، 
مؤكدا على نجاح برنامج الإصلاح 
الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة 
المــــصــــريــــة فـــــي تـــخـــفـــيـــض الــعــجــز 
الــخــارجــي والمــالــي ورفـــع مــعــدلات 
النمو، بعد عام واحد من تنفيذه.

النقد  وذكـــر تقرير لــصــنــدوق 
الـــبـــرنـــامـــج  الـــســـنـــوي أن  الـــــدولـــــي 
كــان لــه دور أســاســي فــي استقرار 
الأوضاع المالية، بما في ذلك انتهاء 

أزمــة نقص العملة الأجنبية، كما 
زادت برامج الحماية الاجتماعية 
وانتعشت الاستثمارات الخاصة 

ومستويات النمو الاقتصادي.
تـــنـــعـــقـــد  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومــــــــــــن 
الــســنــويــة لصندوق  الاجــتــمــاعــات 
النقد والبنك الدوليين في مدينة 
بالي الإندونيسية خلال الفترة من 

٨ أكتوبر إلى ١٤ أكتوبر الجاري.
وأكــــــــــــد ســـــوبـــــيـــــر لال مــــديــــر 
بــعــثــة الــصــنــدوق فـــي تــصــريــحــات 
صحافية بعد زيارة سابقة لمصر، 
على التزام الحكومة بتعزيز الإدارة 
الـــضـــريـــبـــيـــة الـــــــذي يــــهــــدف لــخــلــق 
الحيز المالي المطلوب للاستثمار 
فــــي الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم والــبــنــيــة 
التحتية، وإقامة شبكة مستدامة 

للأمان الاجتماعي.
وأشـــاد لال بتحرك الحكومة 
المــــــصــــــريــــــة نـــــحـــــو شـــــبـــــكـــــة أمــــــــان 
اجتماعي أكثر فعالية واستهدافا 
للمستحقين، بالتحول عــن نظام 
الحماية الاجتماعية القائم على 
دعـــم الــطــاقــة المــعــمــم المــكــلــف وغير 
العادل، مشيرا لاستبدال الحكومة 
لهذه المنظومة غير الكفء ببرامج 
تدعم الأسرة الفقيرة بشكل مباشر 
عــــن طــــريــــق الـــتـــوســـع فــــي بـــرامـــج 

التحويلات النقدية ودعم الغذاء.
وكـــانـــت بــعــثــة الـــصـــنـــدوق قد 
زارت مصر في مايو (أيار) الماضي، 
وأعقب استكمال المراجعة الثالثة، 
حصول مصر على شريحة جديدة 
من قرض الصندوق تبلغ ملياري 
المـــبـــالـــغ  لـــيـــصـــل إجـــمـــالـــي  دولار، 

المنصرفة إلى ٨ مليارات دولار.

ثبات معدل الاستثمار في الأعمال التجارية 
بمنطقة اليورو خلال الربع الثاني

بروكسل: عبد الله مصطفى

ظـــــل مـــــعـــــدل الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الأعـــــمـــــال 
الــتــجــاريــة شــبــه ثــابــت عــنــد مــســتــوى ٢٣ في 
المائة في منطقة اليورو في الربع الثاني من 
الــعــام الــحــالــي، وذلـــك وفــقــا لبيانات صــدرت 
عــن مكتب الإحــصــاء الأوروبــــي فــي بروكسل 
«يــوروســتــات». وكــان معدل الادخـــار المنزلي 
فــي منطقة الـــيـــورو شــبــه ثــابــت أيــضــا خــلال 
الربع الثاني عند ١٢٫١ في المائة، مقارنة مع 
١٢ في المائة فقط في الربع الأول، وكان معدل 
الاســتــثــمــار الأســــري ٩ فــي المــائــة، عــنــد نفس 

مستواه خلال الربع الأول.
وشــهــد الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــجــاري 
زيـــــــادة فــــي مـــعـــدل الاســـتـــثـــمـــار فــــي الأعـــمـــال 
الــتــي تضم ١٩  الــيــورو  التجارية فــي منطقة 
دولــة تتعامل بالعملة الموحدة، حيث سجل 
٢٣٫١ في المائة مقارنة مع ٢٢٫٩ في المائة خلال 
الربع الأخير من العام الماضي، بحسب الأرقام 

التي صدرت عن مكتب «يوروستات».
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن 
الــيــورو  انخفاض مــعــدل البطالة فــي منطقة 
المــائــة، خــلال  بشكل طــفــيــف، بنسبة ٠٫١ فــي 
المــائــة، مقارنة  أغسطس (آب) حتى ٨٫١ فــي 

بــالــشــهــر الــســابــق، فــي حــين ظــل مــســتــقــرا في 
الاتحاد الأوروبي عند ٦٫٨ في المائة، حسبما 
أعلن المكتب الأوروبــي للإحصاء. ويعد هذا 
أقــــل مـــعـــدل بــطــالــة فـــي مــنــطــقــة الــــيــــورو منذ 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) مـــن عــــام ٢٠٠٨، 
والأقل أيضا في الاتحاد الأوروبي منذ أبريل 
(نــيــســان)  ٢٠٠٨. وانــخــفــض مــعــدل البطالة 
على أساس سنوي ٠٫٩ في المائة في منطقة 
اليورو و٠٫٧ في المائة في الاتحاد الأوروبي. 
وبلغ عدد العاطلين ١٦٫٦ مليون شخص في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، مــنــهــم ١٣٫٢ مــلــيــون في 
منطقة اليورو. وسجلت اليونان أعلى معدل 
بطالة (١٩٫١ في المائة)، وإسبانيا (١٥٫٢ في 
المــائــة)، فــي حــين كــان أقــل معدل للبطالة في 
التشيك (٢٫٥ في المائة) وألمانيا وبولندا (٣٫٤ 

في المائة).
يــذكــر أنـــه فـــي مــايــو (أيــــــار)، ظـــل المــعــدل 
الموسمي لتجارة التجزئة في منطقة اليورو 
أبــريــل (نيسان) مــن العام  ثابتا، مقارنة مــع 
الــجــاري، بينما سجل زيــادة في مجمل دول 
التكتل الموحد خــلال نفس الفترة، وسجلت 
تجارة التجزئة انخفاضا في منطقة اليورو 
بنسبة ٠٫١ في المائة وانخفضت في مجمل 

دول الاتحاد بنسبة ٠٫٣ في المائة.

السودان يعلن حزمة إجراءات واعدة للإصلاح الاقتصادي
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

شهد السودان أمس يوما تاريخيا 
في سعيه للإصلاح الاقتصادي، حيث 
أجاز مجلس الــوزراء حزمة سياسات 
جــديــدة، وصــفــت بأنها أســـرع وأنجع 
إجراءات تطبقها الحكومة، بعد إعادة 
تشكيلها وتغير طاقمها الاقتصادي، 

قبل نحو أسبوعين.
وأعـــــــــادت الـــســـيـــاســـات الـــجـــديـــدة 
النظر فــي إجــــراءات الــصــادر والـــوارد 
وتــحــديــد ســعــر صـــرف للعملة مقابل 
الــــــدولار وطــريــقــة شـــــراء الـــذهـــب، بما 
يــضــمــن إعــــــادة الــــتــــوازن الاقـــتـــصـــادي 

للبلاد، ووقف التدهور.
ويــــعــــول الـــــســـــودان عـــلـــى المـــوســـم 
الزراعي الحالي، الذي زرعت فيه البلاد 
فـــدان بمحاصيل  أكــثــر مــن ٥٠ مليون 
مختلفة، لإنجاح سياساته التصديرية 
الـــــــجـــــــديـــــــدة، الــــــتــــــي أعــــــطــــــت مـــــرونـــــة 
للمصدرين ومنحتهم حــوافــز تؤمن 
لــهــم الــحــصــول عــلــى عـــوائـــد صــــادرات 

بالسعر المجزي للعملة الأجنبية.
وقـــــــــدم مــــحــــافــــظ بــــنــــك الـــــســـــودان 
الــدكــتــور محمد خــيــر الزبير  المــركــزي 
حزمة سياسات البنك المركزي للصادر 
والــوارد وتحديد سعر صرف العملة، 

معلنا أن هناك سياسات نقدية لاحقة، 
ستعلن قريبا لتعزيز القرارات الحالية، 
الــتــي يــهــدف مــن ورائـــهـــا المـــركـــزي إلــى 

إعادة التوازن الاقتصادي للبلاد.
ووفـــــــــقـــــــــا لــــــلــــــمــــــحــــــافــــــظ، تـــشـــمـــل 
الـــســـيـــاســـات الــــجــــديــــدة تــشــكــيــل آلــيــة 
مستقلة لتحديد سعر صرف العملات 
الأجــنــبــيــة مــقــابــل الــجــنــيــه الــســودانــي، 
والـــســـمـــاح بــــإعــــادة اســـتـــيـــراد الــســلــع 
الموقوفة منذ بداية العام الحالي وهو 
نحو ١٩ سلعة، على أن يتم التعامل 

معها بزيادة رسوم جماركها.
الــســودان سيبدأ  الزبير إن  وقـــال 
مـــن يــــوم الأحـــــد اســـتـــخـــدام هــيــئــة من 
المصرفيين ومكاتب الصرافة لتحديد 
سعر صــرف العملة بشكل يــومــي في 
إطار حزمة من الإجراءات التي تهدف 
لمواجهة أزمة اقتصادية، وأن السودان 
سيلغي أيضا القيود التي فرضها في 
العام الماضي على استيراد ١٩ سلعة 

غذائية ومواد أخرى.
وقال الزبير إن الإجراءات المتعلقة 
بــالــعــمــلــة تــعــنــي أنـــــه مــــن المــــرجــــح أن 
تتراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل 
الــدولار بادئ الأمــر، ثم تستقر لاحقا. 
مشيرا إلى أن هيئة الصرف الجديدة 
ستحدد أيضا سعر شــراء الذهب من 

أجل محاربة التهريب.
كذلك تشمل السياسات الجديدة، 
الــســودانــيــين الحوافز  منح المغتربين 
نــفــســهــا والـــتـــســـهـــيـــلات الـــتـــي ســتــقــدم 
لـــلـــمـــصـــدريـــن عـــبـــر الآلـــــيـــــة الـــجـــديـــدة 
لتحديد سعر الصرف، التي تتكون من 
خبراء اقتصاد خارج النظام المصرفي 
الــــســــودانــــي، وخـــــــارج دائـــــــرة الــقــطــاع 
«الشرق الأوسط»  الخاص. ويوضح لـ
الدكتور سعود البرير أن السياسات 
النقدية والمالية التي تم الإعلان عنها، 
الــتــعــامــل بالنقد  ستعمل عــلــى جـــذب 
الأجنبي إلــى داخــل الــســودان، خاصة 
بعد تحديد آلية لتحديد سعر الدولار 
الــــواقــــعــــي لــلــتــعــامــل بــــه فــــي الـــصـــادر 

والوارد.
وأكــــــــد المــــهــــنــــدس مـــعـــتـــز مـــوســـى 
الــــوزراء ووزيـــر المالية  رئــيــس مجلس 
المكلف أن بلاده تدخل مرحلة جديدة 
بـــاعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى الـــــزراعـــــة والمـــوســـم 
الـــحـــالـــي، الـــــذي اكــتــمــلــت كـــل عــنــاصــر 
نجاحه، ووصلت أمس باخرة محملة 
لــلــمــواســم، كما  بــالــوقــود ستخصص 
تم توفير أكثر من خمسة مليار جنيه 
لإكــمــال الــحــصــاد فــي مختلف أنــحــاء 

البلاد.
وفــي حــين تــوقــع وزيـــر المــالــيــة، أن 

تحدث مضاربات في العملة السودانية 
عقب هذه الإجراءات، وألا تلتزم البنوك 
بوقف المضاربة والتعامل في الدولار 
وهو السائد حاليا، أعلن أن السياسات 
الــــجــــديــــدة حــســمــت هـــــذا الأمــــــر بــعــدم 
الــتــهــاون والــتــلاعــب، حــيــث ستسحب 
رخــصــة أي بــنــك يــرتــكــب مــخــالــفــة في 

هذا الصدد.
الـــجـــديـــدة  الـــســـيـــاســـات  وبـــــين أن 
منعت شركات الحكومة من التعامل 
الــتــجــاري أو خــلافــه، بــحــيــث لا تكون 
الــذي أولته  منافسا للقطاع الخاص، 
الـــدولـــة اهــتــمــامــا فــي هـــذا الــســيــاســات 
وأعـــــطـــــتـــــه المــــــزيــــــد مــــــن الـــتـــســـهـــيـــلات 

والفرص.
وأعــــلــــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
السوداني، عقب اجتماع طارئ لمجلس 
الـــوزراء أمــس، لإقـــرار الإجــــراءات التي 
أجازها اجتماع لقيادة حزب المؤتمر 
الوطني استمر حتى وقت متأخر من 
ليل الخميس، أن الإجــراءات الجديدة 
لم تمس دعم السلع الأساسية كالقمح 
والـــوقـــود والـــــدواء، حــيــث أبــقــت عليه. 
كما لم تمس الأوضاع الحالية لأسعار 

السلع المدعومة.
وستعرض هذه القرارات لإجازتها 
والعمل بها رسميا مع بداية الإعــداد 

لموازنة العام الحالي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ التي 
يجري الاستعداد لها حاليا، وسيتم 
خـــلالـــهـــا اســـتـــيـــعـــاب كـــــل الإجــــــــــراءات 
الاقتصادية الجديدة، التي تعد كفيلة 
بإعادة العافية لاقتصاد البلاد، الذي 
رزح تحت المعاناة أكثر من ستة أشهر، 
وكـــــذلـــــك تـــعـــد خــــطــــوة نـــحـــو تــحــســين 

أوضاع ومعيشة المواطنين.
وتــــــــعــــــــد حــــــــزمــــــــة الإصـــــــــلاحـــــــــات 
الاقــتــصــاديــة هـــي الــثــالــثــة مــنــذ بــدايــة 
العام الحالي، وصدرت الحزمة الثانية 
للإصلاح الاقتصادي الشهر الماضي 
مـــــن قـــبـــل الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم ومــجــلــس 
الوزراء، فيما صدرت الحزمة الأولي في 
مايو (أيار) الماضي. وشملت إجراءات 
الحزمة الثانية زيادة الإنتاج النفطي 
فــي الــحــقــول الــحــالــيــة، وإيـــقـــاف شــراء 

النقد الأجنبي من السوق الموازية.
وشــمــلــت الــحــزمــة الأولــــى، إيــقــاف 
إصـــدار خــطــابــات الــضــمــان، واقتصار 
الــــفــــصــــل الأول عــلــى  الـــــصـــــرف عــــلــــى 
مستوى المركز والــولايــات، وأن توجه 
مـــــوارد الــنــقــد الأجــنــبــي لـــشـــراء السلع 
الزراعي  الأساسية ومدخلات الإنتاج 
والــصــنــاعــي كـــأولـــويـــة، والــعــمــل على 
اســـتـــعـــادة ثـــقـــة المـــراســـلـــين فــــي الــبــنــك 

المركزي وغيره من البنوك.

سجل الاقتصاد المصري نمواً بواقع ٥٫٣ في المائة حسب تقرير لمؤسسة «جي بي مورغان» المالية (رويترز)
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مالمو (السويد): محمد رُضا

تــنــطــلــق الــــيــــوم، الــجــمــعــة، 
أعـــــمـــــال الـــــــــــدورة الـــثـــامـــنـــة مــن 
مــــهــــرجــــان «مــــــالمــــــو لــلــســيــنــمــا 
الـــــعـــــربـــــيـــــة» وتــــســــتــــمــــر حـــتـــى 
الــعــاشــر مـــن الــشــهــر وتــحــتــوي 
على ٤٥ فيلماً من ثمانية عشر 
بــلــد بــيــنــهــا عــشــرة عــربــيــة هي 
الــســعــوديــة والإمـــــارات ولبنان 
ومــــصــــر والــــــعــــــراق وفــلــســطــين 
وسوريا وعُمان وقطر وتونس. 
الدول غير العربية هي المحطات 
التي لجأ إليها مخرجون عرب 
لــلــتــمــويــل ومــــن بــيــنــهــا فــرنــســا 

وسويسرا وألمانيا والسويد.
تنضوي هذه الأفلام تحت 
ســتــة أقـــســـام. فــيــلــمــا الافــتــتــاح 
والختام، وأفلام مسابقة الأفلام 
الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة (٩ أفــــلام)، 
ومــســابــقــة الأفــــلام التسجيلية 
أفـــــلام)، ومسابقة  الــطــويــلــة (٦ 
القصيرة  التسجيلية  الأفــــلام 
(٩ أفــــــــلام)، ومـــســـابـــقـــة الأفـــــلام 
الروائية القصيرة (١٥ فيلماً)، 
وقسم «ليالٍ عربية» (فيلمان).

الخروج إلى العالم
قــبــل ثــمــانــي ســـنـــوات كــان 
هـــــذا المـــهـــرجـــان حــلــمــاً صــغــيــراً 
لـــدى رئــيــســه محمد الــقــبــلاوي. 
ســـويـــدي مـــن أصــــل فلسطيني 
فتح عينيه على حــب السينما 
وطموحاته أن يقدّم في السويد 
مــهــرجــانــاً لــلــســيــنــمــا الــعــربــيــة. 
بذلك كشف عن حبه واهتمامه 
ذاتها  العربية بحد  بالسينما 
وعــــــن رغـــبـــتـــه فــــي الـــســـعـــي لأن 
تــشــهــد حـــضـــوراً فـــي ذلـــك البلد 

الاسكندنافي.
هـــــذا الـــتـــأســـيـــس لــــم يــكــن 
جديداً بحد ذاته. فمهرجانات 
لـــــلأفـــــلام الــــعــــربــــيــــة كــــانــــت قــد 
تــــــــوزعــــــــت مــــــــا بــــــــين بــــــاريــــــس 
وروتـــــــــــــــــــردام ولـــــــنـــــــدن وســـــــان 
فــــرانــــســــيــــســــكــــو وتـــــورونـــــتـــــو 
وواشنطن العاصمة وسواها 
حـــــــول الـــــعـــــالـــــم. الاخــــتــــلافــــات 
بــين كــل مــهــرجــان مــنــهــا وآخــر 
قليلة جــداً. المدينة التي يُقام 
فــيــهــا المـــهـــرجـــان الــــواحــــد هي 
أكـــبـــر هـــــذه الاخــــتــــلافــــات، أمـــا 
المنهج ذاته وما يقوم عليه كل 

مهرجان ومــا يــحــاول إنــجــازه 
من هدف فهو واحد رغم بعض 

التفاصيل.
تــطــلــع الــســيــنــمــائــيــون إليه 
في دورته الأولى لكنهم اهتموا 
 بعد نجاح تلك الــدورة 

ً
به فعلا

الثانية التي زاد فيها  والـــدورة 
إصـــــرار رئــيــســه عــلــى المــواصــلــة 
مدركاً الدور الذي يريد أن يلعبه 
ومستطلعاً أدوات اللعبة. ما إن 
أجادها بعد حين حتى استوى 
المــــــهــــــرجــــــان كــــلــــيــــاً كـــــأحـــــد أهــــم 
المهرجانات العربية التي تقام 
خـــــارج حـــــدود الــعــالــم الــعــربــي، 
بل -مع الأخــذ ببعض المعايير- 

.
ً
أهمها فعلا

يـــبـــاشـــر دورتـــــه  الآن، وإذ 
الثامنة بخطوات واثقة تعكسها 
الأفــــــــلام المـــنـــتـــقـــاة لـــلـــغـــايـــة بـــات 
مقصد العديدين من الباحثين 
عــن فــرصــة الــخــروج مــن العالم 
العربي صوب الأسواق الدولية 
خــصــوصــاً بــعــدمــا أضـــــاف إلــى 
قـــنـــواتـــه ســـوقـــاً يــلــتــقــي عــنــدهــا 
منتجون وموزعون بغاية تبادل 
المــنــافــع الــتــجــاريــة لــســيــنــمــا ما 

زالـــــت تــحــتــاج إلــــى الــكــثــيــر من 
الــدعــم لكي تــتــحــوّل إلــى وجــود 

فعلي ومؤثر.
فـــيـــلـــم الافــــتــــتــــاح فـــــي هـــذه 
الــجــديــد خالد  الــــدورة للمخرج 
دياب وعنوانه «طلق صناعي»، 
الــفــيــلــم الـــــذي شـــهـــدت عــروضــه 
الــتــجــاريــة فــي مــصــر والإمــــارات 
ولــبــنــان اهــتــمــامــاً مــلــحــوظــاً هو 
لـــديـــاب كــمــخــرج،  الــعــمــل الأول 
لكنه الفيلم السادس من كتابته، 
إذ ســبــق لــه أن وضـــع نصوص 
أفلام معروفة مثل «الجزيرة ٢» 

و«اشتباك».
فـــــــي فــــيــــلــــمــــه هـــــــــذا يــــطــــرح 
مـــشـــكـــلـــة هــــــــروب الـــبـــعـــض إلـــى 
دول الخارج بحثاً عن مستقبل 
أفــضــل، لكنه ليس فيلم قــوارب 
مهاجرة مهددة بهيجان البحر 
أو نفاد الوقود، بل يتحدث عن 
زوجين (حورية فرغلي وماجد 
الــــكــــدوانــــي) يــــريــــدان الــحــصــول 
إلـــى أميركا  فــيــزا للهجرة  عــلــى 
ويـــبـــتـــدعـــان خـــطـــة يــعــتــقــدانــهــا 
مــــــــؤكــــــــدة: اقـــــتـــــحـــــام الـــــســـــفـــــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة وإنــــجــــاب طــفــلــهــمــا 

المنتظر فيها.
فــيــلــم الــخــتــام يــخــتــلــف في 
مــــضــــمــــونــــه وفــــــــي مــــــا يــــحــــاول 
إيصاله من رسالة: طبيب يشرّح 
جــثــة ضــحــيــة لــهــجــوم إرهـــابـــي 
ويــــأتــــي الـــتـــقـــريـــر مــخــالــفــاً لــكــل 
التوقعات، لكن صحافية مثابرة 
تــؤمــن بــمــا قـــام بـــه وتـــــذود عنه 
أمام هجمات إعلامية. الفيلم من 
بطولة أحمد الفيشاوي وروبي 

ومحمد ممدوح.

تلك المتشاركة في المسابقة 
الـــــروائـــــيـــــة الــــطــــويــــلــــة تـــحـــتـــوي 
عــلــى «واجـــــب» لــلأمــيــركــيــة (مــن 
أصــــل فــلــســطــيــنــي) الـــــذي يـــدور 
حـــول الــواقــع الــحــاضــر للوضع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، إنــــمــــا مـــــن دون 
الــدخــول فــي مــتــاهــات القضية. 
بـــــكـــــري) يــســتــعــين  أب (مـــحـــمـــد 
بـــابـــنـــه المـــهـــاجـــر إلـــــى إيــطــالــيــا 
(صــالــح بــكــري) والـــذي عــاد في 
زيـــــارة لــتــوزيــع بــطــاقــات دعـــوة 
حــــفــــل عـــــــرس ابــــنــــتــــه. الــــخــــلاف 
يــنــشــب حــــول قــائــمــة المــدعــويــن 
التي تشمل شخصاً إسرائيلياً 
يراه الأب السبب في أنه ما زال 
يعمل أستاذاً في مدرسة ويراه 
 إسرائيلياً يفرض 

ً
الابــن عميلا

مناهج الــدراســة ومــا هــو متاح 
للطلاب دراسته.

في الوضع الفلسطيني ذاته 
يـــوفـــر رشـــيـــد مـــشـــهـــراوي فيلمه 
«كــتــابــة عــلــى الــثــلــج» حـــول وجــه 
آخر من وجوه ذلك الوضع: خلال 
قصف غزة الكثيف قبل سنوات 
قليلة يلجأ ثلاثة أشخاص إلى 
مــــنــــزل رجــــــل (غــــســــان مـــســـعـــود) 
وزوجته (عرين عمري) هرباً من 
الموت. واحد من هؤلاء اللاجئين 
مــســلــح ويــنــتــمــي إلــــى «حــمــاس» 
(مــــن دون ذكــــر اســمــهــا ويـــؤديـــه 
عــــمــــرو واكــــــــــد)، والآخـــــــــر جـــريـــح 
(رمــــــــزي مــــقــــدســــي)، والـــشـــخـــص 
الثالث هي الفتاة التي تعمل في 
الهلال الأحمر الفلسطيني (يمنى 
مروان). الدراما كلها تقع في هذا 
الــبــيــت الــــذي لا يــتــســع لــتــضــارب 
الآراء السياسية والعاطفية فيه.

محطات الهروب
مــا يــقــع فــي الــعــالــم العربي 
من أحــداث يقوم المخرج التركي 
أنــــــــداش أوغــــلــــو بــتــحــويــلــه إلـــى 
فـــيـــلـــم عــــنــــوانــــه «مــــســــافــــر حــلــب 
إسطنبول»، يلجأ فيه إلى عرض 
رحـــلـــة فـــتـــاتـــين (صـــبـــايـــا مـــبـــارك 
وروان أسكيف) هرباً من سوريا 
إلى تركيا. لا يفصح التلخيص 
المنشور على موقع المهرجان عن 
الكثير في ما يتعلق بالحكاية، 
الفيلم يــؤمّــن ما  المــؤكــد أن  لــكــنّ 
يشير إليه عنوانه الواضح، مع 
تــصــويــر لمـــأســـاة الــنــازحــين ومــا 

يعترضهم من مشكلات.
وهناك رحلة أخــرى يؤمّها 
المخرج العراقي محمد الدراجي 
فـــي فــيــلــم يــحــمــل الــكــلــمــة ذاتــهــا 
«الـــرحـــلـــة»، لــكــنــهــا لــيــســت رحــلــة 
بــــعــــيــــدة. بـــطـــلـــتـــه امـــــــــرأة ربـــطـــت 
نفسها بحزام ناسف وانصاعت 
لرغبة إرهــابــيــين لتفجر نفسها 
في محطة قطارات بغداد. الناتج 
فيلم حيوي الحركة وتشويقي 
المــعــالــجــة مــع مــحــطــات للوقوف 

على بضعة مضامين مختلفة.
لكن فــي إطـــار الــهــجــرة مــرّة 
أخــــــرى نـــجـــد الــفــيــلــم الــتــونــســي 
«بـــنـــزيـــن» لـــســـارة عـــبـــيـــدي. هــذا 
الــفــيــلــم يــتــمــحــور حــــول زوجـــين 
يـــعـــيـــشـــان فـــــي قــــريــــة صـــغـــيـــرة. 
ابــنــهــمــا اخـــتـــفـــى والـــبـــحـــث عــنــه 
يــقــودهــمــا لاكــتــشــاف أنـــه انتهج 
الــدرامــا  مــبــدأ جــمــاعــة تكفيرية. 
لــيــســت فـــي الــبــحــث ذاتــــه بـــل في 
الـــعـــلاقـــة بـــين الــــزوجــــين كــمــا في 
عــلاقــتــهــمــا الـــواهـــيـــة بـــالأمـــل في 

لقائهما مع ابنهما الوحيد.
من لبنان يأتي «غداء العيد» 
للوسيان بورجيلي: دراما ليس 
الــواحــد  عليها أن تــغــادر البيت 
(حــيــث تقع الأحـــــداث)، فالفيلم، 
وعنوانه «غــداء العيد»، يتناول 
حــكــايــة عــائــلــة مسيحية كبيرة 
تــلــتــئــم عــلــى سُـــفـــرة عـــامـــرة هي 
وبعض ضيوفها. فجأة يتحول 
الـــــلـــــقـــــاء الــــســــعــــيــــد إلـــــــى ســـجـــال 
ســيــاســي وعــائــلــي عــنــدمــا تفقد 
ربة البيت مالاً أودعته حقيبتها.

الأفلام الأخرى لا تقل أهمية 
وهــــــــي، كـــســـابـــقـــاتـــهـــا المـــــذكـــــورة 
أعــــــلاه، بــعــض أفـــضـــل مـــا سعت 
الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــربـــيـــة لــتــقــديــمــه. 
هناك «السعداء» لصوفيا جامة 
(الـــــجـــــزائـــــر)، و«ورد مـــســـمـــوم» 
لــلــمــصــري أحــمــد فــــوزي صــالــح، 
والمــــغــــربــــي «لـــيـــلـــي» لــــفــــوزي بــن 
ســـعـــيـــدي (أحـــــــد أهــــــم مــخــرجــي 
المـــغـــرب حـــالـــيـــاً). وفــــي مــســابــقــة 
الـــفـــيـــلـــم الـــتـــســـجـــيـــلـــي الـــطـــويـــل 
تجذبنا الأفـــلام الستة: «الــرجــل 
خــــلــــف المــــــايــــــكــــــروفــــــون» لــكــلــيــر 
بـــلـــحـــســـين (تــــــونــــــس)، و«مـــــرايـــــا 
(الــعــراق)،  الشتات» لقاسم عبد 
و«الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة» لــــــريــــــم صــــالــــح 
(مــــــصــــــري، لــــبــــنــــانــــي، قـــــطـــــري)، 
و«في الظل» لندى مازني حفيظ 
(تونس)، و«بيت النهرين» لمايا 
مــنــيــر (ســــــوريــــــا)، كـــمـــا «كـــبـــاش 
ورجــــال» لكريم صــيــاد (فرنسا، 

سويسرا).
ومــــــا يــــلاحــــظ أعـــــــلاه كـــثـــرة 
الأفلام التي حققتها نساء، لكنّ 

لهذا وقفة أخرى مختلفة.

The Birds (١٩٦٣)
هيتشكوك وثورة الطيور

فــي مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
) إيفان 

ً
سنة ١٩٦١ أنجز الكاتب (البوليسي عادة

هنتر، سيناريو فيلم «الــطــيــور». فــي الثلاثين 
مــن الشهر ذاتــه بعث المــخــرج ألــفــرد هيتشكوك 
ه فيها ملاحظاته على 

ّ
إلــى الكاتب برسالة بث

، خصوصاً في 
ً
السيناريو. فهو اعتبره طويلا

نصفه الأول، ويشكو ضعفاً في تطوّر شخصياته 
(خصوصاً شخصيتي بطليه). الرسالة مضت 
وانتقدت مشاهد اعتبرها هيتشكوك لا داعي 
لها. ليست أكثر من وصلات بين المشاهد، وهو 
أمــر كــان هيتشكوك يرفضه. «مشاهد لا شكل 
إلــى السيناريست.  لها» كما كتب فــي رسالته 
كان هنتر كتب أعمالاً مختلفة لهيتشكوك، لكن 
الأرجح هو أن الموضوع هنا (قصة حب مفاجئة 
في بلدة على ساحل كاليفورنيا الشمالي على 
خلفية هجوم مفاجئ لطيور النورس والغربان) 
كان أكبر من أن يستطيع هنتر، وآخرون، جعله 

صالحاً لفيلم هيتشكوكي.
الفيلم، بالنسبة إلى هيتشكوك، كان عليه 
أن يأتي مثيراً منذ البداية وإلى النهاية. الفيلم 
الـــــذي يــفــشــل فـــي ذلــــك هـــو مـــن خـــــارج ســـرابـــه. 
الــتــشــويــق عليه أن يــكــون مــنــتــشــراً مــن الــبــدايــة 
وإلى النهاية من دون تراجع. وإذا ما شاهدنا 
«الــطــيــور» مــن جــديــد نـــدرك مقصد هيتشكوك 
بل مدرسته كلها. هنتر استجاب للملاحظات 
وغيّر في نصّه لكن هيتشكوك هو من أضاف 
تــلــك الــلــقــطــات المــــأخــــوذة لــلــنــورس وهــــي تقف 
إلــى بشر القرية كضحايا قريباً  قريبة تتطلع 

ما ستنقض عليهم من دون تبرير معروف.
يفتح المخرج على شارع في بلدة قريبة من 
سان فرانسيسكو والناس ينظرون إلى أعلى. 
هناك شيء يزعجها في سماء المدينة. ما الذي 
يمكن أن يكون؟ هي لا تدري، لكن المشاهد الذي 
يــعــرف عــنــوان الــفــيــلــم ينتظر مــن تــلــك الــطــيــور 

ــدم عــلــى شـــيء مــريــع. هــو لا يــعــرف كنهه 
ْ
أن تــق

 ولا تــوقــيــتــه ولا حــتــى أســـبـــابـــه. بـــذور 
ً
حــقــيــقــة

تــلــك الــلــقــطــة، حــيــث يــنــظــر الـــنـــاس إلـــى الــســمــاء 
متعجبين، موجودة في فيلم هيتشكوك الثاني 
عشر «جريمة» (١٩٣٠) الذي هو تحفته الأولى 
(بدأه هيتشكوك بمشهد لساعة جدار وصرخة 
فتح يطل 

ُ
الليل. نوافذ أحــد المباني ت في عتمة 

منها الناس ناظرين إلى مصدر الصوت الآتي 
من فوق رؤوسهم).

تــدلــف مــيــلانــي (تــيــبــي هـــــدرن) إلـــى متجر 
لبيع الطيور وحين تخرج منه ومعها كنارين 
إلــى المتجر ومعه  المــخــرج ذاتــه يتوجه  نشاهد 
كلبان صغيران. عالم أليف سينقلب على عقبيه 
عندما تبدأ تلك الطيور بالهجوم على المشاة. 
لكن ليس قبل أن يؤسس هيتشكوك لقصة حب 
حذرة بين ميلاني والبحار ميتش (رود تايلور). 
هذه القصّة ذاتها تحمل مشاعر غريبة، فالبحار 
كان على علاقة مع فتاة أخــرى ما زالــت تحبه، 

وميلاني تشعر بأنها تطفلت. الأكثر غرابة أن 
والدة ميتش (جسيكا تاندي) لا تزال القوّة التي 
 عاطفته. ميلاني 

ّ
تتحكم في حياة ابنها وتشل

تشعر هنا أيضاً أن عليها محاربة ذلك النفوذ.
هذه الحرب تقع عندما يتم حصار البيت 
من قِبل تلك الطيور الجانحة التي تريد التسلل 
إليه. والربط بين ما يحدث فوق السطح وعلى 
جوانب المنزل وبين ما يحدث في داخله نفسيٌّ 

مشدود الوتيرة ومليء بالتحليلات.
فـــي الــــخــــارج، وقـــبـــل هــــذا المـــشـــهـــد، تطلق 
 عــلــى نــحــو لا 

ّ
الــطــيــور نقطة الــهــجــوم وتــنــقــض

الــضــحــايــا تتساقط تحت  يمكن للبشر درأه. 
هجوم ضارٍ. الطيور تبدو محمّلة بحب الانتقام 
والرغبة في تدمير الحياة البشرية. لا ينشغل 
المــخــرج بالسبب وهــو لا يريد إيــجــاد المــبــررات 
العلمية (إذا ما توفرت)، بل خلق حالة خوف 
ينتقل من الشاشة إلى الصالة ومن الصالة إلى 

الشارع.

الهجوم الكبير في «الطيور»

   سنوات السينما

المهرجان الجديد
> خلال أسابيع قليلة ينطلق 
الــقــاهــرة السينمائي في  مهرجان 
دورة جديدة بالغة الأهمية لعدة 
أســــبــــاب. إنـــهـــا الـــــــدورة الأربـــعـــون 
لمهرجانٍ واجه مصاعب كما واجه 
أخطاء إداريــة. صعد وهبط. تقدم 
وتـــراجـــع، لــكــنــه اســتــطــاع الــحــفــاظ 
على وجوده ودافع عن هذا الوجود 

طوال العقود السابقة.
 

ٌّ
تـــوالـــت عــلــيــه الإدارات. كــل  <

منها ترك بصمته ثم رحل عنه وكل 
بــصــمــة اخــتــلــفــت حــســب معطيات 
عديدة؛ بعضها كان مؤثراً وغنياً 
المــحــقــقــة، وبعضها  بــالــطــمــوحــات 
الآخــــر أخــفــق فـــي إدارتــــــه، وسُــجــل 
هذا الإخفاق في كتب التاريخ كما 
في حقيقة هبوط أهمية المهرجان 
حتى بالنسبة إلى محيطه القريب، 
وهــو المــهــرجــان الـــذي يحمل كلمة 
الــعــالمــيــة ويــنــتــمــي إلــــى المــؤســســة 

الدولية التي تعترف له بذلك.
> الآن هو في مرحلة جديدة. 
رئيسه، محمد حفظي، سينمائي 
رفيع الشأن يعرف كل ما يتطلبه 
العمل في السينما ويؤمّه بنشاط 
مــــتــــزايــــد. يـــــــدرك أن المــــهــــرجــــان لا 
يمكن له أن يستمر فقط، بل عليه 
تــقــدّمــه كنشاط ثقافي  أن يــواصــل 
وفني عالي التأثير والأثر. يدرك أن 
الحياة الفنية في مصر، تلك التي 
تنضوي على تاريخ بعيد وحجم 
كــبــيــر مــــن الأعـــــمـــــال الــســيــنــمــائــيــة 
وصـــانـــعـــيـــهـــا، تـــشـــتـــرط أن يــنــجــح 

المهرجان فوق نجاحاته السابقة.
المـــــهـــــمّـــــة صــــعــــبــــة ودقــــيــــقــــة   <
وتعتمد كثيراً على عناصر ليست 
من صنع اليد أو القرار، مثل توفر 
المــيــزانــيــات وتــوفــر الأفـــلام المميّزة 
الــــتــــي مـــــن شـــأنـــهـــا رفــــــع مــســتــوى 
الـــــحـــــدث. لــــكــــنّ رئــــيــــس المـــهـــرجـــان 
الجديد، محمد حفظي، لم يستلم 
المــهــام لكي يــجــرّب حــلــولاً بــل لكي 
ــذ تــلــك الــحــلــول. يــعــلــم أن زمــن 

ّ
يــنــف

ــــــى وعـــلـــيـــه أن يــثــبــت 
ّ
الـــتـــجـــارب ول

أولوية مهرجان القاهرة منذ دورته 
الأولى له.

> هـــــذا الــــكــــلام يــــأتــــي بــعــدمــا 
بـــدأ وانــتــهــى مــهــرجــان «الــجــونــة» 
الـــذي أقــيــم فــي دورتــه  السينمائي 
الثانية مع تسجيل غياب العديد 
مـــــن الــــفــــنــــانــــين المـــــصـــــريـــــين، وهــــم 
غـــابـــوا ســابــقــاً عـــن دورات كــثــيــرة 
الــذي  الــوقــت  القاهرة فــي  لمهرجان 
ل لصالح  كــان حــضــورهــم سيسجَّ
الرغبة في دعــم السينما المصرية 

والسينما بحد ذاتها.
> و«الـــــجـــــونـــــة» يــخــتــلــف عــن 
«الـــــقـــــاهـــــرة» مــــن حـــيـــث ضــــرورتــــه 
وبــرمــجــتــه فــقــط وأقــــســــام أفـــلامـــه، 
ومــــــــــن حـــــيـــــث إنــــــــــه أكــــــثــــــر عــــلاقــــة 
بـــالمـــهـــام الــســيــاحــيــة المــحــيــطــة بــه 
مــن مــهــرجــان الــعــاصــمــة المــصــريــة. 
ــاب كــثــيــرون على 

ّ
وبينما عـــاب كــت

ــي أبــوظــبــي ودبـــي سابقاً 
َ
مــهــرجــان

أنهما مــهــرجــانــان استعراضيان، 
وجدناهم صامتين حيال اعتماد 

«الجونة» المبدأ ذاته.

عروض جديدة

Men Don ’ t Cry
> إخراج:  ألن درييفتش 

> تمثيل: أمير حجي بيغوفيتش، سباستيان 
كافازا، بورس إيزاكوفيتش، عز الدين 

بايروفتش
> دراما | بوسنيا، كرواتيا، ألمانيا

Y Y Y :تقييم  <
كثيرة هي الأفلام التي تتحدث عن 
مشكلات ما بعد الحرب. في الواقع هي 
أكثر عدداً من الأفلام التي تتناول الحروب 
ذاتها أو تكاد. في لبنان شهدنا أفلاماً 
فته الحرب الأهلية، كذلك 

ّ
عديدة عما خل

الــرهــط الكبير مــن الأفـــلام الــتــي تناولت 
أحــــداثــــاً وشـــخـــصـــيـــات مــــا بـــعـــد الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وتـــلـــك الـــتـــي تــنــاولــت 
تداعيات ما بعد الحروب الأميركية في 

فيتنام والعراق على وجه التحديد.

«الرجال لا يبكون» (لكن بعضهم 
 في الفيلم) هو درامــا عن 

ً
يبكي طويلا

عدد من الرجال البوسنيين والكرواتيين 
والــصــرب يلتئمون فــي مــركــز تأهيلي 
يقع في أحد جبال هرزيغوفنيا بعيداً 
عن أي محيط اجتماعي آخر ليتداولوا 
ما قاموا به وشهدوه من ويلات الحرب. 
أولــئــك هــم جــنــود ومــقــاتــلــون سابقون 
لـــم تــنــتــهِ الـــحـــرب وتــأثــيــراتــهــا عليهم. 
بعضهم أخفاها عميقاً وبعضهم الآخر 

ما زال ينضح بها.
يقود المركز رجل يحاول أن يوجّه 
الــــرجــــال الــثــمــانــيــة الـــذيـــن بـــقـــوا (بــعــد 
ثورة رجل آخر رفض أن يسلم سلاحه 
الــعــنــصــري والــنــفــســي وقـــــرر مـــغـــادرة 
المـــكـــان) صـــوب إعـــــادة تــمــثــيــل أكــثــر ما 
يؤلمهم من ذكريات. لكن المهمّة الصعبة 
 هي إجراء مصالحة بين مختلف 

ً
فعلا

الأطــــــــــراف ومـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى وضـــع 
الحرب ودوافعها وراء ظهورهم على 
 :

ً
أساسٍ يطلقه المدرّب من البداية قائلا

«كــل واحـــد منا كــان جـــلاداً وضحية». 
ولاحـــقـــاً يـــقـــول: «الــــحــــرب انــتــهــت منذ 
عشرين سنة لكن ليس بالنسبة إليكم».
النماذج المختارة حسنة الكتابة 
والــتــقــديــم والــتــمــثــيــل. الــفــيــلــم يــعــانــي 
بعض الإخــراج ذي القواعد المسرحية 
الـــتـــي اضـــطـــر المــــخــــرج ألـــــن دريــيــفــتــش 
إلــيــهــا، كـــون مــعــظــم الأحــــــداث تــقــع في 
الداخل. ثم هناك سذاجة الموقف عندما 
يــبــدأ الــجــمــيــع إعــــادة تمثيل مــا حــدث 
بــتــوجــيــه المـــــدرّب الــــذي يــبــدو هــنــا كما 
لو كــان مخرجاً يقوم بفحص ممثلين 

محتملين لفيلمه.
العمل يبقى ملتحماً وجيد  لكن 
الـــســـيـــاق. وفـــــي الــــربــــع الأخــــيــــر يــنــجــز 
مــهــامــه، إذ يـــذهـــب الــجــمــيــع، وبــيــنــهــم 
مسيحيون، لتعزية مسلم مقعد ماتت 
والدته. أحد الذين يشعرون بمغبة ما 
لــكــنّ الجميع  فعله يــحــاول الانــتــحــار، 
يخرج من المحنة أقــوى مما كــان عليه 

قبلها.

بانوراما للسينما العربية الجادة في مالمو

YYY Angelo

حــــول الــصــبــي الأفـــريـــقـــي أنــجــيــلــو الـــذي 
جيء به كعبد إلى أوروبا وعومل ككيان 
عجيب. يذكّر بفيلم عبد اللطيف قشيش 

«فينوس السوداء».

YYY A Private War
٨ أيــام في عنتيبي» تعود 
الممثلة روزمــنــد بــايــك لتاريخ المنطقة 
الأمنية في دور الصحافية الأميركية 
تلت خلال تغطيتها 

ُ
ماري كولفين التي ق

أحد حروب المنطقة.

Y Venom

شــخــصــيــة «فـــيـــنـــوم» كــمــا يـــؤديـــهـــا تــوم 
هــــــاردي. مـــن يــحــب أفــــلام الــشــركــة عليه 
البحث عن فيلم آخر، كون هذا الفيلم لا 

يستحق ما هو أبعد من «التريلر».  روزمند بايك في «حرب خاصة»

مشهد من «الرجال لا يبكون»

من فيلم رشيد مشهراوي «كتابة على الثلج»   فيلم الافتتاح «طلق صناعي»

٥ أيام حافلة بأفلام الهجرة والواقع

يبكون» لا «الرجال من مشهد
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الأطعمة المضادة للالتهابات تقلل من وفيات أمراض القلب والسرطان
محمد  ــن  ــس ح د.  ــــريــــاض:  ال

صندقجي

نــتــذكــر أن ٧٠ في  حــيــنــمــا 
المــائــة مــن خــلايــا جــهــاز مناعة 
الــــجــــســــم تـــــوجـــــد فـــــي الـــجـــهـــاز 
الهضمي، وحينما نتذكر أيضاً 
أن المساحة السطحية لالتقاء 
الطعام مع بطانة أجزاء الجهاز 
الـــهـــضـــمـــي الــــطــــويــــل هـــــي ١٥٠ 
ضــعــف مــســاحــة ســطــح الجلد، 
نـــــدرك أن هـــنـــاك عـــلاقـــة وثــيــقــة 
بين «نوعية» الطعام من جهة، 
و«درجــــــة شـــــدة» نـــشـــاط جــهــاز 
مناعة الجسم من جهة أخرى. 
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن لــتــلــك الــعــلاقــة 
تأثيرات واضحة وبعيدة المدى 
عـــلـــى صـــحـــة الإنــــــســــــان، وذلــــك 
حـــســـب درجـــــــة الـــتـــفـــاعـــل فــيــمــا 
بين نوع الطعام وجهاز مناعة 

الجسم.
الــســنــوات الماضية  وخـــلال 
تـــبـــين لــلــبــاحــثــين الـــطـــبـــيـــين أن 
أنــواع من  انتقاء أحدنا تناول 
الأطــعــمــة المــضــادة للالتهابات 
الــوســائــل الغذائية  هــي إحـــدى 
للحد مــن نــشــاط جــهــاز مناعة 
الجسم فــي عمليات الالتهاب، 
مــــثــــل تــــلــــك الــــتــــي تـــحـــصـــل فــي 
حالات أمراض الشرايين القلبية 
والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة وأمـــــراض 
الــســرطــان والتهابات المفاصل 
والــجــلــد، وغيرها مــن الحالات 
المرضية التي تتميز بأن فيها 
يحصل زيـــادة نــشــاط عمليات 

الالتهابات.
وبالمقابل، فإن إفراط أحدنا 
فـــي تـــنـــاول الأطــعــمــة المــهــيــجــة، 
ــزة لــنــشــاط الالــتــهــابــات 

ّ
والمــحــف

في الجسم، سيكون له تأثيرات 
ســـلـــبـــيـــة عــــلــــى تــــلــــك الـــــحـــــالات 
المــرضــيــة. والأهـــــم، أنـــه حينما 
تكون لدى الإنسان عوامل غير 

غذائية ذات تأثيرات ضارة في 
نـــشـــاط عــمــلــيــات الالـــتـــهـــابـــات، 
فــإن الحرص   ،

ً
كالتدخين مــثــلا

عـــلـــى تــــنــــاول أنــــــــواع الأطـــعـــمـــة 
المـــــــضـــــــادة لــــلالــــتــــهــــابــــات، هــو 
وسيلة غذائية لتخفيف الآثار 
السلبية لتلك العوامل الضارة 

بصحة الجسم.

الأطعمة والالتهاب

ــت 
ّ
هــذا بالضبط هــو مــا دل

الــدراســة الحديثة  عليه نتائج 
لمجموعة باحثين مــن السويد 
وبــولــنــدا والــــولايــــات المــتــحــدة، 
الـــتـــي تــــم نـــشـــرهـــا ضـــمـــن عـــدد 
١٢ سبتمبر (أيلول) من مجلة 
 Journal) «الـــبـــاطـــنـــي «الــــطــــب 
وهــي   ،(of Internal Medicine
الــعــريــقــة التي  المــجــلــة العلمية 

تــصــدر مــن الــســويــد منذ العام 
الـــدراســـة  ١٨٦٣. وكــــان عـــنـــوان 
«تـــأثـــيـــر نـــظـــام غــــذائــــي مــضــاد 
لـــلالـــتـــهـــابـــات والـــتـــدخـــين عــلــى 
الــوفــيــات والــبــقــاء عند الــرجــال 

والنساء».
والـــــــيـــــــوم، ثــــمــــة مــصــطــلــح 
طــبــي لــوصــف الأطــعــمــة حسب 
مقدار تأثيرها على مدى تفاقم 
وانـــــتـــــشـــــار ونـــــشـــــاط عــمــلــيــات 
الالــــــتــــــهــــــابــــــات فــــــــي الــــجــــســــم، 
ولـــــــــذا هـــــنـــــاك «نــــــظــــــام غــــذائــــي 
 Anti -) «لــلالــتــهــابــات مـــضـــاد 
Inflammatory Diet)، و«نــظــام 
 Pro) «ز للالتهابات

ّ
غذائي محف

وذلــك   ،(– Inflammatory Diet
تبعاً لمدى ارتفاع أو انخفاض 
مــســتــوى مـــؤشـــر قــــوة قــدرتــهــا 
Anti�) على مقاومة الالتهابات
 ،(Inflammatory Diet Index

.«AIDI» وهو ما يُختصر بـ
وعـــــلـــــيـــــه، هــــــنــــــاك أطـــعـــمـــة 
ومــنــتــجــات غــذائــيــة ذات قيمة 
فـــــي مــــؤشــــرهــــا ذاك،  مـــرتـــفـــعـــة 
وأخـــــــــــــــــرى مــــنــــخــــفــــضــــة فـــــيـــــه. 
ولتوضيح هذا، قال الباحثون 
إن الأطعمة المضادة للالتهابات 
الــفــواكــه والــخــضــراوات  تشمل 
والشاي والقهوة وخبز الحبوب 
الكاملة وأنواع الحبوب والبقول 
والــجــبن وزيـــت الــزيــتــون وزيــت 
الــكــانــولا الطبيعي والمكسرات 
والـــــــشـــــــوكـــــــولاتـــــــه والأســـــــمـــــــاك 
ــزة 

ّ
والــبــيــض. والأطــعــمــة المــحــف

للالتهابات من أمثلتها اللحوم 
 Processed) صّنعة

ُ
الــحــمــراء الم

Red Meat) ورقائق المقرمشات 
المــقــلــيــة والمـــشـــروبـــات الــغــازيــة 
وأنـــــواع المــقــلــيــات وغــيــرهــا من 

أنواع الأطعمة السريعة.

وأفاد الباحثون، في نتائج 
دراستهم، بأن الالتزام بتناول 
نظام غذائي مضاد للالتهابات 
يــــرتــــبــــط عــــلــــى المــــــــدى الــبــعــيــد 
بانخفاض خطورة الوفاة لأي 
سبب مرضي. ومن بين جميع 
الأســـبـــاب المــحــتــمــلــة لــلــوفــيــات، 
يــرتــبــط الالـــتـــزام بــاتــبــاع نظام 
غـــــذائـــــي مــــضــــاد لـــلالـــتـــهـــابـــات 
الــوفــاة،  بانخفاض احــتــمــالات 
بسبب أمراض القلب والأوعية 
 Cardiovascular) الــــدمــــويــــة 
يــرتــبــط  وكــــذلــــك   ،(Mortality
بـــانـــخـــفـــاض الــــوفــــيــــات بــســبــب 
 Cancer) الأمـــراض السرطانية
لاحــــــظ  كــــــمــــــا   .(Mortality
الباحثون في نتائج دراستهم 
كـــانـــوا  بـــــالـــــذات  المــــدخــــنــــين  أن 
أعــــلــــى اســــتــــفــــادة مــــن الالــــتــــزام 

بتناول نظام غذائي مضاد 

للالتهابات، مقارنة بالمدخنين 
الذين لم يحرصوا على تناول 

الأطعمة المضادة للالتهابات.

نظام غذائي

كــــــــــــان الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي 
دراســــتــــهــــم هــــــذه قــــد تـــابـــعـــوا 
لمـــدة ١٦ ســنــة نــوعــيــة الــنــظــام 
ألـــــف  لــــنــــحــــو ٧٠  الــــــغــــــذائــــــي 
شـــخـــص فــــي الــــســــويــــد، مــمــنْ 
تراوحت أعمارهم ما بين ٤٥ 
و٨٣ سنة، وتأثيرات ذلك على 
جــوانــب صحية عـــدة لديهم. 
وتـــــم تــقــســيــم المـــشـــمـــولـــين فــي 
الدراسة إلى فئات وفق مدى 
الالــتــزام بتناول نظام غذائي 
مـــضـــاد لـــلالـــتـــهـــابـــات. وتــبــين 
للباحثين أن مــعــدل الوفيات 
كــان أقــل بنسبة ١٨ فــي المائة 
لــــدى فــئــة الأشــــخــــاص الــذيــن 
كـــانـــوا أعــلــى الــتــزامــاً بــتــنــاول 
الأطعمة والمنتجات الغذائية 
المــــضــــاد لـــلالـــتـــهـــابـــات، وذلــــك 
بالمقارنة مــع فئة الأشخاص 
الذين لا يحرصون على تناول 
تــلــك الــنــوعــيــات الــصــحــيــة من 
الــغــذائــيــة. وبشكل  المــنــتــجــات 
أكثر دقة وتحديداً، كان خطر 
القلب  أمـــراض  الــوفــاة بسبب 
والأوعية الدموية أقل بنسبة 
٢٠ في المائة لدى الحريصين 
عــــلــــى تـــــنـــــاول نــــظــــام غــــذائــــي 
لــلالــتــهــابــات، ولديهم  مــضــاد 
أيضاً انخفض معدل الوفيات 
بسبب الأمــــراض السرطانية 
بنسبة ١٣ في المــائــة، كل هذا 
بالمقارنة مع الأشخاص الأقل 
التزاماً بالحرص على تناول 

الأطــــعــــمــــة 

المـــــعـــــدي  > «الــــــحــــــاجــــــز 
 Gastrointestinal) المــعــوي» 
وأهـــــم  أكــــبــــر  هـــــو   (Barrier
الحواجز المادية بين أعضاء 
الــجــســم الـــداخـــلـــيـــة والــعــالــم 
الــــخــــارجــــي. ومـــســـاحـــة هـــذا 
الـــــحـــــاجـــــز تـــــفـــــوق مـــســـاحـــة 
حاجز الجلد بأكثر من ١٥٠ 
مـــرة، ولـــذا ليس بمستغرب 
أن ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن خــلايــا 
جهاز مناعة الجسم تتمركز 
في الجهاز الهضمي. وهذا 
«الجلد الداخلي» في الجهاز 
الـــهـــضـــمـــي يــــلامــــس بــشــكــل 
مـــبـــاشـــر أكـــبـــر كــمــيــة وعــــدد 
مـــن الـــجـــزيـــئـــات والــكــائــنــات 

المختلفة الخارجية، مقارنة 
بــأي عضو آخــر فــي الجسم 

كله.
ولــتــقــريــب الإدراك بهذا 
الأمـــــــــر، يــــتــــنــــاول الــشــخــص 
الــعــادي بالمتوسط أكثر من 
٢٥ طناً من الطعام على مدار 
حــيــاتــه، وأضـــعـــاف ذلـــك من 

السوائل.
وعـــلـــى عــكــس الــجــلــد أو 
حــتــى الـــرئـــتـــين، يــجــب على 
الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي مــعــرفــة 
الــتــعــامــل السليم مع  كيفية 
كــمــيــات الأطــعــمــة تــلــك، ومــا 
تحتوي عليه. ولذا فإن طبقة 
بطانة الجهاز الهضمي، أي 

المــخــاطــيــة المعدية  الأنــســجــة 
المعوية، تقوم بمهمة فريدة 
لإبعاد الجزيئات والكائنات 
الــــضــــارة، ومــنــع الــتــصــاقــهــا 
الـــجـــســـم،  إلــــــى  أو دخــــولــــهــــا 
مــــثــــل الـــبـــكـــتـــيـــريـــا الــــضــــارة 
والـــــفـــــيـــــروســـــات والــــســــمــــوم 
والمــواد الكيميائية الضارة، 
مــع الــســمــاح فــقــط بالحفاظ 
عـــــلـــــى ســـــــلامـــــــة المـــــغـــــذيـــــات 
والـــجـــزيـــئـــات والمــــــــواد الــتــي 
تعزز الصحة لامتصاصها 

واستفادة الجسم منها.
الــحــقــائــق العلمية  ومـــن 
الـــتـــي نــأكــلــهــا  أن لــلأطــعــمــة 
الـــــدعـــــم  تـــــقـــــديـــــم  فـــــــي  دوراً 

لـــهـــذا الـــحـــاجـــز أو الــتــســبــب 
بــالــضــرر فــيــه. وعــلــى سبيل 
المـــــــثـــــــال، مــــــن المـــــــعـــــــروف أن 
تـــنـــاول الــكــحــول يــــؤدي إلــى 
تـــهـــيـــج الــــحــــاجــــز المـــخـــاطـــي 
بــعــض  كــــمــــا أن  لــــلــــمــــعــــدة، 
الأدويـــــــة، مــثــل «الأســـبـــريـــن» 
و«الأيـــــبـــــوبـــــروفـــــين»، يــمــكــن 
أيضاً أن تضر هذا الحاجز. 
وبـــــالمـــــقـــــابـــــل يــــســــاعــــد عــــدد 
مــــــن المــــنــــتــــجــــات الــــغــــذائــــيــــة 
والأطـــعـــمـــة فــــي دعـــــم صــحــة 
هــذا الحاجز وكــفــاءة عمله. 
وكــمــثــال، فــإن زيــت الزيتون 
ولـــــــحـــــــوم الأســــــــمــــــــاك غـــنـــيـــة 
بفيتامين «إي» والأحماض 

الــدهــنــيــة الأحـــاديـــة، 
تــــلــــعــــب دوراً  الـــــتـــــي 
مــــــهــــــمــــــاً فـــــــــــي حــــفــــظ 

صــحــة أغــشــيــة بــطــانــة 
الـــــــجـــــــهـــــــاز الـــــهـــــضـــــمـــــي. 

وكمثال آخــر، فإن الخضار 
والــــفــــواكــــه الـــطـــازجـــة غــنــيــة 
بـــالمـــواد المـــضـــادة لــلأكــســدة 
والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات والمــــعــــادن 
والألــــيــــاف، وكــلــهــا عــنــاصــر 
مــهــمــة لـــدعـــم صـــحـــة خــلايــا 
الــجــهــاز الــهــضــمــي وخــلايــا 

جهاز مناعة الجسم.
وهـــــــذه الأطـــعـــمـــة غــنــيــة 
أيضاً بما يُحافظ على صحة 
جهاز مناعة الجسم، وضبط 

الاضـــــطـــــرابـــــات الالـــتـــهـــابـــيـــة 
فيه، خصوصاً البروتينات 
والــــــــدهــــــــون غــــيــــر المـــشـــبـــعـــة 
والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات والمـــــعـــــادن 
والمـــــــواد المــــضــــادة لــلأكــســدة 
والمــــــركــــــبــــــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة 
الـــتـــأثـــيـــرات  الـــغـــذائـــيـــة ذات 

الحيوية في الجسم.

اختلاطات مرضية قد تؤدي إلى الخرف

«متلازمة الشيخوخة»... مفاهيم حديثة تحت مجهر اليوم العالمي للمسنين
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

فــــي الأول مــن  الــــعــــالــــم  يــحــتــفــل 
أكتوبر (تشرين الأول) مــن كــل عــام، 
بــالــيــوم الــعــالمــي لــلــمــســنــين، لــتــعــزيــز 
حــــقــــوق كــــبــــار الــــســــن، والــــحــــث عــلــى 
الاهـــتـــمـــام والـــعـــنـــايـــة بـــهـــم، وشـــعـــار 
هــذا العام في المملكة هو «الاحتفال 

بحقوق كبار السن الأبطال».
إن ســـن ٦٥ عــامــاً هـــو المــتــعــارف 
عليه لتحديد الشيخوخة في البلاد 
المتطورة وفي النظام الصحي العالمي، 
من حيث الأبحاث والتوصيات. وقد 
اعتبرت الأمم المتحدة سن الستين وما 
فوقها بــدايــة للشيخوخة؛ حيث إن 
سن ٦٠ أو ٦٥ هو ما يتوافق مع نظام 
البلدان. وبطبيعة  التقاعد في أغلب 
الأحوال، فإن السن الزمنية لا تعكس 
أبداً الشيخوخة أو السن البيولوجية.

بدايات الهرم
تـــحـــدث إلــــى «صــحــتــك» الــدكــتــور 
غــــســــان وطـــــفـــــة، اســــتــــشــــاري أمــــــراض 
الـــرعـــايـــة  الــشــيــخــوخــة ومــــديــــر إدارة 
الصحية المنزلية بمدينة الملك سعود 
الطبية بالرياض، وأشــار في البداية 
إلـــى حقيقة علمية مــهــمــة تــوضــح أن 
مختلف أعضاء جسم الإنسان تصاب 
بالشيخوخة، فعلى سبيل المثال، قمة 
عمر العظام تكون بنحو العشرينات 
مــن الــعــمــر، ثــم يــبــدأ هــرم الــعــظــام بعد 
هــــذه الـــســـن. ومـــثـــال آخـــــر، إن وظــيــفــة 
العضلات تبدأ بالانخفاض بعد سن 
الخامسة والعشرين بشكل ملحوظ، 
وهذا ما يفسر اعتزال لاعبي الرياضة 
المحترفين بــأعــمــار مبكرة لا تتجاوز 
بــكــل الأحـــــوال خــمــســة وثـــلاثـــين عــامــا. 
وهذا مما يؤكد أن الشيخوخة ليست، 

بأي حال، متناظرة، فهي تختلف من 
خلية إلى أخرى ومن عضو إلى آخر، 
ومــن شخص إلــى آخــر؛ بــل ومــن بيئة 
اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة إلــــى أخــــرى. 
فــرغــم اعــتــمــاد مــؤشــر الــســن الــزمــنــيــة 
فــــي خـــدمـــة الـــشـــيـــخـــوخـــة، فــعــلــيــنــا ألا 
نــنــســى هـــذه الاخــتــلافــات آنــفــة الــذكــر؛ 
لأنــهــا ستساعدنا على فهم حــالــة كل 
مــريــض، وبالتالي تساعد فــي تقديم 
الـــخـــدمـــة المــنــاســبــة الـــتـــي تـــأخـــذ بعين 
الاعــتــبــار خــصــوصــيــاتــه البيولوجية 

والاجتماعية والنفسية.
وأضـــــــاف أنـــنـــا لـــكـــي نـــكـــون أكــثــر 
عــلــمــيــة، فــــإن الــشــيــخــوخــة تـــبـــدأ منذ 
الـــبـــلـــوغ، وتــســتــمــر مــــع تـــطـــور ونــمــو 
الإنـــســـان، ويــجــب ألا تشير بــحــال من 
الأحــوال إلى نهاية الحياة، فالإنسان 
لا يموت من الشيخوخة بحد ذاتها، 
ولكن يتوفى نتيجة مرض أو حادثٍ، 
لـــيـــســـت مـــرضـــاً،  فـــالـــشـــيـــخـــوخـــة إذن 
ولــكــنــهــا حـــالـــة فــســيــولــوجــيــة تــرتــبــط 
بانخفاض مستوى المقاومة لحالات 
الشدة، وانخفاض وتراجع في بعض 
الوظائف، وهذا ما يجعل كبير السن 
أكثر عرضة وتأثراً بالأمراض المختلفة.

وأضاف الدكتور غسان وطفة، أن 
المعدل المتبقي للحياة عند الولادة، أو 
بشكل آخر متوسط العمر، الذي يعتبر 
مــؤشــراً مهماً للشيخوخة، قــد ارتفع 
بشكل ملحوظ فــي السنوات الأخيرة 
في العالم العربي عموماً، وفي المملكة 
العربية السعودية بشكل خاص؛ حيث 
وصل إلى نحو ٧٤٫٣ عام، حسب تقرير 
وزارة الصحة للعام الماضي، وهو ما 
يــتــفــوق عــلــى مــتــوســط المــعــدل العالمي 

والإقليمي.
إن الـــتـــحـــســـن المـــلـــحـــوظ فــــي هـــذا 
المؤشر مرتبط بشكل مباشر بالتطور 

الهائل في النظام الصحي، وخصوصاً 
انخفاض عدد وفيات المواليد، وتأخر 
الأمــــــــــراض المــــزمــــنــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الرعاية الملائمة؛ خصوصاً للأمراض 
القلبية، ونضج الوعي الطبي عموماً.

إذا كانت نسبة المعمرين (خمسة 
وستون عاماً أو أكثر) أصبحت نحو 
مـــــن مـــجـــمـــل ســـكـــان  المـــــائـــــة  فـــــي   ٤٫١٩
السعودية، حسب مسح الهيئة العامة 
لــلإحــصــاء ٢٠١٧، فـــإن مــن المــتــوقــع أن 
تــزداد هذه النسبة بشكل ملحوظ في 
السنوات القادمة، لتصل - بإذن الله - 
إلــى نحو ١٨ في المائة في عــام ٢٠٥٠، 

حسب توقعات الأمم المتحدة.

متلازمة الشيخوخة
أشار الدكتور غسان وطفة إلى أن 
طب الشيخوخة يمثل اختصاصاً طبياً 
 فــي أغــلــب الــبــلــدان المــتــطــورة، 

ً
مستقلا

وقـــــــــد يــــخــــتــــلــــف بـــــعـــــض الـــــــشـــــــيء عـــن 
التخصصات الطبية الأخرى. فمفهوم 
مرض الشيخوخة مختلف هنا؛ حيث 
نــطــلــق عــلــيــه «مـــتـــلازمـــة الــشــيــخــوخــة» 
لنشير إلـــى عــوامــل مــتــعــددة الأســبــاب 
تجعل المــعــمــر أكــثــر عــرضــة لــلأمــراض 
أو لتغير وضــعــه، أو بمعنى آخـــر، أن 

مجموعة من الأسباب المرضية وعوامل 
الخطورة تجتمع وتتداخل عند المعمر، 
وتــــؤدي إلـــى عَــــرَض أو حــالــة مرضية 
واحــدة مميزة نطلق عليها «متلازمة 
الشيخوخة»، ومنها على سبيل المثال 
لا الحصر: (ألزهايمر، وفقدان الذاكرة، 
الــســقــوط ومــتــلازمــة مــا بعد السقوط، 
والوهن أو متلازمة الضعف، والهذيان، 
والــســلــس الـــبـــولـــي، ونــقــص الــتــغــذيــة، 
وتــعــدد الأدويـــــة...). فهذا مختلف عن 
مــفــهــوم المــتــلازمــات الأخــــرى؛ حــيــث إن 
يــؤدي لمجموعة من  سبباً واحـــداً هنا 
الأعـــراض، ومختلف أيضاً عن مفهوم 
المـــرض عموماً، حيث إن سبباً واحــداً 
يؤدي إلى عَرَض مرضي واحد بظهور 
مختلف. إذن فطب الشيخوخة يأخذ 
بعين الاعتبار المريض المعمر كله، ولا 
يأخذ فقط مرضاً محدداً؛ لأن الأمراض 

تتداخل وكذلك علاجاتها.

المعمرون والسن الزمنية
يوضح الدكتور وطفة أن المعمرين 
ليسوا فئة واحدة، وأن السن الزمنية 
وحـــدهـــا غــيــر كــافــيــة لتصنيفهم؛ بل 
يـــحـــتـــاج الأمــــــر إلـــــى مـــقـــاربـــة شــامــلــة. 
فبالإضافة للفحص الطبي الاعتيادي، 

يعتمد طب الشيخوخة على مقاييس 
مرجعية لكي نقترب من الموضوعية 
بــشــكــل أكـــبـــر، وبـــالـــتـــالـــي يــتــم تقييم 
المريض بشكل أوســع يشمل الناحية 
الـــطـــبـــيـــة، والـــنـــفـــســـيـــة، والـــوظـــيـــفـــيـــة، 
والغذائية، والدوائية، والاجتماعية. 
وهـــــــذا مــــا يــمــكــنــنــا مــــن طــــــرح خــدمــة 
متوافقة مع كل حالة على حدة، ويتيح 
لنا أيضاً تصنيف المرضى حسب هذا 

التقييم إلى ثلاث فئات، هي:
* المــــعــــمــــرون الأصـــــحـــــاء: تــشــمــل 
الـــصـــحـــيـــة  الـــــحـــــالـــــة  المــــــرضــــــى ذوي 
الــــجــــيــــدة، حـــتـــى لــــو كــــانــــوا يـــعـــانـــون 
مـــن بــعــض الأمـــــــراض المـــزمـــنـــة، ولــكــن 
حالتهم مستقرة وأمراضهم لا تؤثر 
أقــرب ما  على حياتهم اليومية، وهــم 
إلــى فئة الشباب، حتى ولو  يكونون 

تقدم بهم العمر.
* المعمرون الضعفاء: وهم المرضى 
الــذيــن حالتهم الصحية وأمــراضــهــم 
تؤثر على حياتهم اليومية، ولكنهم 
ـــــقـــــدرات لأداء  ال بـــبـــعـــض  يــحــتــفــظــون 
بعض النشاطات اليومية، مع خطر 
انكسار عتبة المقاومة عندهم؛ حيث إن 
وضعهم الصحي يجعلهم أكثر ضعفاً 
في مواجهة الأمراض، أو أي إصابة أو 

حالة طارئة.
ــــمِــــدُون كــلــيــاً: 

َ
ــــعْــــت

ُ
* المـــعـــمـــرون الم

القادرين على أداء  وهــم المرضى غير 
النشاطات اليومية، كطريحي الفراش، 
وأصحاب الأمراض المزمنة والمتقدمة 
المــــراحــــل، الـــذيـــن يــحــتــاجــون لــرعــايــة 
كاملة، كمقيمي دار المسنين أو الإقامة 
المــديــدة. وبناء على تقييمنا للمعمر 

ستختلف الخطة العلاجية.
وكــيــف تــكــون وقــايــة المــســنــين من 
الأمــــــــــراض؟ يــجــيــب الــــدكــــتــــور غــســان 
وطفة بأن وقاية المسنين من الأمراض 
تــكــون مثل غيرهم بشكل عـــام، ولكن 
قد تكون أقل فعالية كلما تقدم العمر 
المــســن. إن مفهوم  أو تــراجــعــت حــالــة 
الوقاية عند المسنين قد يختلف بعض 
الشيء عن الشباب، وخاصة بالنسبة 
للأمراض المزمنة واختلاطاتها، بينما 
تبقى الــوقــايــة مــن الأمــــراض الــحــادة؛ 
خصوصاً الإنتانية منها، بالأهمية 
نفسها عند الشباب، فلقاح الإنفلونزا 
أكثر أهمية، ومنصوح بــه عند كبار 

.
ً
السن مثلا

حدوث الخرف
يـــقـــول الـــدكـــتـــور وطـــفـــة، إن من 
ـــم بـــــه، بـــنـــاء عــلــى 

ّ
المــــعــــروف والمـــســـل

جميع الأبحاث العلمية والممارسة 
الـــضـــغـــط  ارتــــــفــــــاع  الــــســــريــــريــــة، أن 
الذاكرة،  الشرياني يؤثر سلباً على 
ويــعــتــبــر عــامــل خــطــورة فــي حــدوث 
الخرف؛ ســواء ألزهايمر أو الخرف 
الوعائي، ولكن العلاقة بين خفض 
الــضــغــط الـــشـــريـــانـــي والـــوقـــايـــة من 
الـــــخـــــرف لـــيـــســـت بـــــهـــــذا الإجـــــمـــــاع. 
وبالتدقيق في الدراسات السريرية، 
نجد أن الأبحاث التي ربطت ارتفاع 
الــضــغــط بــالــخــرف كــانــت عــلــى فترة 

زمــنــيــة كــبــيــرة، تــقــتــرب أحــيــانــاً من 
المــتــابــعــة، أي بمعنى  ٢٠ عــامــاً مـــن 
آخــر حالة الضغط الشرياني بسن 
 هي التي تشكل 

ً
الخمسين عاماً مثلا

عـــامـــل خــطــر بـــحـــدوث الـــخـــرف بعد 
عــمــر الــســبــعــيــنــات، وهــــذا مـــا يفسر 
فــشــل بــعــض الــــدراســــات فـــي إيــجــاد 
علاقة مباشرة بين مستوى الضغط 
الــشــريــانــي المـــقـــاس بــســن مــتــأخــرة، 
الــخــرف بالسن نفسها،  وبــين حالة 
الــعــكــس، أي أن مستوى  وقـــد نــجــد 
أكــثــر انخفاضاً  الــشــريــانــي  الضغط 
عـــنـــد المــــرضــــي الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
الخرف، خصوصا إذا كانوا من فئة 
المعمرين المعتمدين كلياً. وهــذا قد 
يساهم أيضاً في تفسير عجز بعض 
الدراسات التداخلية عن الوقاية من 
الــخــرف عــن طــريــق أدويــــة الضغط، 
وذلك لأنها تمت على فترة قصيرة 
لا تــتــعــدى عــامــين، وتــمــت عــنــد سن 
متقدمة، وليس بمتوسط العمر. رغم 
هذا التفسير فإن بعض الدراسات قد 
نجحت في إثبات علاقة مباشرة بين 
أدوية الضغط والوقاية من الخرف، 
حتى ولو بسن متأخرة.إذن فمفهوم 
الــوقــايــة يختلف عــنــد المــســنــين؛ لأن 
الاخــتــلاطــات تــكــون قــد حــدثــت منذ 
مــتــوســط الــعــمــر بــشــكــل تــدريــجــي، 
وهذا ما يخفف من أثر الوقاية عند 
تــقــدم الـــســـن، ولــكــن لا يــلــغــيــه حتى 
عند المعمرين المعتمدين كلياً، فقط 
مقاربتنا يجب أن تــكــون مختلفة، 
وتأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى 
قد لا تكون على الأهمية نفسها عند 
الشباب. إن الهدف من رعاية المسنين 
أن نضيف لسنواتهم القادمة صحة 

وسلامة، وليس فقط عمراً زمنياً.
* استشاري طب المجتمع

«أطباء هارفارد»: الأطعمة وسيلة 
لخفض حدة التهابات الأمراض المزمنة

> تحت عنوان «الأطعمة 
الــتــي تـــحـــارب الالــتــهــابــات... 
يتعلم الأطباء أن إحدى أفضل 
الـــطـــرق لــتــهــدئــة الالـــتـــهـــاب لا 
تكمن فــي خــزانــة الـــــدواء، بل 
فــي الــثــلاجــة»، يــقــول الأطــبــاء 
من كلية طب جامعة هارفارد: 
«ينشط جهاز المناعة عندما 
يلاحظ أي شــيء دخيل على 
المــواد  الجسم، كالجراثيم أو 
الــكــيــمــيــائــيــة، وهــــو مـــا يُــثــيــر 
عـــمـــلـــيـــة الالــــتــــهــــاب المـــؤقـــتـــة. 
الــنــوبــات المتقطعة من  وهــذه 
الالــــتــــهــــابــــات، المـــوجـــهـــة ضــد 
الأشياء الدخيلة، تختلف عن 
أنــــواع أخـــرى مــن الالــتــهــابــات 
التي تستمر لفترات طويلة، 
ولا يُحّفز حصولها أي شيء 

دخيل في الغالب.
وقــــــد تـــبـــين لــــلأطــــبــــاء أن 
الالـــتـــهـــابـــات المـــزمـــنـــة تـــرافـــق 
نــــشــــوء واســـــتـــــمـــــرار وتـــفـــاقـــم 
تــداعــيــات عـــدد مــن الأمــــراض 
الــرئــيــســيــة، كـــأمـــراض الــقــلــب 
والــــــــســــــــكــــــــري والـــــــســـــــرطـــــــان 
والتهابات المفاصل والاكتئاب 
وآلـــــزهـــــايـــــمـــــر. وأحــــــــد أقـــــوى 
الأدوات لمكافحة الالتهاب لا 
يــأتــي مـــن الــصــيــدلــيــة، ولــكــن 
مـــن مــحــل الــبــقــالــة، عــلــى حــدّ 
قولهم. ويقول الدكتور فرانك 
هــــو، أســـتـــاذ الــتــغــذيــة وعــلــم 
الأوبـــــئـــــة فــــي قـــســـم الــتــغــذيــة 
فـــي كــلــيــة هــــارفــــارد للصحة 
العامة: «أظهرت عدة دراسات 
تجريبية أن مكونات الأطعمة 
أو المــشــروبــات قــد تــكــون لها 
تأثيرات مضادة للالتهابات.

اختر الأطعمة المناسبة، 
وقـــد تتمكن بــهــذا مــن تقليل 
خــطــر الإصــابــة بــالمــرض. أمــا 
الاستمرار في الاختيار الخطأ 
ـــــســـــرع عــمــلــيــة  يُ فـــيـــمـــكـــن أن 

الالتهابات المرضية».
ومــــــــــــــــــــن أمـــــــثـــــــلـــــــة 
ــــزة 

ّ
الأطـــــعـــــمـــــة المــــحــــف

لـــلالـــتـــهـــابـــات، ذكـــر 
أطـــــبـــــاء هـــــارفـــــارد 

 من:
ً
كلا

نـــشـــويـــات   <
الــــكــــربــــوهــــيــــدرات 
 Refined) المـــكـــررة
 ،(Carbohydrates
مــثــل الــخــبــز الأبــيــض 
والمــعــجــنــات المصنوعة 

من الدقيق الأبيض.
المــــقــــلــــيــــة  الــــــبــــــطــــــاطــــــا   <

والأطعمة المقلية الأخرى.
الـــغـــازيـــة  المــــشــــروبــــات   <
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن المـــــشـــــروبـــــات 

المحلاة بالسكر.
> الــلــحــوم الـــحـــمـــراء في 
الـــبـــرغـــر والـــلـــحـــوم المــصــنــعــة 

كالنقانق والسجق.
ولــــــذا قـــــال الـــدكـــتـــور هــو 
الـــتـــي  إن «بــــعــــض الأطــــعــــمــــة 

ارتبطت بزيادة خطر الإصابة 
بـــالأمـــراض المــزمــنــة، مــثــل داء 
الـــســـكـــري مــــن الــــنــــوع الــثــانــي 
وأمراض القلب، ترتبط أيضاً 
بزيادة الالتهابات. وهذا ليس 
المــســتــغــرب، لأن الالتهاب  مــن 
هو آلية أساسية ومهمة في 
تطور الإصابة بهذه الأمراض 
وحــــــصــــــول مـــضـــاعـــفـــاتـــهـــا». 
تــلــك  وأضــــــــــاف مــــوضــــحــــاً أن 
الأطـــعـــمـــة شــــــيء ضــــــار حــتــى 
لــــــو لــــــم تـــتـــســـبـــب بـــالـــســـمـــنـــة 
«فــبــعــض المــكــونــات الــغــذائــيــة 
قد يكون لها تأثيرات مستقلة 
ومــبــاشــرة عــلــى الالــتــهــابــات، 
إلـــى تسببها بــزيــادة  إضــافــة 
الــحــراريــة في  كمية السعرات 

وجبات الطعام».
وذكـــر «أطــبــاء هــارفــارد» 
أمثلة من الأطعمة التي تكافح 

الالتهابات، وهي ما تشمل:
> الطماطم وبقية أنواع 

الخضار
> زيت الزيتون

> الـــخـــضـــروات الــورقــيــة 
الخضراء، مثل السبانخ

> المـــكـــســـرات مــثــل الــلــوز 
والجوز

> الأسماك الدهنية مثل 
السلمون والمــاكــريــل والتونا 

والسردين
> الــفــواكــه مــثــل الــفــراولــة 
والــــــعــــــنــــــب الـــــــبـــــــري والــــــكــــــرز 

والبرتقال
ويـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور هــــو: 
«تلاحظ على وجه الخصوص 
وجــــــــود أنـــــــــواع مـــــن الـــفـــواكـــه 
والـــــخـــــضـــــراوات مـــثـــل الــعــنــب 
البري والتفاح والخضروات 
الورقية والقهوة والشاي، التي 
تحتوي على نسبة عالية من 
مــضــادات الأكــســدة الطبيعية 
ومــــركــــبــــات «الــبــولــيــفــيــنــول» 
الفاعلية  (Polyphenols)، ذات 
الحيوية في جسم الإنسان».

ولذا للحد من مستويات 
نــشــاط عــمــلــيــات الالــتــهــابــات 
فـــي الــجــســم يــنــصــح بــاتــبــاع 
نــظــام غـــذائـــي صــحــي يشمل 
تـــــنـــــاول الأطــــعــــمــــة المـــــضـــــادة 
لــــلالــــتــــهــــابــــات، وهــــــــي الـــتـــي 
مـــن أفــضــل أمــثــلــتــهــا وجــبــات 
طعام البحر المتوسط، التي 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى نــســبــة عــالــيــة 
مــــن الـــفـــواكـــه والــــخــــضــــراوات 
والمكسرات والحبوب الكاملة 
والأسماك والزيوت الصحية. 
وبالإضافة إلى إسهامها في 
خـــفـــض الالــــتــــهــــاب، فـــــإن لــهــا 
تـــأثـــيـــرات نــفــســيــة إيــجــابــيــة، 
وهو ما عبّر عنه الدكتور هو 
بالقول: «إن اتباع نظام غذائي 
صحي ليس مفيداً فقط للحد 
من مخاطر الأمراض المزمنة، 
المـــزاج  ولــكــن أيــضــاً لتحسين 

ونوعية الحياة بشكل عام».

الحفاظ على حاجز مِعَدي معوي صحي ضرورة لوظيفة المناعة المثلى

كـــانـــوا  ذات 
ـــن الالــــتــــزام 

ي مضاد 

ة، 
راً 
ـظ 

طــانــة 
ضـــــمـــــي. 

الخضار 
جـــة غــنــيــة 
ــلـلألأـلأكــســدة 

الاستمر
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متابعة وتيرتها ضرورة بعد بلوغ الأسبوع الثامن والعشرين للحمل

دراسات لتأثيرات انخفاض حركة الجنين على سلامة ولادته
الرياض: د. عبير مبارك*

ثمة حالات صحية تستدعي 
الاهـــتـــمـــام الــطــبــي الــســريــع لأنــهــا 
تــــحــــمــــل فـــــــي طــــيــــاتــــهــــا مـــخـــاطـــر 
صحية «مؤكدة» قد تهدد سلامة 
الـــحـــيـــاة أو ســـلامـــة أحــــد أعــضــاء 
الـــجـــســـم، ولــــــذا يـــجـــدر بــالمــريــض 
ألاّ يتهاون فــي شأنها أو يُؤجل 
مراجعة الطبيب. وبالمقابل هناك 
حــالات مرضية تتطلب الاهتمام 
والمــتــابــعــة لـــدى الــطــبــيــب لأن لها 
مخاطر صحية «محتملة»، ولذا 
يجدر ألاّ تتسبب بالقلق أو الهلع، 
إنـــمـــا بـــبـــذل الاهـــتـــمـــام ومــراجــعــة 

الطبيب.
وغالبية الناس تعلم أن فكرة 
مراقبة الأم الحامل لحركة الجنين 
بــطــنــهــا  فــــي   Fetal Movements
هــي شـــيء مفيد ولـــه أهميته في 
مــتــابــعــة صــحــة الــجــنــين وســلامــة 
عــمــلــيــة الــحــمــل. وخــصــوصــا من 
أجـــل الإســـــراع فــي إبـــلاغ الطبيب 
عند ملاحظة تدني نشاط حركة 
الجنين، والاستفادة من ذلك لمنع 
حصول مكروه ما للجنين، ومن 
أجــل العمل بالتالي على التأكد 
مــــــن ســـــلامـــــة الــــجــــنــــين وســــلامــــة 
عملية الحمل، وربــمــا الاضــطــرار 
إلى تسهيل إجــراء الــولادة لإنقاذ 
الجنين من حصول حالة الإملاص 
Stillbirth (ولادة جنين ميت بعد 

الأسبوع ٢٨ من الحمل).

مراقبة حركة الجنين
ولــكــن الـــســـؤال الـــذي تطرحه 
عــدة دراســـات طبية حديثة حول 
هــذا الأمــر هــو: مــا هــو مــقــدار تلك 
الأهمية، وما هو التصرف الطبي 
الـــســـلـــيـــم لــلــتــعــامــل مـــعـــه؟ ووفــــق 
الإجــابــة عــلــى هـــذا الــســؤال يكون 
مــــقــــدار حـــــثّ الأمـــــهـــــات الـــحـــوامـــل 
على مراقبة هــذا الأمـــر وانشغال 
أذهانهن به طــوال تلك الأسابيع 
في فترة الحمل، وما يتبع ذلك من 
تفعيل للإجراءات الطبية لفحص 
الجنين وحالة الحمل. والأهم من 
ذلــك: هل انخفاض حركة الجنين 

يعني وفاة الجنين؟
ومن بين تلك الدراسات التي 
يرم» 

ّ
طرحت هذا الأمر، دراسة «أف

لــبــاحــثــين دولـــيـــين من   AFFIRM
بــريــطــانــيــا والـــنـــرويـــج وآيــرلــنــدا، 
وكــان موضوع البحث فيها هو: 
مـــــدى الــــــــدلالات الــطــبــيــة لمــتــابــعــة 
التغيرات فــي حركة الجنين بعد 
تـــخـــطـــي الأســـــبـــــوع ٢٨ مـــــن عــمــر 
الــحــمــل. وهـــي الـــدراســـة الــتــي تم 
نــشــرهــا ضــمــن عـــدد ٢٧ سبتمبر 
(أيلول) من مجلة «لانست» الطبية 

The Lancet، تحت عنوان «الوعي 
بــحــركــة الــجــنــين وحــزمــة الــرعــايــة 
الطبية للحد من وفيات الأجنة». 
وشــمــلــت الــــدراســــة مــتــابــعــة أكــثــر 
من ٤١٠ آلاف حالة حمل وولادة، 
في ٣٧ مستشفى بــأوروبــا، وذلك 
فــي الفترة مــا بــين يناير (كــانــون 
الثاني) ٢٠١٤ وديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٦.

حركة الجنين والإملاص
وفــي مقالة تحريرية مرافقة 
بــمــجــلــة «لانـــســـت»، تــحــت عــنــوان 
«أضــرار، لتشجيع الوعي بحركة 
الـــــجـــــنـــــين»، لــــكــــل مـــــن الــــدكــــتــــورة 
كــيــت واكـــــر والـــدكـــتـــور جــيــم جي 
ثورنتون، من كلية الطب بجامعة 
نوتنغهام، تم توضيح الإشكالية 
الــطــبــيــة الـــحـــالـــيـــة فــــي المـــمـــارســـة 
الإكــلــيــنــيــكــيــة لــلــحــالات الــتــي يتم 
فــيــهــا مــلاحــظــة انــخــفــاض حــركــة 
بـــقـــول مــا  الـــجـــنـــين RFM، وذلــــــك 
ملخصه إن فــكــرة مــراقــبــة حركة 
الجنين هــي فــكــرة منطقية. ومع 
ذلك، لم يتم من قبل إجراء تقييم 
دقيق لنتائج الإجــــراءات الطبية 
العلاجية في حالات ملاحظة الأم 
الحامل انخفاض حــركــة الجنين 
فــي بطنها. وصحيح أن اللجوء 
إلـــــى إجـــــــراء عــمــلــيــة الـــــــــولادة فــي 
بعض تلك الحالات مفيد، ولكنه 
فــي الــوقــت نفسه قــد يــكــون ضــاراً 

لبعض الحالات الأخرى.
وفــــــــــي إحــــــــــــدى المــــــراجــــــعــــــات 
العلمية عام ٢٠١٥ لجدوى السلوك 
الـــروتـــيـــنـــي فــــي كــــل مـــــن: مــراقــبــة 
الـــحـــامـــل لــلــتــغــيــرات فـــي حــركــات 

الـــجـــنـــين ورصــــــد عـــــدد الـــحـــركـــات 
تـــلـــك، وذلــــــك لـــــدى نـــحـــو ٧٠ ألـــف 
حالة حمل، تمت ملاحظة أن هذه 
الطريقة لم تقد إلى انخفاض في 
معدلات وفيات الأجنة في الفترة 
المحيطة بوقت الــولادة الطبيعية 

.Perinatal Mortality
وكان الباحثون في الدراسة، 
مـــوضـــوع عــــرض هــــذا المـــقـــال، قد 
قــالــوا مــا ملخصه أيــضــاً إن أكثر 
إمـــــلاص  مـــــن ٢٫٦ مـــلـــيـــون حــــالــــة 
بـــــولادة جــنــين مــيــت حــصــلــت في 
عام ٢٠١٥. وتحدث معظم حالات 
الإمــــــلاص دون وجـــــود خــلــل في 
الجنين ودون وجود عوامل ترفع 
مـــن خـــطـــورة حـــصـــول الإمـــــلاص. 
وملاحظة الأم للتغيرات في نشاط 
حركة الجنين أحــد المنبهات ذات 
الأهــمــيــة فــي الــوقــايــة مــن حصول 
فـــــي ٥٠ فــي  الإمـــــــــــلاص، ذلــــــك أن 
المائة من حالات الإملاص تلاحظ 
الــحــوامــل حصول  فيها الأمــهــات 
انخفاض في حركة الجنين خلال 
لــوفــاة الجنين.  الأســبــوع السابق 
كــمــا تــمــت مــلاحــظــة أن انــخــفــاض 
حــركــة الــجــنــين لــه عــلاقــة بضعف 
نمو الجنين وبتشوهات بالمشيمة 
في الحالات التي لا تحصل فيها 

وفاة للجنين.
وأضــــــاف الـــبـــاحـــثـــون: «لــيــس 
مــن الــواضــح علمياً، هــل حصول 
انــخــفــاض حـــركـــة الــجــنــين عــلامــة 
على حتمية حصول وفاة الجنين 
أنــــه عــلامــة تــحــذيــريــة تتطلب  أم 
الــتــعــامــل الــطــبــي الــــفــــوري. وكـــان 
ـــــيـــــرم هــو 

ّ
الـــــهـــــدف مـــــن دراســـــــــة أف

اخـــتـــبـــار مـــــدى صـــــدق الــفــرضــيــة 

القائلة بأن زيــادة وعي الحوامل 
بـــضـــرورة مــراقــبــة حــركــة الجنين 
 في تقليل حصول 

ً
سيكون فاعلا

الإمــلاص، وأن حصول انخفاض 
في الحركة جنينية يُعتبر حافزاً 
لبدء الأطباء في التفعيل الفوري 
لــــتــــقــــديــــم حـــــزمـــــة مــــــن إجـــــــــــراءات 
الرعاية الصحية للحامل، والتي 
مــن بينها ضــــرورة ســرعــة إبــلاغ 
الـــحـــامـــل لــلــطــبــيــب حـــصـــول ذلـــك 
الانخفاض في الحركية الجنينية، 
وضرورة بدء الأطباء في معالجة 
ذلــــك الـــوضـــع بــــإجــــراء حـــزمـــة من 
الـــفـــحـــوصـــات والمـــعـــالـــجـــات الــتــي 
من بينها تسهيل الولادة». وهي 
الــتــي أطلق  مجموعة الإجـــــراءات 
عــلــيــهــا الـــبـــاحـــثـــون اســـــم «حـــزمـــة 
الرعاية لحالات انخفاض الحركة 

.RFM Care Package«الجنينية

نتائج غير مكتملة
وبتحليل نتائج اللجوء إلى 
بدء تطبيق «حزمة الرعاية لحالات 
انخفاض الحركة الجنينية» في 
حال حصول ذلك، تبين للباحثين 
أن: «تفعيل تطبيقها لم يقلل من 

خطر حصول حالات الإملاص».
ولــــــكــــــن بـــــعـــــض المـــــراجـــــعـــــات 
العلمية لهذه الدراسة نبهّت إلى 
أن نتائجها لا تقول لنا تلقائياً 
لــحــركــة  الـــحـــامـــل  إن مـــراقـــبـــة الأم 
أمــــرٌ لا جــــدوى مــنــه، بل  جنينها 
إن حــصــول ذلــــك الانـــخـــفـــاض في 
الحركة الجنينية لا يــزال مؤشراً 
عــلــى أن شــيــئــا مـــا غــيــر طبيعي 
يــحــصــل لــلــجــنــين. ولــــــذا لا يــــزال 
مـــن المــفــيــد أن تــبــلــغ الأم الــحــامــل 

طبيبها عــن ذلــك عند ملاحظته، 
وذلك بناء على النصيحة الطبية 
الـــتـــي مـــفـــادهـــا أن عــلــى الأمـــهـــات 
الــحــوامــل مــراقــبــة أي تــغــيــرات في 
ا مــــن بــلــوغ  حــــركــــة الـــجـــنـــين بـــــــدء
الأسبوع ٢٤ من عمر الحمل، وأن 
عليهن سرعة مراجعة الطبيب لو 
لاحظن أي تغير سلبي في حركة 
الجنين بعد بلوغ الأسبوع ٢٨ من 

عمر الحمل.
والأمــــــــر الآخـــــــر الـــــــذي تــجــدر 
ملاحظته أيضاً، أن هذه الدراسة 
هي واحدة من بين ثلاث دراسات 
عــالمــيــة يــتــم إجـــراؤهـــا فـــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي. وأوســـــــاط طـــب الــنــســاء 
والتوليد تترقب نتائج دراستين 
لم تصدر نتائجهما بعد، الأولى 
هي دراسة الباحثين من أستراليا، 
 My«بــــعــــنــــوان «حـــــركـــــة جـــنـــيـــنـــي
Baby's Movements، والتي تشمل 
أكـــثـــر مــــن ٢٥٠ ألـــــف حـــالـــة حــمــل 
الــثــانــيــة هي  وولادة. والــــدراســــة 
 Mindfetal «دراســة «مايندفيتال
لــلــبــاحــثــين مــــن الـــســـويـــد، والـــتـــي 
تــشــمــل نــحــو ٤٠ ألـــف حــالــة حمل 
وولادة. ولذا حتى فريق الباحثين 
ــــــيــــــرم»، مـــوضـــوع 

ّ
فــــي دراســـــــة «أف

عـــرض هـــذا المــقــال، قــالــوا بـــأن من 
الـــضـــروري عـــدم الاســتــعــجــال في 
تغيير الإجراءات الحالية، المتبعة 
فـــــي حــــــــالات انــــخــــفــــاض الـــحـــركـــة 
الجنينية، إلى حين صدور نتائج 
الــدراســتــين الأخــريــين لكي يتبين 
لــنــا مـــا هـــو الـــصـــواب الــطــبــي في 
التعامل مع تلك الحالات أثناء 

المراحل الأخيرة من الحمل.
* استشارية في الباطنية

حركة الجنين... شعور مختلف وتعداد للاطمئنان
> شــعــور الــحــامــل بــركــلــة أو تــأرجــح 
حركة الجنين هــو واحــد مــن أكبر أحــداث 
الحمل إثارة، لأن ليس ثمة دليل أقوى منه 
على أن الحياة تــدب بنشاط فــي الجنين 
وأن نموه يتطور بطريقة ملموسة داخل 

الرحم.
وخــلال الثلث الأول من فترة الحمل، 
لقحة نــمــواً مضطرداً 

ُ
الم تشهد البويضة 

وسريعاً في تكاثر الخلايا وبــدء تكوين 
الأعضاء في جسم الجنين. ولا يُتوقع أن 
تشعر الحامل بأي حركة للجنين في تلك 

الفترة نظراً لصغر حجمه.
وخلال الثلث الثاني يختلف الأمر، ذلك 
أن غالبية الحوامل يبدأن الشعور بشيء 
من «ركلات» حركة الجنين في الفترة ما بين 
الأسبوع ١٤ و٢٦ من عمر الحمل. وركلات 
حركة الجنين فــي هــذه المرحلة قــد تشبه 
الفراشة أو موجات حركة السمكة  رفرفة 

الصغيرة أو كفقاعات هوائية. وبالعموم، 
الــحــوامــل بــحــركــة الجنين  تشعر غــالــبــيــة 
الــخــامــس، وبمجرد  لأول مــرة فــي الشهر 
بدء الشعور بذلك تتمكن الأم من متابعة 
التغيرات في حركاته البهلوانية. ويجدر 
بـــالأم الــحــامــل ألاّ تــقــارن مــا تشعر بــه من 
حركات لجنينها بما تشعر به امرأة أخرى 
تــقــارنــه  ألاّ  خـــلال حــمــلــهــا، وحــتــى عليها 
بحركة جنين سابق لها، لأن كل جنين له 
الــزيــادة  حــركــة مختلفة ومــمــيــزة. كما أن 
في نشاط حركة الجنين لا تعكس تلقائياً 
توقع ذلك منه بعد الولادة. ويخف شعور 
الحامل بحركة جنينها أثناء النهار، لأن 
سهم في تهدئة ونــوم الجنين. 

ُ
حركتها ت

ولــذا من المرجح أن تنشط حركة الجنين 
عــنــد اســـتـــرخـــاء الــحــامــل بــالــلــيــل وزيــــادة 
إلــى أي حركة يقوم بها. كما قد  تنبهها 
تنشط حركة الجنين بــزيــادة إفــراز جسم 

الحامل لهرمون أدرينالين حال توترها، 
أو بعد تناول وجبة خفيفة وزيادة نسبة 

السكر في الدم لديها.
وفي الثلث الأخيرة من فترة الحمل، 
الــحــوامــل بــحــركــة الجنين  تشعر غــالــبــيــة 
بشكل يومي، ونتائج الدراسات تشير إلى 
أن الجنين يتحرك ٣٠ مرة خلال الساعة، 
الــحــركــات قــد لا تشعر  ولــكــن غالبية تلك 
بها الحامل. وذروة نشاط حركة الجنين 
هي الفترة ما بين الساعة التاسعة مساءً 
حاول الأم 

ُ
والواحدة فجراً، أي الوقت الذي ت

الحامل فيه النوم.
ومــــن أجــــل الاطـــمـــئـــنـــان أن كـــل شــيء 
يُـــرام فــي الحمل، يطلب الطبيب  على مــا 
ا من  من الحامل عــدّ حركات الجنين بــدء
بلوغ الأسبوع ٢٨ من عمر الحمل، وذلك 
 Count - «الــعــدّ إلــى ١٠ بطريقة «مــقــاربــة 
الــعــد مــرة في  To - ١٠ Approach. ويــتــم 

فــتــرة فـــي الــصــبــاح (الـــتـــي تــنــخــفــض فيه 
وتـــيـــرة حـــركـــات الـــجـــنـــين)، ومـــــرة أخـــرى 
في فترة المساء، (التي ترتفع فيه وتيرة 
حــركــات الجنين). والطريقة هــي حساب 
المدة التي يستغرقها رصد عشر حركات 
للجنين، أياً كان نوعها أو شدتها. وفي 
المتوسط تكون المدة تلك نحو ساعة، تزيد 
. وعندما لا تشعر 

ً
أو تنقص شيئا قليلا

الحامل بــذلــك الــعــدد مــن الــحــركــات خلال 
الساعة، عليها أن تتناول وجبة خفيفة 
وأن تستلقي على السرير، وتستمر في 
إجـــراء عملية الــعــدّ. ولــو اســتــغــرق رصد 
عــشــر حـــركـــات لــلــجــنــين مـــدة ســاعــتــين أو 
أكثر، فإن عليها إخبار طبيبها. هذا رغم 
أن حــصــول ذلـــك لا يعني بــالــضــرورة أن 
الــجــنــين، ولــكــن على  لـــدى  شيئا يحصل 
الــطــبــيــب أن يــقــوم بــمــا يــلــزم لــلــتــأكــد من 

سلامة الجنين وعملية الحمل.

غالبية المضادات الحيوية آمنة

«حساسية الحقن»... بين التهوين والتهويل
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

في الشهور القليلة الماضية سادت 
حــالــة مــن الــذعــر بــين أوســـاط الأمــهــات 
فــي المجتمع المــصــري نتيجة لحدوث 
حـــالات وفـــاة لأطــفــال بعد أن تناولوا 
 ceftriaxone الــســيــفــتــريــاكــســون حــقــن 

الشهيرة.
وبــدأت الاتهامات لحقنة المضاد 
الحيوي هــذه، بأنها السبب كنتيجة 
لــحــدوث نـــوع شــديــد مــن الحساسية 
Anaphylaxis يمكن أن ينتهي بالوفاة، 
وأنه يجب عمل اختبار حساسية في 
الجلد على غرار الاختبار الشهير الذي 
يتم إجراؤه قبل تناول حقن البنسلين 
طـــويـــل المـــفـــعـــول الـــتـــي يـــتـــم تــنــاولــهــا 
لـــســـنـــوات طــويــلــة كـــنـــوع مـــن الــوقــايــة 
مـــن إمــكــانــيــة حـــــدوث مــضــاعــفــات في 
القلب جراء الإصابة بميكروب الحمى 

الروماتيزمية.
وربما تكون هذه الحوادث بمثابة 
جـــرس إنـــــذار بــحــتــمــيــة أن يــتــم إعـــادة 

الــنــظــر فـــي الاســـتـــخـــدام المـــفـــرط لحقن 
المــضــادات الحيوية فــي الأطــفــال على 
اعتبار أنها الطريقة الأكــيــدة لتناول 
الطفل للدواء بخلاف أدوية الشراب أو 
اللبوس، وأيضا لفاعليتها السريعة.

حدوث الحساسية
ونــــــظــــــرا لــــــحــــــدوث الـــحـــســـاســـيـــة 
فـــــإن أصـــــواتـــــا كـــثـــيـــرة بــــــدأت تــطــالــب 
بــضــرورة إجـــراء اخــتــبــار للحساسية 
تــنــاول حــقــنــة السيفترياكسون  قــبــل 
(الــروســيــفــين) وهـــو مــشــتــق مــن مــادة 
المــكــون الأســاســي  السيفالوسبورين 
لــلــحــقــنــة ويــعــتــبــر مـــن الــجــيــل الــثــالــث 
 .third generation cephalosporin منها
ويتميز بأنه واسع المجال تجاه الكثير 
من أنواع البكتريا المقاومة للمضادات 

العادية.
والحقيقة أن اختبار الحساسية 
ربــمــا لا يــكــون عــظــيــم الــفــائــدة مثلما 
يتصور الآبـــاء، خاصة أن هــذه المــادة 
المـــــذكـــــورة يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا كــبــديــل 

للبنسلين في الأطفال الذين يعانون 
مـــن الــحــســاســيــة لــــه. وهــــي مـــن المــــواد 
غير المعروفة بحدوث حساسية بعد 
تــعــاطــيــهــا. وحــتــى فـــي حــالــة حـــدوث 
حساسية، فإن الأمر لا يتعدى مجرد 

أعراض بسيطة مثل احمرار الجلد.
ولكن بطبيعة الحال ومثله مثل 
الكثير من المضادات الحيوية الآمنة 
فإن هذا الدواء يمكن أن يسبب حدوث 
الحساسية الشديدة والقاتلة بشكل 
نــــــادر جــــــدا، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي حـــدث 
بالفعل للأطفال وتسبب في الخوف 
الشديد من الحقنة التي كانت تعتبر 
الـــعـــلاج الأمـــثـــل فـــي حـــالـــة الاحــتــيــاج 
للعلاج بالمضادات الحيوية عن طريق 
أنــه  الــحــقــن نــظــرا لفاعليتها بــجــانــب 
يتم تناولها مرة واحــدة فقط يوميا. 
وهو أمر مهم في التعامل مع الأطفال 

لتفادي الأم الوخز المتكرر.
وحـــــســـــب تـــــقـــــاريـــــر الأكــــاديــــمــــيــــة 
 american لــلــحــســاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــإن اخــتــبــارات   academy of allergy

الحساسية عن طريق الحقن في الجلد 
نــفــع كبير إلا فــي حــالات  ليست ذات 
الــبــنــســيــلــين، حــتــى أن بــعــض الأفــــراد 
الذين قاموا بإجراء اختبار حساسية 
بالفعل لمادة السيفالوسبورين وكانت 
النتيجة سلبية حــدث لهم حساسية 
وفي بعض الأحيان كانت شديدة إلا 

أنه تم علاجها سريعا.
ويــتــم اختبار الحساسية بحقن 
كمية قليلة من المادة المراد حقنها في 
الطبقة الخارجية من الجلد والانتظار 
لمعرفة حدوث تفاعل في شكل احمرار 

من عدمه.
وهــــــذه الــنــتــيــجــة تـــؤكـــد أن عــمــل 
اختبار حساسية ليس هــو الضمان 
لــعــدم حــدوثــهــا فــي السيفترياكسون 
نــفــســهــا لا تــســبــب  المــــــــادة  وذلــــــك لأن 
الــحــســاســيــة بــشــكــل ســريــع واخــتــبــار 
الجلد يتم إجــــراؤه ومــراقــبــتــه لبضع 
دقـــائـــق فــقــط ربــمــا تــمــتــد لــتــصــل إلــى 

ساعة كامل وليس أكثر.
بــــــالــــــذكــــــر أن  الــــــجــــــديــــــر  - ومــــــــــن 

الحساسية يمكن أن تحدث لأي دواء 
حتى الفيتامين ولكن بطبيعة الحال 
تختلف نسبة الحدوث تبعا لطبيعة 
المادة وهناك مادة مواد معروفة جيدا 
بتسببها في أحداث الحساسية مثل 
النوفالجين على سبيل المثال والتي 
تم منع تداولها في معظم دول العالم. 
ولــكــن مــع الأســـف مــا زال النوفالجين 
يستخدم بشكل نادر في بعض الدول 
الــعــربــيــة. وكـــانـــت تــســبــب حــســاســيــة 
شديدة فضلا عن إمكانية حدوث فشل 
في النخاع العظمي على المدى الطويل 
مما أدى إلــى حــدوث عــدة وفــيــات في 
الماضي خاصة أنها في بعض الأحيان 
كانت تستخدم كعلاج لنزلة البرد مع 
فيتامين سي. وفي المجمل فإن معظم 
المواد التي يتم تناولها الآن عن طريق 

الحقن آمنة إلى حد كبير.

حساسية البنسلين
بــالــنــســبــة لــعــقــار الــبــنــســلــين فهو 
يسبب الحساسية بكل تأكيد، وبشكل 

خاص النوع الممتد المفعول والذي يتم 
تــخــزيــنــه فـــي الــجــســم. ويــجــب أن يتم 
اخــتــبــار حساسية الجلد قبل إعطاء 
الحق للأطفال والتي يمكن أن تستمر 
مــع الــطــفــل لمـــدة ٢٥ عــامــا عــلــى سبيل 
الوقاية. ولكن حتى اختبار البنسلين 
في بعض الأحيان ربما لا يكون مؤشرا 

كبيرا لحدوث الحساسية القاتلة.
وحــــســــب دراســـــــــة أمـــيـــركـــيـــة فـــإن 
هــنــاك نــســبــة بــلــغــت ٣٠ فـــي المـــائـــة من 
المصابين بحساسية البنسلين بالفعل 
كانت نتيجة الاختبار لديهم سلبية، 
وحسب توصيات الأكاديمية يجب ألا 
يكون اختبار الحساسية بالبنسلين 
طويل المفعول بنفس المادة وإنما مادة 
مماثلة فضلا عن أن الاختبار يجب أن 
تتم مراقبته لمدة ساعة كاملة حتى لا 

تؤدي إلى نتيجة سلبية خاطئة.
يــجــب أن يــتــم تـــنـــاول الــحــقــن في 
المستشفيات المجهزة طبيا للتعامل 
القاتلة التي يمكن أن  مع الحساسية 
تحدث بشكل مفاجئ لسبب أو لآخر 

وكذلك يجب أن يتم منع إعطاء الحقن 
تــمــامــا فــي الــصــيــدلــيــات أو الــعــيــادات 
الخاصة مهما كانت الحقن آمنة ولا 
تــســبــب حــســاســيــة مـــعـــروفـــة. ويــكــون 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الــحــســاســيــة فــــي حــالــة 
حــدوثــهــا مــن قــبــل الطبيب ولــيــس أي 
شــخــص غــيــر مــؤهــل طــبــيــا، حــيــث إن 
هـــنـــاك الــكــثــيــر مــــن الأشــــخــــاص ربــمــا 
يكون لديهم مهارة إعطاء الحقن ولكن 
ليست لديهم دراية طبية بمعرفة المادة 
المكونة للحقنة أو كيفية التعامل مع 

الحساسية.
ويــجــب أن يــكــون اســتــخــدام هــذه 
المـــــهـــــارة فــــي حـــــــالات الــــــطــــــوارئ وفـــي 
الأمــاكــن الــتــي تخلو مــن وجـــود فريق 
طبي. وفي النهاية يجب أن نوضح أن 
مادة السيفترياكسون في حد ذاتها لا 
تمثل خطورة وليس هناك داع للخوف 
مــن تــنــاولــهــا طــالمــا تــم وصــفــهــا طبيا 
مع الوضع في الاعتبار الاحتياطات 

السابق ذكرها.
* استشاري طب الأطفال

«فياغرا» أم «سياليس»
أيهما أفضل لعلاج الضعف الجنسي؟

نيويورك: «الشرق الأوسط»

وافقت إدارة الغذاء والدواء 
أربـــعـــة عــقــاقــيــر متشابهة  عــلــى 
لعلاج ضعف الانتصاب، وهي: 
«فــيــاغــرا» Viagra (سيلدنافيل 
و«ســــيــــالــــيــــس»   ،(sildenafil
 ،(tadalafil (تــيــدالافــيــل   Cialis
و«ليفيترا» Levitra (فاردينافيل 
و«ســـــتـــــيـــــنـــــدرا»   (vardenafil
 .(avanafil (أفــانــافــيــل   Stendra
وتــعــمــل جــمــيــع تــلــك الــعــقــاقــيــر 
بالطريقة نفسها، حيث تساعد 
على الانتصاب من خلال زيادة 
تدفق الدم إلى العضو الذكري.

ويعتمد أفضل عقار على ما 
إذا كنت تهتم بالمفعول السريع، 
إلـــــــى جـــانـــب  مـــــدتـــــه،  بـــــطـــــول  أم 

الاحتياجات الطبية الفردية.

عقاقير جيدة
يـــعـــد اكــــتــــشــــاف «فــــيــــاغــــرا» 
مــن القصص الكلاسيكية حول 
حــــصــــول المــــصــــادفــــة فــــي مــجــال 
صـــنـــاعـــة الـــعـــقـــاقـــيـــر، فـــقـــد بــــدأت 
شــــركــــة «فــــــايــــــزر» لـــــلأدويـــــة فــي 
ثــمــانــيــنــات الــقــرن الــعــشــريــن في 
دراســـة مـــادة سيلدنافيل، وهو 
المــســمــى الــعــام لــعــقــار «فــيــاغــرا» 
علاجاً لأمــراض القلب. ولم يكن 
لــكــن، مــن جانب  العقار مجدياً، 
آخر، طالت مدة وقوة الانتصاب 
لــدى الــرجــال، الذين شاركوا في 
الــــدراســــة، بــشــكــل مــلــحــوظ غير 
اعـــتـــيـــادي. والـــجـــزء الــبــاقــي من 

القصة معروف.
الـــعـــقـــاقـــيـــر  كــــافــــة  يــــبــــدو أن 
الأربــــــعــــــة، الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــى 
المـــــوافـــــقـــــة، جــــيــــدة فـــــي تــحــقــيــق 
الانــــتــــصــــاب، لـــكـــن مــــن الــصــعــب 

اتـــــخـــــاذ مـــــوقـــــف حـــــاســـــم قـــاطـــع 
فـــــي المــــقــــارنــــة بـــــين فــاعــلــيــتــهــا؛ 
نــظــراً لــعــدم تــوافــر ســـوى بعض 
الدراسات القليلة المقارنة، وهي 
مشكلة شائعة في حالة الكثير 

من العقاقير.
نــــظــــراً لـــفـــاعـــلـــيـــة الــعــقــاقــيــر 
الأربــعــة بشكل مــتــمــاثــل، ســوف 
يــعــتــمــد تــحــديــد أفــضــلــهــا على 
سمات وخصائص أخــرى، مثل 
الأعراض الجانبية، والتفاعلات 
مــع الــعــقــاقــيــر الأخـــــرى، وســرعــة 

حدوث الانتصاب، ومدته.

آثار جانبية
أمـــــــــــا الآثــــــــــــــــار الــــجــــانــــبــــيــــة 
لــلــعــقــاقــيــر الأربــــعــــة فــمــتــمــاثــلــة، 
ومن أكثرها شيوعاً ألم الرأس، 
والاحـــمـــرار، واضـــطـــراب المــعــدة. 
ويمكن أن يـــؤدي تــنــاول أي من 
الــعــقــاقــيــر الأربــــعــــة فــــي حــــالات 
نــــــادرة إلــــى انـــتـــصـــاب مــســتــمــر، 
وأحياناً مؤلم لا يختفي، وهي 
حالة يطلق عليها اسم القساح 
 ،priapism (او الانتصاب الدائم)
التي قد تتسبب في ضــرر دائم 

إذا لم يتم علاجها سريعاً.
والـــتـــفـــاعـــلات مـــع الــعــقــاقــيــر 

الأخــرى في حالة العقاقير 
الأربـــعـــة مــتــمــاثــلــة إلــى 
حد كبير أيضاً، فأهم 
تــفــاعــل هــو تعارضها 
مـــــــع الـــــعـــــقـــــاقـــــيـــــر الــــتــــي 
تــــحــــتــــوي عــــلــــى الـــــنـــــتـــــرات مــثــل 
الــنــيــتــروغــلــســريــن الــــــذي عــــادة 
مــا يــســتــخــدم فــي عـــلاج الذبحة 
الــصــدريــة. كما أن وقــت حــدوث 
الانتصاب هو عنصر اختلاف 
مهم بين العقاقير الأربعة، ففي 
حين تستغرق جميع العقاقير 
فــــــتــــــرة ســــــاعــــــة حـــــتـــــى يــــبــــدأ 
مفعولها، يعد عقار «ستيندرا» 
هو الأسرع، حيث كثيراً ما يبدأ 
مفعوله فــي غــضــون ١٥ دقيقة. 
تمثل مدة التأثير أيضاً عنصر 
اخــتــلاف مهماً آخــر فــي المقارنة 
بــــين الــعــقــاقــيــر الأربـــــعـــــة. ومــــدة 
تأثير العقار في حالة استخدام 
عـــقـــار «ســـيـــالـــيـــس» تـــكـــون هــي 
الأطـــــــــول، حـــيـــث تـــصـــل إلـــــى ٣٦ 
ســـاعـــة، ويــعــنــي ذلـــك أنـــه يمكن 
تناول قرص واحد يومياً، وعدم 
الــحــاجــة إلـــى تــنــاول قـــرص قبل 
كل لقاء جنسي. تم ذكر أن تلك 
الــجــرعــة تــزيــد الــثــقــة فــي الــقــدرة 

الجنسية والعفوية في الأمر.
يـــخـــتـــلـــف تــــحــــديــــد الـــعـــقـــار 
الأفـــضـــل مـــن بـــين الأربــــعــــة على 
وضـــع كــل شــخــص. ربــمــا يكون 
عــقــار «ســتــيــنــدرا» هـــو الأفــضــل 
من حيث سرعة بدء المفعول. أما 
بالنسبة لمــدة اســتــمــرار التأثير 
والمــفــعــول والــشــعــور بالعفوية، 
ربــــمــــا يــــكــــون «ســـيـــالـــيـــس» هــو 

الأفضل.
كما هو الحال دائماً، يجب 
الــــحــــصــــول عــــلــــى الإجــــــابــــــة مــن 
الطبيب الذي يستطيع تقييم 
الــعــوامــل المــرتــبــطــة بــالمــريــض، 
ويــســاعــد فـــي تــحــديــد الــعــقــار 

المناسب لك.

الإكزيما قد تزيد من مخاطر الإصابة 
بالمشكلات الوعائية القلبية

كمبردج (ولاية ماساشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط» *

تصيب الإكزيما واحداً من 
بين كل عشرة أشــخــاص، وهي 
حالة التهاب مزمن تتسبب في 
جفاف الجلد والشعور بالحكة. 
ربــــمــــا يــــحــــدث تـــهـــيـــج وتــشــقــق 
وإفــــــــــرازات فــــي الـــجـــلـــد وتـــكـــوّن 
قـــشـــور عــلــيــه لــــدى الأشـــخـــاص 
الذين يعانون من أشكال أكثر 
حـــــدة مــــن هـــــذه الــــحــــالــــة. ربــمــا 
يعاني أولئك الأشخاص أيضاً 
مـــــن خــــطــــر الإصــــــابــــــة بــــالأزمــــة 
الدماغية،  السكتة  أو  القلبية، 
حسب دراسة نشرت في عدد ٢٣ 
مايو (أيـــار) مــن المجلة الطبية 

البريطانية.
قـــــــام الــــبــــاحــــثــــون فـــــي تــلــك 
بــيــانــات من  الـــدراســـة بتحليل 
بـــالـــغـــين مـــصـــابـــين بـــالإكـــزيـــمـــا 
يـــزيـــد عـــددهـــم عــلــى ٣٨٥ ألــفــاً، 
وتــــــم تـــصـــنـــيـــف حــــالاتــــهــــم بــين 
الخفيفة والمعتدلة والشديدة. 
وتمت مقارنة كل شخص منهم 
بنحو خمسة أشخاص في عمر 
متقارب ومن النوع نفسه غير 

مصابين بالإكزيما.
وبـــــــعـــــــد مـــــتـــــابـــــعـــــة دامــــــــت 
خمسة أعــوام وجــد الباحثون، 
أن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون 
مـــن حـــالـــة حـــــادة وشــــديــــدة من 
الإكزيما أكثر عرضة للإصابة 
بــأزمــة قلبية، ورجــفــان أذيــنــي، 
والوفاة من مرض قلبي بنسبة 
تــتــراوح بين ٤٠ و٥٠ في المائة، 
وكـــذلـــك يـــكـــونـــون أكـــثـــر عــرضــة 
لــلإصــابــة بــالــســكــتــة الــدمــاغــيــة 
بنسبة ٢٠ في المائة. ظلت تلك 
الاحـــتـــمـــالات ثــابــتــة حــتــى بعد 

وضــــع الــبــاحــثــين فـــي الاعــتــبــار 
الـــوزن، والتدخين،  عوامل مثل 

وتناول المشروبات الكحولية.
يقترح مؤلفو الدراسة، أن 
يتم فحص الأشــخــاص، الذين 
يعانون من حالة إكزيما حادة 
شديدة، لمعرفة عوامل الإصابة 
بمرض قلبي مثل ارتفاع ضغط 
الدم، ومستوى الكولسترول في 

الدم.

* رسالة هارفارد الصحية - 
خدمات «تريبيون ميديا»
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S P O R T
الأهلي والنصر يستضيفان الفيصلي والحزم اليوم في دوري المحترفين السعودي

الفتح يعمّق جراح الاتحاد بالخسارة الرابعة... والرائد ينتفض بثلاثية في الفيحاء
الرياض: طارق الرشيد

تـــــعـــــرض الاتـــــــحـــــــاد لـــلـــهـــزيـــمـــة 
الرابعة فــي منافسات دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان السعودي 
للمحترفين، وذلـــك عــلــى يــد الفتح 
الــتــي جمعتهما  المــواجــهــة  ٢-٠ فــي 
بالأحساء أمــس (الخميس) ضمن 

الجولة الخامسة في البطولة.
وخسر الاتحاد بعشرة لاعبين 
ليظل في المركز الأخير بنقطة واحدة 
فقط في حين رفع الفتح رصيده إلى 

٦ نقاط في المركز السابع.
القادر الوسلاتي  وافتتح عبد 
الـــذي حــقــق أول  لــلــفــتــح،  التسجيل 
انتصار هذا الموسم، بتسديدة من 
الــجــزاء فــي الدقيقة  خـــارج منطقة 

الـ٢٦.
وفـــشـــلـــت جـــهـــود الاتــــحــــاد فــي 
تــعــويــض الــتــأخــر بــعــد طـــرد لاعبه 

زياد الصحافي في الدقيقة الـ٦٥.
وتعرض محمد المسحل، لاعب 
الفتح، للطرد في الدقيقة الـ٨٨، لكن 
الحكم ألغى البطاقة الحمراء بعد 

الرجوع للفيديو.
وفــــــي الــــوقــــت المـــحـــتـــســـب بـــدل 
الــضــائــع، أضــــاف مــنــصــور حــمــزي 
الهدف الثاني بتسديدة قريبة المدى 
ليرفع الفتح رصيده إلى ست نقاط.

ومن المنتظر أن يتولى المدرب 
الكرواتي الجديد سلافن بيليتش 
قــيــادة الاتــحــاد فــي المـــبـــاراة المقبلة 
بـــعـــد وصـــــولـــــه لـــلـــســـعـــوديـــة أمـــس 
وحـــضـــوره لــلــمــبــاراة بــرفــقــة نـــواف 

المقيرن، رئيس النادي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، ســـــجـــــل صــــالــــح 
الـــشـــهـــري هـــدفـــين فــــي فـــــوز الـــرائـــد 
الــذي أكمل  ٣ - صفر على الفيحاء 
الـــلـــقـــاء بـــعـــشـــرة لاعـــبـــين بـــعـــد طـــرد 
الأرجنتيني جوناثان جوميز في 

الدقيقة الـ٧١.
لــلــرائــد ليرفع  فـــوز  وهــــذا أول 
رصـــيـــده إلــــى خــمــس نـــقـــاط مــقــابــل 

ثلاث نقاط للفيحاء.
الــصــدارة مع  ويتقاسم الهلال 
النصر برصيد ١٢ نقطة مــن أربــع 

مباريات.
وتــــســــتــــكــــمــــل مـــــــســـــــاء الـــــيـــــوم 
مـــواجـــهـــات الـــجـــولـــة بــلــقــاء الــنــصــر 
الــحــزم،  المــتــصــدر بضيفه  وصــيــف 
كــمــا يــســتــقــبــل الأهـــلـــي الــفــيــصــلــي، 
ويـــــــدخـــــــل الـــــشـــــبـــــاب ضــــيــــفــــاً عـــلـــى 
الــتــعــاون، ويتلقي الباطن بضيفه 

أحد.
ويـــــطـــــمـــــح الـــــنـــــصـــــر، صــــاحــــب 
لمــــواصــــلــــة  الأرض والـــــجـــــمـــــهـــــور، 

انتصاراته واعتلاء صدارة الترتيب 
والـــوصـــل إلـــى الــنــقــطــة الــــــ١٥، حيث 
خــاض الفريق ٤ مواجهات سابقة 
حقق فيها العلامة الكاملة، وهــذا 
مـــا ســيــبــحــث عــنــه الأوروغـــويـــانـــي 
المــديــر الفني للفريق في  كارينيو، 
مــواجــهــة هــذا المــســاء، مستنداً إلى 

دعم جماهيره.
ويــمــلــك الـــنـــصـــراويـــون أســمــاء 
فنية ثقيلة يتقدمهم ربــاعــي خط 
المقدمة والمتمثل بعبد الرزاق حمد 
الـــــلـــــه، ومــــــن خـــلـــفـــه أحــــمــــد مـــوســـى 
وجليانو وأمرابط، وتعتبر حراسة 
الـــنـــصـــر وخـــطـــوطـــه الـــدفـــاعـــيـــة مــن 
أفضل الخطوط بين الأندية، حيث 

لم يستقبل سوى هدفين.

وســـــيـــــدفـــــع الأوروغــــــــويــــــــانــــــــي 
بــــكــــل قــــوتــــه الـــهـــجـــومـــيـــة لـــضـــمـــان 
بــقــاء الــنــقــاط الــثــلاث فــي الــريــاض، 
والــــدخــــول بــرغــبــة الانـــتـــصـــار منذ 
بــدايــة المـــبـــاراة وعــــدم مــنــح الــفــريــق 
المـــنـــافـــس فـــرصـــة بـــنـــاء الــهــجــمــات 
بــالــضــغــط عـــلـــى حـــامـــل الــــكــــرة فــي 
منتصف الميدان، ويعتمد صاحب 
الضيافة أحمد موسى وأمرابط في 
الغزو عن طريق الأطـــراف في حين 
يتفرغ جليانو لصناعة اللعب، كما 
يحتفظ كارينيو بعدد من الأوراق 
الرابحة على مقاعد البدلاء، ودائماً 
ما يدفع بيحيى الشهري في شوط 

المباراة الثاني.
وفــــــي الـــــطـــــرف الآخـــــــــر، يـــدخـــل 

الــضــيــوف لــهــذه المــواجــهــة منتشين 
بانتصارهم الأول على الفيصلي 
فــي الــجــولــة الــســابــقــة وصــلــوا معه 
لـــلـــمـــركـــز الـــتـــاســـع بــخــمــس نـــقـــاط، 
وعلى الرغم من الأسلوب الدفاعي 
الــــذي يــنــتــهــجــه الـــرومـــانـــي دانــيــيــل 
إســيــيــلا، المـــديـــر الــفــنــي لــلــضــيــوف، 
فـــإن الــهــجــمــات المــرتــدة الــحــزمــاويــة 
دائماً ما تسبب القلق للفريق الآخر 
بفضل تحركات يوسف قلفا وجون 
بــاجــوي، فــي حــين يشكل رودولـــف 
الثقل الهجومي للفريق  ودي ليما 
بفضل دقة قدمه التي تعرف طريق 

المرمى.
ويـــــســـــعـــــى الأهـــــــلـــــــي لمـــلاحـــقـــة 
المتصدر ووصيفه وتضييق الخناق 

عليهما، ويملك أصحاب الأرض ١٠ 
نقاط بعد ثلاثة انتصارات متتالية 

وتعادل في افتتاح المسابقة.
ولــن تكون مهمة الأرجنتيني 
غــــويــــدي، المــــديــــر الـــفـــنـــي لــصــاحــب 
الضيافة، سهلة مساء اليوم؛ كونه 
سيواجه فريقاً منظماً، ودائــمــاً ما 
يــقــدم مــبــاريــات مــمــيــزة أمـــام الــفــرق 
الـــكـــبـــيـــرة، بـــيـــد أن الأســـــمـــــاء الــتــي 
يــمــتــلــكــهــا الأهـــــلاويـــــون مـــن نــجــوم 
قادرين على تجيير العلامة الكاملة 

في بنكهم النقطي.
فـــــــي حـــــــين يــــــأمــــــل الـــفـــيـــصـــلـــي 
بــتــضــمــيــد جـــراحـــه بــعــد الــخــســارة 
الأخيرة التي توقف معها رصيده 
الـ٤ في المركز التاسع،  عند النقطة 

ويعتمد الروماني ميركيا ريدنيك، 
مـــــــــدرب الـــــضـــــيـــــوف، عــــلــــى إغــــــلاق 
المــــســــاحــــات الـــخـــلـــفـــيـــة، والاكـــتـــفـــاء 
بـــتـــحـــركـــات روجـــريـــنـــهـــو وإرســــــال 
الـــكـــرات الــطــويــلــة لمــحــمــد مجرشي 
المــــهــــاجــــم الـــــوحـــــيـــــد، ولـــــــم يــســتــقــر 
الروماني على تشكيل ثابت طيلة 
الــجــولات الأربـــع الماضية؛ وهــو ما 

أفقد الفريق هويته الفنية.
وفــــي بــــريــــدة، يـــدخـــل الــشــبــاب 
صـــاحـــب الــنــقــاط الــــــ٨ وعــيــنــه على 
العلامة الكاملة لتعويض تعادله 
الأخــــيــــر مــــع الـــــرائـــــد، ولـــــن يــرضــى 
الــــضــــيــــوف بـــغـــيـــر الانـــــتـــــصـــــار إذا 
الـــتـــقـــدم عــلــى  مــــا أرادوا مـــواصـــلـــة 
ســـلـــم الـــتـــرتـــيـــب والمــــنــــافــــســــة عــلــى 

الـــدوري، ويمتلك ماريوس  بطولة 
سوموديكا، مدرب الضيوف، 
مــجــمــوعــة مــتــجــانــســة من 
الــلاعــبــين، بيد أن اللمسة 
الأخـــيـــرة لـــم تــكــن حــاضــرة 
في المباريات الماضية؛ لعدم 
تــوفــر المــهــاجــم الــقــادر على 
ترجمة الوصول المتكرر من 
لاعبي الشباب أمام المرمى.

فــــــي الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــر، 
يـــتـــطـــلـــع أصـــــحـــــاب الأرض 
والـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور لــــتــــعــــويــــض 
خــــســــارتــــهــــم الأخــــــيــــــرة أمـــــام 
الــنــصــر، والـــتـــي تــوقــف فيها 
الـــفـــريـــق فــــي مــــركــــزه الــثــامــن 
بــــخــــمــــس نــــــقــــــاط، وســــيــــدفــــع 
الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــــيـــــدرو، مـــــدرب 
الــــــتــــــعــــــاون، بــــكــــامــــل أوراقــــــــــه 
الــهــجــومــيــة لتحقيق انتصار 
يـــضـــمـــن خــــطــــف أحـــــــد المــــركــــز 
إلــى  الــخــمــس الأولــــى، مستنداً 
قــوة هجومه التي تضم جهاد 
الحسين وجــونــاثــان وهيلدون 
لــخــدمــات  لــكــن سيفتقد  وتــاومــبــا، 
الــفــريــق بسبب  طـــلال عبسي قــائــد 
تــلــقــيــه بــطــاقــة حـــمـــراء فـــي الــجــولــة 

الماضية.
وفي آخر مواجهة هذا المساء، 
يشترك أصحاب الأرض والضيوف 
فــــي الـــطـــمـــوح ذاتــــــه لــتــحــقــيــق أول 
الانــــتــــصــــارات هـــــذا المــــوســــم، حــيــث 
يــدخــل الــبــاطــن بنقطة وحــيــدة في 
المــــركــــز الــــــــــ١٤، وكــــذلــــك هــــو الـــحـــال 
الــذي يمتلك نقطة وحيدة  لأحــد 
فــــي المــــركــــز الـــــــــ١٥، وتــعــتــبــر هـــذه 
المــــبــــاراة بــمــثــابــة الـــنـــقـــاط الــســت 
وفــــك الارتــــبــــاط بــيــنــهــمــا لــلــهــرب 
مـــن مــنــاطــق الـــخـــطـــر، خــصــوصــاً 
بــعــد انــتــصــار الــرائــد والــفــتــح في 
هذه الجولة وابتعادهما عن قاع 

المقهوي يتعافى ويعود ضمن الأساسيين في الأهلي

غويدي يحذر لاعبيه من الأخطاء
جدة: محمد باسنيد

ر الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــابــلــو 
َّ
حــــــذ

غويدي مدرب الأهلي لاعبيه 
مــــن الــــوقــــوع فــــي الأخــــطــــاء، 
وطــــــالــــــبــــــهــــــم بــــمــــضــــاعــــفــــة 
الــجــهــد لمــواصــلــة سلسلة 
الانــتــصــارات فــي مسابقة 
دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان للمحترفين، عندما 
يواجهون الفيصلي، مساء 

الــــــيــــــوم (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، ضــمــن 
مواجهات الجولة الخامسة.

جــــــــــاء ذلــــــــــك قـــــبـــــل انـــــطـــــلاق 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة الأخــــيــــرة، 
التي أجراها فريق الأهلي مساء 
أمـــس (الــخــمــيــس)، عــلــى أرضــيــة 
الله  ملعب الأمــيــر محمد العبد 
الفيصل في كلمة سريعة لبابلو 
غويدي، مدرب الفريق للاعبين، 
مــذكــراً الجميع بأهمية التركيز 
وتــجــنــب ارتـــكـــاب الأخــــطــــاء، مع 
تنفيذ المتطلبات الفنية الخاصة 
بــــــالمــــــبــــــاراة ووجـــــــــــوب الــــحــــرص 
عليها لتحقيق الهدف المطلوب 
بالانتصار، وحصد الثلاث نقاط 
كــامــلــة، لمــواصــلــة المــنــافــســة على 

صدارة الترتيب.
وواصل الجهاز الفني لفريق 
الأهلي تركيزه على العمل الفني 
مــــع الــــتــــدريــــب الأخــــيــــر الـــخـــاص 

بالمباراة من خلال تنفيذ اللاعبين 
لــــعــــدد مـــــن الـــجـــمـــل الـــفـــنـــيـــة فــي 
الاخــتــراقــات لــدفــاعــات المــنــافــس، 
ســواء من الأطــراف أو من العمق 
مـــع الــتــصــويــب المــبــاشــر لــلــكــرات 
الــحــائــرة، أتبعه بــإجــراء مناورة 
مــــصــــغــــرة عــــلــــى نــــصــــف مــلــعــب 

لتطبيقها على أرض الواقع.
ووقـــــف مـــــدرب الأهـــلـــي على 
جــــاهــــزيــــة الــــلاعــــبــــين والـــقـــائـــمـــة 
الأســــاســــيــــة الــــتــــي ســـيـــدفـــع بــهــا 
فــــي لــــقــــاء الـــلـــيـــلـــة، ويـــنـــتـــظـــر أن 
الــلاعــب أليكسيس المدافع  يعيد 
الإســــبــــانــــي إلـــــى الـــقـــائـــمـــة، بــعــد 

انـــتـــهـــاء عــقــوبــتــه الانــضــبــاطــيــة 
بالإيقاف لمباراة إضافية وغيابه 
عـــن الــجــولــتــين المــاضــيــة بعد 
حــــــصــــــولــــــه عــــــلــــــى بــــطــــاقــــة 
حــمــراء فــي مــواجــهــة أحد 
ضــمــن الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
للمسابقة، بجانب لاعب 
الوسط حسين المقهوي، 
بعد أن غاب عن المشاركة 
في الجولة الماضية أمام 
الــبــاطــن لــلاســتــشــفــاء من 
إصــــــابــــــة طـــفـــيـــفـــة وأبــــــــدى 
الــــلاعــــب جـــهـــازيـــة تــــامــــة فــي 
الــتــدريــبــات الأخــيــرة للمشاركة 

في لقاء الليلة.
وأعطى الجهاز الفني لفريق 
الأهلي الجزء الأخير من الحصة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة لـــتـــنـــفـــيـــذ الـــلاعـــبـــين 
لــلــكــرات الــثــابــتــة ســـواء المــبــاشــرة 
نــحــو المـــرمـــى، الــتــي أوكـــلـــت إلــى 
المهاجم عمر السومة أو الكرات 
الـــجـــانـــبـــيـــة الــــتــــي أســـــنـــــدت إلـــى 
الــثــنــائــي مــانــويــل خــوزيــه وعبد 
الله السعيد مطالباً بالعمل على 

استثمارها بالشكل الإيجابي.
الــــفــــريــــق  يـــخـــتـــتـــم  قــــبــــل أن 
الحصة التدريبية، ويتجه إلى 
أحــــد الـــفـــنـــادق الــكــبــرى فـــي جــدة 
لـــدخـــول فـــي المــعــســكــر الــداخــلــي 

الخاص بالمباراة.

الحكم يشهر البطاقة الحمراء للاعب الاتحاد زياد المولد («الشرق الأوسط»)
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ال بيليتش مدرب الاتحاد الجديد تابع المباراة من المدرجات أمس

 (تصوير: عيسى الدبيسي)

الأسترالي ويليامز يعتذر من جماهير النادي... ويعتبر النتيجة {كبوة جواد}

مدرب القادسية: التركيز أفقدنا النقاط... وسنعود من شباك الوحدة
الدمام: علي القطان

أكـــــــد الــــصــــربــــي ألـــكـــســـنـــدر 
جيونافيتش مــدرب القادسية 
أن فريقه سيسعى للعودة إلى 
مـــســـار حـــصـــد الـــنـــقـــاط حــيــنــمــا 
يــســتــضــيــف الـــــوحـــــدة غـــــدا فــي 
الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة مــــن دوري 
كــأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وقـــال فــي مؤتمر صحافي 
عــقــده أمــس إن الــفــريــق تعرض 
لـــخـــســـارتـــين مــتــتــالــيــتــين أمــــام 
النصر ثــم الــفــيــحــاء، ولـــذا بات 
عـــلـــيـــه الاجــــتــــهــــاد بـــشـــكـــل أكــبــر 
من أجــل إيقاف مسلسل نزيف 
الـــنـــقـــاط فــــي بـــطـــولـــة الـــــــدوري، 
حيث إن هناك أهمية أن يبذل 
الــلاعــبــون جــهــودا كبيرة داخــل 

أرض الملعب من أجل الفوز.
وأكـــد أن فــريــق الــوحــدة من 
الـــفـــرق الــقــويــة الــتــي تــقــدم كــرة 
الــفــريــق لاعبين  جميلة ويــضــم 
محليين وأجانب على مستوى 

فني عال لكن الفوز عليه مطلب 
في مباراة السبت.

وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه عـــمـــل فــي 
الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة عــلــى 
تــصــحــيــح الأخــــطــــاء الـــتـــي وقــع 
فيها اللاعبون، التي تسببت في 
التعرض لخسارتين كبيرتين، 
حــيــث إن الــعــمــل تــم عــلــى عــلاج 

الأخطاء في جميع المراكز.
وشــــــــدد عــــلــــى أن مـــــن أهــــم 
المــــشــــكــــلات الــــتــــي تـــســـبـــبـــت فــي 
تــــعــــرض الــــفــــريــــق لـــخـــســـارتـــين 
متتاليتين هي ضعف التركيز 
وهـــذا الــشــيء الـــذي تــم التركيز 
عليه من أجل أن يكون اللاعبون 
فـــي كـــامـــل جــاهــزيــتــهــم الــفــنــيــة 

والذهنية في المشوار المقبل.
من جانبه، قدم الأسترالي 
ريـــــــــــس ويــــــلــــــيــــــامــــــز اعــــــــتــــــــذاره 
للجماهير القدساوية لتراجع 
نتائج الفريق في آخر مباراتين 
أمــــــــام الـــنـــصـــر والــــفــــيــــحــــاء فــي 
بــطــولــة الـــــــدوري حــيــث دخــلــت 

شباك الفريق ٧ أهداف.

وقــــال ريـــس إن الــتــعــثــر في 
آخر مباراتين مجرد كبوة جواد 
«ونــتــعــهــد لــجــمــاهــيــرنــا الــوفــيــة 
ببذل قصارى جهدنا للنهوض 
والــــعــــودة لــســكــة الانـــتـــصـــارات 
ا مـــن المـــبـــاراة المــقــبــلــة أمـــام  بــــدء

الوحدة».
وتـــابـــع بـــالـــقـــول: «عـــاقـــدون 
العزم على الاستنفار وتصحيح 
المسار من خــلال تحقيق الفوز 
على الوحدة وحصد ثلاث نقاط 
جديدة تضاف إلى رصيدنا في 
الــــدوري لاحــتــلال مــركــز متقدم 

على لائحة الترتيب».
وأضاف اللاعب القدساوي 
أن مباراة الوحدة بمثابة عنق 
الزجاجة والفوز فيها سيمنح 
الفريق دفعة للأمام ويزيد ثقة 
اللاعبين في أنفسهم لاكتساب 
ثقافة الفوز وإعادة عربة الفريق 
الــقــدســاوي لسكة الانــتــصــارات 
وإســـــعـــــاد عــــشــــاق بـــنـــي قــــادس 
ونــــيــــل رضـــــاهـــــم وهــــــــذا كـــــل مــا 

نطمح إليه.

مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــلاعـــب 
البرازيلي جورجينهو المحترف 
بصفوف القادسية إن مواجهة 
الــــوحــــدة ســتــكــون صــعــبــة جــدا 
فـــي ظـــل قـــوة المــنــافــس وتــكــامــل 

صفوفه.
وبــــين أن المــــــدرب الــصــربــي 
ألــكــســنــدر عــمــل خـــلال الأســبــوع 
المــنــصــرم عــلــى شـــرح كــثــيــر من 
الأخطاء وعمل على تصحيحها 
وسيظهر أثـــر ذلـــك فــي المــبــاراة 
المــقــبــلــة الـــتـــي ســتــعــقــبــهــا فــتــرة 
تـــوقـــف يــمــكــن خــلالــهــا تــجــاوز 

كثير من السلبيات.
وشـــدد على أنــهــم عــازمــون 
على تقديم المستوى والنتيجة 
في مواجهة الوحدة واستغلال 
عاملي الأرض والجمهور وعدم 
الـــتـــفـــريـــط فـــــي أي نـــقـــطـــة رغـــم 

صعوبة المنافس.
من جانبه، أوضح مواطنه 
الــبــرازيــلــي بيسمارك أن فريقه 
الــفــيــحــاء ظــهــر بمستوى  أمــــام 
غير جيد وخسر على إثــر ذلك 

الـــلـــقـــاء الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
وتراجع في جدول الترتيب.

وأضاف بيسمارك: «طوينا 
صفحة الفيحاء بكل مــا فيها، 
وحــولــنــا الــتــركــيــز عــلــى مــبــاراة 
الــــوحــــدة الـــتـــي ســتــقــام الــســبــت 
المـــقـــبـــل فـــــي خــــتــــام مـــنـــافـــســـات 
المـــــرحـــــلـــــة الــــخــــامــــســــة لــــــــدوري 
كــأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين».
وتعهد بتقديم مستويات 
أفضل بالقول: «بدءاً من مباراة 
الـــســـبـــت ســـــتـــــرون فـــريـــقـــاً آخـــر 
فــالــجــمــيــع تــعــاهــد عــلــى تقديم 
كـــل مـــا لـــديـــه مـــن أجــــل الـــعـــودة 
القوية قبل فــوات الأوان، حيث 

إن المنافسة باتت أكثر شدة».
واعتبر بيسمارك أن جميع 
الـــدوري باتت صعبة  مباريات 
فـــالـــجـــمـــيـــع يـــبـــحـــث عـــــن الـــفـــوز 
وحــصــد النقاط لتأمين موقفه 
في الدوري مبكرا، لا سيما في 
ظـــل تـــقـــارب المــســتــويــات، وهـــذا 

يزيد صعوبة المباريات.

 بــابــلــو 
عبيه 

اء، 
ــــة 
ة 
ة 
ن 

ما 
ساء 

ضــمــن 
سة.

لالاــلاق  ـــ ـــ ــنـــــطـ
خــــيــــرة، 

ا

انـــتـــه
بالإي
ع

ال
الــتــد
في لق

غويدي («الشرق الأوسط»)

السعودي الشقاوي يسعى اليوم
 لحسم صدارته للرالي العالمي

الرياض: «الشرق الأوسط»

يــــدخــــل ســــائــــق الــــرالــــيــــات 
الــــســــعــــودي أحــــمــــد الـــشـــقـــاوي 
الــيــوم مــنــافــســات رالــــي المــغــرب 
الـــــــصـــــــحـــــــراوي، الــــــــــذي يــشــكــل 
الــــجــــولــــة الــــعــــاشــــرة ومــــــا قــبــل 
الأخـــــيـــــرة مـــــن بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم 
للراليات الصحراوية «كروس 

كانتري».
ويـــســـعـــى الــــشــــقــــاوي الــــذي 
يـــشـــارك بـــدعـــم الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة والاتــحــاد السعودي 
للسيارات والدراجات النارية، 
مــــع مــــلاحــــه الـــــروســـــي ألــيــكــس 
كـــــوزمـــــيـــــتـــــش إلـــــــــى مــــواصــــلــــة 
صـــدارتـــه لــبــطــولــة الــعــالــم لفئة 
T٢. إذ يطمح بذلك إلى تعزيز 
صــدارتــه والــفــوز بــرالــي المغرب 
لــيــحــســم بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم قــبــل 
جولتها الختامية التي ستقام 
في آخــر شهر أكتوبر (تشرين 
الــبــرتــغــال، إذ يملك  الأول) فــي 
الــــشــــقــــاوي فـــــي رصـــــيـــــده ٢٠١ 

نــقــطــة، وبـــفـــارق ١٦ نــقــطــة عن 
أقرب منافسيه. وكان الشقاوي 
قد حقق المركز الثاني في باها 
بولندا الجولة الماضية، ونجح 
في تحقيق صدارة أربع جولات 

ماضية من هذا الموسم.
ويــنــطــلــق رالــــي المــغــرب من 
مــــديــــنــــة فـــــــاس ويـــنـــتـــهـــي يــــوم 
الـــثـــلاثـــاء بـــعـــد خـــمـــس مـــراحـــل 
بــــمــــســــافــــة ١٣٦٢  صـــــحـــــراويـــــة 

كيلومترا.
من جانبه، رفع الأمير خالد 
بــــن ســـلـــطـــان الـــفـــيـــصـــل رئــيــس 
مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
للسيارات والــدراجــات النارية 
الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر إلـــــى خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، والأمير محمد 
بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد نــائــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــر 
الــــدفــــاع عــلــى مـــا يــولــيــانــه من 
اهتمام ودعم لقطاعي الشباب 

والرياضة.
وقــــــــــــــدّم رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 

الــــســــعــــودي شــــكــــره وتـــقـــديـــره 
رئيس الهيئة العامة للرياضة 
ورئــــــيــــــس الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة تـــركـــي آل 
الـــشـــيـــخ، ونـــائـــبـــه الأمــــيــــر عــبــد 
الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل عـــلـــى الـــدعـــم 
المــتــواصــل لــلاتــحــاد الــســعــودي 
ومشاركة أعضائه في المحافل 
الـــخـــارجـــيـــة، مــتــمــنــيــا أن يــقــدم 
أعضاء الاتحاد النتائج المميزة 
التي تعكس مــدى استفادتهم 
من الدعم المقدم. وأبدى الأمير 
خالد بن سلطان تفاؤله الكبير 
بـــتـــحـــقـــيـــق الــــشــــقــــاوي نــتــيــجــة 
إيجابية ومواصلة صدارته في 

الترتيب العام.
وأثنى على ما حققه السائق 
السعودي أحمد الشقاوي من 
نتائج إيجابية هذا الموسم في 
بطولة العالم، مؤكداً أن الشباب 
السعودي لديهم القدرة الكاملة 
على تحقيق الإنــجــازات ورفــع 
رايــة المملكة في كُبرى المحافل 

الخارجية.

كارينيو يعيد بيتروس وهوساوي إلى القائمة الأساسية

غالب خارج تشكيلة النصر... والعبيد يؤجل العملية
الرياض: عبد الله الهلابي

ـــــنـــــصـــــر  أنــــــــــهــــــــــى فــــــــــريــــــــــق ال
الــحــزم اليوم  اســتــعــداداتــه للقاء 
الــــجــــمــــعــــة، فــــيــــمــــا ركــــــــز المــــــــدرب 
كارينيو على قائمته الأساسية 
التي شارك بها في لقاء التعاون 
المــاضــيــة باستثناء  الــجــولــة  فــي 
عــــــــــودة المـــــحـــــتـــــرف الــــبــــرازيــــلــــي 
«المــــــحــــــور» بــــيــــتــــروس والمــــدافــــع 
الــدولــي عمر هــوســاوي للقائمة 
الأساسية على حساب إبراهيم 
غـــالـــب والـــبـــيـــروفـــي كــريــســتــيــان 

راموس.
يــــدخــــل  المـــــــرجـــــــح أن  ومـــــــــن 
الـــيـــوم بتشكيل  لـــقـــاء  كــاريــنــيــو 
مــكــون مـــن  الحارس الأســتــرالــي 
بـــــراد جـــونـــز، وفــــي خـــط الـــدفـــاع 
الـــربـــاعـــي حــمــد المــنــصــور وعــمــر 
هــــوســــاوي والـــبـــرازيـــلـــي بــرونــو 
أوفــيــنــي وســلــطــان الــغــنــام، وفــي 
خط الوسط البرازيلي بيتروس 
وعبد العزيز الجبرين والمغربي 
نـــور الــديــن أمـــرابـــط والــبــرازيــلــي 
جوليانو دي بــاولا والنيجيري 
أحمد موسى وفي خط الهجوم 

المغربي عبد الرازق حمد الله.
يذكر أن غالب أصبح خارج 
الــــقــــائــــمــــة الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــمـــدرب 
كارينيو وذلــك بسبب انخفاض 

مستواه بشكل ملحوظ.

ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أكـــــدت 
مصادر مطلعة أن مدافع النصر 
عبد الرحمن العبيد قرر تأجيل 

العملية حتى نهاية الموسم.
وأشــــــار المـــصـــدر أن الــلاعــب 
ســيــكــون بــمــقــدوره المــشــاركــة مع 
الفريق في التدريبات الجماعية 
بــعــد ١٥ يـــومـــا يــخــضــع خــلالــهــا 
لعلاج تأهيلي خاص يمكنه من 
تـــجـــاوز الإصـــابـــة لــفــتــرة مــؤقــتــة 
حــتــى يــنــتــهــي المـــوســـم ويــتــمــكــن 
من إجراء العملية ويستغل فترة 

الصيف بالتأهيل.
فــــــــــي شـــــــــــــأن آخــــــــــــــــر، أعـــــلـــــن 
النصراويون عن تنظيم «تيفو» 
فــــــي لـــــقـــــاء الــــــيــــــوم يــــتــــم خـــلالـــه 
الاحــــتــــفــــاء بـــالـــشـــريـــك الـــرســـمـــي 

للنادي «طيران الاتحاد».
من جهة أخرى، أكدت مصادر 
خاصة أن المدرب كارينيو وضع 
خطة خــاصــة لتدريبات الفريق 
خلال فترة التوقف، تشمل إقامة 
لــقــاء ودي أمــــام الــفــيــصــلــي يــوم 
الجمعة المقبل على ملعب الأمير 
عبد الرحمن بن سعود رحمه الله 

بنادي النصر.
ويسعى كارينيو إلــى منح 
اللاعبين الــذيــن لــم يــشــاركــوا مع 
الــفــريــق خـــلال المــرحــلــة المــاضــيــة 
فـــرصـــة تــقــديــم مـــا لــديــهــم خــلال 

اللقاء الودي.
غالب مع الغامدي والجبرين خلال تدريبات النصر الأخيرة («الشرق الأوسط»)
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{العرضة} السعودية تستقبل بعثة الزمالك المصري في الرياض
الرياض: فارس السبيعي

وصـــلـــت بــعــثــة فـــريـــق نــــادي 
إلـــى العاصمة  الــزمــالــك المــصــري 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــــــريــــــــاض، وســــط 
اســـتـــقـــبـــال حــــافــــل، وذلــــــك تــأهــبــاً 
لمـــــواجـــــهـــــة الـــــــهـــــــلال، مـــــســـــاء غــد 
(السبت) في مباراة كأس السوبر 

السعودي المصري.
وحظيت البعثة التي وصلت 
إلى صالة الطيران الخاص بمطار 
المـــلـــك خـــالـــد الــــدولــــي بــاســتــقــبــال 
بــدأ بالعرضة السعودية،  كبير 
وانتهى بتطويق أعناق اللاعبين 
بــــالــــورود، تــعــبــيــراً عـــن الــحــفــاوة 
الكبيرة بالنادي المصري العريق.

ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال قــصــي 
الفواز رئيس الاتحاد السعودي 
لكرة الــقــدم الــذي كــان فــي مقدمة 
مــســتــقــبــلــي الــبــعــثــة المـــصـــريـــة إن 
الــزمــالــك بــين أهــلــه وأشــقــائــه في 
المــمــلــكــة، مــؤكــدا أن الـــروابـــط بين 
الــبــلــديــن وشعبيهما كــبــيــرة في 

جميع المجالات.
يــأتــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أنــهــى الــهــلال اســتــعــداداتــه وسط 
تــــركــــيــــز الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــورجــــي 
جــيــســوس عــلــى جــاهــزيــة جميع 
النجوم الأساسيين لهذه المواجهة 
المرتقبة، وفي مقدمتهم الفرنسي 
غوميز وصانع الألعاب عمر عبد 
الـــرحـــمـــن والـــبـــرازيـــلـــي كـــارلـــوس 

إدواردو.
ومن جانبه، رصد المستشار 
مــرتــضــى مــنــصــور رئــيــس نـــادي 
الــزمــالــك المــصــري مكافأة خاصة 
لــكــل لاعــــب بــالــفــريــق الأول لــكــرة 
ألــــــف جــنــيــة  قــــدرهــــا ١٠٠  الــــقــــدم 
تــحــفــيــزاً لــهــم عــلــى الـــفـــوز بــكــأس 

السوبر المصري السعودي.
جاء ذلك على هامش حضور 
مــرتــضــى مــنــصــور مــــران الــفــريــق 
أمــس الخميس، قبل السفر إلى 

السعودية.
وقـــــــــــام مـــــنـــــصـــــور بـــتـــحـــفـــيـــز 
اللاعبين والجهاز الفني بضرورة 
الــفــوز بــالمــبــاراة التي تحمل اسم 
الــفــتــاح السيسي،  الــرئــيــس عــبــد 
والـــــتـــــي تــــقــــام أيــــضــــاً فـــــي ذكـــــرى 
انتصارات أكتوبر، وهو ما يضع 
مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى عـــاتـــق 

اللاعبين في المباراة.
وشـــدد رئــيــس الــزمــالــك على 
الــحــفــاظ على  الجميع بــضــرورة 
العلاقات المصرية – السعودية، 
الــتــي تــأتــي فــي المــقــام الأول قبل 
أي شـــيء آخـــر. الــجــديــر ذكـــره أن 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
أعلن في وقت سابق تراجعه عن 
إقامة مواجهة الهلال السعودي 
وفريق الأهلي المصري في مباراة 
كأس السوبر السعودي - المصري، 
والعودة إلى ما جرى الإعلان عنه 
فــي وقــت سابق بإقامة مباراتي 
الــســوبــر الــســعــودي المــصــري بين 
الاتـــحـــاد والــزمــالــك فــي الــقــاهــرة، 

والهلال والزمالك في جدة.
وأبــــــدى الاتـــحـــاد الــســعــودي 
أســفــه لمـــا ورد فـــي بــيــان الــنــادي 
الأهــــلــــي المــــصــــري حــــــول مــــبــــاراة 
الــســوبــر الــتــي تــجــمــع بــين بطلي 
الــبــلــديــن الشقيقين  فـــي  الــــــدوري 
مـــصـــر والــــســــعــــوديــــة. وأضـــــــاف: 
«يــــؤكــــد الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي أن 
الــذي صــدر (الخميس) لم  بيانه 
يكن ليصدر لولا أنه تلقى التزاماً 
واضـــحـــاً وصــريــحــاً مـــن الاتــحــاد 
المصري ورئيسه المهندس هاني 
أبو ريــدة وبرعاية وزيــر الشباب 
والرياضة في مصر بموعد محدد 
هو السادس من أكتوبر (تشرين 
الــــريــــاض، إلا  فـــي مــديــنــة  الأول) 
أن الـــبـــيـــان الــــصــــادر مـــن الـــنـــادي 
الأهــــلــــي بـــعـــد بــــيــــان الاتـــحـــاديـــن 
المـــصـــري والـــســـعـــودي يــعــد أمـــراً 
مـــؤســـفـــاً، كـــونـــه لـــم يــــــراعِ أهــمــيــة 
إقــرار  الــخــالــدة التي تــم  المناسبة 
مــوعــد المـــبـــاراة تــزامــنــاً مــعــهــا، أو 
المسمى الذي تحمله هذه المباراة، 
كونها تحمل اسم خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز وأخـــيـــه فــخــامــة الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
ومــا تمثله مثل هــذه المــبــاراة من 
أهــمــيــة لمــزيــد مــن أواصــــر الأخـــوة 
والمحبة بين الشعبين الشقيقين».

وكان الأهلي المصري قد نفى 
ما تردد حول اعتذاره عن خوض 
المـــبـــاراة، مــؤكــداً أن تحفظه كــان 
يــتــعــلــق فــقــط بـــالمـــوعـــد... ويــعــقــد 
مــدربــا الــزمــالــك المــصــري والهلال 
السعودي مؤتمرهما الصحافي، 
مساء اليوم (الجمعة)، وذلك في 
المــؤتــمــرات بملعب جامعة  قــاعــة 
الملك ســعــود، وذلــك للحديث عن 
مباراة السوبر السعودي المصري 
(الــســبــت)، على  التي ستقام غــداً 
مــــلــــعــــب جــــامــــعــــة المـــــلـــــك ســـعـــود 

بالرياض.
وســــيــــتــــحــــدث مــــــــدرب فـــريـــق 
الــزمــالــك كــرســتــيــان جـــروس أولاً 
الــســاعــة ٣:٣٠ مـــســـاءً، فيما  عــنــد 
ســـيـــعـــقـــد مـــــــــدرب فـــــريـــــق الــــهــــلال 

جــــــورجــــــي جــــيــــســــوس مـــؤتـــمـــره 
الـــســـاعـــة ٤:١٥  الـــصـــحـــافـــي عـــنـــد 

مساءً.
يـــــذكـــــر أن هـــــنـــــاك عـــــــــدداً مــن 
الاحـــتـــفـــالات الـــخـــاصـــة بــانــتــظــار 
الــبــيــضــاء تــبــدأ من  أبــنــاء القلعة 
وصـــولـــهـــم إلــــى الــــريــــاض الـــيـــوم، 
واحتفالية خاصة يــوم النهائي 
الــتــي ستنقسم لأكــثــر مـــن جــزء 
قبل المباراة وبين الشوطين وبعد 

المباراة.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، حــــرص 
مرتضى منصور، رئيس الزمالك 
المــصــري، على طمأنة جماهير 
الــقــلــعــة الـــبـــيـــضـــاء، بــخــصــوص 
عــقــوبــة الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
الــقــدم (فــيــفــا) بخصم نــقــاط من 
نـــاديـــه، مــؤكــداً أنـــه لا يــوجــد أي 
خصم للنقاط من الزمالك، كما 

أشيع خلال الساعات الماضية.
وأوضــــــــح رئــــيــــس الـــزمـــالـــك 
لــلــمــوقــع الإلـــكـــتـــرونـــي الــرســمــي 
لناديه أنه أجرى اتصالاً هاتفياً 
مـــــع هـــــانـــــي أبـــــــو ريـــــــــدة رئـــيـــس 
الاتــــحــــاد المـــصـــري لـــكـــرة الـــقـــدم، 
لإنهاء تلك الأزمة وحلها بشكل 
ســـريـــع. وأضـــــاف أن نـــاديـــه قــام 
بمخاطبة اتحاد الكره المصري 
بــــشــــأن حــــل أزمـــــــة المــســتــحــقــات 
المــتــأخــرة عــلــى الــنــادي للاعبين 
الأجانب، وكذلك نادي ماريتيمو 
البرتغالي، التي كانت في عهد 
الــنــادي السابق ممدوح  رئيس 

عباس.
وأكـــــد مــنــصــور أن الـــنـــادي 
لــــــه مــــســــتــــحــــقــــات لــــــــدى اتــــحــــاد 
الكرة وطالبه بدفعها لكل هذه 
الــغــرامــات وحـــل الأزمــــة وإغـــلاق 
هــذا المــلــف نهائياً، مــشــدداً على 
عدم وجود أي خصم نقاط على 

الزمالك كما يتردد أخيراً.
الــــزمــــالــــك مـــهـــدد  يــــذكــــر أن 
بــخــصــم ١٨ نــقــطــة مـــن رصــيــده 
فـــــي بـــطـــولـــة الــــــــــدوري المـــصـــري 
هــــذا المـــوســـم حــــال عــــدم ســــداده 
مــســتــحــقــات نــــــادي مــاريــتــيــمــو 
الــبــرتــغــالــي فـــي صــفــقــة انــتــقــال 
لاعبه محمد إبراهيم، بالإضافة 
لمستحقات الغاني كريم الحسن 
والــــــكــــــامــــــيــــــرونــــــي ألـــيـــكـــســـيـــس 
مـــــــونـــــــدومـــــــو لاعــــــبــــــي الــــفــــريــــق 
السابقين بواقع ٦ نقاط عن كل 

مشكلة.
إلـــــــى ذلــــــــك، أســـــفـــــرت قـــرعـــة 
بطولة كأس مصر لكرة القدم عن 
مواجهة نــادي الزمالك لنظيره 
مركز شباب منية سمنود بدور 
الــــــــ٣٢ بــالــبــطــولــة فــيــمــا يـــواجـــه 
الأهلي فريق الترسانة يــوم ١٠ 

من الشهر الحالي.
وأجــريــت ظهر أمــس بقاعة 
المــؤتــمــرات بمقر الاتــحــاد قرعة 
مباريات دور الـ٣٢ لمسابقة كأس 
مـــصـــر بـــحـــضـــور عــــامــــر حــســين 

رئيس لجنة المسابقات.
وأســــــــــفــــــــــرت الـــــــقـــــــرعـــــــة عـــن 
المـــبـــاريـــات الـــتـــالـــيـــة، بــيــرامــيــدز 
مع طنطا، وطلائع الجيش مع 
الـــقـــنـــاة، ونـــجـــوم المــســتــقــبــل مع 
حــــرس الــــحــــدود، والمـــصـــري مع 
جـــزيـــرة مــــطــــروح، وبــتــروجــيــت 
مع مركز شباب تلا، وإنبي مع 
شبان مسلمين قنا، والداخلية 
مــــع المــــنــــصــــورة، والإنـــــتـــــاج مــع 
اتحاد الشرطة، والمقاصة مع أبو 
قير للأسمدة، ووادي دجلة مع 
الجونة، والإسماعيلي مع ناصر 
الــعــرب مع  الفكرية، والمــقــاولــون 
غـــــــزل المــــحــــلــــة، وســــمــــوحــــة مــع 
الألمــنــيــوم، والاتــحــاد مــع بورتو 

السويس.
وقــال عامر حسين إن نظام 
الوقت الإضافي سيطبق اعتباراً 
من هذا الدور وستقام المباريات 
أيـــام ٨ و٩ و١٠ و١١ مــن الشهر 

الحالي.
وأخــــــيــــــرا، أصـــــــــدرت وزارة 
الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة المــصــريــة 
أمــــس الــخــمــيــس بــيــانــاً رســمــيــاً 
أكــــدت خــلالــه اســتــمــرار الــلــجــان 
المــالــيــة والــقــانــونــيــة فـــي بعض 
الهيئات الرياضية. وذكر البيان 
أن الدكتور أشرف صبحي وزير 
الــشــبــاب والــريــاضــة فـــور توليه 
المــســؤولــيــة قــــرر تــشــكــيــل لــجــان 
مــالــيــة وقــانــونــيــة وأوكــــل إليها 
مــهــمــة فـــحـــص الأعــــمــــال المــالــيــة 
لـــبـــعـــض الـــهـــيـــئـــات الـــريـــاضـــيـــة 

المحلية.
وشـــــــــــارك فــــــي أعــــــمــــــال هــــذه 
الــــلــــجــــان أعـــــضـــــاء مـــــن الـــجـــهـــاز 
المركزي للمحاسبات بالتنسيق 
مــــع المـــســـتـــشـــار رئـــيـــس الــجــهــاز 
المـــــركـــــزي والــــجــــهــــات الـــرقـــابـــيـــة 
المــــعــــنــــيــــة، وقـــــــد بــــــاشــــــرت هــــذه 
الـــلـــجـــان عــمــلــهــا خـــــلال الــفــتــرة 
الـــســـابـــقـــة، وانـــتـــهـــت إلــــى إعــــداد 
تقارير الفحص لبعض الجهات، 
التي من أهمها الاتحاد المصري 
لـــكـــرة الــــقــــدم والـــــنـــــادي الأهـــلـــي 
للرياضة البدنية وقامت الوزارة 
مــــن جـــانـــبـــهـــا بــــإبــــلاغ الــجــهــات 
المــشــار إلــيــهــا بــتــقــاريــر الفحص 

وطالبت بالرد علي ما جــاء بها 
مــن مــلاحــظــات ومخالفات خلال 
المدة المحددة بالإنذارات المرسلة 
من الـــوزارة في هــذا الشأن وذلك 
لاتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 

اللازمة في هذا الشأن.
وأضاف البيان أن تلك اللجان 
تــــقــــوم حـــالـــيـــاً بـــفـــحـــص الأعــــمــــال 

المالية لجميع الهيئات الرياضية 
وفــي مقدمتها اللجنة الأولمبية 
المصرية والاتـــحـــادات الرياضية 
وغـــيـــرهـــا، عــلــمــا بـــأنـــه تـــم فعليا 
إحــــالــــة بـــعـــض المـــلـــفـــات لــجــهــات 
التحقيق المختصة حيال ما ورد 

بها من مخالفات.
وأكد البيان أن الوزارة تراعي 

عــــــدم إجــــــــراء أي أعــــمــــال فــحــص 
مــــالــــي ومـــــوضـــــوعـــــات مـــنـــظـــورة 
بــالــفــعــل أمــــــام جـــهـــات الــتــحــقــيــق 
ومـــنـــهـــا الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــخـــاصـــة 
بنادي الزمالك حيث تخرج هذه 
التحقيقات عن نطاق أعمال تلك 
اللجان انتظاراً لما تسفر عنه من 

نتائج.
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ز لاعبيه بـ١٠٠ ألف ريال مقابل كأس السوبر
ّ
مرتضى منصور حف

غروس مدرب الأهلي السابق لدى وصوله برفقة بعثة الزمالك المصري أمس إلى الرياض («الشرق الأوسط»)



نابولي يسقط ليفربول بالقاضية وانتصارات مهمة لأتلتيكو وإنتر ميلان ودورتموند في الجولة الثانية لدوري الأبطال

سحر ميسي يجهض انتفاضة توتنهام... وتألق نيمار يعيد البريق لسان جيرمان
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــألـــــق الــــنــــجــــمــــان الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لــيــونــيــل مــيــســي والـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار 
بــشــكــل لافـــت فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 
الـــقـــدم،  لـــكـــرة  أبــــطــــال أوروبـــــــــا  دوري 
فأعاد الأول نغمة الانتصارات لفريقه 
برشلونة الإسباني بثنائية في مرمى 
مــضــيــفــه تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي ٤ - ٢ 
والثاني التوازن قاريا لفريقه باريس 
ســان جيرمان الفرنسي بهاتريك في 

مرمى رد ستار الصربي ٦ - ١.
وتابعت فرق إنتر ميلان الإيطالي 
وبــــــوروســــــيــــــا دورتــــــمــــــونــــــد الألمـــــانـــــي 
وأتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي بدايتها 
الجيدة في المسابقة وحقق كل منها 
فوزه الثاني تواليا، فيما أطاح نابولي 
الإيطالي بليفربول الإنجليزي وصيف 
بـــطـــل الـــنـــســـخـــة الأخـــــيـــــرة بــــهــــدف فــي 
الدقيقة الأخــيــرة. وعلى غــرار باريس 
ســـان جــيــرمــان، حــقــق كـــل مـــن شالكه 
الألماني وبورتو البرتغالي فوزه الأول 

في دور المجموعات.
على ملعب ويمبلي في لندن، أعاد 
ميسي برشلونة إلى سكة الانتصارات 
التي غابت عنه في المباريات الثلاث 
الأخــــيــــرة مــحــلــيــا وذلــــــك بــمــســاهــمــتــه 
الكبيرة في فوزه على مضيفه توتنهام 

٤ - ٢ في المجموعة الثانية.
وأحـــــــــرز المــــهــــاجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
المــــذهــــل هــــدفــــين لـــيـــرفـــع رصــــيــــده فــي 
دوري الأبطال إلى ١٠٥ أهداف وأسهم 

وســـــــــــدد فـــي الــهــدفــين الآخــريــن 
فــــي إطــــــار المـــرمـــى 

مرتين ليخطف 
الأنــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــار 

ويـــــــــســـــــــتـــــــــحـــــــــق 
تــحــيــة الــجــمــاهــيــر 

الإنجليزية.
وتــلــقــى مــيــســي الــبــالــغ عــمــره ٣١ 
عاما تحية جماهير الفريقين في نهاية 
المــبــاراة المــرهــقــة الــتــي شــهــدت اقتسام 
برشلونة الصدارة مع إنترناسيونالي 
الإيــــطــــالــــي الــــفــــائــــز عـــلـــى آيـــنـــدهـــوفـــن 

الهولندي ٣-١.
وهز البرازيلي فيليب كوتيتينو 
والـــكـــرواتـــي إيــفــان راكــيــتــيــتــش شباك 
لــيــتــقــدم  الـــشـــوط الأول  تــوتــنــهــام فـــي 

برشلونة ٢ - صفر.
لكن الفريق الضيف كان بحاجة 
لــكــي يــكــون ميسي فــي أفــضــل حــالاتــه 
ليحبط انتفاضة توتنهام الذي أحرز 
هدفين عبر هاري كين وإيريك لاميلا. 
ولـــم يشعر مـــدرب بــرشــلــونــة إرنستو 
فــالــفــيــردي بـــراحـــة إلا عــنــدمــا اخــتــتــم 
مــيــســي، الـــــذي أحـــــرز خــمــســة أهــــداف 
المــوســم بعد ثلاثية  فــي البطولة هــذا 
ضــد آيــنــدهــوفــن، الأهــــداف فــي الــوقــت 

المحتسب بدل الضائع.
وقــــــال فـــالـــفـــيـــردي الــــــذي تــعــرض 
لانــتــقــادات بعد تعادلين وهزيمة في 
آخر ثلاث مباريات في الــدوري: «بعد 

سلسلة مــن النتائج السيئة كــان من 
المــهــم أن نــقــدم أداء جـــيـــدا. ردنــــا كــان 
رائعا. المباراة كانت عصيبة. واجهنا 
عــــدة مــشــكــلات خــــلال المــــبــــاراة لكننا 

نجحنا في حلها».
وعــــــلــــــق جـــــــــــــوردي ألــــــبــــــا مـــــدافـــــع 
برشلونة على أداء ميسي الرائع قائلا: 
«أثبت مرة أخرى أنه يفوق كل لاعبي 
العالم الآخرين. ميسي يفعل ما يحلو 
له وهو يلعب في مستوى مختلف عن 

الآخرين».
وأضــــــــاف: «عـــنـــدمـــا يـــركـــض لــيــو 
إنــه الأفضل  بالكرة يكتفي الآخــــرون. 
في العالم ويجعلنا كلنا نظهر بشكل 

أفضل قليلا».
وغــاب ميسي بشكل مفاجئ عن 
المــرشــحــين لــجــائــزة الاتـــحـــاد الـــدولـــي 
(الــفــيــفــا) لأفــضــل لاعــب فــي الــعــالــم في 
لندن الأسبوع الماضي حيث توج لوكا 
مودريتش لاعب ريال مدريد بالجائزة 
بعد المنافسة مع كريستيانو رونالدو 

ومحمد صلاح.
وقــــال ألــبــا: 
«بـــالـــنـــســـبـــة لــي 
 (افيفلا ةزئاج)  

هي كذبة».
وأكــــــــــــــــــــــــــــــد 
إيـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــان 

راكـــيـــتـــيـــتـــش، صــــاحــــب الـــهـــدف 
الثاني لبرشلونة، أن ميسي 
فــــريــــد مـــــن نـــــوعـــــه، وقــــــال: 
«مــــــع الاحــــتــــرام 
لــــــــلاعــــــــبــــــــين 
الآخــــــــريــــــــن 
مـــــــيـــــــســـــــي 

استثنائي. 
فــي بعض الأحــيــان يــقــدم لاعب 
موسما رائعا مثل مودريتش 
لــكــن كــلــنــا نــعــرف أن ميسي 

مختلف».
واعــــــــتــــــــاد بــــرشــــلــــونــــة 
الــتــألــق فـــي ويــمــبــلــي حيث 
كـــــأس  أحــــــــــــرز هــــــنــــــاك أول 
أوروبية في ١٩٩٢ كما فاز ٣ - 
١ على مانشستر يونايتد في 
نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبـــا 

.٢٠١١
وقـــــــــــــال ألــــــبــــــا: 
«لـــــــو لــعــبــنــا 

كــل يــوم 
الــطــريــقــة سنفوز  بــهــذه 

بــكــل الـــبـــطـــولات هــــذا الـــعـــام، 
عــنــدمــا نــفــعــل الأشـــيـــاء بــشــيء 
صحيح ونــعــمــل كــفــريــق يكون 

من الصعب الفوز علينا. لو قاتلنا 
كلنا لنفس الهدف ستأتي النتائج».

المــقــابــل وصـــف الأرجنتيني  فــي 
ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام 

هوتسبير فريقه المبتلى بالإصابات 
«بالبطل» وقال: «أشعر بخيبة بسبب 
النتيجة لكننا قدمنا مجهودا كبيرا».

وأوضح بوكيتينو: «يجب النظر 
إلى الحقيقة وتأثرنا بالغيابات أمام 
برشلونة والمنافسة ضــده كما فعلنا 
في الشوط الثاني. أعتقد أن اللاعبين 
كــانــوا أبـــطـــالا. كــانــت مـــبـــاراة صعبة. 
عندما تهتز شباكك بعد دقيقتين من 

البداية تتغير خطتك تماما».
وأضاف: «الأمور النفسية تصبح 
صــعــبــة عــنــدمــا تــلــعــب ضـــد بــرشــلــونــة 
ولاعبين مثل ميسي ولويس سواريز 
ولهذا أريــد التوجه بالتهنئة لفريقي 
لأننا حافظنا على فرصنا وكنا نكافح 
أنــا فــخــور للغاية رغم  ولــم نستسلم. 

الشعور بخيبة الأمل من النتيجة».
الـــســـاحـــر  وحـــــــــول أداء مـــيـــســـي 
علق بوكيتينو: «مــا يفعله ميسي لا 
يفاجئني. عندما يحصل على الوقت 
والمساحة فهو ينطلق ويراوغ. يمكنه 

إنهاء آمالك».
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة ذاتــــهــــا، واصــــل 
إنــتــرنــاســيــونــالــي الإيـــطـــالـــي تــألــقــه 
وحــول تخلفه بهدف إلــى فــوز ثان 
تواليا وبات مرشحا أكثر من أي وقت 
مضى، مع برشلونة للمنافسة على 
بطاقتي التأهل. وتقدم آيندهوفن 
عبر بابلو روساريو في الدقيقة ٢٧ 
لكن الإنتر أدرك التعادل قبيل نهاية 
الـــشـــوط الأول عــبــر الــبــلــجــيــكــي راديـــا 
نــايــنــغــولان، قــبــل أن يسجل لــه قــائــده 
الأرجــنــتــيــنــي مـــــاورو إيـــكـــاردي هــدف 

الفوز في الدقيقة ٦٠.

وكــــــان إنـــتـــر مـــيـــلان قـــلـــب تــخــلــفــه 
أيضا أمام ضيفه توتنهام إلى فوز ٢ 

- ١ في الجولة الأولى.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة وعــلــى 
ملعب بــارك دي برانس، فــرض نيمار 
نفسه نجما في انتصار سان جيرمان 
عـــلـــى رد ســـتـــار بــتــســجــيــلــه هــاتــريــك 
الــدقــائــق (٢٠ و٢٢ و٨١)، وتــنــاوب  فــي 
الأوروغــوايــانــي إدينسون كافاني في 
الدقيقة (٣٧) والأرجنتيني أنخل دي 
ماريا (٤١) وكيليان مبابي (٧٠) على 
تسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى، فيما 
ســجــل الألمـــانـــي مــاركــو مــاريــن الــهــدف 

الوحيد للضيوف في الدقيقة ٧٤.
وعـــــوض بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
الـــســـاعـــي إلــــى الــظــفــر بــلــقــب المــســابــقــة 
الـــقـــاريـــة الـــعـــريـــقـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
تـــاريـــخـــه، خـــســـارتـــه أمـــــام لــيــفــربــول ٢ 
- ٣ فــي الجولة الأولـــى موجها إنــذارا 
شديد اللهجة لنابولي الإيطالي الذي 
سيلاقيه في الجولتين الثالثة والرابعة 
في ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 
فــــي بـــــاريـــــس، و٦ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) المقبل في نابولي.
ورغـــــــــم الــــــــفــــــــوارق الــــكــــبــــيــــرة بــين 
الـــفـــريـــقـــين امــــتــــدح الألمـــــانـــــي تـــومـــاس 
توخيل مـــدرب بــاريــس ســان جيرمان 
فريقه لمحافظته على إيقاعه السريع 
الــــذي حـــرم المــنــافــس مـــن الـــخـــروج من 

نصف ملعبه وخص بالذكر نيمار.
وقال توخيل: «يتحسن الأداء من 
مباراة إلى أخرى وهو ما شاهدتموه، 
نــيــمــار واحـــد مــن أفــضــل الــلاعــبــين في 
أوروبــــــــا. نــمــلــك مــجــمــوعــة مـــن أفــضــل 

اللاعبين في الفريق ولا يقتصر الأمر 
على نيمار. فزنا بالكثير من المباريات 
لأنــنــا نــمــلــك أفــضــل الــلاعــبــين وأيــضــا 
لأنــنــا نلعب بـــروح الفريق وهــو الأمــر 

الأكثر أهمية».
نــيــمــار أول لاعــــب يسجل  وبـــــات 
هدفين من ركلتين حرتين في مسابقة 
دوري أبطال أوروبــا منذ أن نجح في 
ذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو مع 
فريقه السابق ريــال مدريد الإسباني 
فـــي مــرمــى زيـــوريـــخ الــســويــســري عــام 

.٢٠٠٩
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة ذاتــــــهــــــا، حــقــق 
نـــابـــولـــي فــــــوزا قـــاتـــلا عـــلـــى لــيــفــربــول 
بــــــهــــــدف وحــــــيــــــد ســــجــــلــــه لــــورنــــتــــســــو 
الـــدقـــيـــقـــة ٩٠. وكــــان  فــــي  إيــنــســيــنــيــي 
نابولي الطرف الأفضل، وصنع لاعبوه 
فرصا عــدة للتسجيل، تألق الحارس 
الــدولــي الــبــرازيــلــي ألــيــســون بيكر في 
إنـــقـــاذ أغــلــبــهــا قــبــل أن يــســتــســلــم في 
الدقيقة الأخيرة أمام تمريرة عرضية 
لـــلإســـبـــانـــي خـــوســـيـــه كـــايـــخـــون أمــــام 
المــرمــى تابعها إينسينيي بــارتــمــاءة 

داخل المرمى الخالي.
وقــــــال مــــــدرب لـــيـــفـــربـــول الألمـــانـــي 
يــورغــن كــلــوب: «كــانــت بدايتنا جيدة 
لكننا لم ندافع جيدا بعد ذلك، وتركنا 

المساحات لمهاجمي نابولي».
وتــعــهــد كــلــوب بـــأن يــظــهــر فريقه 
بشكل مغاير تماما في مواجهة القمة 
التي تجمعه بمانشستر سيتي يوم 
الأحــد في المرحلة الثامنة من الــدوري 
الــقــدم، وقــال:  الإنجليزي الممتاز لكرة 
أيــام للتعافي ثــم نلاقي  «لدينا ثلاثة 

مانشستر سيتي».
وأضـــــــــاف: «هــــــذه المـــــبـــــاراة كــانــت 
ســـتـــصـــبـــح صـــعـــبـــة فـــــي أي وقــــــت مــن 
الموسم، مواجهة سيتي دائما صعبة، 
يـــــوم الأحـــــــد ســـنـــجـــد جـــمـــاهـــيـــرنـــا فــي 

انتظارنا».
وتابع: «لقد شاهد الجميع مدى 
اســتــفــادة نــابــولــي مــن جــمــاهــيــره ولــم 
نتمكن مــن تحويل الأمـــور لصالحنا 
عبر الأداء الذي ظهرنا به، يوم الأحد 
ستكون المهمة مختلفة بنسبة مائة 

في المائة».
 وانتزع نابولي صدارة المجموعة 
الثالثة من ليفربول بعدما رفع رصيده 
إلى ٤ نقاط عقب تعادله مع رد ستار 
سلبا في الجولة الأولــى، فيما تراجع 
لــيــفــربــول إلــــى المـــركـــز الـــثـــانـــي بــفــارق 
المواجهات المباشرة أمام باريس سان 

جيرمان.
وفي المجموعة الأولى حقق كل من 
أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند 
الثاني على التوالي، الأول على  فوزه 
بـــروج البلجيكي ٣ - ١.  ضيفه كــلــوب 
والثاني على ضيفه موناكو الفرنسي 

٣ - صفر في المجموعة الأولى.
في المباراة الأولى، سجل الفرنسي 
أنــطــوان غــريــزمــان فــي الدقيقتين (٢٨ 
و٦٧) وكـــوكـــي (٩٠) أهـــــداف أتلتيكو 
مدريد، والهولندي من أصل نيجيري 
أرنـــو دانــجــومــا فــي الــدقــيــقــة ٣٩ هــدف 

كلوب بروج.
وعـــــقـــــب الـــــلـــــقـــــاء أســـــهـــــب المــــديــــر 
الفني لأتلتيكو، الأرجنتيني دييغو 
ســيــمــيــونــي، فـــي الإشــــــادة بــغــريــزمــان 
واصفا إياه باللاعب الأفضل في العالم 
في الموسم الماضي بدلا من الكرواتي 

لوكا مودريتش.
وقـــــــــال ســـيـــمـــيـــونـــي: «كـــــمـــــا قــلــت 
ســـابـــقـــا، بــالــنــســبــة لـــي غـــريـــزمـــان هو 
الـــلاعـــب الأفـــضـــل فـــي الـــعـــالـــم المــوســم 
الماضي، لقد فاز بكأس العالم والدوري 
الأوروبـــي وكــأس السوبر وحــل فريقه 
في المركز الثاني في الدوري الإسباني 
الذي يلعب به ريال مدريد وبرشلونة».

وفــــي ألمـــانـــيـــا، انــتــظــر دورتــمــونــد 
الـــشـــوط الــثــانــي لــــدك شـــبـــاك مــونــاكــو 
بــثــلاثــيــة تـــنـــاوب عــلــيــهــا الــدنــمــاركــي 
يــاكــوب بــــروم لارســــن فــي الــدقــيــقــة٥١، 
والإسباني باكو ألكاسر (٧٢) وماركو 

رويس (٩٠).
وفـــي المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، خطف 
شـــالـــكـــه فــــــــوزا غـــالـــيـــا عـــلـــى مــضــيــفــه 
لوكوموتيف موسكو الروسي ١ - صفر 
سجله لاعب وسطه الأميركي ويستون 
الـــدقـــيـــقـــة (٨٨) فــعــوض  فــــي  مــاكــيــنــي 
ســقــوطــه فــي فــخ الــتــعــادل عــلــى أرضــه 
أمام بورتو البرتغالي ١ - ١ في الجولة 
الأولى وكسب ٣ نقاط ثمينة رفع بها 
رصــيــده إلـــى ٤ نــقــاط، وبـــات يتقاسم 
الــصــدارة مــع الأخــيــر الــذي تغلب على 
ضــيــفــه غــلاطــة ســــراي الــتــركــي بــهــدف 

وحيد سجله المالي موسى ماريغا.

ميسي يسجل ثالث أهداف برشلونة في مرمى لوريس حارس توتنهام (أ.ف.ب)

رونالدو خارج تشكيلة البرتغال 
أمام بولندا واسكوتلندا

لشبونة: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد البرتغالي 
لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم اســــتــــبــــعــــاد 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو 
مـــرة أخــــرى مـــن تشكيلة 
المــنــتــخــب، قــبــل مــواجــهــة 
بولندا واسكوتلندا هذا 

الشهر.
وغــــــــــــــاب رونــــــــــالــــــــــدو، 

الهداف التاريخي للبرتغال، 
وأكــــثــــر لاعـــبـــي بــــــلاده خــوضــا 

للمباريات الدولية، عن مباراتين 
في سبتمبر (أيلول)، كانت الأولى 
ودية أمام كرواتيا، والأخــرى أمام 
إيطاليا في دوري الأمم، بناء على 

طلبه.
وقـــــــــال فـــــرنـــــانـــــدو ســـانـــتـــوس 
مـــدرب الــبــرتــغــال، فــي ذلـــك الــوقــت، 
إن رونالدو، الفائز بجائزة أفضل 
لاعــــــب فــــي الـــعـــالـــم خـــمـــس مــــــرات، 
الــوقــت للتأقلم  إلــى بعض  يحتاج 
على انتقاله مــن ريـــال مــدريــد إلى 

يوفنتوس.
قـــــــرار  وقـــــــــــال ســـــانـــــتـــــوس إن 
الغياب الجديد لرونالدو تقرر بعد 
مــحــادثــة بينهما أمـــس، بمشاركة 
رئيس الاتحاد البرتغالي فرناندو 
غـــومـــيـــز، مــضــيــفــا أن الـــلاعـــب «لــن 
يـــكـــون مـــتـــوافـــرا لـــهـــذا الاســـتـــدعـــاء 
والاستدعاء المقبل، ولــن أستطيع 
الـــكـــشـــف عــــن تـــفـــاصـــيـــل المـــحـــادثـــة 
التي جرت بيننا»، وذلــك ردا على 
اســتــفــســارات مــن الصحافيين عن 

أسباب غياب رونالدو.
وجــــــــاء اســــتــــبــــعــــاد رونـــــالـــــدو 
البرتغالي وهدافه  قائد المنتخب 
الــــتــــاريــــخــــي، وســــــط الأزمــــــــة الــتــي 
يــعــيــشــهــا الــــلاعــــب بـــعـــد ادعـــــــاءات 

حــول تــورطــه فــي قضية اغتصاب 
في أميركا. ويعاني رونالدو حاليا 
من شوشرة إعلامية نتيجة اتهام 
عارضة الأزياء الأميركية السابقة 
كاثرين مايورغا له باغتصابها في 
أحد فنادق لاس فيغاس عام ٢٠٠٩. 
ونفى رونالدو (٣٣ عاما) الاتهامات 
جملة وتفصيلا، كما دعمه غوميز 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــبــرتــغــالــي لــكــرة 
القدم، قائلا: «أنا أصدق ما يقول؛ 
لأني أعرف رونالدو منذ سنوات، 
وبــإمــكــانــي أن أشــهــد أنـــه شخص 
جــــيــــد. أعــــــــرب عـــــن تـــضـــامـــنـــي مــع 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو فـــي لحظة 

باتت فيها سمعته مهددة».
وتــلــقــى رونــــالــــدو أيـــضـــا دعــم 
المــــــــدرب ســـانـــتـــوس الـــــــذي أكــــــد أن 
«اللاعب لن يقدم أبدا على ارتكاب 

جريمة من هذا النوع».
وستلعب البرتغال من دون 
ــــــدو فـــــي ضـــيـــافـــة بـــولـــنـــدا  رونــــــال
أكــتــوبــر  فـــي ١١  فـــي دوري الأمــــم 
الــحــالــي، قبل أن  (تــشــريــن الأول) 
تلعب في اسكوتلندا وديا، بعدها 

بثلاثة أيام.

رونالدو 
(أ.ف.ب)

فيردر بريمن وفولفسبورغ في انطلاق المرحلة السابعة للدوري الألماني اليوم

بايرن ميونيخ يتطلع للعودة لسكة الانتصارات عبر مونشنغلادباغ
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد المـــــرحـــــلـــــة الــــســــابــــعــــة مــن 
الـــــــدوري الألمــــانــــي لـــكـــرة الـــقـــدم نــهــايــة 
الأسبوع الحالي مباريات صعبة، ليس 
بالنسبة إلى فرق الصدارة المشاركة في 
المــســابــقــات الأوروبـــيـــة وحــســب وإنــمــا 
أيضا بين تلك القابعة في قاع الترتيب.
وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء مهم 
بين فيردر بريمن الخامس (١١ نقطة) 
وضيفه فولفسبورغ السابع (٩ نقاط)، 
حيث سيكون الهم الأول فيها حصد 
الــنــقــاط الــثــلاث مــن أجــل الــتــقــدم درجــة 
أو أكثر على سلم الترتيب، لا سيما أن 
بوروسيا مونشنغلادباغ الذي يتفوق 
عليه بفارق الأهداف، سيحل في اليوم 
الـــتـــالـــي ضــيــفــا عــلــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ 

الثاني وبطل المواسم الستة السابقة.
وقد تصح حسابات فيردر بريمن 
الذي حقق في المراحل الخمس الأولى 
ثـــلاثـــة انـــتـــصـــارات وتـــعـــادلـــين قــبــل أن 
يمنى بـــأول هــزيــمــة هـــذا المــوســم على 
الــذي حقق  ملعب شتوتغارت (١ - ٢) 

أول فوز له وتخلى عن المركز الأخير.
ويريد بريمن وضع تلك الخسارة 
وراءه، واستغلال الفرصة المتاحة إذا 
ما فاز بايرن، وزيادة محن فولفسبورغ 
الـــــذي حــقــق فـــوزيـــن مــتــتــالــين قــبــل أن 
المــبــاريــات الأربــع  تتراجع نتائجه فــي 

الأخيرة (خسارة وثلاثة تعادلات).
وســــــيــــــحــــــاول بـــــــايـــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
نــســيــان الأســبــوع الأســــوأ بالنسبة له 
هــذا المــوســم، بعد بــدايــة مثالية لبطل 
الـــبـــونـــدزلـــيـــغـــا حـــقـــق خـــلالـــهـــا خــمــســة 
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة (أربــــعــــة محلية 
وواحـــد فــي دوري أبــطــال أوروبـــا على 

بنفيكا البرتغالي ٢ - صفر).
وتـــعـــادل الــعــمــلاق الــبــافــاري بعد 
ذلــك محليا مــع ضيفه أوغــســبــورغ (١ 
- ١)، ثم مني بخسارته الأولى على يد 

مضيفه هيرتا برلين (صفر - ٢) قبل 
أن يــرتــضــي بــنــقــطــة واحــــــدة أوروبـــيـــا 
من تعادله الثلاثاء مع ضيفه أياكس 

أمستردام الهولندي ١ - ١.
وسيحاول المدرب الكرواتي نيكو 
كــوفــاتــش الــــذي خــلــف المــخــضــرم يــوب 
هاينكس في الإشراف على بايرن، إعادة 
عجلة الــفــريــق إلـــى ســكــة الانــتــصــارات 
عــلــى حـــســـاب مــونــشــنــغــلادبــاغ الـــذي 
انــتــصــارات مقابل هزيمة  حقق ثــلاثــة 
وتعادلين، بهدف استعادة الصدارة من 

غريمه بوروسيا دورتموند.
وأصـــبـــح كـــوفـــاتـــش تــحــت ضغط 
كــبــيــر حــيــث وجــهــت صــحــيــفــة «بــيــلــد» 
إنذارا له بعنوان: «أول أزمات كوفاتش» 

في تقرير تحدث عن تذمر واستياء في 
غرفة خلع الملابس.

وكانت آخر مرة لم يتمكن خلالها 
بايرن ميونيخ من تحقيق انتصار في 
ثـــلاث مــبــاريــات متتالية فــي الخريف 
الماضي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي 
وويلي سانيول المدرب المؤقت للفريق.

وإذا فشل الفريق في التغلب على 
مــونــشــنــغــلادبــاغ، فــســتــكــون هـــذه هي 
المرة الأولى التي لم ينجح فيها الفريق 
في تحقيق الفوز خلال ثلاث مباريات 
بالدوري منذ مايو (أيــار) ٢٠١٥ تحت 
قيادة جوسيب غوارديولا، لكن حينها 
كـــان الــفــريــق قــد حــســم الــتــتــويــج بلقب 

الدوري.

ويــعــيــش دورتـــمـــونـــد (١٤ نقطة) 
بــقــيــادة مـــدربـــه الــســويــســري لــوســيــان 
فافر أحلى أيامه، وهو لم يعرف طعم 
الهزيمة حتى الآن حيث حقق أربعة 
انــــتــــصــــارات وتــــعــــادلــــين فــــي الـــــــدوري 
أبـــطـــال  فــــي دوري  المـــحـــلـــي، وفــــوزيــــن 
أوروبــــا. وأثــنــى فــافــر على أداء رجاله 
في مــبــاراة أول من أمــس ضد موناكو 
الـــفـــرنـــســـي (٣ - صــــفــــر)، وقـــــــال: «كــنــا 
الأفــــضــــل فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى المــنــافــس 
والــــحــــصــــول عـــلـــى الـــــكـــــرة. هـــــذا الأمــــر 
أعطانا الثقة بالنفس وجعلنا نلعب 

بشكل أفضل».
لــكــن مــهــمــة دورتـــمـــونـــد لـــن تــكــون 
سهلة فــي مــواجــهــة أوغــســبــورغ الــذي 

انــــتــــزع الــــتــــعــــادل مــــرتــــين مــــن فــريــقــين 
قويين مونشنغلادباغ وبايرن ميونيخ 
(بنتيجة واحدة ١ - ١) مقابل خسارتين 

وفوزين.
ويحل هيرتا برلين، صاحب المركز 
الــثــالــث بـــفـــارق الأهـــــداف خــلــف بــايــرن 
ميونيخ (١٣ نقطة)، غــدا ضيفا على 

ماينز التاسع (٨ نقاط).
الــــقــــاع، يستقبل  وفــــي مـــبـــاريـــات 
هــانــوفــر الأخــيــر (لــديــه نــقــطــتــان) على 
الــســادس عشر (٥  ملعبه شتوتغارت 
نقاط)، في حين يلعب شالكه وصيف 
بــطــل المــوســم المــاضــي والــقــابــع حاليا 
في المركز السابع عشر قبل الأخير (٣ 
نقاط) في ضيافة فورتونا دوسلدورف 
الــعــائــد إلـــى النخبة بــعــد عـــدة مــواســم 

قضاها في الدرجة الثانية.
وخلافا لنتائجه المحلية، تعتبر 
بداية شالكه في دوري أبطال أوروبــا 
مقبولة نسبيا حيث تعادل مع ضيفه 
بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي (١ - ١) ثـــم انــتــزع 
فوزا متأخرا من مضيفه لوكوموتيف 
موسكو الروسي أول من أمس بهدف 
وحيد سجله الأميركي الشاب ويستون 

ماكيني، ٢٠ عاما، في الدقيقة ٨٨.
ويــلــعــب أيــضــا فــرايــبــورغ الــثــالــث 
عشر (٧ نقاط) الأحد مع باير ليفركوزن 
الذي يتخلف عنه بفارق مركز ونقطة 
واحــــــــدة ويــــخــــوض واحــــــــدا مــــن أســــوأ 
مـــواســـمـــه بــعــد أن كــــان يــنــافــس عـــادة 
على أحــد المــراكــز الأولـــى ويــشــارك في 

المسابقات الأوروبية.
المــرحــلــة الأحـــد بلقاءين  وتختتم 
آخرين يجمع الأول بين صاحبي المركز 
الحادي عشر: هوفنهايم ثالث الموسم 
المـــــاضـــــي، وإيــــنــــتــــراخــــت فـــرانـــكـــفـــورت 
(مــتــعــادلان تــعــادلا تــامــا بــســبــع نقاط 
ولـــكـــل مــنــهــمــا ١٠ أهـــــــداف وعـــلـــيـــه ١٠ 
أيضا)، فيما يلعب في الثاني لايبزيغ 

مع نورنبرغ.

لاعبو بايرن ميونيخ متأثرون من التعادل المخيب مع أياكس (رويترز)

و وز ي بر و
وعات.

ب ويمبلي في لندن، أعاد 
نة إلى سكة الانتصارات 
نه في المباريات الثلاث 
لــيــا وذلــــــك بــمــســاهــمــتــه 
زه على مضيفه توتنهام 

وعة الثانية.
لمــــهــــاجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ين لـــيـــرفـــع رصــــيــــده فــي 
إلى ١٠٥ أهداف وأسهم 

وســـــــــــدد لآخــريــن 
مـــى 

ف 
ر 

ق 
هــيــر 

يــســي الــبــالــغ عــمــره ٣١ 
ينيناهير الفريقين في نهاية 
ة الــتــي شــهــدت اقتسام 
دارة مع إنترناسيونالي 
ــــائــــز عـــلـــى آيـــنـــدهـــوفـــن 

زيلي فيليب كوتيتينو 
فــان راكــيــتــيــتــش شباك 
لــيــتــقــدم  الـــشـــوط الأول 

صفر.
ق الضيف كان بحاجة 
سي فــي أفــضــل حــالاتــه 
ضة توتنهام الذي أحرز 
ينينري كين وإيريك لاميلا. 
رب بــرشــلــونــة إرنستو 
احـــة إلا عــنــدمــا اخــتــتــم 
 أحـــــرز خــمــســة أهــــداف 
هــذا المــوســم بعد ثلاثية 
ن، الأهــــداف فــي الــوقــت 

لضائع.
ــفـــيـــردي الــــــذي تــعــرض 
ينيند تعادلين وهزيمة في 
ريات في الــدوري: «بعد 

ح و
وقــــال ألــبــا: 
«بـــالـــنـــســـبـــة لــي 
 (افيفلا ةزئاج) 

هي كذبة».
وأكــــــــــــــــــــــــــــــد 
إيـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــان 

راكـــيـــتـــيـــتـــش، صــــاحــــب الـــهـــدف 
الثاني لبرشلونة، أن ميسي 
فــــريــــد مـــــن نـــــوعـــــه، وقــــــال: 
«مــــــع الاحــــتــــرام 
ــــــين  ــعــــــــبــــ لالاـــلا ـــ ــلــــ
الآخــــــــريــــــــن 
مـــــــيـــــــســـــــي 

استثنائي. 
فــي بعض الأحــيــان يــقــدم لاعب 
موسما رائعا مثل مودريتش 
لــكــن كــلــنــا نــعــرف أن ميسي 

مختلف».
واعــــــــتــــــــاد بــــرشــــلــــونــــة 
الــتــألــق فـــي ويــمــبــلــي حيث 
كـــــأس  أحــــــــــــرز هــــــنــــــاك أول 
أوروبية في ١٩٩٢ كما فاز ٣ - 
١ على مانشستر يونايتد في 
نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبـــا 

.٢٠١١
وقـــــــــــــال ألــــــبــــــا: 
«لـــــــو لــعــبــنــا 

كــل يــوم 
الــطــريــقــة سنفوز  بــهــذه 

بــكــل الـــبـــطـــولات هــــذا الـــعـــام، 
عــنــدمــا نــفــعــل الأشـــيـــاء بــشــيء 
صحيح ونــعــمــل كــفــريــق يكون 

من الصعب الفوز علينا. لو قاتلنا 
كلنا لنفس الهدف ستأتي النتائج».

فــي المــقــابــل وصـــف الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام 

ا ال لة الم انطلاق في غ لف ف ن ف

نيمار نجم سان 
جيرمان 

يحتفل بثلاثيته 
في مرمى 
رد ستار 
(أ.ف.ب)
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الـ غارديان الرياضي

مدافع فولهام تعرض للطرد في المباراة الفاصلة في صراع التأهل للدوري الممتاز أمام فيلا

أودوي: ٢٠ دقيقة فصلت بين تحولي من بطل إلى لاعب منبوذ
لندن: جاكوب شتاينبرغ

الـــلاعـــب البلجيكي  يــتــذكــر 
الــــضــــغــــوط  أودوي  ديـــــنـــــيـــــس 
الــتــي تــعــرض لها وهو  الهائلة 
يشاهد المباراة الفاصلة لنادي 
فـــــولـــــهـــــام فــــــي صــــــــــراع الــــتــــأهــــل 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز من 
داخل غرفة خلع الملابس بنادي 
ويـــمـــبـــلـــي بـــعـــد حـــصـــولـــه عــلــى 
قــائــلا: «كنت  الــحــمــراء،  البطاقة 
أفكر بأنه يتعين علي أن أتصل 
بوكيل أعــمــالــي لكي يبحث لي 
عــن نــاد جــديــد ألــعــب لــه بعد ما 

حدث».
ـــــرد أودوي مـــن تلك 

ُ
وقــــد ط

المــبــاراة بسبب تدخله العنيف 
عــلــى لاعــــب أســـتـــون فــيــلا جــاك 
غريليش، وكـــان كــل مــا يتمناه 
فــي تلك اللحظة هــو أن يتمكن 
زمـــلاؤه فــي الــفــريــق مــن تحقيق 
الــفــوز وإنــقــاذه مــن هــذه الورطة 
لأنـــه كـــان ســيــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
الخسارة. وحصل أودوي على 
الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء قــبــل نــهــايــة 
المـــبـــاراة بـــــ٢٠ دقــيــقــة. وبــالــطــبــع 
كانت هــذه هي أطــول ٢٠ دقيقة 

في حياته بأكملها.
وبدأ المدافع البلجيكي يفكر 
فـــي أنــــه قـــد يــتــحــول فـــي لحظة 
واحدة من بطل إلى لاعب منبوذ 
فـــي الـــنـــادي بــســبــب تــســبــبــه في 
ضياع الحلم الذي يسعى الفريق 
لتحقيقه. وبــعــد أســبــوعــين من 
تسجيله لهدف الفوز في مباراة 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي أمــــــام ديـــربـــي 
كاونتي وتغني جمهور النادي 
باسمه، كــان أودوي على وشك 
أن ينهي الموسم بكارثة وشعور 

قوي باليأس والإحباط.
إلــى  وقــــال أودوي: «ذهــبــت 
غرفة الملابس بعد حصولي على 
البطاقة الحمراء. وكانت هناك 
شــــاشــــة، لـــكـــن لــــم يـــكـــن مــكــتــوبــا 
المــبــاراة، ولــذا لم  عليها توقيت 
أكــــن أعـــــرف الـــوقـــت المــتــبــقــي من 
الــلــقــاء. كــمــا كـــان هــنــاك تأخير 
لمـــــــدة خــــمــــس ثــــــــوان فـــــي الــــبــــث، 
بحيث تنقل الشاشة ما يحدث 
داخــل الملعب بعد خمس ثــوان. 
وعــــنــــدمــــا شــــاهــــدت ركــــلــــة حـــرة 
بالقرب من منطقة جزاء فريقي، 
كـــنـــت أشـــعـــر بــالــقــلــق الـــشـــديـــد، 
لــكــنــنــي عـــرفـــت أنـــهـــا لــــم تــدخــل 
المرمى قبل مشاهدتي لها على 
الشاشة، لأنني لم أسمع أصوات 
احــتــفــالات مــن جــمــهــور أســتــون 
فيلا. ثم ذهبت إلى الممر الكبير 
وكـــــانـــــت هــــنــــاك شــــاشــــة أخـــــرى 

عليها توقيت المباراة».
وأضاف: «تابعت آخر خمس 
دقائق هناك وأعصابي تحترق، 
وكنت أدعو الله ألا أكون السبب 
المــبــاراة على فريقي.  في إفساد 
وكــان من الواضح أنه لو سجل 
أستون فيلا هدف التعادل، فإنه 
كـــان ســيــدخــل الـــوقـــت الإضــافــي 
بمعنويات عالية ويــكــون لديه 
حافز أكبر لتحقيق الفوز». لكن 
هــــذه الـــدقـــائـــق الــعــصــيــبــة على 
انــتــهــت، ونـــجـــح لاعــبــو  أودوي 
فولهام في الصعود إلى الدوري 
الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 
أربـــع ســنــوات. وبمجرد انتهاء 
الــــذي  المــــــبــــــاراة، دخـــــل أودوي، 
انتقل لفولهام قــادمــا مــن نــادي 
لوكيرين البلجيكي عــام ٢٠١٦ 
إلــى الملعب واحتفل بالجلوس 

فوق عارضة أحد المرميين.
ويضحك أودوي الآن وهو 
يتذكر ما حدث في تلك المباراة، 
لكن ليس لديه وقت للراحة حيث 
يــســتــعــد فـــولـــهـــام، الـــــذي يحتل 
المــركــز الــســابــع عــشــر فــي جــدول 
تـــرتـــيـــب الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، لتحسين ترتيبه. ويفكر 
أودوي في الأخطاء الأخيرة التي 
ارتكبها فريقه في الجولات التي 
لعبها حتى الآن وخــاصــة ضد 
بـــرايـــتـــون ومــانــشــســتــر ســيــتــي 
أنــه يتعين على فولهام  ويـــدرك 

أن يــلــعــب بــمــزيــد مـــن الــتــركــيــز. 
لــكــنــه يـــدافـــع أيـــضـــا عـــن طــريــقــة 
الــــلــــعــــب الـــــتـــــي يـــعـــتـــمـــد عــلــيــهــا 
المدير الفني لفولهام، سلافيسا 

يوكانوفيتش.
وقـــــــــــال: «يــــلــــعــــب كـــــارديـــــف 
سيتي بطريقة مختلفة تماما 
عن الطريقة التي نلعب بها، لكنه 
نجح في الصعود مباشرة إلى 
الدوري الإنجليزي الممتاز. هناك 
طرق مختلفة للصعود للدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وهـــذه هي 
الطريقة التي يريد المدير الفني 

لنادينا أن يلعب بها، وبالتالي 
يتعين على اللاعبين أن يلتزموا 
بــهــذه الــطــريــقــة». وأضـــاف: «من 
الطبيعي أن يبدأ التشكيك في 
طــريــقــة الــلــعــب عــنــدمــا يتعرض 
الــفــريــق لــلــخــســارة، لــكــن المــديــر 
الـــفـــنـــي قـــــال إنـــــه لا يــــــزال يــؤمــن 

بجدوى هذه الطريقة. 
مــن المــؤكــد أن فـــرق الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أفـــضـــل من 
الـــــدرجـــــة الأولـــــــى،  فــــــرق دوري 
لكننا أظهرنا أمــام بيرنلي أنه 
يمكننا الفوز في المباريات في 

ظل اعتمادنا على الطريقة التي 
نلعب بها».

الـــــذي  أودوي،  واســــتــــفــــاد 
يبلغ طوله ١٫٧٨ مترا، من قرار 
يــوكــانــوفــيــتــش بــتــحــويــلــه إلـــى 
مـــركـــز قـــلـــب الـــــدفـــــاع فــــي بـــدايـــة 
الموسم الماضي. وقال: «قبل ذلك، 
كنت ألعب كظهير. في بلجيكا، 
كـــــــان الــــكــــثــــيــــر مــــــن المـــهـــاجـــمـــين 
يعرفون أنني أتفوق في ضربات 
الرأس، حتى لو كانوا هم أطول 
مني، لأنني أقفز بصورة جيدة. 
كان جسمي دائما صغيرا، ولذا 

كنت معتادا على القفز والارتقاء 
عاليا. اللاعبون الذين يتمتعون 
بالطول الفارع لا يتدربون كثيرا 
عــلــى الــقــفــز عــالــيــا، ولــــذا فــهــم لا 
يــقــفــزون أعــلــى مــن ٢٠ ســم، لكن 
اللاعبين قصار القامة يمكنهم 
أن يقفزوا ما يتراوح بين ٣٠ و٤٠ 

سم».
وقــبــل احــتــرافــه لــكــرة الــقــدم، 
كــان أودوي يــدرس لكي يصبح 
مــــدرســــا لــلــتــربــيــة الـــريـــاضـــيـــة. 
وكــــانــــت المــــدرســــة الــعــلــيــا الــتــي 
يــدرس بها أودوي تضم أيضا 
أكاديمية للناشئين لكرة القدم، 
وتخرج منها لاعبون مشهورون 
مـــثـــل لاعــــــب بـــيـــرنـــلـــي، ســتــيــفــن 
ديــفــور، ولاعــب نابولي، دريــس 
ميرتنز. وقال أودوي: «كنا نعقد 
اجتماعات قبل التدريب، وأتذكر 
أنهم قد أخبروني في أحد هذه 
الاجتماعات وأنــا في السادسة 
عــــشــــرة مـــــن عــــمــــري بـــأنـــنـــي لــن 
أكون لاعبا محترفا لكرة القدم، 
لــكــنــنــي الآن ألــعــب فـــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. في الحقيقة، 
لم تكن العلاقة جيدة بيني وبين 

المعلمين».
وأضــــــــــــــــاف: «كـــــــــــان دريـــــــس 
مــيــرتــنــز صـــديـــقـــاً حــقــيــقــيــاً لـــي، 
وكان لاعبا موهوبا وكنا نفعل 
كـــل شــــيء ســـويـــا، وعــنــدمــا كنا 
نرتكب أي شــيء غير جيد كان 
الجميع يوجهون اللوم لي أنا، 
لأنه لم يكن يظهر في الصورة». 
وتــــــابــــــع: «كــــنــــا نـــضـــحـــك طـــــوال 
الوقت، وكــان المــدرس يلوموني 
دائما، أما دريــس ميرتنز فكان 
محبوبا للمدرسين. كنت أحصل 
على درجات جيدة في المدرسة، 

لكن علاقتي بالمدرسين لم تكن 
على ما يرام».

ولــــم يــخــبــر أودوي والــديــه 
أبدا بأنه قد عوقب بالحرمان من 
التدريبات لأنه شخص مشاغب. 
ويقول عن ذلك: «أتذكر أنه كان 
لدينا حصة تدريبية وتدخلت 
على دريــس ميرتنز، الــذي بالغ 
فــي الــســقــوط، وهـــو الأمــــر الــذي 
أغـــضـــب المـــــــدرب، وقـــــرر إيــقــافــي 
عن التدريبات لباقي الأسبوع. 
كنت أذهب إلى المدرسة لحضور 
الــحــصــص الـــدراســـيـــة وأتــغــيــب 
عن التدريبات، وهو ما منحني 
وقتا إضافيا للقيام بواجباتي 

المنزلية».
ويــــحــــب أودوي دائــــمــــا أن 
يكتشف هـــوايـــات جـــديـــدة، كما 
أنـــه يعشق الــقــهــوة. ويــقــول عن 
ذلـــــــــك: «قـــــبـــــل خــــمــــس ســـــنـــــوات، 
كـــــانـــــت الــــقــــهــــوة بـــالـــنـــســـبـــة لــي 
تمثل شيئا مثيرا للاشمئزاز. 
إلــى مدينة  لكن عندما انتقلت 
أنتويرب البلجيكية، استمتعت 
بــالــجــلــوس فــي المــقــاهــي، وكنت 
أشــــــرب الــــشــــاي بـــالـــنـــعـــنـــاع، ثــم 
قررت تجربة القهوة والكاكاو». 
وأضاف: «ثم غيرت المقاهي في 
مــديــنــة أنـــتـــويـــرب وكـــنـــت أكـــون 
صــداقــات مــع أصــحــاب المقاهي. 
وعندما انتقلت من أنتويرب إلى 
لندن واعتقدت أنني بحاجة إلى 
تناول قهوة مناسبة، اشتريت 
آلــــــة مـــنـــاســـبـــة لـــصـــنـــع الـــقـــهـــوة 
وإضافة الحليب إليها». ويفكر 
أودوي في فتح مقهى خاص به 
في يوم من الأيام، ويقول: «ربما 
افتتح مقهى في بلدة بارنز التي 

أعيش بها».

طرد أودوي في المباراة الفاصلة لفولهام بسبب تدخله العنيف ضد غريليش لاعب فيلا

رحيل مدرب يونايتد وضم لاعب تشيلسي الحل الأمثل للفريق في أزمته الحالية

بوغبا ليس بحاجة إلى مورينيو... بل إلى كانتي
لندن: ريتشارد ويليامز

لم يستمتع أي من اللاعبين 
اللذين شاركا مع الفريق الفائز 
ببطولة كــأس العالم - تحديداً 
في خط الوسط - ببداية الموسم 
الــــجــــديــــد. وربــــمــــا يـــتـــعـــين عــلــى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الاهــتــمــام 
عــــلــــى نــــحــــو أكـــــبـــــر بــــــالأحــــــداث 

الجارية في تشيلسي.
أحياناً، لا يكون من السهل 
على المرء أن يكون فائزاً بكأس 
العالم. ربما لا ينطبق هذا القول 
على شعور كيليان مبابي اليوم 
مـــع انـــطـــلاقـــه مـــع بـــاريـــس ســان 
جيرمان المتقدم بثماني نقاط 
بالفعل عن أقرب منافسيه بعد 
ثماني مباريات في الموسم. إلا 
أنــــه ربــمــا يــنــطــبــق عــلــى لاعــبــين 
آخــريــن كــانــت إسهاماتهما مع 
المنتخب الفرنسي الحائز على 
الــعــالــم فــي يوليو  بطولة كــأس 
(تـــمـــوز) لا تــقــل أهــمــيــة عــن تلك 
التي قدمها مبابي، وذلك نظراً 
بــــدأ على  الـــجـــديـــد  المـــوســـم  لأن 
طريقة مغايرة تماماً بالنسبة 

لهم.
من ناحيته، يعتبر نيغولو 
كانتي واحــداً من أفضل لاعبي 
الـــعـــالـــم فــــي واحــــــد مــــن أصــعــب 
المـــراكـــز بــعــالــم كـــرة الـــقـــدم. ومــع 
هـــــذا، فــقــد جــــرى اســتــبــدالــه في 
فـــريـــق تشيلسي  مـــركـــزه داخـــــل 
في خضم عملية إعــادة تنظيم 
الــجــديــد. وفــي  المــــدرب  يجريها 
غـــضـــون وقـــــت لا يــــذكــــر، نــجــح 
مــاوريــســيــو ســـاري فــي إعـــادة 
شـــعـــور بــالــبــهــجــة والمـــغـــامـــرة 
إلـــى ســتــامــفــورد بـــريـــدج، لكن 
عــلــى حـــســـاب حـــرمـــان عــشــاق 
كرة القدم من متعة مشاهدة 
كانتي يفعل أكثر ما يبرع 
فيه داخل أرض الملعب من 

دون مجهود يذكر.
مـــــن أجــــــل اســـتـــيـــعـــاب 
الــفــريــق،  جورجينهو فــي 
صــانــع الألــعــاب المتمركز 

في العمق المفضل لدى 
ســــــــــاري والــــــــــــذي جــــاء 

بـــه المــــــدرب مــعــه إلــى 
تــشــيــلــســي قـــادمـــاً 

مـــــــن نـــــابـــــولـــــي، 
جـــــــــــــــرى نــــقــــل 
كـــانـــتـــي إلـــى 
الــــــــجــــــــنــــــــاح 
الأيـــــــــمـــــــــن، 
وأحــيــانــاً 

يتبادل 

الأدوار مـــع ويـــلـــيـــان. والـــيـــوم، 
لــــم تـــعـــد مــــهــــاراتــــه فــــي الـــتـــوقـــع 
الــــكــــرة ذات أهــمــيــة  واعـــــتـــــراض 
تذكر في مركزه الجديد، بجانب 
مــــهــــارتــــه فـــــي بــــــدء الـــتـــحـــركـــات 
عــبــر تـــمـــريـــرات تــتــمــيــز بــدقــتــهــا 
وزاويتها المثالية. الآن، يقضي 

كانتي جــل وقته 
داخــــــل المــلــعــب 
فـــــي انـــتـــظـــار 
تمريرة على 
غـــــــــــــــرار تـــلـــك 
الـــــــــتـــــــــي كـــــــان 

يــطــلــقــهــا ذات 
يــــــــوم، وقـــد 

ر  ا د أ

ظـــــــــهـــــــــره نــــحــــو 
المــرمــى، وتبدو 
عــلــيــه عــلامــات 
الـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــرة 
وربـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا 
الأمــــــــــــــــل فــــي 
ألا تــتــعــرض 
مـــــــــــهـــــــــــاراتـــــــــــه 
المـــتـــمـــيـــزة ســالــفــة 
الــذكــر للضمور 
جــــــــــــــــــــراء عــــــــدم 

الاستخدام.

ومـــع هــــذا، لا يــمــكــن وصــف 
هـــذا الـــوضـــع بــأنــه إهـــــدار كــامــل 
لطاقات لاعــب كــرة قــدم، فخلال 
الــــــشــــــوط الــــثــــانــــي مــــــن مـــــبـــــاراة 
ليفربول، السبت المــاضــي، نفذ 
كـــانـــتـــي تـــمـــريـــرتـــين رائـــعـــتـــين، 
واحـــــــــــدة مـــنـــهـــمـــا عــــبــــر المـــلـــعـــب 
إلــــى إيــــدن هــــــازارد إلــــى الــيــســار 
والأخرى إلى ويليان، وكان من 
الممكن أن تثمر أي منهما هدفاً. 
أيـــضـــاً، لــعــب كــانــتــي ركــلــة حــرة 
سريعة باتجاه هــازارد، ما دفع 

أليسون لإنقاذ مرماه على نحو 
رائـــع. وعــلــيــه، فــإن كانتي ربما 
يتحول بــمــرور الــوقــت إلــى بول 
سكولز جديد، بمعنى أن يتمكن 
مــن فتح صــفــوف الــدفــاعــات من 
خلال تمركزه خلف خط الهجوم 
مباشرة. ولا بد أن تحين فرصة، 
، يـــــدرك ســـاري 

ً
 أم آجــــــلا

ً
عـــاجـــلا

خـــلالـــهـــا حــاجــتــه 
إلـــــــــــــــى وجـــــــــــود 
خـــبـــيـــر هــــنــــاك. 

فــكــرة وجــــود كانتي  بـــد أن  ولا 
على مقعد البدلاء يتعذر تقبلها 
من جانب أي عاشق لكرة القدم 

الحقيقية.
كـــــل مـــــا نـــعـــلـــمـــه عـــلـــى وجـــه 
اليقين أن المركز الأمثل بالنسبة 
له إلى جوار رجل تحولت بطولة 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
بالنسبة له هو الآخــر إلى بيئة 
أقل وداً. الملاحظ أن مهارات بول 
بوغبا - التي لم تتأكد بمشاركته 
الــفــوز ببطولة كــأس العالم  فــي 

فـــحـــســـب، وإنــــمــــا كـــذلـــك بـــفـــوزه 
بــــأربــــع بــــطــــولات مـــتـــتـــالـــيـــة مــن 
الدوري الإيطالي مع يوفنتوس 
تـــألـــقـــهـــا عــنــدمــا  تـــبـــلـــغ ذروة   -
يـــتـــمـــركـــز شـــخـــص مـــثـــل كــانــتــي 
إلــى جـــواره. وربما بالنظر إلى 
الــجــاريــة  الــتــحــولات التكتيكية 
داخــــل تــشــيــلــســي، ســتــلــوح هــذه 

الفرصة في الأفق قريباً.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى ومــــن 
حيث التأثير الديناميكي على 

الــفــريــق، كــان ينبغي أن يصبح 
بــوغــبــا الــنــســخــة الـــجـــديـــدة من 
بـــريـــان روبــــســــون أو روي كين 
داخل مانشستر يونايتد. وبدا 
ذلك ممكنا أثناء فترة مشاركته 
فـــي صــفــوف مانشستر  الأولـــــى 
التألق  يونايتد، وكان من شأن 
الـــــــذي حـــقـــقـــه فــــي إيـــطـــالـــيـــا، أن 
يــــدفــــع الـــــنـــــادي مــبــلــغــا بــاهــظــا 
لاسترجاعه. وعلى مدار العامين 
المــاضــيــين، كــانــت هــنــاك مــواقــف 
قدم خلالها بوغبا مستوى من 
الأداء يبرر ضخامة ذلك المبلغ. 
ومـــع هــــذا، كــانــت هــنــاك مــواقــف 
أخرى بدت خلالها ثمة ظلال من 
الشك تخيم فــوق التزامه تجاه 

ناديه.
وليس هذا بوغبا الحقيقي. 
ومثلما أوضح ديدييه ديشامب، 
الــذي  مـــدرب المنتخب الفرنسي 
يــشــارك بــه بــوغــبــا، فـــإن الــلاعــب 
يــجــســد وجـــــوداً إيــجــابــيــاً داخـــل 
غرفة تبديل الملابس ويملك قدرة 
كاملة على تركيز اهتمامه على 
هدف بعينه. وأضاف ديشامب: 
ثمة صــورة لبوغبا لا صلة لها 

بحقيقته.
والسؤال: هل يعي مورينيو 
الـــوجـــه الــحــقــيــقــي لــبــوغــبــا؟ هل 
تكبد مشقة محاولة معرفة هذا 
الــــوجــــه؟ وعـــنـــدمـــا مــنــح بــوغــبــا 

منصب نائب قائد الفريق، هل 
كــان يــنــوي مــن وراء ذلــك منحه 
سلطة حقيقية أم مجرد إيماءة 
تحمل رسالة لآخرين بأنه يمنح 
هذا الفرنسي المثير للمشكلات 
كــل فــرصــة مــمــكــنــة؟ وهـــل يــدرك 
مورينيو التأثير الذي قد يخلفه 
قـــراره بــحــرمــان بوغبا مــن هذه 

المسؤولية؟
يــــزال باستطاعة  الـــيـــوم، لا 
بوغبا الاضطلاع بدور محوري 
فــــي مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد عــلــى 
نحو ربما يصرف أنظار وكيل 
أعماله عن السعي وراء اقتناص 
مبلغ ضخم آخر، ربما هذه المرة 

من برشلونة. 
أنــــــه مـــــن أجــــــل تــحــقــيــق  إلا 
إلــى توافر  ذلـــك، يحتاج بوغبا 
الـــظـــروف المــنــاســبــة كـــي يتمكن 
من تقديم أفضل ما لديه. وليس 
هناك سبيل أفضل نحو إقناعه 
بثقة الــنــادي به عن إعــادة بناء 
الـــعـــلاقـــة المــهــنــيــة والــشــخــصــيــة 
التي، ورغم التباين الواضح في 
المزاج العام، ازدهرت بجلاء بينه 

وبين كانتي خلال الصيف.
ويجب أن يسعى مسؤولو 
الـــــــنـــــــادي نــــحــــو إبــــــــــــرام صــفــقــة 
الانـــتـــقـــال تــلــك بــالالــتــفــاف على 
مـــــدرب الـــفـــريـــق الـــــذي لا بـــد أنــه 
قــاب قوسين أو أدنــى الــيــوم من 

الــرحــيــل عـــن الـــنـــادي. ولــلأســف 
كـــــــــــان بــــعــــضــــنــــا عــــــلــــــى درجــــــــة 
مـــــن الـــحـــمـــق جـــعـــلـــتـــه يـــظـــن أن 
مسؤولية الارتقاء إلى مستوى 
فــيــرغــســون  ألـــيـــكـــس  إرث ســـيـــر 
ستجبر مورينيو على التخلي 
عــن نــزعــاتــه الــتــدمــيــريــة. بيد أن 
الــحــقــيــقــة أنــــه مــنــذ الـــيـــوم الأول 
لــه فــي مانشستر يونايتد، أكد 
مــوريــنــيــو للجميع أن شــعــوره 
المـــتـــضـــخـــم بــــالأنــــا بـــلـــغ مــرحــلــة 
الـــخـــطـــر. وفــــي مــوســمــه الــثــالــث 
مــع الــنــادي، أصــبــح مــن المتعذر 
التسامح إزاء مستوى التجهم 
والعبوس والغليان والسخرية 

الصادرة عن مورينيو.
مــــــن بــــوغــــبــــا وألـــيـــكـــســـيـــس 
إلـــى جيسي لينغارد  سانشيز 
يــبــدو أن مورينيو  ولــــوك شـــو، 
فقد قدرة لعبت دوراً محورياً في 
وقت من الأوقات في الإنجازات 
الــتــي حققها، وهــي بــنــاء علاقة 
الــلاعــبــين تجعلهم  ودودة مـــع 
ينزلون أرض الملعب وبداخلهم 
اســـتـــعـــداد لــلــقــتــال والــــــــذود عــن 
بــعــضــهــم الـــبـــعـــض والمـــــــوت مــن 
أجله. تدريجياً، تسببت نيران 
الغرور المتفاقم في تلاشي هذه 
الــقــدرة. والــيــوم، يــبــدو مــن غير 
المحتمل أن يستعيدها مورينيو 

يوماً ما.
والــلافــت أن أداء مانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد خـــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع 
الأخــــيــــرة جــــاء مـــبـــتـــذلاً وبــاهــتــاً 
لـــلـــغـــايـــة. وتــــعــــج غــــرفــــة تــبــديــل 
مــلابــس الــفــريــق الــيــوم بلاعبين 
يقدمون مستوى أقل بكثير عن 
إمكاناتهم. وتعتمل في صدور 
بعضهم مشاعر سخط لدرجة 
ربــمــا تدفعهم نــحــو العصيان. 
وثمة حالة من الجمود تسيطر 
عــلــى مـــســـار الـــتـــقـــدم الــجــمــاعــي 
والـــفـــردي داخـــل الـــنـــادي. جدير 
بــــالــــذكــــر أن ســـلـــفـــي مـــوريـــنـــيـــو 
تعرضا للطرد من النادي وكان 
المــرتــبــتــين السابعة  الــفــريــق فــي 
والــــخــــامــــســــة بـــــجـــــدول تـــرتـــيـــب 
أنـــديـــة الــبــطــولــة. الـــيـــوم، يحتل 
النادي المركز الـ١٠. ولا يبدو أن 
بمقدوره تحقيق ما هو أفضل 

الفترة المقبلة.
لــــــــذلــــــــك، فــــــــــإن مـــانـــشـــســـتـــر 
إلــى ما فرضه  يونايتد بحاجة 
تشيلسي عندما حلت نهاية غير 
سعيدة للفترة الثانية لمورينيو 
فـــي لـــنـــدن: شــخــص يــعــمــل على 
مــداواة جروح الفريق، ويضفي 
على جنباته شعوراً بالتفاؤل، 
ويــســتــعــيــد الـــشـــعـــور بــالــتــطــور 
المنطقي، علاوة على ضرورة أن 
الــنــادي أي مبلغ مطلوب  ينفق 
لضم نيغولو كانتي إلى جانب 
بول بوغبا، ليصبح كلاهما حراً 
فـــي الــتــألــق مـــن جـــديـــد وتــقــديــم 

أفضل ما يبرعان فيه.

بوغبا وكانتي يواجهان متاعب متفاوتة في فريقين مختلفين ولمعا سوياً في المنتخب الفرنسي... ويبدو أن لعبهما في فريق واحد هو الحل الأمثل للجميع

ساري غير 
مركز كانتي 
في تشيلسي 

من أجل 
جورجينهو

الحقيقة أنه منذ اليوم الأول له في مانشستر يونايتد 
أكد مورينيو للجميع أن شعوره المتضخم 

بالأنا بلغ مرحلة الخطر

في للط ض ت لها ف اف

مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الاهــتــمــام 
عــــلــــى نــــحــــو أكـــــبـــــر بــــــالأحــــــداث 

الجارية في تشيلسي.
أحياناً، لا يكون من السهل 

ي يي

على المرء أن يكون فائزاً بكأس 
العالم. ربما لا ينطبق هذا القول 
على شعور كيليان مبابي اليوم 
ــــــــمـــع انـــطــــلاقـــه مـــع بـــاريـــس ســان 
جيرمان المتقدم بثماني نقاط 
بالفعل عن أقرب منافسيه بعد 
ثماني مباريات في الموسم. إلا 
ـينـينأنــــه ربــمــا يــنــطــبــق عــلــى لاعــبــين
آخــريــن كــانــت إسهاماتهما مع 
المنتخب الفرنسي الحائز على 
الــعــالــم فــي يوليو  بطولة كــأس 
(تـــمـــوز) لا تــقــل أهــمــيــة عــن تلك 
التي قدمها مبابي، وذلك نظراً 
بــــدأ على  الـــجـــديـــد  المـــوســـم  لأن 
طريقة مغايرة تماماً بالنسبة 

لهم.
من ناحيته، يعتبر نيغولو 
كانتي واحــداً من أفضل لاعبي 
الـــعـــالـــم فــــي واحــــــد مــــن أصــعــب 
المـــراكـــز بــعــالــم كـــرة الـــقـــدم. ومــع 
هـــــذا، فــقــد جــــرى اســتــبــدالــه في 
فـــريـــق تشيلسي  مـــركـــزه داخـــــل 
في خضم عملية إعــادة تنظيم 
الــجــديــد. وفــي  المــــدرب  يجريها 
غـــضـــون وقـــــت لا يــــذكــــر، نــجــح 
مــاوريــســيــو ســـاري فــي إعـــادة 
شـــعـــور بــالــبــهــجــة والمـــغـــامـــرة 
إلـــى ســتــامــفــورد بـــريـــدج، لكن 
عــلــى حـــســـاب حـــرمـــان عــشــاق 
كرة القدم من متعة مشاهدة 
كانتي يفعل أكثر ما يبرع 
فيه داخل أرض الملعب من 

دون مجهود يذكر.
مـــــن أجــــــل اســـتـــيـــعـــاب 
الــفــريــق،  جورجينهو فــي 
صــانــع الألــعــاب المتمركز 

في العمق المفضل لدى 
ســــــــــاري والــــــــــــذي جــــاء 

بـــه المــــــدرب مــعــه إلــى 
تــشــيــلــســي قـــادمـــاً 

مـــــــن نـــــابـــــولـــــي، 
جـــــــــــــــرى نــــقــــل 
كـــانـــتـــي إلـــى 
الــــــــجــــــــنــــــــاح 
الأيـــــــــمـــــــــن، 
وأحــيــانــاً 

يتبادل 

كانتي جــل وقته 
داخــــــل المــلــعــب 
فـــــي انـــتـــظـــار 
تمريرة على 
غـــــــــــــــرار تـــلـــك 
الـــــــــتـــــــــي كـــــــان 

يــطــلــقــهــا ذات 
يــــــــوم، وقـــد 

ر  ا د أ

ظـــــــــهـــــــــره نــــحــــو 
المــرمــى، وتبدو 
ــعــلــيــه عـلالاـلامــات 
الـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــرة 
وربـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا 
الأمــــــــــــــــل فــــي 
ألا تــتــعــرض 
مـــــــــــهـــــــــــاراتـــــــــــه 
المـــتـــمـــيـــزة ســالــفــة 
الــذكــر للضمور 
جــــــــــــــــــــراء عــــــــدم 

الاستخدام.

ومـــع هــــذ
هـــذا الـــوضـــع

لطاقات لاعــب
الــــــشــــــوط الــــثـــ
ليفربول، الس
كـــانـــتـــي تـــمـــر
واحـــــــــــدة مـــنـــه
إلــــى إيــــدن هــــــ
والأخرى إلى
الممكن أن تثم

أيـــضـــاً، لــعــب ك
سريعة باتجا

أليسون لإنقاذ
رائـــع. وعــلــيــه
يتحول بــمــرو
سكولز جديد

مــن فتح صــفــو
لالاخلال تمركزه

مباشرة. ولا ب
 أم آج

ً
ـلا
ً

ـــ ــعـــاجـ

بوغبا وكانتي يواجهان متاعب

ساري غير 
مركز كانتي 
في تشيلسي 

من أجل 
ي

جورجينهو

الحقيقة أنه منذ ا
أكد مورينيو
بالأ
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داليدا خليل تدخل 
عالم الغناء من بابه العريض

بيروت: فيفيان حداد

الفنانة دالــيــدا خليل النجاح عن أغنيتها الأولــى التي  تحصد 
أطلقتها مؤخراً «وردة ووردة». فبعد أن تصدّر «التريند» في 
ى الفيديو كليب 

ّ
لبنان على «يوتيوب» لعدّة أيام، تخط

الخاص بها نصف مليون مشاهدة في أسبوعين. 
وتــعــد هـــذه النتيجة أولـــى خــطــوات نجاحها في 
عالم الغناء والاستعراض وهي المعروفة كممثلة 

اشتهرت في مسلسلات محلية عديدة.
الأغــنــيــة مــن كــلــمــات نـــزار فرنسيس وألــحــان 
ميشال فاضل ووقع إخراجها زياد خوري. وتظهر 
خليل في هذه الأغنية المصورة بإطلالات مختلفة 
مؤدية شخصية فتاة صاحبة طاقة إيجابية تنثر 
ت. وتقدم داليدا خليل إلى جانب 

ّ
الفرح أينما حل

أدائها التمثيلي والغنائي لوحات راقصة تتقنها 
 من التجربة التي خاضتها 

ً
بشكل لافت، مستفيدة

إثــر مشاركتها في برنامج «رقــص المشاهير» 
على قناة «إم تي في».

من ناحية ثانية، بدأت الفنانة اللبنانية 
تصوير مشاهدها في فيلم «مهراجا» إلى 
جانب المغني زياد برجي، وهو من إخراج 
فــــادي حــــداد. الــفــيــلــم كــتــبــه رافــــي وهبي 
فــئــة الأفــــلام الكوميدية  إلـــى  ويــنــتــمــي 
الــعــاطــفــيــة. وكـــــان قـــد ســبــق لــهــا أن 
تــعــاونــت مـــع الــفــنــان زيــــاد بــرجــي 
فــــي أكــــثــــر مــــن عـــمـــل تـــلـــفـــزيـــونـــي. 
فحققا معاً النجاح المطلوب في 
«حبيب ميرا» و«حلوة وكذابة» 
وغيرهما، مما دفع بالشركة التي 
تتولى إنتاج فيلم «مهراجا» إلى 
تقديم عرض لهما للالتقاء معاً في فيلم 
سينمائي. ومن المتوقع أن يتم إطلاق 
الفيلم في الصالات السينمائية بعد 
الانــتــهــاء مــن عــمــلــيــات التصوير 
الـــتـــي لـــن تــســتــغــرق أكـــثـــر مـــن ٢٢ 
يوماً، على حد قول المخرج. وفور 
إنجاز عملية المونتاج الخاصة به 
الــنــور، وهــو من إنتاج  سيرى الفيلم 

شركة «فالكون فيلمز».

وجدت في البرامج الرياضية ضالتها

رزان المغربي: برنامج «اللعيب» نقلني إلى عالم من نوع آخر
بيروت فيفيان حداد

قـــــــالـــــــت المـــــمـــــثـــــلـــــة والمــــــذيــــــعــــــة 
المــــغــــربــــي،  الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة رزان 
بــــرنــــامــــج «الـــلـــعـــيـــب  تـــقـــديـــمـــهـــا  إن 
الــتــلــفــزيــونــي» والمــخــتــص برياضة 
كرة القدم نقلها إلى عالم من نوع 
«الشرق  آخر. وتضيف في حديثها لـ
الأوســـط»، «أشعر وكأنني أمــارس 
مــهــنــة جـــديـــدة تــســتــقــطــب المــلايــين 
فــي الــعــالــم الــعــربــي وضــعــتــنــي في 
مواجهة جــديــدة مــع نفسي ترتكز 

على التحدي».
فــــرزان الــتــي حــقــقــت نــجــاحــات 
كـــــثـــــيـــــرة عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــتــــقــــديــــم 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي وتـــنـــقـــلـــت بـــــين أهـــم 
مــحــطــات الــتــلــفــزة الــعــربــيــة هــا هي 
الــيــوم تــحــاكــي المــشــاهــد مــن نــافــذة 
أخـــــــــرى تــــطــــل فـــيـــهـــا عــــلــــى شــغــف 
رياضة كرة القدم المعشوقة من قبل 
الشباب العربي. وتعلق «كل شيء 
أمــا ميزة  فــي هــذه التجربة ممتع، 
عالم الرياضة ونجومه فيكمن في 
البساطة التي تطبعهما بعيداً كل 

البعد عن أجواء الفن».
وتـــروي رزان قصتها مــع هذا 
الــبــرنــامــج عــنــدمــا اســتــدعــوهــا من 
محطة «إم بي سي» لتقديم عرض 
تلفزيوني لها «اعتقدت بداية أنهم 
يــريــدونــي مــن أجــل تقديم برنامج 
ترفيهي أو فــنــي، وكــانــت المفاجأة 
هــو رغبتهم فــي مشاركتي تقديم 
(الـــلـــعـــيـــب) إلــــــى جــــانــــب أحــــــد أهـــم 
المـــراســـلـــين الـــعـــرب فـــي هــــذا المــجــال 
مهيب عــبــد الـــهـــادي». الــتــقــت رزان 
المــغــربــي بنجوم المنتخب المصري 

لكرة القدم.
الــبــرنــامــج  فــالمــوســم الأول مـــن 
الــذي حمل عنوان «مــن روسيا مع 

التحية» تزامناً مع انطلاق مباراة 
كـــأس الــعــالــم فــي كـــرة الــقــدم هناك 
في يونيو (حزيران) الماضي؛ مما 
سنح لها فرصة لقائهم إلى جانب 
ــوا 

ّ
مــحــاورتــهــا فــنــانــين كــثــيــريــن حــل

د 
ّ
ضيوفاً على البرنامج أيضاً. ول

هذا البرنامج خلطة سحرية قلما 
نصادفها في محطات التلفزة جمع 
الــفــن والـــريـــاضـــة فتعرفنا  مـــا بـــين 
معها إلى الوجه الآخر لدى الطرفين 

خلال تبادلنا الأحاديث معهم.
ولكن هل خافت رزان من القيام 
بهذه التجربة؟ تــرد «على العكس 
تــمــامــاً، لــقــد كـــانـــت بــمــثــابــة الــقــشــة 
الــتــي يــتــعــلــق بــهــا الـــغـــريـــق. فكنت 
أشعر بالملل من تقديم برامج تدور 
فـــي مــحــور الــفــن والــتــرفــيــه. وكــنــت 
أرغـــب فــي قــفــزة نــوعــيــة ومختلفة. 
فجاء العرض غب الطلب، وباشرت 
فــي تنفيذ المهمة على أكمل وجــه، 
خــــصــــوصــــاً أنــــهــــا تـــتـــضـــمـــن فـــقـــرة 
فنية أرضـــت تطلعاتي مــن جميع 

النواحي».
وتتحدث رزان عن الأجواء التي 
تــغــلــف مــقــابــلاتــهــا مــع الــريــاضــيــين 
وتقول، إنهم أشخاص يطبّق عليهم 
المــثــل المـــعـــروف الــعــقــل الــســلــيــم في 
الجسم السليم؛ فغالبيتهم لا تزال 
في أعمار صغيرة الحياة تطبعهم 
بــالــعــفــويــة والـــبـــســـاطـــة والـــصـــدق. 
حــتــى أن بــعــضــهــم لـــم يــســتــوعــبــوا 
بـــعـــد وحـــتـــى الـــســـاعـــة إنـــجـــازاتـــهـــم 
الــقــدم التي  على صعيد لعبة كــرة 
أوصلتهم إلى فرق رياضية عالمية 

فشكلوا ركناً أساساً فيها.
ومــــــــــاذا عـــــن الــــبــــطــــل المــــصــــري 
الـــعـــالمـــي مــحــمــد صـــــلاح «الــتــقــيــتــه 
خـــلال تــواجــدنــا فـــي روســـيـــا؛ فهو 
شــــخــــص رائــــــــع لا يـــتـــكـــلـــم كـــثـــيـــراً، 

ويتمتع بتواضع كبير». تؤكد رزان 
المــغــربــي بـــأن «الــعــمــل فـــي بــرنــامــج 
تلفزيوني رياضي هو أصعب من 
غيره». وتوضح «التحاور مع فنان 
ما قد يتحمل خطأ يصدر عنه أو 
عن محاوره. أما في عالم الرياضة 
فممنوع الغلط؛ فأي خطأ يرتكبه 
الــــريــــاضــــي يــــؤثــــر عـــلـــى مــســيــرتــه. 
والأمـــــر يــنــطــبــق عــلــى المــــدربــــين؛ إذ 
يــأتــي الــحــكــم عــلــيــهــم بــقــســاوة من 
قبل الجمهور والمسؤول عنهم؛ مما 
يتطلب مسؤولية كبيرة في أسلوب 

محاورتهم».
تـــــقـــــدم رزان «الـــــلـــــعـــــيـــــب» فــي 
لــيــواكــب مباريات  الــثــانــي  موسمه 

فـــي كــــرة الـــقـــدم لـــلـــدوريـــن المــصــري 
والـــســـعـــودي، وكـــذلـــك الــبــريــطــانــي 
وغــيــره مــن الــــدوريــــات. لــم تتبلور 
تــــمــــامــــاً خــــطــــط المــــــوســــــم الــــثــــانــــي 
لــلــبــرنــامــج مـــن قــبــل إدارة «إم بي 
ســي» كي أستطيع الإفصاح عنها 
بإسهاب، لكنها تدور في الإطارين 

المحلي والعالمي بالتأكيد.
لفتت رزان المغربي إلى أهمية 
لعبة كرة القدم في العالم العربي، 
وتـــقـــول «لـــســـت بــعــيــدة عـــن أجــــواء 
ريــاضــة كــرة الــقــدم؛ فــوالــدي وأخــي 
عاشقان لها، فكنت مطلعة إلى حد 
ما على أبطالها في لبنان ومصر 
وبريطانيا لإقامتي الطويلة في كل 

منها. لكن عندما دخلت هذا المجال 
عن قرب اكتشفت أن أهميته دولية 
غـــيـــر بـــعـــيـــدة عــــن الـــســـيـــاســـة، وأي 
تصرف أو كلام من قبل نجوم هذه 
الرياضة يحسب لها ألف حساب، 
فلا تمر مــرور الــكــرام؛ إذ ينتظرها 

الملايين ويتعلقون برموزها».
وعــــــن تـــجـــربـــتـــهـــا فـــــي عــمــلــيــة 
«الثنائية  تقول  الثنائي،  التقديم 
تــــرتــــبــــط بـــعـــنـــصـــريـــن أســــاســــيــــين 
يـــــفـــــرضـــــنـــــاهـــــا، وهــــــمــــــا مـــضـــمـــون 
البرنامج وعملية الإنتاج من ناحية 
والكاريزما التي يجب أن يتمتع بها 
المقدمون». وتتابع «هو أسلوب راج 
منذ سنوات طويلة ثم غاب ليعود 
إلــى الظهور مــن جــديــد. ويمكنني 
القول إن تجربتي مع زميلي مهيب 
تحكمها عــلاقــة جــيــدة ومتناغمة 
ترتكز على أسلوب هــات وخــذ من 
قبل الطرفين، وهو أمر مطلوب في 
فــإذا أخفق  الثنائية التلفزيونية، 
أحــــد الــطــرفــين فـــي تــطــبــيــقــه يفسد 

البرنامج».
المــغــربــي حبها  لا تخفي رزان 
لقيادة برنامجها بنفسها ووحدها، 
لكن في حالة «اللعيب» كان التقديم 
الــثــنــائــي بـــديـــهـــيـــاً... «لــــم يــكــن في 
أقــدم هــذا البرنامج  استطاعتي أن 
دون مهيب والعكس صحيح. فلكل 
منا تجربته وخلفيته الغنية، أنا 
فــــي مـــجـــال الـــفـــن وهـــــو فــــي مــجــال 
الـــريـــاضـــة؛ فــجــمــعــنــاهــمــا مــعــاً كي 
نحاور ضيوفنا من فنانين ونجوم 

رياضة على المستوى المطلوب».
تـــســـتـــقـــر حــالــيــاً  الــــتــــي  ورزان 
بــيــروت بــعــد أن سجلت ابنها  فــي 
اللبنانية  المـــــدارس  فــي إحــــدى  رام 
تستعد مــن نــاحــيــة ثــانــيــة لــدخــول 
الاستوديوهات لتصوير مسلسل 

مــــصــــري جــــديــــد بـــعـــنـــوان «خــــــراب 
بــــــيــــــوت». وتـــعـــلـــق «هــــــو مــســلــســل 
إلــــى  تــــتــــوجــــه  فـــــكـــــرة جــــــديــــــدة  ذو 
الـــشـــبـــاب وتــعــتــمــد عـــلـــى الـــغـــرابـــة 

والآكــــشــــن، وهــــو مـــن إخــــراج 
تـــــامـــــر بــــســــيــــونــــي. ومــــن 

تــقــديــم المسلسل  المـــقـــرر 
فــــــي ٣٠ حـــلـــقـــة خــــــارج 
الـــســـبـــاق الــرمــضــانــي، 
ويــســتــهــدف المــراهــقــين 
من مستخدمي شبكة 

الإنترنت».
رزان  تـــــتـــــابـــــع  لا 
التلفزيونية  الــبــرامــج 
المحلية بشكل دائــم، 
وتـــــــــقـــــــــول «أخـــــــتـــــــار 
مـــــــــــــن وقـــــــــــــــــت إلـــــــــى 
آخــــــــر مــــتــــابــــعــــة مــا 
يــــجــــذبــــنــــي مـــنـــهـــا، 
كبرنامج (بلا طول 
ســــيــــرة) لــلإعــلامــي 
زافـــــين عــلــى شــاشــة 
المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل. فـــهـــو 
مــن المــقــدمــين الذين 
يــــــخــــــاطــــــبــــــونــــــنــــــي 

الــتــي أفهمها  باللغة 
وبـــــــــالأســـــــــلـــــــــوب الــــــرصــــــين 

الــذي لا ينقزني أو  والسلس 
إلــى النفور. ومؤخراً  يدفعني 

أتحفنا بضيفين مميزين هما 
زيـــاد الــرحــبــانــي ونــاديــن لبكي 
في حلقتين مميزتين تابعتهما 

بشغف».
أمــا عن رأيها بالدراما 
الــلــبــنــانــيــة، فــتــقــول «هــنــاك 
مــــــجــــــهــــــود مــــــلــــــحــــــوظ فـــي 
أعمالنا الدرامية، لكننا لم 
نستطع الوصول بعد إلى 

المستوى المطلوب».

زان تؤكد « كبي بتواضع يويتمتع المص ن ي دو ل ل دم ق ال ة ك ف

ASHARQ AL - AWSAT إنه يرفض لقب ممثل «كوميديان» قال لـ 

أحمد فتحي: أتمنى تجسيد شخصية المعاق ذهنياً
القاهرة: شيماء مكاوي

اســـــتـــــطـــــاع الـــــفـــــنـــــان المــــصــــري 
أحمد فتحي، حجز مكان بارز بين 

أبـــنـــاء جــيــلــه، بــالمــســلــســلات 
الــتــلــفــزيــونــيــة، والأفــــــلام 

السينمائية في الآونــة 
الأخــــــــــــــيــــــــــــــرة، بــــســــبــــب 

مـــــوهـــــبـــــتـــــه الـــــلافـــــتـــــة 
ونـــجـــاحـــه فـــي تــقــديــم 
مـــــتـــــنـــــوعـــــة.  أدوار 

ويــــخــــشــــى فــــتــــحــــي مــن 
فــي  أدواره  حــــصــــر 

إطــــــار الــكــومــيــديــا 
فـــــــــقـــــــــط؛ 

«الـــشـــرق  حـــيـــث أكـــــد فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الأوســـــط» مــحــاولــتــه الابــتــعــاد عن 
الـــكـــومـــيـــديـــا فــــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
بعدما نجح في تقديم دور «القزم» 
بفيلم «الكويسين»، الذي تم 
عرضه في موسم الإجازة 
الـــــصـــــيـــــفـــــيـــــة، بــــجــــانــــب 
تـــقـــديـــمـــه دوراً درامــــيــــاً 
بفيلم «ســوق الجمعة» 
الــــذي عـــرض أيــضــاً في 

آخر موسم سينمائي.
يــــــــــقــــــــــول فـــــتـــــحـــــي: 
«تــــــجــــــذبــــــنــــــي الأفـــــــكـــــــار 
المــبــتــكــرة والمـــتـــجـــددة أنــا 
والــفــنــان أحــمــد فهمي، 
لذلك أعجبنا جداً 
بــــســــيــــنــــاريــــو 
فــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــم 

(الـــكـــويـــســـين) الــــــذي كــتــبــه المـــؤلـــف 
أيمن وتار، لا سيما أنني اكتشفت 
الـــقـــزم جـــديـــدة على  أن شــخــصــيــة 
الــــســــيــــنــــمــــا المــــــصــــــريــــــة؛ حــــيــــث تــم 
استخدام تقنية حديثة تماماً من 

أجل تقديم تلك الشخصية».
 :

ً
وأضـــــــــــــــــاف فـــــتـــــحـــــي قــــــــائــــــــلا

«شـــخـــصـــيـــة الـــــقـــــزم (عـــــــم جــــوهــــر) 
شكلت بالنسبة لي تحدياً كبيراً، 
فقد كنت أشعر بالقلق في البداية 
مـــن تــجــســيــد هــــذا الـــــــدور؛ خــاصــة 
أنــنــي أمــثــل بــمــلامــح وجــهــي فقط، 
وهــــــذا أصـــعـــب مــــا يـــكـــون عـــلـــى أي 
فــنــان، مهما وصلت درجــة خبرته 

في التمثيل».
وحــــــــــــول كــــيــــفــــيــــة تـــحـــضـــيـــره 
لشخصية «عــم جوهر» قــال: «قبل 
بـــدء الــتــصــويــر عــقــدت مـــع المــخــرج 
حــــمــــدي الــــجــــنــــدي مـــجـــمـــوعـــة مــن 
جـــلـــســـات الـــعـــمـــل، الـــتـــي تــضــمــنــت 
الـــــوقـــــوف عـــلـــى الـــشـــكـــل الـــنـــهـــائـــي 
: «أحمد 

ً
للشخصية». ولفت قائلا

فـــهـــمـــي ســــاعــــدنــــي أيـــــضـــــاً فــي 
تـــوضـــيـــح شـــكـــل الــشــخــصــيــة، 
وتم الاستعانة بالقزم سفروت 
الــجــســدي للشخصية،  لــــلأداء 
وكــــنــــت أرافــــــــــق ســـــفـــــروت أثــــنــــاء 
الـــتـــصـــويـــر لــحــظــة بــلــحــظــة، حــتــى 

يــكــون هــنــاك تــنــاســب بـــين تعابير 
الـــوجـــه وحـــركـــة الــيــديــن والــجــســد، 
والــحــمــد لــلــه حــقــق نــجــاحــاً كــبــيــراً، 
ومــردوداً إيجابياً عند المشاهدين، 
ولــــــم أكــــــن أتـــــصـــــور نــــجــــاح الــعــمــل 
بهذا الشكل، وأن تكون شخصية 
(عــم جــوهــر) التي قدمتها مــن أهم 
مقومات نــجــاح الفيلم، والمجهود 
الــــــــــذي بــــذلــــتــــه والـــــصـــــعـــــاب الـــتـــي 
واجــــهــــتــــهــــا كـــلـــلـــت بــــالــــنــــجــــاح فــي 

النهاية».
وعن الصعوبات التي واجهها 
قــال فتحي:  الــعــمــل،  أثــنــاء صناعة 
«كنا نصور المشهد الواحد مرتين 
أو أكثر، مرة بملامح الوجه، ومرة 
أخــــرى بـــــالأداء الــحــركــي، وتــركــيــب 
المشهدين كان أمراً صعباً للغاية».

وحـــــــــول تــــــكــــــرار تـــــعـــــاونـــــه مــع 
الــفــنــان أحــمــد فــهــمــي فـــي أكــثــر من 
: «أحمد صديقي 

ً
عمل، أوضح قائلا

وبــــيــــنــــنــــا عـــــشـــــرة طـــــويـــــلـــــة؛ حــيــث 
جمعتنا أعــمــال كــثــيــرة، وبــعــد كل 
أنــه يوجد  هــذه السنوات اكتشفت 
بـــيـــنـــنـــا كـــيـــمـــيـــاء خـــــاصـــــة، جــعــلــت 
الأعمال التي تجمعنا ناجحة إلى 

حد كبير».
وفــــي ســيــاق مــخــتــلــف، تــحــدث 
فــتــحــي عـــن دوره فـــي فــيــلــم «ســـوق 

الــجــمــعــة»، وقــــال: «الــفــيــلــم مختلف 
وواقـــــعـــــي إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر، ويــنــقــل 
حقيقة حياة شريحة من الناس في 
هذا المكان، وهذا أول ما جذبني له، 
وبــالإضــافــة لــذلــك، فــإن هــذا العمل 
الــســيــنــمــائــي جــمــع كــوكــبــة مــن ألمــع 
الفنان عمرو  الــنــجــوم، مثل  وأكــبــر 
عــبــد الــجــلــيــل، والــفــنــانــة دلال عبد 
العزيز، ومحمود حجازي، ومحمد 
لطفي، والــفــنــان محمود الجندي، 
وكثيرين من عمالقة الفن في مصر، 
فهو بطولة جماعية، يضاف إلى 
ذلك أن المخرج سامح عبد العزيز، 
مــخــرج مــهــم وبــــرع فــي تــقــديــم تلك 

النوعية من الأفلام الواقعية».
وعن سبب اختياره لأداء دور 
«فــــرش» فــي «ســـوق الــجــمــعــة» رغــم 
ابـــتـــعـــادهـــا عــــن الـــكـــومـــيـــديـــا، قــــال: 
«كــثــيــرون لــلأســف يــعــتــقــدون أنني 
كـــومـــيـــديـــان؛ لــكــنــنــي فـــي الــحــقــيــقــة 
عاشق للتراجيديا أكثر بكثير، ولا 
أحــــب تــصــنــيــفــي كــمــمــثــل كــومــيــدي 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق، وتـــعـــمـــدت تــقــديــم 
شخصية (فـــرش) فــي فيلم (ســوق 
الجمعة) لكي أثبت لهم أنني فنان 
مــتــنــوع ولــســت كــومــيــديــانــاً مثلما 
يعتقدون، والدليل على ذلــك أنني 
قــدمــت مجموعة مــن الأعــمــال قمت 

بــهــا بــــــأدوار غــيــر كــومــيــديــة، على 
فـــي مسلسل  المـــثـــال دوري  ســبــيــل 
(حـــالـــة عــشــق) مـــع الــفــنــانــة مـــي عز 
الــــديــــن، كـــمـــا أنـــنـــي بـــصـــدد تــقــديــم 
عــمــل سينمائي جــديــد ســأبــرز من 
خلاله أدائي للتراجيديا، وهو فيلم 
(ساعة رضــا) الــذي أقــوم ببطولته 
بـــطـــولـــة مــطــلــقــة لـــلـــمـــرة الأولــــــــى»، 
ودور «فرش» في «سوق الجمعة»، 
هــو الــرجــل الــــذي يــقــف فــي الــســوق 
المــفــروضــة على  لتحصيل الإتــــاوة 
البائعين، ثــم يــقــوم بتوصيل هذه 
الأموال لكبير السوق، وهو الفنان 

عمرو عبد الجليل.
إلــــى ذلـــــك، تـــحـــدث فــتــحــي عن 
تــفــاصــيــل فــيــلــمــه الـــجـــديـــد «ســاعــة 
: «هــو عمل سينمائي 

ً
رضــا» قــائــلا

يجسد حالة إنسانية وقصة حب، 
به فانتازيا وكوميديا أيضاً؛ حيث 
يـــــــدور حــــــول حــــيــــاة شــــــاب بــســيــط 
يعمل فــي ورشـــة ميكانيكا، ورغــم 
حــبــه لــفــتــاة لا يــســتــطــيــع أن يــبــوح 
لها بذلك؛ لأنه يخجل من مظهره، 
ويكتشف أنها تحب شخصاً آخر، 
الفيلم إخـــراج  وتــتــوالــى الأحـــــداث. 
هــانــي حـــمـــدي، ويـــشـــارك مــعــي في 
الــعــمــل الــفــنــانــة ديــنــا فــــؤاد، وهــالــة 
فــــاخــــر، وبـــيـــومـــي فــــــــؤاد، ومــحــمــد 

ثـــروت، ومحمد ســـلام، ومجموعة 
من النجوم كضيوف شرف».

وفي إطار مختلف، تحدث عن 
اشتراكه في مسرحية «صــراع في 
الفيلا» مع الفنان محمد هنيدي، 
وقــــــــال: «ســــتــــكــــون تـــجـــربـــة كــبــيــرة 
وفـــريـــدة مـــن نــوعــهــا، وبــكــل الــحــب 
نــــحــــاول إرجـــــــاع المــــســــرح المـــصـــري 
الــــذي ظـــل غــائــبــاً لــســنــوات كــثــيــرة، 
وكــــــان يـــعـــانـــي مــــن حـــالـــة ضـــمـــور، 
وبالأخص القطاع الخاص، وتعتبر 
هذه المسرحية المهمة بمثابة خطوة 
عــلــى الــطــريــق، لاســتــعــادة النشاط 
المسرحي من جديد، وهي مسرحية 
كوميدية. وهــذا العمل ليس الأول 
لي مع الفنان محمد هنيدي، فقد 
اشـــتـــركـــت مـــن قــبــل مــعــه فـــي عــمــل، 
أتــلــقــى عليه حــتــى الآن ردود فعل 
جـــيـــدة، وهــــو فــيــلــم (يـــــوم مــلــهــوش 
لازمــــة)، حيث قمت بـــدور (الــديــلــر) 
إلــيــه بالحشيش يوم  الـــذي يــذهــب 
زفــــافــــه، ويــعــتــبــر مـــن أهــــم الأدوار 
الــتــي قــدمــتــهــا، ومــحــطــة مــهــمــة في 
مـــشـــواري الــفــنــي». وعـــن الشخص 
الذي يدين له بالفضل في مشواره 
الــفــنــي، قـــال فــتــحــي: «هـــم كــثــيــرون، 
ولـــيـــس شــخــصــاً واحــــــــداً، فــجــمــيــع 
ـــــذيـــــن عـــلـــمـــونـــي هــم  أســـــاتـــــذتـــــي ال

أصــحــاب فــضــل عــلــيّ، وهـــم قــامــات 
كبيرة، مثل الدكتور هاني مطاوع 
- رحمه الله - والدكتور سعد أردش، 
والــدكــتــور أحــمــد حــــلاوة، والــفــنــان 
خليل مرسي، والدكتور مصطفى 
حشيش، والمخرج خالد جلال، فمن 
علموني أصول الفن كثيرون، ومن 
ســاعــدونــي أيــضــاً كــثــيــرون، ولــكــن 
أول مــن آمــن بموهبتي الفنية هو 
الدكتور هاني مطاوع، وهو مخرج 
ومـــؤلـــف مــســرحــي كــبــيــر، مـــن أبـــرز 
أعماله مسرحية (شاهد ما شفش 

حاجة) للفنان عادل إمام».
وأكـــــــــد أنـــــــه يـــحـــلـــم بــتــجــســيــد 
شـــخـــصـــيـــة مــــركــــبــــة، ويـــتـــمـــنـــى أن 
يقدم دور شخص مصاب بمرض 
لــديــه إعــاقــة ذهنية،  «الــتــوحــد» أو 

ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.
يـــشـــار إلــــى أن فــتــحــي، تــخــرج 
فــي قسم المــســرح بكلية الآداب في 
جامعة حــلــوان (جــنــوب الــقــاهــرة)، 
وشــــــــارك بـــعـــد الـــتـــخـــرج فــــي كــثــيــر 
مــــن الأعــــمــــال المـــســـرحـــيـــة، أهــمــهــا: 
«يـــا مــســافــر وحــــدك»، و«الــشــبــكــة»، 
و«الإســـكـــافـــي مــلــكــاً»، ومـــن أعــمــالــه 
التلفزيونية: «صاحب السعادة»، 
و«بــــــدون ذكــــر أســــمــــاء»، و«الـــرجـــل 

العناب». 

ASHARQ AL - AWSAT : فكرته لا تدعم معسكراً بعينه صناع العمل لـ 

«عيار ناري»... فيلم يواجه الجمهور بالمسكوت عنه في ثورة يناير
القاهرة: أحمد فاروق

«كــــل شــــيء لـــه وجـــهـــان وربــمــا 
أكثر»، بهذه الجملة يلخص صناع 
«عيار ناري»، ما يريدون أن يرسله 
الفيلم من رسائل، طارحين كثيراً من 
الأسئلة حول مفهوم الحقيقة التي 
يراها البعض شائكة، ويراها كاتب 

السيناريو مشروعة.
الــفــيــلــم الــــــذي شـــهـــد مــهــرجــان 
الجونة السينمائي عرضه العالمي 
الأول الأسبوع الماضي، تدور أحداثه 
بالتوازي مع اشتباكات لاظوغلي 
الــتــي تـــكـــررت كــثــيــراً بـــجـــوار وزارة 
الــداخــلــيــة المــصــريــة خـــلال ثـــورة ٢٥ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١١. وتبدأ 
بــوصــول جثة عــلاء أبــو زيـــد، الــذي 
يجسده الممثل الشاب أحمد مالك، 
إلى المشرحة، ليقوم بالتعامل معها 
طبيب سكير يعاني مــن مشكلات 
عــائــلــيــة يــجــســده أحــمــد الــفــيــشــاوي 
(بطل الفيلم)، فيثير بتقريره جدلاً 
وهوساً شعبياً وإعلامياً، وتطاله 
الاتــهــامــات السياسية والأخلاقية، 
يــبــرّئ قناصة الداخلية  أنــه  لمــجــرد 
من قتله، ويكشف عن أن القاتل كان 
يــقــف بــالــقــرب مــن الــضــحــيــة، فيبدأ 
الطبيب رحلته بمعاونة صحافية 

متحمسة تجسّدها «روبي»، لإثبات 
تـــقـــريـــره، وعــنــدمــا يكتشف  صــحــة 
الحقيقة بأن القاتل هو الأخ وليس 
الــشــرطــة، وأن مــوقــع الـــحـــادث كــان 
أمــام وزارة الداخلية  المــنــزل وليس 
كما ادّعــت أسرة الضحية، يتراجع 
الطبيب عن الانتصار لشرفه المهني، 
ويرفض أن ينتزع من الضحية لقب 

«شهيد».
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» تــحــدثــت 
إلى صناع فيلم «عيار نــاري» بعد 
طرحه رسمياً في دور العرض، أول 
مــن أمــس (الأربـــعـــاء)، لتسألهم عن 
الفيلم، ولمــاذا اخــتــاروا الدخول في 

هذه المنطقة الشائكة.
يقول هيثم دبور مؤلف الفيلم، 
«الشرق الأوســط»، إنه  في حديث لـ
الــتــي يطرحها  لا يــعــتــبــر الأســئــلــة 
 مــنــه بــأن 

ً
بــالــفــيــلــم شــائــكــة، قــنــاعــة

التناول الدرامي للأحداث السياسية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــلــك لــلــجــمــيــع، فلا 
يوجد قداسة لأحداث، حتى نتعلم 

من الأخطاء.
وأضــاف دبور أن الفيلم يطرح 
أســـئـــلـــة أبـــعـــد مــــن الـــتـــأريـــخ لــفــكــرة 
الــطــرف الــثــالــث الــتــي أثــــارت كثيراً 
من الجدل في فترة الثورة، فجدلية 
«عــــيــــار نـــــــاري» مــرتــبــطــة بــالــشــرف 

المهني وشرف الفكرة الثورية، إلى 
أيهما ستنتصر إذا تعارضا؟ وهل 
فـــاســـداً إذا انتصر  يــكــون الإنـــســـان 
لشرف الفكرة الثورية على حساب 
شرفه المهني، وإذا حدث العكس هل 
يكون أنانياً؟ وأكــد دبــور أن شرف 
الــثــوريــة ينجح عندما تتم  الــفــكــرة 
المــحــاســبــة، وأن نــنــظــر إلــــى كـــل ما 
حدث من دون تخوين أو تشنج، كما 
يقول الشاعر الراحل صلاح جاهين 
في قصيدته التي كتبها بعد نكسة 
٦٧ ويقول مطلعها «وقــف الشريط 
في وضع ثابت دلوقت نقدر نفحص 
المنظر... مفيش ولا تفصيلة غابت 

وكل شيء بيقول وبيعبّر».
وأوضــــح مــؤلــف «عــيــار نـــاري» 
أنــــه اخـــتـــار إثـــــارة قــضــيــة إنــســانــيــة 
تمسّ جدلية الضمير لدى المشاهد، 
التابوهات أو من  دون الخوف من 
 منه بأن الاستجابة 

ً
الجمهور، قناعة

ردّد مثل لماذا تحكي عن 
ُ
للآراء التي ت

هــذه القصة دون غــيــرهــا؟ نــوع من 
دفن الرؤوس في الرمال.

وتــــابــــع: «رأيــــــي الــشــخــصــي أن 
الــثــورة ليس على رأســهــا (بطحة) 
حــتــى نــتــحــدث فــقــط عـــن جــمــالــيــات 
وننكر ما دون ذلــك، كما أن الثورة 
حدث شارك فيه الجميع وليس لها 

عرّابون أو أوصياء عليها ليحتكروا 
أكــبــر مني  الــحــديــث باسمها، فهي 
وأكــبــر مــن الــذيــن يــزايــدون على ما 

أطرحه».
أما المخرج كريم الشناوي الذي 
الفيلم أولــى تجاربه  يخوض بهذا 
في السينما الروائية الطويلة، فأكد 
أن أول مسودة لفيلم «عيار ناري» 
كــتــبــهــا دبــــور عـــام ٢٠١٢، واســتــمــر 
الــعــمــل عــلــيــهــا حــتــى تـــم الـــوصـــول 
لــلــســيــنــاريــو فــي نسخته النهائية 

التي تم تصويرها في ٢٠١٧، مشيراً 
إلى أن صعوبة تقديم الفيلم كانت 
تتمثل في أنه ينتمي إلى نوع أدبي 
غير منتشر بصورة كبيرة ولا يتم 
تقديمه كثيراً في السوق المصرية، 
ولـــذلـــك كــــان هـــنـــاك اتـــفـــاق عــلــى أن 
الهدف هو تقديم فيلم سهل الهضم 
والفهم للمشاهد ولــيــس نخبوياً، 
التلقي أو  مع الحفاظ على طبقات 

القراءات المتعددة.
وأكـــــــــــد كــــــريــــــم الــــــشــــــنــــــاوي أن 

الــقــاتــل وإنما  الفيلم لا يبحث عــن 
يـــبـــحـــث بـــشـــكـــل أكــــبــــر عـــــن حــقــيــقــة 
مــــــا حـــــــــدث، وهـــــــو الـــــــســـــــؤال الــــــذي 
تواجهه الشخصيات طوال أحداث 
الفيلم ويغيّر مفهومهم عــن فكرة 
الحقيقة، مشيراً إلى أن رؤية الفيلم 
لــلــقــضــيــة الـــتـــي يــنــاقــشــهــا لا تــدعــم 
معسكراً بعينه، بل تشتبك مع كل 
الاتجاهات، مشدداً في الوقت نفسه 
على أنه متحمس لما سيخلقه «عيار 
نـــــاري» مـــن حــالــة نـــقـــاش، ويــتــوقــع 

بعض الاعتراضات أيضاً عليه.
وكــشــف الــشــنــاوي أنــه تــم بناء 
ديكور مشابه تماماً لمشرحة زينهم 
فــي الجامعة العمالية، مــع إضافة 
تـــعـــديـــلات لــجــعــل المـــشـــاهـــد غــنــيــة، 
أمـــا فــي مــا يتعلق بــالــتــصــويــر في 
المــحــاجــر، فــأكــد أنـــه اخــتــار المحجر 
المـــــوجـــــود فـــــي المـــنـــيـــا لأنــــــه يــحــقــق 
الصورة التي يرغب فيها وتخيّلها 
بالفعل، وتمسك بذلك رغــم وجــود 
مــقــاومــة أو تــــردد مــن جــانــب فريق 
العمل للتصوير في منطقة منعزلة، 
حيث كان أقرب فندق يبعد عن هذا 
المحجر نحو ٤ ساعات، لكن الجميع 
اقتنع بعد أن شاهدوا الصور، وفي 
المقدمة منهم محمد ممدوح وروبي، 
وقد استغرق التصوير هناك يوماً 

.
ً
كاملا

مـــــــــن جــــــانــــــبــــــه قــــــــــــال الـــــنـــــاقـــــد 
«الشرق  السينمائي محمد عدوي، لـ
الأوســــــط»: «إن الــبــعــض يــمــيــل إلــى 
تــقــيــيــم الأعـــمـــال الــفــنــيــة بــعــيــداً عن 
محتواها السياسي في حين يميل 
الــبــعــض الآخـــــر إلــــى الــتــركــيــز على 
الرسالة التي يقولها الفيلم حتى 
لو كانت رمزاً»، مشيراً إلى أن فيلم 
«عــيــار نــــاري» مــن الأعـــمـــال الــتــي لا 
 بعيداً عن 

ً
تستطيع أن تراها فعلا

رســـالـــتـــهـــا الــســيــاســيــة وفـــــي نــفــس 
الـــوقـــت لا يــمــكــن أن تــغــفــل التقييم 
الـــفـــنـــي لــــهــــا. فـــالـــفـــيـــلـــم الـــــــذي يــعــد 
الــروائــيــة الطويلة  تجربة مخرجه 
الأولـــى وثانية تــجــارب مؤلفه بعد 
فــيــلــم «فـــوتـــو كـــوبـــي»، قــــدم صـــورة 
جدلية لشهداء الثورة المصرية في 
٢٥ يــنــايــر، وقـــدم حكاية أصــر على 
أنها واقعية عن مقتل شاب أظهرت 
تقارير الطب الشرعي أنه توفي في 
مــكــان وأحــــداث مــغــايــرة لمــا حــاولــت 
عــائــلــتــه وجـــيـــرانـــه أن يـــكـــرّســـوا له 
واعــــتــــبــــاره شـــهـــيـــداً، لـــكـــن الــطــبــيــب 
المتهم يكشف فــي نهاية العمل أن 
الشاب مات مقتولاً على يد شقيقه.

ويؤكد عدوي أن الرسالة التي 
حــــــاول صـــنـــاع الـــفـــيـــلـــم تــوصــيــلــهــا 
لــلــجــمــهــور هــــي أنـــــه لـــيـــس كــــل مَـــن 
مـــــات فــــي أحــــــــداث يـــنـــايـــر شـــهـــيـــداً. 
ألــقــت بظلالها على  وهـــذه القناعة 
مجريات الفيلم الفنية، فأغلب الظن 
أن صناعه فكّروا في ردود الأفعال 
قـــبـــل أن يـــفـــكـــروا فــــي تـــقـــديـــم عــمــل 
فني متكامل، فخرج «عيار نــاري» 
قـــدر رسالته  مــشــوشــاً فنياً بنفس 
الــســيــاســيــة، كــــأن صــنــاعــه اكــتــفــوا 
بــــالمــــردود الــســيــاســي عــلــى حــســاب 

النجاح الفني.

لقطة من فيلم «عيار ناري»



معرض في بروكسل لتعريف الأوروبيين بدور الأميركيين الأفارقة في الإرث الموسيقي للقارة

{الحرب والجاز}... جنود نقلوا الإيقاع
بروكسل: عبد الله مصطفى

تمت فعاليات معرض 
ُ
اخت

لــلــصــور فـــي مــركــز جــيــوبــولــس 
الثقافي في العاصمة البلجيكية 
والـــذي استمر على مــدى ثلاثة 
أســـابـــيـــع، وانـــتـــهـــى مــــع نــهــايــة 
الشهر الماضي، وتضمّن صوراً 
ظهر الدور الذي قام به الجنود 

ُ
ت

الأمـــيـــركـــيـــون الأفــــارقــــة فـــي نقل 
مــوســيــقــى الــــجــــاز إلـــــى أوروبــــــا 
خــــــلال فــــتــــرة الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الأولى، وهو أمر لم يكن معروفاً 

للعديد من الأوروبيين.
وبـــــــــدأ وصـــــــــول مـــوســـيـــقـــى 
الجاز إلى أوروبا عام ١٩١٨ في 
منتصف الحرب العالمية الأولى، 
الـــجـــنـــود  عـــنـــدمـــا وصــــــل آلاف 
الأميركيين الأفارقة إلى أوروبا، 
لمساعدة الحلفاء في القتال ضد 
ألمــانــيــا، وكـــان مــحــظــوراً عليهم 
حــمــل الـــســـلاح، بــســبــب الــفــصــل 
فـــأحـــضـــروا معهم  الــعــنــصــري، 
مـــــعـــــدات مـــوســـيـــقـــيـــة، وعـــرفـــت 
أوروبــــــــا مــــن وقـــتـــهـــا مــوســيــقــى 

جديدة هي موسيقى الجاز.
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» زارت 
المـــعـــرض، وعــلــى بــــاب الــدخــول 
تـــســـمـــع عـــلـــى الــــفــــور مــــن خـــلال 
ســـمـــاعـــات فـــي أرجــــــاء المــعــرض 
مقاطع من موسيقى الجاز، كما 
يوجد بعض المجلات والوثائق 
تــهــا للحصول  الــتــي تمكن قــراء
على مزيد مــن المعلومات بهذا 
الــصــدد، بــالإضــافــة إلـــى توفير 
إمكانية لمشاهدة مقاطع فيديو 
تظهر لحظات وصــول الجنود 

إلى موانئ أوروبا عبر السفن.
«الــشــرق  وفـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوسط» قالت جولي بيزالريك 
المــســؤولــة الإعــلامــيــة فــي المــركــز 
الـــثـــقـــافـــي، إنــــه بــعــد مـــــرور قــرن 
الــزمــان على انتهاء الحرب  مــن 
العالمية الأولى جاء هذا المعرض 
لتعريف الأوروبيين على كيفية 
انـــتـــقـــال مــوســيــقــى الــــجــــاز عــبــر 
الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين الأفـــارقـــة 
الذين وصلوا إلى أوروبا خلال 
فترة الحرب لمساعدة الحلفاء، 

وأضـــــافـــــت تــــقــــول: «بــمــنــاســبــة 
الذكرى المئوية لانتهاء الحرب 
العالمية الأولى جاء هذا المعرض 

واخــــــتــــــرنــــــا لــــــه اســــــــم (الـــــحـــــرب 
ـــــجـــــاز)، ويُـــظـــهـــر  ومـــوســـيـــقـــى ال
وصـــــــول الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين 

الأفارقة إلى فرنسا وبريطانيا، 
لــــهــــؤلاء دور قــتــالــي  يـــكـــن  ولـــــم 
وإنــــمــــا لـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة فــي 

أمــور أخــرى مثل الطبخ وغيره 
ولــــكــــن كــــانــــت بـــحـــوزتـــهـــم آلات 
موسيقية وعــزفــوا موسيقاهم 
الجديدة وهي الجاز، وبالتالي 
الثقافي  التأثير  المعرض يُظهر 

للحروب».
وأظــهــرت الصور أن الجنود 
الـــــذيـــــن لـــــم يـــكـــن مـــســـمـــوحـــاً لــهــم 
وقـــتـــهـــا بـــحـــمـــل الــــســــلاح بــســبــب 
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، جـــــرى بــعــد 
ذلك إدماجهم مع الجنود الآخرين 
وشكّلوا فرقة موسيقية مشتركة، 
هـــــــذا إلـــــــى جــــانــــب صـــــــور أخـــــرى 
أوضــحــت بــعــض الأمــــور الــتــي لم 
إلــى زوار  تكن معروفة بالنسبة 
المــــعــــرض. وقــــــال رجـــــل بــلــجــيــكــي 
عــازف للموسيقى: «لم تكن لديّ 
أي معرفة من قبل بأن موسيقى 
الـــجـــاز وصــلــت إلـــى أوروبــــــا عبر 
الجنود الأميركيين الأفارقة، ولكن 
المــعــرض عــرّفــنــي معلومات  هـــذا 
جـــديـــدة حــــول تـــاريـــخ المــوســيــقــى 

في أوروبا. إنه أمر جيد ومهم».
وقــــــال شـــــاب بــلــجــيــكــي فــي 
الــعــشــريــن مـــن عـــمـــره، مـــن زوار 
المــعــرض: «مــن المثير للاهتمام 
أن نــرى أنــه خــلال فترة الحرب، 
وهي لحظة صعبة في تاريخنا، 
يمكن أن يكون للموسيقى مكان 
التباين الواضح، فالحرب  رغم 
القتال والموسيقى تعني  تعني 

الفرح والابتهاج».
ط 

ّ
وإذا كــان المعرض قد سل

الــــجــــنــــود  الــــــضــــــوء عــــلــــى دور 
الأميركيين فــي تعريف أوروبــا 
بـــــــهـــــــذا الــــــــنــــــــوع الــــــجــــــديــــــد مـــن 
المـــوســـيـــقـــى فـــــإن ذلـــــك يـــعـــد مــن 
الـــزوار  وجــهــة نظر البعض مــن 
 واضــــحــــاً عـــلـــى إمــكــانــيــة 

ً
دلــــيــــلا

الــتــبــادل الثقافي حتى  تحقيق 
في وقت الحروب.

وسبق أن استضاف المركز 
الــــثــــقــــافــــي «جـــــيـــــوبـــــولـــــس» فــي 
بروكسل عدة معارض تناولت 
مــــلــــف الــــهــــجــــرة وتــــداعــــيــــاتــــهــــا 
الثقافية وبخاصة أن العاصمة 
الــبــلــجــيــكــيــة بــروكــســل مــعــروفــة 
بـــالـــتـــنـــوع والــــتــــعــــدد الـــثـــقـــافـــي 

لسكانها.

تم استبدال ستة آلاف قطعة من بلاط الرويال غاليري بقطع حديثة وعرضت البلاطات الأصلية
 التي لا تزال بحالة جيدة في المتجر الملحق بمبنى البرلمان ({الشرق الأوسط})

تعود إلى القرن التاسع عشر ووصفت بأنها من «أجمل البلاط في العالم»

جدل حول بيع قطع من أرضية البرلمان البريطاني
لندن: عبير مشخص

بـــــعـــــيـــــداً عــــــــن المـــــنـــــاقـــــشـــــات 
السياسية الحامية التي 

تـــــــجـــــــري فــــــــي أروقـــــــــــة 
الــبــرلمــان البريطاني، 
يــــثــــار حــــالــــيــــاً نـــقـــاش 
مختلف فــي طبيعته، 

ويـــــــــــــدور حـــــــــول «بـــــــــلاط» 
أرضــيــة قــاعــات الــبــرلمــان. حيث 
تعرض قطع من بلاط الأرضية 
التي يعود تاريخها للقرن الـ١٩ 
لــلــبــيــع ضــمــن الــهــدايــا الــفــاخــرة 
فــي المــتــجــر الــخــاص بــالــبــرلمــان. 
تــقــريــر لصحيفة «آرت  وحــســب 

نـــــيـــــوزبـــــيـــــبـــــر»، فـــــالأرضـــــيـــــة 
الـــــــــتـــــــــي مـــــــشـــــــى عــــلــــيــــهــــا 

الــــســــيــــاســــيــــين  آلاف 
فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، 

وشـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــدت 
صـــــــــــــفـــــــــــــقـــــــــــــات 

ومـــجـــادلات ونــقــاشــات 
سياسية مختلفة، جــار عليها 
الزمن ومسح ألوانها؛ مما دعا 
للبدء في أعمال ترميم وإعــادة 

تركيب لأرضيات جديدة.
وعــــــلــــــى مــــــوقــــــع «المـــــتـــــجـــــر» 
الــقــطــع  الإلـــكـــتـــرونـــي يــظــهــر أن 
التي يصل سعر الواحدة منها 
٢٠٠ جنيه إسترليني قد بيعت 
بــالــكــامــل. وقـــد أثـــمـــرت عملية 

الـــبـــيـــع عــــن نـــحـــو ٣٠٠ ألـــف 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي مــن 

الأرباح التي ستوجه 
نـــــــــحـــــــــو نــــــفــــــقــــــات 

البرلمان.
والمـــعـــرف 
قـــــــطـــــــع  أن 

البلاط قد ركبت بناءً على طلب 
من المعماري من أغسطس ويلبي 
نورثمور بوغين في ١٨٤٠ بعد 
أن أعيد بناء مبنى البرلمان على 
إثــر حريق دمر  الــطــراز القوطي 
أجــزاء كبيرة من المبنى في عام 
١٨٣٤. وكان المصمم والمعماري 
بوغين قد صمم الطراز القوطي 
في المباني والممرات التي يفتخر 
بها البناء العريق حتى اليوم. 
والمـــعـــروف أيــضــاً أن بــوغــين قد 
كلف مصنع «ميلتون» بمدينة 
لــصــنــاعــة  تــــرنــــت  ســــتــــوك أون 
الــــبــــلاطــــات الـــشـــهـــيـــرة. وتـــــروي 
الكتب، أن بوغين أبدى سعادته 
بـــالـــنـــمـــاذج الـــتـــي تــســلــمــهــا مــن 

 في رسالة لصاحب 
ً
المصنع قائلا

المصنع أنها «أجمل قطع بلاط 
في العالم».

وخـــــــلال عــمــلــيــة الـــبـــنـــاء تــم 
بـــلاطـــة تحمل  ألــــف  تــركــيــب ٧٥ 
الحروف القوطية، وتم توزيعها 
عــلــى ســتــة مــمــرات رئــيــســيــة في 
قصر وستمنستر منها مدخل 
الأعــــــضــــــاء والــــبــــهــــو الـــرئـــيـــســـي 
والرويال غاليري. وقد استبدلت 
بــــعــــض الـــــبـــــلاطـــــات فــــــي الــــقــــرن 
الــعــشــريــن بــعــد أن دمــــرت خــلال 
الــقــصــف الـــجـــوي أثـــنـــاء الــحــرب 

العالمية الثانية.
وتــــــــأتــــــــي عــــمــــلــــيــــة تــــرمــــيــــم 
وإصـــــلاح الأرضــــيــــات فـــي قصر 

وســـتـــمـــنـــســـتـــر والمــــســــتــــمــــرة 
حــالــيــاً إلــــى جـــانـــب عــمــلــيــات 
الترميم لساعة بيغ بــن، إثر 
قــرار في عام ٢٠١٠ لاستبدال 
بـــــلاطـــــات بــــوغــــين بـــالـــكـــامـــل، 
ووكــــل بــالمــهــمــة لــشــركــة بــنــاء 
لندنية تعرف باسم «دي بي 
آر» التي كلفت مصنعاً جديداً 
بتصنيع البلاطات الجديدة 
عـــلـــى المــــواصــــفــــات الــســابــقــة 
نفسها، وبخاصة أن المصنع 
الأصلي (ميلتون) قد توقف 

عن العمل.
وحــــــــــســــــــــب الـــــــتـــــــقـــــــاريـــــــر 

الصادرة، فقد تم استبدال ستة 
آلاف قــطــعــة مـــن بــــلاط الـــرويـــال 

غــــالــــيــــري بـــقـــطـــع حــــديــــثــــة، كــمــا 
عـــــرضـــــت الـــــبـــــلاطـــــات الأصـــلـــيـــة 
الــتــي لا تــــزال بــحــالــة جــيــدة في 

الــبــرلمــان  المــتــجــر المــلــحــق بمبنى 
الــــلازم لاستكمال  المــــال  لــتــوفــيــر 
أعمال الترميم، وكانت الأسعار 

تـــبـــدأ مـــن ٩٥ جنيهاً 
إسترلينياً إلى ٢٠٠ 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 

وقــــــــــد بـــيـــعـــت 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
بــــــالــــــكــــــامــــــل. 
وعلى الموقع 
عــــــــــــــرضــــــــــــــت 
الــــــبــــــلاطــــــات 
مــــــــع عـــــبـــــارة 
تـــــعـــــريـــــفـــــيـــــة 
مـــــــــوجـــــــــهـــــــــة 
لـــلـــمـــشـــتـــري 
«اقـــتنِ  تـــقـــولــــ
قـــــطـــــعـــــة مـــن 
الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ 
عــــبــــر شــــــراء 
قــطــعــة فنية 
مــــن أرضـــيـــة 
قـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــر 

تم  وستمنستر 
تثبيتها في الفترة ما بين ١٨٤٧ 

إلى ١٨٥٢».
ومـــــن وجـــهـــة نـــظـــر عــمــلــيــة، 
فإن عملية البيع مفيدة في أنها 

تــــوفــــر المـــبـــلـــغ المـــطـــلـــوب 
للإصلاحات من دون الاضطرار 
إلـــــــــى تــــخــــصــــيــــص مـــــبـــــالـــــغ مـــن 
خــزيــنــة الــــدولــــة، لــكــن بــمــا أنــنــا 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا الــــتــــي تــحــتــفــي 

بكل قطعة من تاريخها لدرجة 
الــــــهــــــوس أحــــــيــــــانــــــاً، فـــــكـــــان مــن 
الــطــبــيــعــي أن يــثــور جــــدل حــول 
أهــمــيــة المــحــافــظــة عــلــى الـــتـــراث 

وعدم التفريط فيه بالبيع.
ومثالاً لذلك، قال دان هيكس، 
أســـــتـــــاذ عــــلــــم الآثــــــــــار بــجــامــعــة 
الـــبـــلاطـــات  أكــــســــفــــورد، إن بـــيـــع 
يسجل سابقة مقلقة، ويضيف 
نيوزبيبر»:  آرت  «ذا  لصحيفة 
يبيع أعضاء البرلمان قطعاً من 
الثروة البرلمانية، قطعة فقطعة، 
هــــل هـــــذا هــــو المـــثـــل الــــــذي نــريــد 
بــالــنــســبــة للمباني  أن نــســجــلــه 

المحمية الأخرى في البلاد؟».
بـــاســـم  غــــيــــر أن مــــتــــحــــدثــــاً 
 «لقد وافق 

ً
البرلمان قام بالرد قائلا

البرلمان بمجلسيه على وجوب 
إيجاد سبل مختلفة للاستفادة 
مــــــن الـــــبـــــلاطـــــات الـــــتـــــي تــصــلــح 
للاستخدام. وسيخصص الريع 
الــــذي سيحققه (مــتــجــر) مبنى 
الـــبـــرلمـــان تــجــاه نــفــقــات المــبــنــى 
المختلف،ة كما سيذهب 
جــــــــزء مــــــن المـــبـــلـــغ 
لــــــصــــــنــــــدوق 
خــــــــــــــيــــــــــــــري 
يــــخــــصــــص 
لـــــــتـــــــوعـــــــيـــــــة 
الــــــجــــــمــــــهــــــور 
بـــــــــالـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ 
والتراث وطبيعة 

عمل البرلمان».
وتـــبـــلـــغ تــكــلــفــة 
مـــــشـــــروع الـــتـــحـــديـــث 
والــــــــتــــــــرمــــــــيــــــــم الـــــــــــذي 
يــــــجــــــري حـــــالـــــيـــــاً نـــحـــو 
ثــمــانــيــة مــلايــين جنيه 
إسترليني، وحسب 
ما تذكر شركة «دي 
لــلــبــنــاء  آر»  بـــــي 
موقعها،  على 
فــــــإن المــــشــــروع 
ســـيـــكـــتـــمـــل الــــعــــام 
المــــــــقــــــــبــــــــل. وأوضـــــــــــــح 
الموقع بعض التفاصيل 
حول عملية الاستبدال «قام 
الـــعـــمـــال الــــحــــجــــارون بــإنــقــاذ 
التاريخية  الــبــلاطــات  عـــدد مــن 
الـــصـــالـــحـــة لـــلاســـتـــخـــدام لــيــتــم 
تــركــيــبــهــا فــــي مـــنـــاطـــق بــعــيــدة 
عن الأقدام، بينما سيتم وضع 
الــقــطــع الـــجـــديـــدة فـــي الأمـــاكـــن 

المستخدمة بكثرة».

اهتمامها بالسيارات منذ الصغر دفعها لدرس تصميم حلبات السباق

سعودية أسست فريقاً نسائياً 
تسعى للعالمية في سباقات «كارتينغ» 
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شخص

 عــــــــن المـــــنـــــاقـــــشـــــات 
لحامية التي 

ي أروقـــــــــــة 
ريطاني، 
يــــاً نـــقـــاش 

ي

 طبيعته، 
لالاــــلاط»  ـــ ـــــول «بــــ

ـات الــبــرلمــان. حيث 
 من بلاط الأرضية 
ــاريخها للقرن الـ١٩ 
ن الــهــدايــا الــفــاخــرة 
لــخــاص بــالــبــرلمــان. 
ريــر لصحيفة «آرت 

ـــر»، فـــــالأرضـــــيـــــة 
شـــــــى عــــلــــيــــهــــا 

ـــينينـين ــيــــاســــيــ
نــــيــــا، 

دت

معرض {الحرب والجاز} في بروكسل

صور لجنود أميركيين من أصول أفريقية في أوروبا

تم استبدال ستة آلا
التي لا تز

ـــــــد
ــــــا

ت ونــقــاشــات 
مختلفة، جــار عليها 
سح ألوانها؛ مما دعا 
عمال ترميم وإعــادة 

ضيات جديدة.
ى مــــــوقــــــع «المـــــتـــــجـــــر» 
الــقــطــع  نـــي يــظــهــر أن 
 سعر الواحدة منها 
 إسترليني قد بيعت 
وقـــد أثـــمـــرت عملية 

ن نـــحـــو ٣٠٠ ألـــف 
تـــرلـــيـــنـــي مــن 

ي ستوجه 
فــــــقــــــات 

رف 
ــــــع 

دت 
ت 

ونــقــاشــات 

جدة: عائشة جعفري

دفـــع الاهــتــمــام بــســبــاقــات 
الـــســـيـــارات الـــســـعـــوديـــة لمــيــاء 
الحسيل إلى اختيار تصميم 
حــلــبــات الــســيــارات والمــرافــق 
الـــريـــاضـــيـــة لــيــكــون مــشــروع 

تخرجها ونالت بذلك شهادة 
الهندسة المعمارية.

ونجحت لمــيــاء الــتــي فــازت 
المـــاضـــي  فـــــي أغـــســـطـــس (آب) 
بــالمــركــز الــثــالــث فــي أول سباق 
«الــكــارتــيــنــغ» فــي السعودية،  لـــ
بتأسيس فريق نسائي لسباق 
ســــــيــــــارات تـــســـعـــى مـــــن خـــلالـــه 

للوصول إلى العالمية.
«الشرق  لـ وأكـــدت الحسيل 
الأوسط» أن الشغف بالسيارات 
منذ الصغر دفعها إلى البحث 
لمدة سنتين عن مجالات تطوير 
رياضة السيارات، فاستعانت 
مــخــتــصــين  وآراء  بـــــــدراســـــــات 
لمعرفة جوانب النقص والخلل 
التي تواجه تلك المشروعات في 
السعودية، بهدف العمل على 
 
ً
تــصــامــيــم الــحــلــبــات مــســتــقــبــلا

وتـــحـــســـين جــــــودة المـــشـــروعـــات 
المـــطـــروحـــة، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 
بــــدأت الــعــمــل فعلياً مــع إحــدى 

الجهات على ذلك.

بـــــعـــــض  أن  وأكــــــــــــــــــــــــــــــدت 
المتسابقين في مجال السيارات 
أصـــبـــحـــوا مــطــلــوبــين خــارجــيــا 
 عــن 

ً
لـــتـــمـــثـــيـــل الــــــوطــــــن، فــــضــــلا

تــشــجــيــع الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
للسيارات والــدراجــات النارية 
في السنوات الأخيرة، وتعاون 

منظمي المهرجانات.
المـــــــرأة  إلـــــــى أن  وتــــطــــرقــــت 
لــهــا دور كبير فــي هـــذا المــجــال 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد فــــتــــح مـــجـــال 
القيادة لها، إضافة إلى افتتاح 
الجامعات تخصصات جديدة 
للفتيات في الهندسة المعمارية 
والــكــهــربــائــيــة والمــيــكــانــيــكــيــة، 
لافتة إلى أن ذلك زاد حماسها 
وشغفها ودفعها للتوجه إلى 

هـــنـــدســـة تـــصـــامـــيـــم الــحــلــبــات 
ومرافقها.

وتـــــــحـــــــدثـــــــت الــــحــــســــيــــل 
عــن أول ســبــاق «كــارتــيــنــغ» 
نــــســــائــــي فــــــي الــــســــعــــوديــــة 
أقــيــم فــي أغسطس الماضي 
وكـــــــــان الــــتــــجــــربــــة الأجــــمــــل 
بالنسبة لها، حيث استمرت 
التصفيات شهرين ولاحظت 
فيها مهارة المتدربات مع أنها 
المرة الأولى التي يخضن فيها 

تجربة القيادة.
وأوضــحــت أنها ركّــزت في 
مــــشــــروع تـــخـــرجـــهـــا «تــصــمــيــم 
حـــلـــبـــات الــــســــيــــارات والمــــرافــــق 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة» عــــلــــى الــــجــــانــــب 
الــذي يهتم بثلاثة  الاجتماعي 
مــحــاور، التثقيفي والتعليمي 

والترفيهي.
وبيّنت أنها أنهت تأسيس 
لـــريـــاضـــة  نـــســـائـــي  فــــريــــق  أول 
«الــــكــــارتــــيــــنــــغ» وتــــعــــمــــل عــلــى 
مــــســــاعــــدة وتــــطــــويــــر مــــهــــارات 
الــــنــــســــاء فـــــي هــــــذه الــــريــــاضــــة، 
مـــع الـــحـــرص عــلــى اســتــقــطــاب 
الــفــتــيــات الــراغــبــات فــي خــوض 
هــــذا الـــغـــمـــار، والـــلاتـــي لــديــهــن 
الــعــزم والإصــــرار لإنــشــاء فريق 
رسمي يمثل المملكة في المحافل 

الدولية. 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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بـــــخـــــلاف الأمـــــــطـــــــار الــــــغــــــزيــــــرة المـــتـــفـــرقـــة 
والـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة الــتــي تــضــرب 
جبال غرب اليمن وجنوب غربي السعودية في 
فترات ما بعد الظهيرة يسود الطقس الجاف 
أنــحــاء شبه  والمشمس بصفة عامة عبر بقية 

الجزيرة العربية والخليج العربي.

تسود الظروف الجوية المشمسة جزئيا على 
أنحاء فلسطين ولبنان والأردن ويسود الطقس 
الجاف أغلب الأنحاء مع توقعات بنفس الظروف 

الجوية في بقية أجواء المنطقة.

يـــــــزيـــــــد المـــــنـــــخـــــفـــــض الـــــجـــــوي 
عــبــر أواســــــط الــــقــــارة ويــــــؤدي إلــى 
هــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة وهــبــوب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة من 
أونتاريو وحتى البحيرات العظمى 
وصـــــولا إلــــى الـــســـهـــول الــشــمــالــيــة، 
مــع توقعات بسقوط الجليد على 
البراري الكندية. وتستمر الرطوبة 
الناجمة عن العاصفة الممطرة روزا 
فـــي الــتــهــديــد بـــوقـــوع الــفــيــضــانــات 
عبر أربع من الولايات الطرفية في 

البلاد.

تــــوقــــعــــات بـــهـــطـــول الأمــــطــــار 
الـــــغـــــزيـــــرة مــــصــــحــــوبــــة بــــالــــريــــاح 
العاتية عبر دول البلقان وروسيا 
البيضاء وبــولــنــدا وشــمــال غربي 
أوكرانيا. ويعاود الطقس الجاف 
الـــظـــهـــور فـــي أغـــلـــب أجــــــواء الــــدول 
الاسكندينافية. وتتحرك الجبهة 
الدافئة وتؤدي إلى هطول الأمطار 
على شمال المملكة المتحدة في حين 
الــجــاف فــي جنوب  يسود الطقس 
الـــبـــلاد. وتــكــون الـــظـــروف الجوية 
جافة ودافئة في إسبانيا وفرنسا 

والبرتغال.

الــجــوي ويـــؤدي إلى  يتحرك المنخفض 
هطول الأمطار على طول السواحل الشمالية 
فـــي الـــجـــزائـــر وتــتــســاقــط الأمــــطــــار الــغــزيــرة 
المــتــفــرقــة عــلــى شــمــال تــونــس فــي حــين تهب 
الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة أجــــواء ليبيا. 
وتسود الظروف الجوية الجافة بقية أنحاء 

الشمال الأفريقي.

واحدة من كل ٨ سعوديات عرضة للإصابة بالمرض

{أكتوبر الوردي} في السعودية... مطالب بإلزامية فحص سرطان الثدي
الدمام: إيمان الخطاف

لعقد مــن الـــزمـــان، ظــل الــلــون 
الــــــــــــوردي رفـــــيـــــق شــــهــــر أكـــتـــوبـــر 
الــعــالمــي  الــشــهــر  (تــشــريــن الأول)، 
للتوعية بأهمية الفحص المبكر 
الــثــدي، ويؤكد عاملون  لسرطان 
في قطاع التوعية أن الوقت حان 
لإقــرار إلزامية الفحص للسيدات 

اللاتي تجاوزن ٤٠ عاما.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الـــــســـــعـــــوديـــــة أمــــــــس بــــــــدء حــمــلــة 
تـــــوعـــــويـــــة لـــلـــكـــشـــف المــــبــــكــــر عــن 
ســـرطـــان الـــثـــدي تــحــت شــعــار «لا 
الــثــامــنــة»، وتــأتــي هــذه  تصيرين 
الحملة تزامنا مع فعاليات الشهر 
العالمي للتوعية بسرطان الثدي. 
وأوضــــــحــــــت الــــــــــــوزارة مـــــن خـــلال 
تــصــامــيــم إنــفــوغــرافــيــك تــوعــويــة 
نـــشـــرتـــهـــا عــــبــــر حـــســـابـــهـــا عــلــى 
«تويتر» أن واحــدة من بين كل ٨ 
نــســاء عــرضــة لــلإصــابــة بسرطان 

الثدي.
وتـــــــــــرى الـــــــدكـــــــتـــــــورة إيـــــمـــــان 
المهوس، رئيسة برنامج الكشف 
المــــبــــكــــر فـــــي جـــمـــعـــيـــة الــــســــرطــــان 
الـــســـعـــوديـــة بــالمــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
«الشرق الأوسط»،  خلال حديثها لـ
أن إلزامية الفحص المبكر للكشف 
عن سرطان الثدي باتت ضرورية 
اليوم، كاشفة بأن بعض الجهات 
الــخــاصــة بـــدأت مــؤخــرا بــذلــك من 
خلال إلزام الموظفات قبل تجديد 
الــســنــوي بــإحــضــار نتيجة  العقد 

فحص الماموغرام.
وعـــن حــمــلــة هـــذا الــعــام التي 
تـــنـــطـــلـــق فــــــي عــــــــدد مــــــن المـــــراكـــــز 
المتخصصة في المنطقة الشرقية، 
ومــــنــــهــــا حـــمـــلـــة «اقــــطــــعــــي الـــشـــك 
بــــالــــتــــصــــويــــر»، تــــقــــول المــــهــــوس: 
«لــــــديــــــنــــــا طـــــــاقـــــــات جـــــــبـــــــارة مـــن 
المــــتــــطــــوعــــين ومـــــــعـــــــدات حـــديـــثـــة 
تمتلكها جمعية السرطان ومركز 

مــي الجبر للكشف المبكر، وهــذه 
المـــعـــدات تــضــاهــي المــــوجــــودة في 
المــســتــشــفــيــات. خـــلال ١٠ ســنــوات 
وصــلــنــا إلـــى نــحــو ١٦ ألـــف حــالــة 
اكــتــشــاف ١٢٥  فحص مبكر، وتــم 
إصابة للسيدات بمراحل مختلفة، 

وهذه السنة نركز على رفع الوعي 
بصورة كبيرة».

وتــــتــــفــــق مــــعــــهــــا الـــــدكـــــتـــــورة 
الــدراســات  فاطمة الملحم، عميدة 
الــجــامــعــيــة بــجــامــعــة الإمـــــام عبد 
الــــرحــــمــــن بـــــن فـــيـــصـــل بــــالــــدمــــام 

ورئـــيـــســـة حــمــلــة الـــكـــشـــف المــبــكــر 
لسرطان الثدي بالجامعة، التي 
ترى كذلك أهمية الفحص الإلزامي 
للكشف المبكر لسرطان الثدي على 
الــلاتــي تجاوزن  الــســيــدات  جميع 
٤٠ عـــامـــا، قــائــلــة: «هــــذا حــلــم من 

أحلامي، أن يكون لدينا مشروع 
المــبــكــر لسرطان  وطــنــي للفحص 
الـــــثـــــدي، فـــهـــنـــاك فـــــرق كـــبـــيـــر بــين 
التصوير العشوائي والتصوير 

الإلزامي».
وأشارت الملحم خلال حديثها 

«الـــشـــرق الأوســـــط» أن الــجــهــود  لــــ
الكبيرة التي تبذلها الجمعيات 
الخيرية والجهات التوعوية، إن 
لم يترافق معها حضور السيدات 
لــلــفــحــص، فــإنــهــا تــعــد نـــوعـــا من 
الــــهــــدر، بــحــســب وصـــفـــهـــا. وعـــن 

حملتهم التوعوية، توضح الملحم 
أنها تشمل ٣٠ ألف طالبة وموظفة 
إلــى جــانــب عــدد كبير  بالجامعة 
مــن المــــدارس والــجــهــات، «نعتمد 
هذا العام على شبكات التواصل 
الاجتماعي بشكل كبير، وتركيزنا 

على الــشــابــات والــطــالــبــات لأنهن 
المستقبل، والكشف المبكر ثقافة 
ــــــغــــــرس مــنــذ 

ُ
ت مــــــن الأفــــــضــــــل أن 

الصغر».
إلا أن الملحم تؤكد على ازدياد 
الــــوعــــي بـــقـــولـــهـــا: «فــــــي الـــســـابـــق 
كانت السيدات يأتيننا بدرجات 
مــتــأخــرة، مــا يقلل نسب النجاة، 
بينما الآن نحو ٣٦ في المائة من 
الــحــالات هــي مــن الــدرجــة الأولــى، 

وبالإمكان شفاؤها».
وزارة الصحة بدورها أشارت 
إلــى احتمالية الــحــد مــن الإصــابــة 
بــســرطــان الــثــدي مــن خـــلال اتــبــاع 
عدد من النصائح، ومنها الابتعاد 
عن تناول حبوب منع الحمل لمدة 
طــويــلــة والــكــشــف بــالمــامــوغــرام كل 
ســنــة إلـــى ســنــتــين بــعــمــر ٤٠ سنة 
فـــمـــا فـــــــوق، والـــكـــشـــف المـــبـــكـــر فــي 
حــــال وجـــــود تـــاريـــخ عــائــلــي بــهــذا 
المرض، وتجنب استخدام المعالجة 
الــهــرمــونــيــة بــعــد انــقــطــاع الطمث، 
ومــمــارســة الــنــشــاط الــبــدنــي مــا لا 
يقل عن ٣٠ دقيقة يوميا، وتناول 
الــغــذاء الصحي الغني بالخضار 
والفواكه، وتجنب السمنة وزيادة 
الوزن وممارسة الإرضاع الطبيعي 
والإنجاب المبكر قبل عمر ٣٠ سنة.
وأكــــــدت الــــــــوزارة أن ســرطــان 
أنـــواع السرطان  أكــثــر  الــثــدي يعد 
شــيــوعــا فـــي الــعــالــم بــعــد ســرطــان 
إلــى جانب كونه السرطان  الــرئــة، 
الأول عند النساء عالمياً، مشيرة 
إلــى أن سرطان الثدي في المملكة 
أكــثــر شيوعا بــين الــســيــدات بعمر 
٤٠ عــامــا فــمــا فــــوق وأن أكــثــر من 
٥٥ في المائة من حــالات السرطان 
في المملكة يتم كشفها في مراحل 
متأخرة، ما يقلل من فرصة الشفاء 
منه. وشــددت الــوزارة على أهمية 
الكشف المبكر عن سرطان الثدي، 
على اعتبار أنه يرفع معدل الشفاء 

لنحو ٩٥ في المائة.

ضمن فعاليات حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

تعهد {الانتصار} على المرض واعتبره {مجرد صداع}

إصابة فاروق الفيشاوي بالسرطان تصدم جمهوره
الإسكندرية (مصر): أمنية حسني

وشيماء مكاوي

استقبل الجمهور المصري وزملاء 
الفنان الفيشاوي خبر إصابته بمرض 
الـــــســـــرطـــــان بـــمـــشـــاعـــر مـــــن الـــصـــدمـــة 
والـــحـــزن. حــيــث دخــلــت الــفــنــانــة إلــهــام 
شاهين، وبعض زملائه في نوبة من 
البكاء فور إعلانه الخبر أمام جمهور 
الـــــدورة الـــــ٣٤ بــمــهــرجــان الإســكــنــدريــة 
انــطــلــق مــســاء أول  الـــذي  السينمائي، 

من أمس (الأربعاء).
وفــــجّــــر الـــفـــنـــان المــــصــــري فـــــاروق 
الـــفـــيـــشـــاوي، مـــفـــاجـــأة خــــلال تــكــريــمــه 
بعدما أعلن إصابته بمرض السرطان، 
 «تـــرددت كثيراً قبل الإعــلان عن 

ً
قائلا

ذلك حتى لا يقلق الجمهور».
وأضــــــــاف «بــــعــــد فــــحــــوص طــبــيــة 
أخبرني الطبيب المعالج بأني مصاب 
بـــالـــســـرطـــان، فــقــلــت لــــه، هــــذا صــــداع، 
فـــــرد بـــنـــبـــرة حـــــــادة: قـــلـــت ســــرطــــان يــا 
لــه سأتعامل معه على  فـــاروق، فقلت 
 «بالعزيمة 

ً
أنــه صـــداع». وتــابــع قــائــلا

والإصــرار سأنتصر على هذا المرض، 

وسأعود العام المقبل للمهرجان لكي 
أبارك لزملائي المكرمين».

وأثارت كلمات الفيشاوي حالة من 
التعاطف معه على مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي مـــصـــر، بـــعـــد إعــــلان 
إصـــابـــتـــه بــــالــــســــرطــــان، عـــلـــى الــــهــــواء 
مباشرة، وتمنى جمهور «السوشيال 

ميديا» سرعة شفائه.
وقــالــت الــفــنــانــة وفــــاء عــامــر التي 
شــــــاهــــــدت هــــــــذه الــــلــــحــــظــــة فــــــي حــفــل 
«الشرق  الافتتاح الخاص بالمهرجان لـ
الأوســــــــط»، «عــلــمــنــا بـــإصـــابـــة الــفــنــان 
فاروق الفيشاوي بهذا المرض اللعين، 
وقت إعلانه لذلك فقط، وكانت مفاجأة 
لــكــن عــنــدمــا تحدث  حــزيــنــة للجميع، 
عـــن عــزيــمــتــه وإصــــــــراره عــلــى هــزيــمــة 
المــــــرض والـــشـــفـــاء مـــنـــه كـــنـــت ســعــيــدة 
للغاية؛ لأنه أعطى لملايين من مرضى 
الــقــوة والــتــحــدي والإرادة،  الــســرطــان 
مــن خــلال تبسيطه لهذا المــرض الــذي 
يعتقد كثيرون أنه النهاية، لكنه لديه 
من الإصرار والعزيمة والإيمان القوي 

بأنه يستطيع هزيمته».
في السياق نفسه، تحدث الفنان 

«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  أحـــمـــد عـــزمـــي لـــــ
بــاعــتــبــاره الأقــــرب إلـــى الــفــنــان فـــاروق 
الفيشاوي في الفترة الأخيرة ويرافقه 
دائماً، وقال «الفنان فاروق الفيشاوي 
مــن أهـــم صــفــاتــه الــكــتــمــان، وبــخــاصــة 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــــأمــــــوره الــشــخــصــيــة 
وحياته الخاصة، وأنا على الرغم من 
قــربــي منه فــي الــفــتــرة الأخــيــرة فإنني 
فوجئت بهذا الخبر مثل أي شخص 
آخـــر، لــكــن مــا أريـــد أن أؤكــــده أنـــه منذ 
بــالإرهــاق الشديد،  فــتــرة وهــو يشعر 
والـــتـــعـــب، ويـــتـــابـــع مـــع مــجــمــوعــة من 
الأطـــــبـــــاء، فــأعــتــقــد أن خـــبـــر إصــابــتــه 
بـــمـــرض الـــســـرطـــان هـــو عــلــى عــلــم به 
منذ فترة، ويسير على خطة علاجية، 
وبإذن الله خلال عام سيكون قد شفي 
تماماً من هذا المرض؛ لأنه لديه عزيمة 
قــويــة، وهــو مــن الشخصيات الــتــي لا 
يــهــزمــهــا مـــــرض. ولـــفـــت «فـــــور إعـــلان 
خبر إصابته بالسرطان قمت بإرسال 
رسالة نصية له وتجنبت أن أتحدث 
معه بشكل مباشر، ودعيت له بالشفاء 
العاجل؛ لأنه يعد رمزاً من رموز الفن 

في مصر».

وتــــــرددت الأقـــاويـــل حـــول إصــابــة 
الـــفـــنـــان فــــــــاروق الـــفـــيـــشـــاوي بــمــرض 
سرطان المعدة، وهو المرض ذاته الذي 
أصــاب طليقته الفنانة سمية الألفي، 
الــــذي قـــام بــالــوقــوف مــعــهــا فـــي رحــلــة 

علاجها منه حتى شفيت منه تماماً.
الـــفـــيـــشـــاوي أول فــنــان  ولـــــم يـــكـــن 

مصري يصاب بالسرطان، فقد سبقه 
بــعــض الـــنـــجـــوم، مــنــهــم أحــمــد حلمي 
الذي استطاع أن يهزم المرض، وكذلك 
شــريــهــان وغــيــرهــمــا مــمــن هــزمــوا هــذا 

المرض الخبيث.
وبدأ الفيشاوي حياته الفنية من 
خلال أدوار صغيرة في أعمال عدة، مثل 
مسلسل «الــهــروب»، وفيلم «وثالثهم 
الشيطان» عام ١٩٧٨، ومسلسل «طيور 
بلا أجنحة» عــام ١٩٧٩، ثم شــارك في 

مسلسل «أبنائي الأعزاء شكراً»
وفــي فترة الثمانينات شــارك في 
الــكــثــيــر مـــن الأعــــمــــال، أشـــهـــرهـــا فيلم 
«الباطنية»، فيلم «غداً سأنتقم»، فيلم 
«غاوي مشاكل»، فيلم «عذاب الحب»، 
فيلم «اللعبة القذرة»، مسرحية «الدنيا 
مــقــلــوبــة»، مــســلــســل «صـــيـــام صــيــام»، 
مسلسل «الفتوحات الإسلامية»، فيلم 
«قـــهـــوة المـــــــواردي»، مــســلــســل «مــيــراث 

الغضب»، فيلم «المشبوه».
فــتــرة التسعينات شــارك  وخـــلال 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الأعــــمــــال، مــنــهــا فيلم 
«حــنــفــي الأبــــهــــة»، وفــيــلــم «الــــخــــادم»، 
وفـــيـــلـــم «شـــبـــكـــة المــــــــــوت»، ومــســلــســل 

«دمــوع صاحبة الجلالة». وفي بداية 
الألفية الجديدة، شارك في الكثير من 
الأعمال الفنية، مثل مسرحية «اعقل يا 
دكتور»، ومسلسل «حارة الطبلاوي»، 
وفيلم «سوق المتعة»، ومسلسل «خيال 
الــظــل»، وفيلم «حبيبتي مــن تــكــون»، 

فيلم «امرأة تحت المراقبة». وغيرها.
وكـــــــــــرّم مــــهــــرجــــان الإســــكــــنــــدريــــة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، خـــــلال حـــفـــل الافـــتـــتـــاح 
الــفــنــانــة المــصــريــة نـــاديـــة لــطــفــي الــتــي 
حــمــلــت هــــذه الــنــســخــة مـــن المــهــرجــان 
اسمها، بالإضافة إلى مدير التصوير 
مــــــاهــــــر راضـــــــــــــي، والــــــفــــــنــــــان فـــــــــاروق 
الفيشاوي، والناقدة ماجدة موريس، 
والمـــخـــرج أحــمــد يــحــيــى، والمــوســيــقــار 

عمر خيرت.
في السياق نفسه، تم تكريم المخرج 
الفلسطيني رشيد مشهراوي، والمنتج 
حسين القلا، والفنان السوري عباس 
النوري والمنتج اليوناني جورجيوس 
باباليوس، الذي ولد في الإسكندرية، 
والمخرج اليوناني نيكولاس براكس، 
آنــا موجلاليس،  والــفــنــانــة الفرنسية 
والفنان الإسباني سبستيان هارون، 

والفنان الإيطالي فرانكو نيرو.
وقــــال الــنــاقــد الــســيــنــمــائــي الأمــيــر 
أباظة خلال حفل الافتتاح: «اختيارنا 
شعار القدس عربية جاء رد فعل لنقل 
السفارة الأميركية للقدس، وتجسيداً 
لــلــمــشــاعــر الـــعـــربـــيـــة الــــرافــــضــــة لــهــذا 

القرار».
وأوضــــــــح رئــــيــــس المــــهــــرجــــان، إن 
النسخة الـ٣٤ من المهرجان ستتضمن 
ثلاث مسابقات، وهي مسابقة البحر 
الــطــويــل، ومسابقة  المــتــوســط للفيلم 
الفيلم العربي التي تحمل اسم الفنان 
الــراحــل نــور الــشــريــف، بــالإضــافــة إلى 

مسابقة الفيلم الوثائقي القصير.
من جانبه، عبر المخرج الفلسطيني 
رشيد مشهراوي، عن سعادته لتكريمه 
فــي مــهــرجــان الإســكــنــدريــة، لافــتــاً إلــى 
أنــه يشارك أيضاً بفيلم في المسابقة، 
 «إن السينما تفعل ما فشل فيه 

ً
قائلا

السياسيون، وهــو تحقيق التواصل 
بـــين الـــشـــعـــوب المــخــتــلــفــة؛ فــالــســيــنــمــا 
تـــجـــمـــعـــنـــا فـــكـــلـــنـــا نــــحــــمــــل جــنــســيــة 
واحــــدة وهـــي جنسية الــفــن والــثــقــافــة 

والإنسانية».

فاروق الفيشاوي

إليسا... من التجربة الشخصية إلى حملة توعوية
بيروت: فيفيان حداد

«مشوار رايحين مشوار» يشكل 
بصوت الفنانة إليسا مطلع الإعلان 
«الـــحـــمـــلـــة الــوطــنــيــة  الـــتـــرويـــجـــي لــــ
للتوعية ضد سرطان الثدي» لعام 
٢٠١٨. هــذه الحملة التي ستترجم 
عــلــى الأرض بــلــقــاء تــجــريــه إلــيــســا 
فـــــي حــــرش  الــــحــــالــــي  فـــــي ١٣ و١٤ 
بيروت مع النساء وأفــراد عائلتهم 
تبدأ في العاشرة صباحا لتنتهي 
فـــي الـــســـادســـة مـــن مـــســـاء الــيــومــين 

المذكورين.
وتـــــأتـــــي مــــشــــاركــــة إلـــيـــســـا فــي 
هــــــذه الـــحـــمـــلـــة مـــــن صـــلـــب تــجــربــة 

شـــخـــصـــيـــة عـــاشـــتـــهـــا مـــــع ســـرطـــان 
الثدي وأعلنت عنها منذ نحو شهر 
في أغنية ألبومها الجديد «إلى كل 
الــلــي بــحــبــونــي». فــتــخــطــي الــفــنــانــة 
اللبنانية تلك المرحلة بعزم وشجاعة 
دفع بــوزارة الصحة إلى الاستعانة 
بها في حملتها السنوية للحد من 
ســرطــان الــثــدي ومــن خــلال الكشف 
المبكر والصورة الشعاعية المجانية 
التي توفرها لكل امرأة للحؤول دون 

تفشي المرض في جسدها.
ويظهر في الإعــلان الترويجي 
المصور للحملة على خلفية زهرية 
إلــى جانب إليسا التي تــرتــدي فيه 
أزياء زهرية أيضا، وهو اللون الذي 

إلــى هــذا النوع من الحملات،  يرمز 
وزيـــــــر الـــصـــحـــة فــــي لـــبـــنـــان غــســان 
حـــاصـــبـــانـــي. ويــــــــدور بــــين الاثـــنـــين 
حـــــوار بــســيــط يــتــوجــهــان فــيــه إلــى 
مشاهديهما لحثهما على لقائهما 
في حرش بيروت للتعرف على كيفية 
التصدي لهذا المرض. فيقدمان معا 
كـــل مـــســـاعـــدة ومـــعـــلـــومـــات تــحــتــاج 
إلــيــهــا الــنــســاء المــصــابــات بــســرطــان 
المــرأة  الــثــدي. كما يشجعان خــلالــه 
بشكل عام على إجراء الكشف المبكر 
والــصــورة الشعاعية للوقوف على 

وضع حالتها الصحية.
واســــــتــــــعــــــارت إلــــيــــســــا مــطــلــع 
أغـــنـــيـــة مـــعـــروفـــة لــلــفــنــانــة رونـــــزي 

«مــشــوار رايــحــين مــشــوار» لتستهل 
بــهــا هــــذا الإعــــــلان الـــتـــوعـــوي الـــذي 
تنظمه وزارة الصحة تحت عنوان 
«مشوار ما بيتنسى». وجاءت ردود 
الفعل كثيرة على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي اجـــتـــاحـــهـــا هـــذا 
الإعلان بحيث أثنى غالبية متابعي 
إليسا من فنانين ومحبين لها على 
مـــبـــادرتـــهـــا هــــــذه. فــتــمــنــى الــبــعــض 
الشفاء التام لها فيما وصف البعض 
الآخـــــــر خـــطـــوتـــهـــا الـــتـــوعـــويـــة هـــذه 
بالشجاعة، لا سيما أنها تضعها 
على تــمــاس مباشر مــع الــنــاس من 

مختلف الشرائح الاجتماعية.
مـــــشـــــوار إلـــيـــســـا مـــــع ســـرطـــان 

الــثــدي ســبــق أن تــحــدثــت عــنــه أكثر 
مـــن مــــرة فـــي لــــقــــاءات مـــبـــاشـــرة مع 
أهــل الصحافة والإعـــلام، ولا سيما 
خلال تكريمها من قبل وزير الإعلام 
ملحم رياشي منذ فترة قصيرة في 
الـــوزارة. يومها توجهت إلى  مبنى 
الــنــســاء عــامــة تــطــلــب مــنــهــن الــقــيــام 
بالفحوصات اللازمة بشكل دوري 
للتغلب على هذا المــرض. وتحدثت 
كــذلــك عـــن الـــظـــروف الــتــي عاشتها 
أثناء مرضها: «لــم أتخيل يوما أن 
يــكــون الــظــرف الصعب الـــذي عشته 
ســبــبــا لــتــكــريــمــي، ولــكــن بــعــد الـــذي 
شــاهــدتــه ولمــســتــه مـــن الـــنـــاس ومــن 
ردود الفعل على العمل (إلى كل اللي 

بحبوني) بت أفرح أكثر بالتكريم». 
وأضافت: «صحيح أن الذي عشته لم 
يكن سهلا أو جميلا، ولكن بمجرد 
الـــــذي حــصــل اســتــطــاع  أن أفـــكـــر أن 
أن يساعد ولــو ســيــدة واحـــدة على 
أن تــجــري فحوصا للكشف المبكر، 
أكــون قد أخــذت حقي وحققت أكثر 

مما توقعت».
ويـــــعـــــد حـــــــرش بـــــيـــــروت الـــــذي 
ســيــســتــضــيــف هــــذه المـــــبـــــادرة، آخــر 
رقعة خضراء كبيرة تكتنفها قلب 
ف 

ّ
العاصمة اللبنانية. وهــو مصن

كـــمـــنـــظـــر طـــبـــيـــعـــي مـــحـــمـــي بــحــكــم 
ع البناء أو إجراء أي 

َ
القانون، ويُمن
تصرّف عليه.
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فنانون في كردستان
كــنــت أطـــالـــع مـــؤخـــراً مـــذكـــرات الــفــنــان والـــجـــراح 
والـــبـــروفـــســـور خـــالـــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــقـــصـــاب. لــفــت 
المؤلف  كتبه  الذي  الجميل  الفصل  ذلك  فيها  نظري 
 .١٩٤٧ لكردستان سنة  الـــرواد»  زيــارة «جماعة  عــن 
كــانــت رحــلــة تــاريــخــيــة قــام بــهــا قـــادة الــفــن الــعــراقــي. 
شملت المــجــمــوعــة أســتــاذي فــايــق حــســن؛ «أبـــو الفن 
العراقي الحديث»، ونوري مصطفى بهجت وفاروق 
عــبــد الــعــزيــز ويــوســف عــبــد الــقــادر والمــؤلــف نفسه. 
يقودها سائق  أربيل  تاكسي من  استأجروا سيارة 
مسيحي من أهل المنطقة؛ السيد ميخائيل الذي كان 
يسرع إلى الدعاء كلما اقترب من ممر ضيق وشاهق 

الجبال. أعالي  في 
تـــمـــخـــضـــت الـــــســـــفـــــرة عــــــن كــــثــــيــــر مــــــن الـــــرســـــوم 
واللوحات التي أنجزها أولئك الرسامون البارعون 
عن كردستان وأهلها. أملي الكبير أنها ما زالت في 
أو يمزقها المخربون  النهابون  الوجود ولم ينهبها 
والإرهــابــيــون مــن عــصــابــات «داعــــش». أتــذكــر منها 
لـــوحـــة زيــتــيــة جــمــيــلــة لــفــايــق حــســن لمـــواطـــن كـــردي 
الجدير بسلطات  أن من  أعتقد  الوطنية.  ثيابه  في 
بها  الأعمال وتحتفظ  تلك  أن تبحث عن  كردستان 

أربيل. الفن في  لتكون خميرة لمتحف 
ولـــكـــن مــشــاهــداتــهــم لــلــمــنــطــقــة لـــم تــتــوقــف عــنــد 
رسومهم فقط؛ فمذكرات خالد القصاب تعطي وصفاً 
بديعاً لجبال المنطقة وقراها وأنهارها وسكانها لا 
يخرج إلا من قلم رسام مرهف الإحساس. تراه يصف 
جــبــل هــنــدريــن فــي مــنــطــقــة أربــيــل «بــشــكــلــه الــهــرمــي 
ولــونــه الــبــنــفــســجــي تــحــيــط بــه هــالــة ورديــــة تــلاحــق 
ينتقل  الجبال»... وهلم جــرا.  الشمس خلف  مغيب 
المؤلف إلى حاج عمران فيقول: «بعد أكثر من ساعة، 
ــا مــن رؤيـــة فــنــدق حــاج عــمــران، قــابــعــاً أمــامــنــا 

ّ
تــمــكــن

كبريت،  لنا بحجم علبة  بدا  الــوادي وقد  في وسط 
تحيط به الجبال الشاهقة والغابات الخضر. منظر 
يماثله في جبال  ما  أنني شاهدت  أذكــر  لا  مدهش. 

والنمسا». سويسرا 
قــادتــهــم رحــلاتــهــم إلـــى مــنــاطــق رعــــاة الــكــوجــر، 
الأفــرشــة  لهم  فــرشــوا  الــتــرحــيــب...  أكــرم  فلقوا منهم 
والـــوســـائـــد والمـــســـانـــد المـــزركـــشـــة؛ «تـــبـــادلـــنـــا مــعــهــم 
نــعــرف منها  لــم نكن  الــتــي  الــكــرديــة  الــحــديــث باللغة 
غــيــر الــقــلــيــل. وأعــجــبــتــنــا بــســاطــتــهــم واســتــقــامــتــهــم 
وصـــدقـــهـــم، وكــــل مــــا عــــرف عــــن الأكـــــــراد مــــن أخــــلاق 

فاضلة».
فــجــأة يــســمــع الــدكــتــور الــقــصــاب واحــــداً يــنــادي 
بــاســمــه: «دكـــتـــور خـــالـــد! دكـــتـــور خـــالـــد!». اســتــغــرب 
فم فلاح  اسمه ينطق من  الفنان من سماع  الدكتور 
كـــردي فــي هـــذه المــنــاطــق الــنــائــيــة مــن الـــعـــراق. تــقــدم 
تتذكرني  «ما  ليقبّله ويعانقه بحرارة.  الرجل  إليه 
بــشــوق ومحبة وبلهجة  قــال  دكــتــور؟! نسيتني؟!»؛ 
عـــربـــيـــة مـــكـــســـرة. تـــبـــين أنـــــه كـــــان أحـــــد مــــرضــــاه فــي 
مستشفى «المجيدية» حيث أجرى له عملية جراحية 
أنــقــذت حــيــاتــه. صــدق مــن غــنــى هــذه الأغــنــيــة: «كــرد 
وعـــرب بــفــرد حـــــزام!». هـــرع الــرجــل إلـــى بــيــتــه وجــاء 
بصحن مــزخــرف فــلــكــلــوري مــن خــزفــيــات كــردســتــان 

الهدية. الدكتور  الجميلة، وأصرّ على أن يقبل 
ما إن وصل الركب إلى راوندوز حتى كان خبرهم 
قــد وصـــل إلـــى الــقــائــمــقــام. أصـــر عــلــى اســتــضــافــتــهــم 
فـــي بــيــتــه. وعــنــدمــا اســتــفــاقــوا صــبــاحــاً وجــــدوا في 
انــتــظــارهــم مــائــدة بــكــل أطــايــب كــردســتــان مــن عسل 
ولــبن أربيل وجــبن أوشــاري وأرغــفــة حــارة. «عراقنا 
عراق واحد؛ ما أصغره على الخريطة، وما أكبره في 

والكاتب. والفنان  الدكتور  يقول  القلب...»؛ 
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لوس أنجليس

> الشيخ نهيان بــن مــبــارك آل نهيان، 
وزيــــــر الـــتـــســـامـــح الإمــــــاراتــــــي، حـــضـــر حــفــل 
الاستقبال الذي أقامه نفديب سينغ سوري، 
أبــوظــبــي، بمناسبة مــرور  سفير الهند فــي 
١٥٠ عــامــا عــلــى مــيــلاد «المــهــاتــمــا غــانــدي». 
وتحدث السفير في كلمته عن كفاح الزعيم 

الــهــنــدي ومـــشـــوار حــيــاتــه ومــا 
قام به من أجل الهند ما جعله 
الـــروحـــي للهند ورائـــد  الــزعــيــم 
المـــقـــاومـــة ضـــد الاســـتـــبـــداد من 
خلال العصيان المدني الشامل 
إلــى استقلال الهند.  الــذي أدى 
وتخللت الاحتفالية مجموعة 
مــن الــفــقــرات الفنية الــتــي تعبر 

عن التراث الهندي.
> الدكتورة رانيا المشاط، 
وزيــــــــــرة الــــســــيــــاحــــة المــــصــــريــــة، 
اســتــقــبــلــت الـــوفـــد الــكــاثــولــيــكــي 
الإيــــطــــالــــي الـــــــذي يـــــــزور مــصــر 
بـــــرئـــــاســـــة رئــــــيــــــس الأســـــاقـــــفـــــة 
لويجي فـــاري. وقــالــت الــوزيــرة 
إن مــصــر تــبــذل جـــهـــودا كــبــرى 
لــنــجــاح تــنــظــيــم رحــــلات مــســار 
الـــعـــائـــلـــة المـــقـــدســـة، مــــؤكــــدة أن 
زيـــــارة الــبــابــا فــرنــســيــس لمصر 
فــي الــعــام المــاضــي كــانــت زيــارة 
ناجحة وحملت رسائل كثيرة 
للسلام. فيما قال رئيس الوفد 
تــــمــــوت عــلــى  الــــصــــداقــــة لا  إن 
الإطلاق وهذا ما يميز العلاقات 
الإيطالية المصرية، معبرا عن 
سعادته بزيارة الآثار المصرية 
وبــــزيــــارة بــعــض أمـــاكـــن مــســار 

العائلة المقدسة.
> الدكتور يوسف عيسى 
حسن الصابري، سفير الإمارات 

لدى جمهورية بولندا، شارك كضيف شرف 
في مراسم افتتاح العام الدراسي الجديد في 
معهد الاستشراق في جامعة ياجيلونسكي 
العريقة في مدينة كراكوف البولندية. وألقى 
السفير كلمة بهذه المناسبة تطرق فيها إلى 
العلاقات الثقافية الإماراتية – البولندية، 
مـــشـــيـــداً بــمــســتــوى الـــعـــلاقـــات الـــتـــي تــربــط 
البلدين الصديقين منوهاً بأهمية تعزيز 

التعاون والتبادل الثقافي والعلمي.
> جيمس مونور، سفير نيوزيلندا في 
الــريــاض، استقبله نــائــب وزيـــر الاتــصــالات 
بــالــســعــوديــة، المهندس  المــعــلــومــات  وتقنية 
هيثم بن عبد الرحمن العوهلي، في مكتبه 
بــــالــــوزارة. وبــحــث الــجــانــبــان ســبــل تــعــزيــز 

الـــــــتـــــــعـــــــاون الـــــثـــــنـــــائـــــي فـــي 
مــجــال الاتـــصـــالات وتقنية 
المــــعــــلــــومــــات بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
الصديقين. وأثــنــى السفير 
البيئة  الــنــيــوزيــلــنــدي عــلــى 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة الــــصــــحــــيــــة 
لــقــطــاع الاتـــصـــالات وتقنية 
المعلومات بالمملكة مشيداً 
بــــــدور الــــــــــوزارة الـــــرائـــــد فــي 
تــــــأســــــيــــــس أرضـــــــــيـــــــــة ذات 
إمـــكـــانـــات هـــائـــلـــة لــلــقــطــاع، 
معبراً عن اعتزازه بالعلاقات 
الـــطـــيـــبـــة الــــتــــي تـــجـــمـــع بــين 
البلدين الصديقين، متمنياً 
لـــــهـــــا مـــــــزيـــــــداً مـــــــن الــــتــــقــــدم 

والازدهار.
يـــــونـــــس  الـــــــفـــــــريـــــــق   <
المـــــصـــــري، وزيـــــــر الـــطـــيـــران 
المدني المصري، التقى جيس 
داتــــــــــون، الـــســـفـــيـــر الـــكـــنـــدي 
بالقاهرة، لبحث العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن في 
قطاع الطيران المدني. وقال 
الـــــوزيـــــر إن كــــنــــدا تـــعـــد مــن 
الأســواق الواعدة في مجال 
الــطــائــرات، مشيراً  تصنيع 
إلــــــــى أهــــمــــيــــة الاســــتــــعــــانــــة 
بالخبرات الكندية في هذا 
المجال والذي يأتي في إطار 
حــرص الـــوزارة على تنويع 

مصادر الحصول على طرازات مختلفة من 
الــشــركــات العالمية المصنعة للطائرات بما 
يــتــمــاشــى مـــع خــطــة الــــــوزارة بــالــتــوســع في 
مختلف الوجهات وتقديم أفضل الخدمات 

لعملائها.
> الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف دريــــــان، مفتي 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، الــتــقــى فــي بــيــروت، 
وزيــــــر الأوقــــــــاف والإرشـــــــــاد الـــيـــمـــنـــي، أحــمــد 

عطية، يرافقه وفد، بحضور السفير اليمني 
لــدى لبنان، عبد الله الــداعــس. وجــرى خلال 
الــلــقــاء بــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون بــين دار 
الفتوى فــي لبنان ووزارة الأوقـــاف اليمنية 
ومــــا يــتــعــلــق بــمــوضــوع الأوقــــــاف والــفــتــوى 
ومناقشة مختلف القضايا الإدارية والشرعية 
التي تتعلق بهذا الشأن. وثمن 
الوزير اليمني الجهود الكبيرة 
الــتــي يــبــذلــهــا لــبــنــان مـــع اليمن 
والــعــلاقــة الــوطــيــدة الــتــي تربط 

بين الشعبين العربيين.
> الدكتور خالد بن سعيد 
بـــــن ســـــالـــــم الــــــــجــــــــرادي، ســفــيــر 
ســلــطــنــة عــــمــــان فــــي أبـــوظـــبـــي، 
اســتــقــبــلــتــه الـــدكـــتـــورة أمـــل عبد 
الله القبيسي، رئيسة المجلس 
الوطني الاتحادي في الإمارات. 
وأكـــــــــــــدت الــــقــــبــــيــــســــي وســـفـــيـــر 
سلطنة عمان على أهمية تعزيز 
العلاقات البرلمانية بين البلدين 
القائم  وآلــيــات تطوير التعاون 
بين المجلس الوطني الاتحادي 
ومـــجـــلـــس الـــــشـــــورى الــعــمــانــي 
وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات والــــزيــــارات. 
وأشار السفير إلى أن العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن تــشــهــداً 
 مــطــرداً، مشيداً بالنهضة 

ّ
نموا

الـــــحـــــضـــــاريـــــة الــــشــــامــــلــــة الـــتـــي 
تشهدها الإمـــارات فــي مختلف 

القطاعات والميادين.
> طــــــارق الــــقــــونــــي، ســفــيــر 
مــــصــــر فــــــي الــــــكــــــويــــــت، افـــتـــتـــح 
والمــــــســــــؤولــــــون بـــــأحـــــد المـــــراكـــــز 
الــتــجــاريــة، مــهــرجــان المنتجات 
والمــأكــولات المصرية، بمختلف 
فـــــروع المـــركـــز بـــالـــكـــويـــت. وقـــال 
الــقــونــي، فــي كلمة خــلال افــتــتــاح المــهــرجــان، 
إن المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على 
التشكيلة المتنوعة والمتميزة من المنتجات 
المــصــريــة المـــتـــوفـــرة لــــدى المـــركـــز، مــعــربــا عن 
سعادته بحضور هــذه الفعالية؛ وذلــك في 
المــبــادرات التي  إطــار اهتمام السفارة بكافة 
تـــهـــدف لـــدعـــم المــنــتــجــات المـــصـــريـــة، مــشــيــداً 

بالإقبال المتزايد على المنتجات المصرية.

طارق القونيد. يوسف الصابري

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان

الشيخ عبداللطيف 
دريان

د. خالد بن سعيد بن د. رانيا المشاط
سالم الجرادي
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من أقدم الأدوات المتخصصة التي استعملها الإنسان في تلك الحقبة

المغرب: اكتشاف أداة مصنوعة من العظام عمرها ٩٠ ألف سنة
مراكش: عبد الكبير الميناوي

الــثــقــافــة والاتـــصـــال  أعــلــنــت وزارة 
المغربية، أول من أمس، أن فريقاً دولياً 
من الباحثين من المعهد الوطني لعلوم 
الآثـــــــار والـــــتـــــراث بــــالــــربــــاط، ومــتــحــف 
الـــتـــاريـــخ الــطــبــيــعــي بـــلـــنـــدن وجــامــعــة 
اكــتــشــف أداة مصنوعة من  أكــســفــورد 
الــعــظــام يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى ٩٠ ألــف 
ســنــة، تـــم الــعــثــور عــلــيــهــا بــمــغــارة دار 
الــربــاط، على بعد  السلطان ١ جــنــوب 
نحو ٢٦٠ متراً مــن الساحل الأطلسي 

المغربي.
وذكر بيان للوزارة أنه وفق دراسة 
نشرت أول من أمس بالمجلة الأميركية 
(بــلــوز وان)، فــإن هــذه الأداة العظمية 
هي من بين أقــدم الأدوات المتخصصة 
التي استعملها الإنسان في تلك الحقبة 
لــعــدة أغـــــراض، واخــتــلــف صنعها عن 
القطع الأثرية من نفس العمر التي تم 

اكتشافها بشرق وجنوب أفريقيا.
وأشـــــار ذات الــبــيــان إلـــى أنـــه بعد 
دراســــة مستفيضة عــن طــريــق المجهر 
المــــــاســــــح الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي والــــتــــصــــويــــر 
الــشــعــاعــي الــطــبــقــي، اســتــطــاع الــفــريــق 
العلمي الذي يشرف عليه عبد الجليل 
الــبــاحــث بالمعهد  بــــوزوكــــار، الأســـتـــاذ 
الـــوطـــنـــي لــعــلــوم الآثــــــار والــــتــــراث، من 
إلــى أن الأداة تم صنعها من  التوصل 
أضـــلـــع أحــــد الــثــديــيــات الــكــبــيــرة، وتــم 

صقلها وشحذها لتأخذ شكل سكين 
طـــولـــه لا يـــتـــعـــدى ١٣ ســـــم، مــــن خـــلال 
ســلــســلــة مــعــقــدة مـــن الــتــعــديــلات. وتــم 
تأريخ الطبقة التي تحتوي على هذه 

الأداة بـ٩٠ ألف سنة.
وأوضــــــــــــــــح بـــــــيـــــــان الــــــــــــــــــــــوزارة أن 
المــجــمــوعــات الــبــشــريــة الــتــي اســتــقــرت 

بموقع دار سلطان ١، خلال تلك الحقبة، 
تسمى «العاتيرية»، وكــان بمقدورها 
بــــطــــرق مــعــقــدة  صـــنـــع أدوات أخـــــــرى 

وبمهارة عالية.
وزاد البيان أن هذا الاكتشاف يشير 
إلى ظهور هذه التقنيات بشمال أفريقيا 
بــنــحــو ٤٥ ألـــف ســنــة قــبــل المــجــمــوعــات 

الــــبــــشــــريــــة لإنــــــســــــان «لــــنــــيــــانــــدرتــــال» 
بأوروبا. كما يقدم معطيات جديدة عن 
الإدراك البشري، ويبين أن هذا النوع من 
الأدوات ظهر على الأرجـــح لاستغلال 
الــبــحــريــة اســتــجــابــة للتغيرات  المــــوارد 
في النظام الغذائي للإنسان خلال تلك 

الفترة المقدر تاريخها بـ٩٠ ألف سنة.

مغارة دار السلطان (جنوب الرباط) حيث تم العثور على الأداة العظمية

صحافية وصحافي ورسام كاريكاتير حصدوا الجوائز

إطلاق أكبر جائزة في تاريخ الصحافة السودانية بقيمة ٢١ ألف دولار
الخرطوم: أحمد يونس

الــدورة  طلقت في الخرطوم 
ُ
أ

الأولـــــى لأكــبــر جـــائـــزة فـــي تــاريــخ 
الـــصـــحـــافـــة الــــســــودانــــيــــة، عُـــرفـــت 
«جائزة محجوب محمد صالح  بـ
الــســودانــيــة»، وتهدف  للصحافة 
إلـــــــى تــــكــــريــــم الــــصــــحــــافــــيــــين فــي 
شخص صاحب الجائزة، احتفاءً 
الــطــويــل فــي الصحافة  بتاريخه 
السودانية الذي يقارب السبعين 
عــــامــــاً، وتـــبـــلـــغ قــيــمــتــهــا ٢١ ألـــف 

دولار.
علنت الصحافية بصحيفة 

ُ
وأ

 
ً
«الأخـــبـــار» مــنــال عبد الــلــه فــائــزة
بـــجـــائـــزة الــتــحــقــيــق الــصــحــافــي، 
فـــــيـــــمـــــا نــــــــــال جــــــــائــــــــزة الـــــعـــــمـــــود 
الصحافي بجريدة «السوداني» 
الــطــاهــر ســاتــي، ومُــنــحــت جــائــزة 
لــلــرســام بصحيفة  الــكــاريــكــاتــيــر 

«أخبار اليوم» هاشم كاروري.
وتـــــعـــــد «جـــــــائـــــــزة مـــحـــجـــوب 
مــــــحــــــمــــــد صــــــــالــــــــح لــــلــــصــــحــــافــــة 
الــــســــودانــــيــــة»، الأولــــــــى والأكــــبــــر 
مــن نوعها فــي تــاريــخ الصحافة 
بـــالـــبـــلاد، وتــبــلــغ قــيــمــة الــجــائــزة 
ألــف دولار، يُمنح كل  الكلية ٢١ 
فـــائـــز مــــن الـــثـــلاثـــة مــبــلــغ ٧ آلاف 

دولار.

الفائزين   إعــلان 
َ

وشهد حفل
بــــالــــجــــائــــزة جــــمــــهــــورٌ غـــفـــيـــر مــن 
الصحافيين والسياسيين ونجوم 
المجتمع السوداني، بالإضافة إلى 
الــفــائــزيــن وذويــهــم وأصــدقــائــهــم، 
وتخللته كلمة صاحب الجائزة 
والشركة الراعية، واستمتع خلاله 
الحضور بإيقاعات كـــورال كلية 

الموسيقى والمسرح السودانية.
وتـــــــرعـــــــى «مـــــجـــــمـــــوعـــــة دال 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة» المــمــلــوكــة لــرجــل 
الأعمال السوداني أسامة داؤود 
الــــجــــائــــزة، ضـــمـــن مــســؤولــيــتــهــا 
الاجتماعية، ويقول مدير الإعلام 
بالمجموعة عمر عشار، إن الهدف 
من الجائزة هو تمكين الصحافة 
الـــســـودانـــيـــة لأداء مــهــامــهــا دون 
قــــيــــود أو تـــــدخـــــلات مـــــن جـــهـــات 

خارجية.
وقـــال عــشــاري إن المجموعة 
اخـــــــتـــــــارت عـــمـــيـــد الـــصـــحـــافـــيـــين 
الــــســــودانــــيــــين مـــحـــجـــوب مــحــمــد 
صـــالـــح، نـــاشـــر ورئـــيـــس تــحــريــر 
صـــحـــيـــفـــة «الأيـــــــــــــــام» الــــعــــريــــقــــة، 
وأطــلــقــت اســمــه عــلــيــهــا اســتــنــاداً 
إلــى إســهــامــه الكبير والمــؤثــر في 
تــأســيــس الــصــحــافــة الــســودانــيــة، 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى اســتــقــلالــيــتــهــا 

ومكانتها.

وتــــــهــــــدف الــــــجــــــائــــــزة، وفـــقـــاً 
لــــلــــعــــشــــاري، إلــــــى «تــــعــــزيــــز دور 
الــصــحــافــة فـــي خـــدمـــة المــجــتــمــع، 
والإســـــهـــــام فــــي إثــــــــراء وتـــجـــويـــد 
العمل الصحافي، وتشجيع روح 
الرائدة  التنافس، وإبـــراز الأقــلام 
والــواعــدة، والإســهــام فــي تطوير 
الفنون الصحافية واستنهاض 
روح الابتكار والإبــداع في العمل 
ــمــنــح 

ُ
ت الـــصـــحـــافـــي». وتــــقــــرر أن 

الــجــائــزة ســنــويــاً فــي الــثــالــث من 
ابــتــداءً  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، وهــــو الــيــوم 

فــيــه أول صحيفة  الــــذي صــــدرت 
الـــســـودان عـــام ١٩٠٣، ويمثل  فــي 
التاريخ الذي صدرت فيه صحيفة 

«الأيام» عام ١٩٥٣.
ويــــتــــنــــافــــس عــــلــــى الــــجــــائــــزة 
جميع الصحافيين والصحافيات 
الــــــســــــودانــــــيــــــين الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــي 
المـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــات الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــة 
 كانت أم 

ً
والمتعاونين معها ورقية

منح لثلاثة أعمال 
ُ
إلكترونية، وت

يـــحـــددهـــا مــجــلــس الأمــــنــــاء وفــقــاً 
للقوالب الصحافية للعام المحدد 

في كل الدورة، وتضمنت مجالات 
الدورة الأولى للجائزة «التحقيق 
الصحافي، والعمود الصحافي، 

والكاريكاتير».
واخــــتــــارت «مــجــمــوعــة دال» 
مجلس أمناء للجائزة، يتكون من 
صحافيين وأكاديميين ومثقفين 
الــقــراء،  وقانونيين وممثلين عــن 
وبـــــدوره يــخــتــار مــجــلــس الأمــنــاء 

محكّمي الجائزة.
وتـــعـــد المــجــمــوعــة ابــتــكــارهــا 
جـــــائـــــزة فـــــي مـــــجـــــال الـــصـــحـــافـــة 
الــــســــودانــــيــــة بــــاســــم «مـــحـــجـــوب 
محمد صالح»، امتداداً لمبادراتها 
ومساهماتها ضمن مسؤوليتها 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وتــــنــــظــــر إلـــيـــهـــا 
-حــــســــب عــــــشــــــاري- بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
امــــتــــداداً لــلــمــشــروعــات الــثــقــافــيــة 
والــــبــــيــــئــــيــــة والـــــغـــــذائـــــيـــــة، الـــتـــي 
تــرعــاهــا عــبــر مــنــتــداهــا الــثــقــافــي 
والــبــيــئــي والـــغـــذائـــي وإســهــامــهــا 

في مشروعات مجتمعية أخرى.
ويعد محجوب محمد صالح، 
الــذي تحمل الجائزة اسمه، أحد 
رمـــــــوز الـــصـــحـــافـــة الــــســــودانــــيــــة. 
مـــارس الــعــمــل الــصــحــافــي ابــتــداءً 
مـــــن ١٩٤٩، وأســــــــس وشـــريـــكـــاه 
بــشــيــر مــحــمــد ســعــيــد ومــحــجــوب 

عـــثـــمـــان جــــريــــدة «الأيـــــــــام» فــــي ٣ 
أكـــتـــوبـــر ١٩٥٣. واخـــتـــيـــر صــالــح 
سكرتيراً عاماً لاتحاد الصحافة 
السودانية عام ١٩٥١ - ١٩٥٥، ثم 
عمل أميناً لإعــلام مؤتمر المائدة 
المـــســـتـــديـــرة عــــن قـــضـــيـــة جــنــوب 
الــــســــودان، وهــــو عــضــو مــؤســس 
لاتــــــحــــــاد الــــصــــحــــافــــيــــين الــــعــــرب 
واتـــحـــاد الــصــحــافــيــين الأفـــارقـــة، 
خب رئيساً لمجلس إدارة 

ُ
كما انت

المؤسسة العامة للصحافة ١٩٧٠ 
فـــي الجمعية  – ١٩٧١، وعـــضـــواً 
لـــبـــرلمـــان ١٩٦٥ عن  الــتــأســيــســيــة 
دوائـــر الخريجين، ثــم تــوقــف عن 
الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي خـــــلال فــتــرة 
تـــأمـــيـــم الـــصـــحـــف، ولـــــه عـــــدد مــن 
المؤلفات منها «أضواء على قضية 
جـــنـــوب الـــــســـــودان»، و«مــســتــقــبــل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الــــــســــــودان»، 
ـــق للصحافة السودانية في 

ّ
ووث

كتابه «الصحافة السودانية خلال 
نصف قرن».

حــصــل صـــالـــح عــلــى جــائــزة 
مــــة مــن  «الــــقــــلــــم الــــذهــــبــــي» المــــقــــدَّ
 Pen) المنظمة العالمية للصحافة
عالمية  وجـــوائـــز   ،(International
وإقليمية، آخــرهــا جــائــزة حقوق 
مــــة مــــن الاتــــحــــاد  الإنـــــســـــان المــــقــــدَّ

الأوروبي عام ٢٠١٧.

أسامة داؤود مع الصحافي محجوب محمد صالح
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وقف الشاب أمام دكان توابل في بنغازي عام ١٩٦٨ وبدأ يشرح له ما 
يريد أن يبيعه. لكن البائع قاطعه قائلاً: قعمز! ولم يفهم معناها، فاستمر 

في الكلام، إلى أن صرخ البائع: اجلس!
جــلــس عــنــد بــــاب الـــدكـــان يـــقـــول لــلــرجــل إنــــه جــــاء مـــن لــبــنــان ليبيع 
«إنسيكلوبيديا بريتانيكا»: ١٥ جــزءاً ثمنها ١٥٠٠ ليرة مقسطة على  الـ
١٥ شهراً. بالإنجليزية. وسأله الرجل: ما إفادتي وأنا لا أعرف الإنجليزية؟ 
هل تستطيع أن تهزم بائعاً لبنانياً؟ قال له: يا عم بياع التوابل، الموسوعة 
وضعت للعائلة... الأب لا يقرأ، أبناؤه يقرأون. إنها تحمل الجواب عن 

كل شيء في الحياة. هل تريد أن تعرف مثلاً أين تنبت أنواع التوابل؟
بدأ البائع الليبي يتراجع قليلاً أمام البائع اللبناني. وأخيراً سأله: 
وكم ثمن الكيلو؟ قال له: هذه لا تباع بالكيلو، بل بالجزء. رد بائع التوابل 

بكل بساطة: أنا لا أتعاطى إلا بالكيلو، وإلا فلن أشتري.
عاد اللبناني إلى الفندق ليتصل بوكيل الموسوعة في بيروت. وعندما 
سمع هذا العرض جنّ جنونه: الموسوعة البريطانية بالكيلو، هل تريد أن 
تخرب بيوتنا؟ انسَ الموضوع! كيف يمكن لصاحبنا أن ينسى الموضوع؟ 
إنه يجيء إلى بنغازي كل صيف يبيع الموسوعة من أجل أن يتمكن في 

الشتاء من دفع قسطه في الجامعة الأميركية.
الليبي المشهور في  في اليوم التالي عاد إلى بائع التوابل: العناد 
الــجــزء كيلو في  لــه: فلنسمِّ  اللبنانية الشهيرة. قــال  الــشــطــارة  مواجهة 
الــروائــح التي  حسابك، وجـــزءاً فــي حسابنا، و١٥ كيلو فــي حساب هــذه 
تشق القلب. اتفقا. فرح اللبناني بحصته من العقد، وفرح الليبي بحصة 
أبنائه من العلم. أكرم مكناس عندما تخرج كان قراره متخذاً في بنغازي: 
ما دامت له القدرة على بيع الموسوعة بالكيلو، فإن موهبته الأولى صناعة 
الإعـــلان. اختار البحرين وطناً منذ أربعين عاماً، وأســس مع شركاء له 

شركة «بروموسفن».
كل مرة أجيء إلى البحرين أجد أن أكرم بدأ مشروعاً جديداً. ومنذ 
أن تزوجت ابنة شقيقته أمل علم الدين بجورج كلوني، أصبح لقبه لدى 
الجميع «الخال»، باللهجة اللبنانية. وكنت أعرف أن الخال يملك سلسلة 
مطاعم في لبنان والبحرين، ويجمع أغلى السيارات القديمة، وإنه مقاول 
كبير في بناء بيوت ذوي الدخل المحدود. كل هذه مهن لا علاقة لنا بها.

أكـــرم مكناس الآن؟ يكتب مــقــالاً سياسياً أسبوعياً في  مـــاذا يعمل 
إنــه عالم صغير كما  «الأيـــام»! ويؤلف الكتب. فمن نافسك في أعمالك؟ 
تعرفون. وقبل سنوات التقى أكرم أستاذته من الجامعة الليبية. وعندما 
عرّفها بنفسه، قالت ضاحكة: هل أنت الرجل نفسه الذي باع الموسوعة 

إلى أبي؟
أكــرم عن أوضــاع «بروموسفن» التي هو الآن رئيسها، لكي  سألت 
أطمئن على وضعه في الإعلان: «الحمد لله. موازنتنا هذا العام ١٫٧ مليار. 

طبعاً لا بالليرة اللبنانية ولا بالجنيه الليبي».

يقال إنــك إذا زرت بلدا مــا، فــإن سلوك قــادة السيارات في الطريق أو 
مستوى النظافة في الحدائق والميادين العامة، ومواصلات النقل العمومية، 
هــو خير دليل ينبئك عــن أخــلاق وثقافة أهــالــي ذاك البلد الــذي أنــت فيه، 
لأنك لن تستطيع أن تجالس وتختبر كل إنسان وكل أسرة من هذا الشعب 

على حدة.
معيار يبدو منطقياً ومقنعاً، هذا على المستوى العام، وعلى المستوى 
الأقل عمومية، كيف نستطيع فحص وعي وعقل وثقافة «النخب» الخاصة، 
الــتــي تــديــر شــأن الــبــلاد والــعــبــاد، أهــل السياسة ومــســيّــري أمــن الشعوب 

ومعيشتهم؟
كيف نتمكن من قراءة مؤشرات أولية عن هذه النخب؟

لست أدري، ربما كيفية إفادتهم من الخزينة العامة لصالح ترفهم 
الشخصي فــي السفر والــوفــود العامة والــســيــارات والــحــراســات المرافقية 

والوظائف الوهمية للأتباع والحاشية على حساب المال العام للدولة.
يؤثر عن رئيس عربي حين وصل للرئاسة أنه قال لعشيرته وأهالي 
ضيعته: إذا خرجت من الرئاسة وظلّ فيكم فقير، فسأضع مسدسي على 
صــدغــه! غير أنــي قـــرأت صـــورة ظريفة أوردهـــا الكاتب الإمــاراتــي المتنوع 
ناصر الظاهري في مقالته بالصفحة الأخيرة بجريدة «الاتــحــاد»، فكان 

مما ذكره، بحذر، أن قال: 
«كــمــا وصــلــنــي، بــتــصــرف، أن عـــدد ســكــان الــصــين مـــلـــيـــاران، ويــزيــد، 
واقتصادها من أقوى اقتصادات العالم، وكان الوفد الرسمي المشارك في 
مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك ١٧ شخصا من النخبة المتخصصة، كل 
في مجاله، نقلتهم طائرة صينية في رحلتها العادية... لبنان اقتصاده 
منهار، وهــو فــي الأســـاس يعتمد على الآخـــر، والفساد جعل الكل يسرق 
البعض، والبعض يسرق الكل، عدد سكانه ٣٫٥ مليون نسمة، ويقل بسبب 
الهجرات، وكان الوفد اللبناني المتوجه إلى نيويورك ٤٠٠ شخص استقلوا 
٤ طائرات تابعة للشركة الوطنية الناقلة، التي تخضع للمحاصصة، شأن 

كل شيء في لبنان».
الثقافية و«طليعة»  ويضيف عن مساخر المؤتمرات العربية للوفود 
الشعوب الواعية، وهي من حصيلة رصد ومعاينة سنوات للكاتب، فذكر 
أنــه «فــي تلك المؤتمرات العربية الكثيرة والمختلفة رأينا ربطات  من ذلــك 
عنق كاذبة، و(سيجارا كوهيبيا) لا يمكن وصفه إلا بالنصّاب (...) حتى 
إن البعض الذي كان قبل أيام في المؤتمر ينادي بالشفافية وحقوق الإنسان 
(حاجات  لـ يُــهــرّب كــراتــين  ومــســانــدة الشعوب فــي تحقيق مصيرها، كــان 

مستوردة)، ويتهرب من الجمارك».
وعليه أيــهــا النبيه، دعــك مــن كــثــرة الحكي المــزبــد المــرغــي عــن الــثــورة 
والتحرر والاستقلال والحضارة، لاحظ فقط مستوى الانضباط المروري 
الــوفــود المسافرة،  الــعــامــة، للعامة، وللخاصة، وتكلفة  الــحــدائــق  ونظافة 
ونوعية ربطات العنق، وعبق السيجار المعتق، وكل الرفاهيات المدفوعة 

من خزينة الدولة الجريحة والمثقوبة بعشرات الثقوب.
والله أعلم! الممثلة الكورية الجنوبية لي نا - يونغ لدى حضورها افتتاح مهرجان «بوسان» السينمائي الدولي (إ.ب.أ)

m.althaidy@asharqalawsat.com
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{روبوتات} تتفوق على الأطباء في تشخيص الأمراض
موسكو: طه عبد الواحد

أثــــبــــت الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
قــــــدرات مـــمـــيـــزة فـــي تــشــخــيــص 
مـــخـــتـــلـــف الـــــحـــــالات المـــرضـــيـــة، 
وتــــفــــوق فــــي ذلـــــك عـــلـــى أطـــبـــاء 
مـــــن المـــخـــتـــصـــين فـــــي أكــــثــــر مــن 
مــــــــجــــــــال. وذكــــــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة 
«كـــــومـــــيـــــرســـــانـــــت» الــــروســــيــــة 
أن مـــســـابـــقـــة جـــــرت بــــين نــظــام 
للذكاء الصناعي تم تصميمه 
للتشخيص الطبي، ومجموعة 
الـــخـــبـــرات من  أطـــبـــاء مـــن ذوي 

مختلف العيادات والمشافي في 
عطي الأطباء صوراً 

ُ
موسكو. وأ

إشــعــاعــيــة وتــحــلــيــلات، وطُــلــب 
الاطــــلاع، ما  الــتــأكــد بعد  منهم 
لـــدى  إذا كـــانـــت هـــنـــاك إصـــابـــة 
صــاحــب الــتــحــلــيــلات والــصــور 
بورم سرطاني، أو عدم انتظام 
دخـــــــلـــــــت فــي 

ُ
دقــــــــات الــــقــــلــــب. وأ

النظام الآلي المعطيات نفسها. 
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة الــتــشــخــيــص 

بصورة أدق.
وحــــســــب الـــخـــبـــيـــر رومــــــان 
دورنــــــــــــــين، رئـــــيـــــس مـــجـــمـــوعـــة 

الــذكــاء  فــي مــجــال  تقنية تعمل 
الــــصــــنــــاعــــي، فــــــإن «الـــشـــبـــكـــات 
العصبونية الصناعية تتمكن 
مــن رؤيــة الأنــمــاط الــتــي يتعذر 
الــبــشــر رؤيــتــهــا بسهولة،  عــلــى 
ولــــذلــــك تـــحـــدد تـــلـــك الــشــبــكــات 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي يـــجـــب الــتــركــيــز 
عـــلـــيـــهـــا خــــــلال الـــتـــشـــخـــيـــص»، 
التكوينات  أن «حجم  وأوضــح 
العقدية للورم السرطاني، على 
سبيل المثال، قد تكون صغيرة 
جـــــداً، وغـــالـــبـــاً يـــقـــوم الـــروبـــوت 
الطبيب  بــتــحــديــدهــا وتــوجــيــه 

إلــــى الـــبـــؤرة الـــتـــي يُــفــتــرض أن 
يوجه اهتمامه نحوها».

مــــع ذلـــــك حـــــذر خــــبــــراء فــي 
المــجــالــين الــطــبــي والــتــقــنــي من 
نــســبــة خـــطـــأ فــــي عـــمـــل الـــذكـــاء 
الــصــنــاعــي، وحــــذروا كــذلــك من 
اعتماد الأطباء عليه  يــؤدي  أن 

إلى تراجع خبراتهم. 
فـــي  المـــــخـــــتـــــصـــــين  أن  إلا 
العصبونية  الشبكات  تطوير 
الصناعية طمأنوا الأطباء بأن 
لــن يشكل  التقني  الــتــطــور  هــذا 
بـــديـــلاً عــنــهــم، وإنـــمـــا ســيــكــون 

عــونــاً لــهــم، وســيــســاعــدهــم في 
تـــقـــلـــيـــص نــــســــبــــة الــــخــــطــــأ فــي 

التشخيص.
تجدر الإشارة إلى أن فريقاً 
يـــضـــم مــخــتــصــين فــــي الــتــقــنــيــة 
وأطـــبـــاء، يــعــمــلــون حــالــيــاً على 
تــصــمــيــم مــنــظــومــة تــشــخــيــص 
موحدة في روسيا تعتمد على 

الذكاء الصناعي. 
وتـــقـــوم الــفــكــرة الأســاســيــة 
لــلــمــشــروع عــلــى ضـــخ بــيــانــات 
في هذا النظام تحمل معلومات 
الـــحـــالات  تــفــاصــيــل  أدق  حــــول 

المرضية، وكذلك بيانات حول 
السيرة المرضية للمريض. 

وســيــتــم تـــدريـــب المــنــظــومــة 
الأمـــراض. ولن  على تشخيص 
تكون محصورة ضمن مشفى 
مــــحــــددة،  مـــنـــطـــقـــة ســـكـــنـــيـــة  أو 
وإنما ستكون عبارة عن شبكة 
مـــــوحـــــدة تــــربــــط بـــــين مــخــتــلــف 
المؤسسات الطبية في روسيا. 
ويتوقع أن تحقق المنظومة 
حال بدء العمل بها قفزة نوعية 
فــي مــجــال تــشــخــيــص الــحــالات 

المرضية، بسرعة ودقة.

«سباق القمر» جائزة جديدة
 لرواد التقنيات الفضائية

لندن: «الشرق الأوسط»

لت أثناء «المؤتمر الدولي  تشكَّ
الــذي انعقد  للملاحة الفضائية»، 
في مدينة بريمن الألمانية، بداية 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، مــجــمــوعــة غــيــر 
ربحية بمشاركة وكالات وشركات 
عــامــلــة فـــي الــصــنــاعــة الــفــضــائــيــة، 
بــهــدف تــطــويــر الــتــقــنــيــات الــلازمــة 

لاستكشاف القمر.
وتلقت منظمة «ذا مون ريس» 
الـــقـــمـــر)  ســــبــــاق   NPO gGmbH)
الــجــديــدة، دعماً أوروبــيــاً  الألمانية 
وأمــيــركــيــاً شــمــالــيــاً لاســتــثــمــارات 
تتشارك فيها مع شركة «إيرباص»، 
والـــوكـــالـــة الــفــضــائــيــة الأوروبـــيـــة، 
وشركتي «فنشي كونستراكشن» 
الــتــي تــتــرأس الــجــنــاح الأوروبـــــي، 
و«بــــــلــــــو أوريــــــــجــــــــين» والـــــوكـــــالـــــة 
الوطنية للفضاء في مكسيكو التي 
تترأس الجناح الأميركي الشمالي. 
وتُعتبر شركة «إيرباص» الشريك 

الرئيسي في هذه المجموعة.
المشروع بسيط: نحن نعتزم 
الــــعــــودة إلــــى الـــقـــمـــر، ولـــكـــن ليس 
لزيارته هذه المرّة، بل لبناء قاعدة 
مستدامة طويلة الأمد، بالإضافة 
الــلازمــة على  إلــى البنى التحتية 

سطحه.
وتـــخـــطـــط المـــنـــظـــمـــة لافـــتـــتـــاح 
مــســابــقــة «الـــســـبـــاق إلـــــى الـــقـــمـــر»، 
م تحديات  العام المقبل، التي ستنظَّ
ستتنافس عليها شركات ناشئة 
ومشاريع صغيرة ومتوسطة حول 

العالم. قد تبدو المسابقة مماثلة 
لجائزة «غــوغــل لــونــار إكــس» إلى 

ها ليست كذلك.
ّ
حدّ ما، ولكن

ولـــلـــمـــرّة الأولــــــى، لـــن يحصل 
الـــفـــائـــزون بــهــذه الــتــحــديــات على 
جوائز مالية فقط، بل سيُصار إلى 
إرسال أدواتهم التقنية إلى القمر 
انــتــهــاء المسابقة  دون تكلفة بعد 
الــتــي ستستمر لخمس ســنــوات. 
ولــكــن مَــن قــد يــؤمّــن هــذه الرحلة؟ 
سيتمّ تسهيل جزء من هذه الرحلة 
من قبل «بلو أوريجين» عبر مركبة 
ارة تابعة لطرف ثالث. فضائية سيَّ

وتــــشــــمــــل المــــســــابــــقــــة أربــــعــــة 
اتجاهات تقنية:

* الصناعة - بناء أول منتج 
مصنوع من التربة القمرية.

* الطاقة - إضاءة ليل القمر.
* المصادر - ملء أول زجاجة 

من مياه القمر.
* علم الأحياء - استدامة أول 

دفيئة قمرية.
أمّـــــــا فــــوائــــد المــــشــــاركــــة فــيــهــا 
حسب المنظمة، فهي: تلقي الدعم 
والإرشـــــاد مــن مجموعة «ذا مــون 
ريـــــس»، وجـــوائـــز مــالــيــة، ومــكــانــة 
مـــمـــيـــزة فــــي تـــأســـيـــس الاقـــتـــصـــاد 
الــــقــــمــــري، الــــوصــــول إلـــــى المـــرافـــق 

التجريبية، والدعاية العالمية.
صـــحـــيـــح أنــــــه يـــتـــوجـــب عــلــى 
المتنافسين تمويل تقنياتهم، إلا 
أن جائزة الإطــلاق إلى القمر التي 
تشكّل جـــزءاً مــن الــجــائــزة ستدفع 

كثيرين بالتأكيد إلى المشاركة.

ز 
َّ

نظارات الواقع المعز
لترجمة العروض المسرحية للصم

لندن: «الشرق الأوسط»

كان تيم هاردي، الذي يعاني 
مـــن صــمــم جـــزئـــي، يــشــاهــد خــلال 
معظم حياته، المسرحيات بكشاف 
صٍّ على رجليه حتى 

َ
في يديه ون

يــقــال على  يستطيع مــتــابــعــة مـــا 
المــــســــرح. لــكــن اعـــتـــبـــاراً مـــن أمــس 
(الأربـــعـــاء)، أصــبــح هـــاردي قــادراً 
ــف  عــلــى اســـتـــخـــدام نـــظـــارات تــوظِّ
ز حتى تعرض  تقنية الواقع المعزَّ
له ترجمة لحظة بلحظة للحوار، 
مــمــا ســيــتــيــح لـــه الــتــركــيــز بشكل 

كامل على العرض المسرحي.
ويــعــانــي هـــاردي مــن الصمم 
الــكــامــل منذ كــان عــمــره ١٨ عاماً، 
حتى خضع لعملية زراعة قوقعة 
في الأذن أعادت له جزءاً من سمعه. 

«رويـــــتـــــرز» فــــي المـــســـرح  وقـــــــال لــــــ
الوطني فــي منطقة ســاوث بانك 
بلندن: «أســمــع كــل شــيء، لكنني 
لا أفسر كل شيء من المرة الأولى». 
وكـــــان المـــســـرح يـــعـــرض جـــــزءاً من 
مسرحية «خــروج الملك» ليوجين 
يونسكو، لمجموعة صغيرة من 
المـــشـــاهـــديـــن يــــرتــــدون الـــنـــظـــارات 
الجديدة. وأضاف هاردي: «كنت 
أشـــتـــري الــنــص كـــل مـــرة وأحــــاول 
مــتــابــعــتــه بــكــشــاف. لــكــن نــظــارات 

الترجمة أحدثت فرقاً كبيراً».
وطـــــــــورت شــــركــــة «إبـــــســـــون» 
اليابانية للتكنولوجيا النظارات 
الــتــي تستخدم برنامجاً لعرض 
مــــــع أداء  بــــالــــتــــزامــــن  الــــتــــرجــــمــــة 
الممثلين. وبدأ أمس طرح النظارات 

للإيجار في المسرح.

نظام ذكاء صناعي تم تصميمه للتشخيص الطبي

علف سويسري للأبقار يكافح التغير المناخي

لندن: «الشرق الأوسط»

أنتجت شــركــة سويسرية 
علفا يعمل على خفض انبعاث 

غاز الميثان من الأبقار.
وتــــــقــــــول شـــــركـــــة أجــــولــــين 
ومــقــرهــا بيير قــرب لـــوزان في 
الأبـــقـــار تتجشأ  إن  ســويــســرا 
وتــــخــــرج روثـــــــا وريــــحــــا أكــثــر 
البقرة  أن  الـــلازم، مضيفة  مــن 
الـــــــواحـــــــدة تـــنـــتـــج مـــــا يــــعــــادل 
ثلاثة أطنان من ثاني أكسيد 

الكربون سنويا.
وقال كورت شالر المؤسس 
الإداري  والمـــــــديـــــــر  المـــــــشـــــــارك 
العلف  إن  «رويترز»  لـ للشركة 
الشركة  الــذي تنتجه  الــخــاص 
يــمــكــنــه تــقــلــيــل هـــــذه الــــغــــازات 

بمقدار عشرة في المائة.
وقـــــــــال «نــــبــــيــــع خــلــيــطــنــا 
بــقــرة سنويا...  لنحو مليون 
هــنــاك مــا بــين ٢٥ مــلــيــون و٢٨ 
مــــلــــيــــون بـــــقـــــرة فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــــي، لــــــذا فـــهـــي نــســبــة 

كبيرة». وأضــاف «يشكل هذا 
٣٠٠ ألـــــف طــــن أقـــــل مــــن ثــانــي 
أكسيد الكربون اليوم». وتقول 
الأمم المتحدة إن تربية الماشية 
وحـــدهـــا مــســؤولــة عــمــا يصل 
إلــى ١٨ فــي المــائــة مــن الــغــازات 
الحراري.  المسببة للاحتباس 
ويــأتــي مــا يــقــرب مــن ربــع ذلك 

من انتفاخات بطون الأبقار.
وقالت آن موتيت مسؤولة 
الــحــيــوانــيــة في  الــثــروة  تنمية 
المتحدة للأغذية  منظمة الأمم 

(الــــفــــاو) إن تجشؤ  والــــزراعــــة 
المائة  أربعة في  الأبقار يشكل 
مــن حــجــم انــبــعــاثــات الــغــازات 
الحراري،  المسببة للاحتباس 
مضيفة أن البقر مسؤول أيضا 
عن ٣٠ في المائة من انبعاثات 
غـــــاز المــــيــــثــــان. وتــــقــــول شــركــة 
أجــولــين إن الــتــجــارب أظــهــرت 
أن منتجها يساعد أيضا في 
الحليب وفاعلية  إدرار  زيــادة 
الـــعـــلـــف، وهـــــي مـــنـــافـــع يــمــكــن 

للمزارعين قياسها بسهولة.

علف يعمل على خفض انبعاث غاز الميثان من الابقار 

مفكرة البحرين: 

الكيلو والمليار
ق!

ّ
وفود وحشود وسيجار معت
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